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مدوم 


مرصيل 


أن المشكلة الأساسة لكل فلفة هي مشكلة بدا . لقد ارتطنا بواقع ذي أوجه 
متعددة - قبتالك الطبعة » وحوادثها » وصيرورتها » ثم هتالك أفكارنا » وعلاقاتنا 
الاجتاعة وتاريخنا . وتحن تطمم الى الوحدة . إت الكلمة الأخيرة لقلسفتنا ستوقط 
بالأولى . من آين ندا ? آبالأساء آم بالوعي المتكون لدينا عن هذه الأشاء 2 هل الروح 
أولية بالتسبة لاطببعة أم ان الطبعة هي العتدر ذو المقام الأول الذي سيكون القكر 
ازدهارء الأسمى في تهاية قطور طويل + وستتاح لتا القرصة لنبين فيا بعد أنه لا توجد 
« طريق تلثة » للاقلات من هذا الخار » خار المتالة والمادية . 


6 مأ هي المادية 
تو كد المادية : 
١‏ - أن حوادث العالم هي الأوجه التلفة للمادة المتحركة » باعتبار أمث_ المادة هي 
ما هو موجود خارج روحي وخارج كل روح والتی لا تحتاج لاب روح لكي توجد . 


+ - ان المادة عي » بالتالي » الواقع الأول ولبست احساساتنا وقكرة سوى ثتاج 


+ يكن للمعرفة المثتة مالتحرية وبالمارسة العملة أن تتفذ نقاذآ كامآ الى العام 
والى قوائته . 
KK XK‏ 
هذه الفلسقة أمنة كل الأمانة لما تقول به العاوم ‏ 
ذ- حوادث العالم 
هي الأوسه الحتلفة لامادة المتحركة باعتباد أن المادة هي مادو جد 
خادس ووحي وخادج كل دوح واي لاتحتاي لآية فوح لكي توجد 
تو کد العلوم أن الأرض كانت موحودة قبل أن يستطيع آي إفسان أن بدو کہا 
وأن يفكر ہا . 
وق العصر الذي لم تكن قه الأرض مأهولة سوى بمخلوقات غريبة من الدور الثاني 
فبالنسة الى أبة كاثنات كانت القابات والصخور والبحار والمكان والؤمان والسبيبة مقاهيم 
ذاتة 9 أبالنسة للابكتوزور" ؟ وإِذَا كان حقاً انه لم يوجد أيدا موضوع 6زط0 دون 
ذات اعزں؟ هآية روح كانت ادن تطبع الطببعة وتظامم ا ووحدتا ؟ أهي روح 
الار كوبتر يكس" ؟ 
لقد وجدت الأرض حتى قبل كل كائ موهوب المساسية » قبل كل كائن حي - وان 
آية مادة عضوية ل تكن تستظيع الباة على كرتا الأرضة قيالراحل الأولى من وجودها. 
قالمادة غير العضوية قد سيقت اذن المماة ووجب على الياة أن تتطور خلال الآ لاقف 
المؤلقة من السنين قبل أن يظبر الانسان وتظبر معه المعرقة . 
ان العاوم تقوددا ادن الى هذا التآ كيد بان المالم قد وجد في حالات ل يحكن من 


) الامكتموزور : توع من الزواحف المائة من مستحاتثات افور الثاق ( المعري‎ )١( 
( 8 ) (؟) الار كوتركس - حوات مستحاقي من الزواحف الطارة‎ 


کے جيه اعد 


الممكن معا أن يوجد أي شكل من أشكال الماة أو الماسة » أي الى الا كديوجود 
واقع خارجي عن الفكر ومستقل عنه . 

قد يجب البعض : هذه الطبيعة نفها قدركمن قبلك . هذا صحيح » لك نأيستتيع 
ذلك آنا لم توجد قي الزمن قلي ؟ فاذا استذ کرت عقائد أرسطو أو أقلاطون » انهامدرة 
من قلي » ومع ذلك قبذا لا بعتي أن أرسطو او أفلاطون ل يوجدا في الزمن قلى . هذا 
القين يوجود واقع مستقل عن احاساتنا وعن أفكارة » مستقل عن كل احساس وعن 
كل قكر » يدخل » عدا ذلك » تمن المادسة العملية اليومية كا يدخل في كل عمل علي . 

ويتحىيركلي هذه« الفكرة الثابتة السايقة عن و جود الماد الراسخة عقا فيالأذهان, 
وانطلاقاً من هذه الملاحظة : ان الاحاسات هي اله در الوحد اعارقنا » يأغد على 
الماديين هذه و الواقعة الساذحة » التي تعتبر احساساتنا صوراً عن العام المادي » أي عن 
عالم خارحي بالتسة لا ء عالم لا يحتاي لنا لي بوجد . « الاحساس د )ا بقول » هو 
المعطى الوحد الذي كتك الوصو لإله ؛ قاي حق اذن تبمثون خلف هذه الاحساسات 
عن نماتةمادية ؟ ومح يقوله : و الوجود هو الادراك ںيم re‏ )غ C1‏ عمان »ولس 
الحا سِيئا آخر سوى الاحساسات التي تتكون لدي عنه ‏ 

لقد صاغ يركلي هتا الموضوعة الأساسة لكل مثالة . صاغبا عام 171 في كتايه 
يحث فى مبادىء المعرفة الشرية . ومنذ ذلك الوقت [ كثرت القلقاتالمثالة منألوانها 
الروحانه واللاادرية » والتجريبة » والعقلائة »> والاسقادية والظاهراقة بل والوحودية 
دون أن تا دتعديل حامم حقاً للجة بركلي لا موضوع بلا ذات . 

وفي عام ٠۸٠١‏ بعد بركلي با قارب القرن يكرر فبنت القول : « أددو الثيه 
في ذاتك أو أمامك خلافآ الوعي الذي تكونه عنه أو من خلال هذا الوعي 7 ... لاتجيد 
اذن خرو من ذاتك والاحاطة با كثرما تستطبسع > أي الوعي والشيءءالشيءو الوعي أو 


— ¥ لم 


بصورة أدق لاهذا ولا ذاك متفصين ‏ . 

وقي الطرف الآخر مز القرن التاسع عشر ردد يرادلي : « الواقع أو بياطة ١‏ كثر 
الو جود بست «الضرورةا لضور في ساحة المساسة ... حساسيه » قکر » تصمم ( عتاوين 
غير معبتة تسم انا يتصن ف الو ادث النفسة ) تشكلمادة الوجود كلها . . انماأرقض 
هو امكانة قصل الاس والمحسوس به » والمفكدر بالمفكر به  .‏ )“ا 

وبعد بضع تین » عام ۱۹۰۷ > و مطرح عاملين زا۲۸ التر كب المسيق على 
أنه اليب القروري والكافي العام والعل »”" وذلك في كتابه محاولة في العتاصو 
الرتسية اتمثيل . 

ومكتب لافل ماامياه.! منذ زمن أقرب : و لقد تساءل القلاسفة دومآماهي الواقعة 
الأولة التي ترتبط بها الو'قعات الأخرى . غير أن الواقعة الأولة » هي أفي لا استطيع 
أن أطرح الکون مستقلَا عتي أنا الذي أدر كه » ولا آن أطرح الأتا مستقلة عن الكون 
الذي تنقش قه ... ان ماتحاول الوصول الله » ميدأ داخلي أعطي على الدوام امم قعل 
عاد » يول كل ماتستطيع رؤيته »وله > أو الشعور به » 

اذن فبذه الجة الأساسة » ومن خلال ألواتها » هذه الحجة الوح دة لمثالة : 
« لاتستطيع بلوغ مادةدون‌الروے» » تقودبااضر ورة الى وحداتةالذات وممتهم تلم © 
أو الى اللاهوت . 

واذا كان حقاً أن الروح هي د التبم الشامل » كمأ بعرفيا لاسين la Senge‏ 
أو حى اذا قبلا آن القكر » دون أن تلق العام » بعطبه قوته » ووحدته » و نظامه » 
قہدہ الروم أنا الذي احس ہا : هدا الاحماس حو احنامي » وهدا الفكر هو فكري »> 
وحذا القعل هوفءلي ؛ هذا الاحساس »> وهذا الفكر » وعدا القعل » التي هي نسي العام 


) فيخت : عرض فير وهر الفلسفة الاحدث ( 1م‎ )١( 

Appearance and realıly ( 1863 ( الظاعر والواقع‎ )۲( 

. مدخل الى العلسعة » روب » صمحة .ع‎ Le Senne iy (r) 
. مدخل العلسعة صفحة ع وم‎ )٤([ 


لاع لي أن احولها » دون أن اقول ذلك » الى الاحساس والفكر والفعل ‏ وابقى 
حبوساً في وحدتي ‏ فاذا كان العالم ليس سوى احسامي » وقكري » أو قعلي قليس لي 
حى الى قي قول وحود التاس الآخر ين : انهم ليوا سورى قشل ٠ Represenlalion‏ 
وترانا مأخودين بالخرم المشبود من خطل المنطق في الوقت ذاته الذي نعرض فيه مثل هذه 
العقيدة » لانها تزعم انها موجبة الى الناس الآخرين . وان قيول واقع وجود الغير خارجاً 
عن ذاقه ومستقلا عن ذاته » يعني باللالي قبول الوسائل الي بها نتصل 
بحعضنا بالحعص الآخر : فتحن لاتتصل بعضتا بالبعض الآخر إلا اماد أو آمال » 
غير ان أقوالنا وأفعالنا ليست سوى تلات ومر كات معقدة من الاحساسات ... 
وهكذا مند المسعى العمل الأول يضطر المثالي المتطقي الى قبول واقع خلف عثلاته > 
وليس فقط الواقع الروحي لو ني الآتغرين » بل الواقع المادي أيضأ للاجسام البشرية التي 
يحد هذا الوعي تعبيره من خلا ها ۔ 

في كل نظام مثالي » توجد هذه البرهة > الواضحة » أو اللاشعورية » التي يحاول فيا 
المؤلف ان يقفز قوق ظل ء ان هوسيرل ارووده1] يشطر الى الاعتراف بذلك في كتايه 
التأملات الديكاد تىة ؛ فالقكر »في نظره أيضآ “هوالمكوان للعالم» وعااته لاي جدآي سيب 
اسي تتعدد ر الأناءالحقلةالصر ف لحامدل مء ودد الى ذرات غختلفة قحب على تسخ عديدة» 
قبو يضف يتواضع : دان ظاهر وحدانة الذات,تدد رغم أنه بقى صحساً أن كل ماهو 
موحود بالنسية الي لاعكن أن يستقي معتاه الوجودي إلا من ذاتي » في دائرة وعبي . » 

لقد سار سارتر كغيره على حافة الحوة الوحدانة : قبعد ان اعلن عام ۹۴۷ > 
١‏ احاث فلسقة ۷1 ) ١‏ الان المعاصرة العام » » كان يشرح بقوله . و ان العام أ ملق 
الأنا » والأنا لر تخلق العالم . ديا موضوعان لاوعي المطلق » اللاشخصى »> ويحد ان نفسيها 
مرتيطين يبدا الوعي . هذا الوعي المطلق ... هو بكل باطة شرط أولي ومنيعمطلق 


لاوحود - » 


ويضطر سارتر الى الاعتراف في كتابه الكون والعدم باته ستحل عله » في هذا 
التطلع الى المستقيل » ان ينقد المثالية من وحدانيةالذات ويعترف أن وضعه عام 0و1 
« لايقدم خطوة واحدة مألة وجود الغير » ( صفحة ۲۹۰ ) . وعدا هذا قان موضوعته 
عن الكون والفتاء لاتحعلبا تتقدم أ كثر عندما بو كد ( صفحة ٠١‏ ) : لقد استبدلت 
نظرتنا في اللادك Phénomêène‏ واقع التىء موضوعة الادث و... نت هله 
المرضوعة على اللحوء الى اللانهاءة ‏ > > في حين آن « اللحرء الى اللااية » كا يقول ا 
في الصفحة ذات ا » « يقوم على نسبة « مظاهر » و الموجود » الى ذات دائة التبدل » . 
فالذات ادن خرورية لموشوعة الادث رق هذا عودة الى مبحث المثالة المر كزيوالى 
شرك الوحدانة . ١‏ 

ونمن لاتخلص من وحدانة الذات إلا باللجوء الى اللاهوت . 

ولقد كان لبر كلي القضل في فيم هذا الأمر وقوله صراحة . فعندما رآی أن قباشير 
المثالة تقود الى المنون الوحداني » بحت عن طرءقة أخرى للخروج من ذاته . وهو «ظير 
ارج في كتايه محاوداتبين یلاس وقياونوس( ۱۷۱۳ ) : « أو کد مث (الماديين) 
انه اذا قعل ضتا شيء ما من الخارج » وجب عليتا قبول وجود قوی خارجية > قوی 
قعود لكاي مختلف عنا ‏ وان مابقراق بيننا هو مألة معرقة توع هذا الكاىٌ المقتدر . قاتا 
أو كد أنه الروح وأنخ تو كدون أنه المادة . » 

لنقق عند هذه البرهة اللامعة من القتكر المثالى : اذتميس وحدانةالذاتالقيلوف في 
في وعه هو » في احساسه » قي فكرته > أو فعله »> كدودة القز حيس نفا فى الشر نقة 
التي ندحتها بنفسها . والخروج من هذا المبس يجب أن يكتشف فيا وراء الاحساس »> 
والفكرة أو الفعل سيا آخر . واذا ل مكن هذا الشيء هو المادة فهو الله 


)١(‏ ستقوم «البرهتة على ذلك بتفصيل ١‏ كثر في الجر ءارمح من هذا الكتاب عتدما غلل ظاعرية 
الادراك لارلوبوتق . 


حم و 


لقد عرف بر كلي معرقة تامة أنه اذا لم تكن الأرض مثتق ة من شيء آخر من 
الروح البشرية مع اح اساتها تم من روح الله الي تؤود الروح البشرية ببحتواها ‏ واذا 
كانت الطبيعة اة بذاتها » فان فرضة وجود الله تصبح عدية اللدوى . 

« لقد كان وجود المادة » ييا يقول »المستند الرئدسي للملحدين. »وعا أنهاختار » مند 
البداية > الدفاع عن الدين »> ققد بدأ محارية المادية . 

انه بصر ادن على أن يجمعل من الطسعةالقيؤيائة مشتقاً: في #وعةمتظمةمنالاحساسات 
وهذه الاحاسات ونظامها لاتاق من الانسان » ولا من طبعة خارجة عنه ؛ انها تقسر 
يقعل الآلحة في الروح البشرية . والاحساسات ليست سوى رسائل > ورموز » ولغة 
مخاطبنا بها الله . وهكذا تلاقت المثالية مع فلسقة العصور الوسطى التي كانت تفتخر يأنها 
خادمة اللاهرت ancilla theologiac‏ - 

ان المثالة مها كان سكلا لاتستطيع أن تقلت من هذا الخيار : وحدانيةالذات أو 
اللاهوت . ويشير لاسين حى في كتايه مدخل الى الفلسفة : « ان الا كد بأن لاسيء 
يوجد الا في الروح وبالروح يكتمل في الآ كد بأن كل شيء يستند الى دوح أولى » 
مر كزية وشاملة » مصدر كل ماهو كائن وما سبکون . » 

ان اللجوء الى الله » لدى جميع المالين من ماليرانش الذي قول أن تطبيق القكر 
على الرياضيات هو التطبيق الأ تمل لافكر على الله “الميرو نشويغ الدي يعلن أن «حقيقة 
الروحانة هي حقمقة الدين ذاتبا » ”'' مارآ ببجز الذي كان يائل » في « علقة الاين » 
بين مضمون الدين ومضمون القلقة » اذ كدف الدين برموزه الحتوىالعقلاقي للفلقة» 
والصيرورة ذاتيا لاواقع وللفكر المعبر » يتناقضاته > عن « غضب الله » > هذا الاجوء الى 
الله ضروري للانتقال من وعبي الى الوعي ومن الذاتي الى العقلى الصرف . « اذا كان 


١ (‏ ) خصام التزعة الالحادية » علة اجمعية القرتسية للقلسقة ١5021:‏ 


جوهر الومدة الروحة علاقة بين ماهو داخلي وما هو خارحي » فبحب أن ينتج عنذلك 
أن الروح واحدة ومتعددة ؛ أو يعبارات أخرى » يحب أن تستطيع التقكير م اعلى 
أنها ... وحدة الله والوعي المتناعي > ”2 . 

وبقطع لاقل تقس الطريق : قالقلسوف »6 م يقول > و يصعد حتى متايع ماهو 
كان ذاتها » في حين أن لهذه المنابع كلها صقة سرية ومقدسة ... ذلك أن في هذه 
المنابع مرة واحدة صقو الارادة الالحية وصقو اراد آ ‏ ۳ 

XK ما‎ * 

وحداتة الات أو لاهوت. لقد حكمتالتالة على نفسها بهذا امار منذ أن قطعت 
صلتبايه الواقع الساذج »المتضمن في مارسة الانسان الوم ة كلها وفيخيرته العامة كلها - 

قافا » بالنسبة لطييب العيون الذي يصحح وحسن « احساساتي » اليصرية » لست 
مسحوتا داخل جدران احساساتي. واحساساتي هي عل ىالعكس وباط يصلتي بالعالمالخارجي 
الاي تعطتي عنه صورة تزيد أو تقل صواباً أو تقرياً . هذا الاحساى لس اذن تسج 
كل واقع » بل حلقة من يموع لانقيمه ولا تتصل به الا اذا يدآة بالأسّاء المادية . وعذه 
الأشاء المادية تؤئو على حواسي المرتبطة بدورها بدماغي بواسطة الشبكية والأعصاب ‏ 
ويقوم دماغي يتنسيق احاساقي اتختلفة فيا بنا وبين التقاعلات المانة الى اعت با 
اجابة ترد أو تقل جودة على اللحرضات الخارجمة . 

ولس طببي فقط يل كل عالم يعتقد « بسذاجة » آثناء الوقت الذي يقوم فده يتحاريه 
على الأقل » ان الموضوع المادي يكن أن يوجد مسقل عن صورته > لا الصورة مستقلة 
عن موضوعبا المادي » سواء المدر 2 أو المتذ كر" انالعلوم تأحذ على عاتقها ان تغط لا 


)١(‏ لاست  :‏ مدخل إلى القلقة ء وعو » صقحة وو 
(؟) لاقل : في القمل صفحة و 
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لوحة عن الطبعة الخارجة بأ كير دقة ممكنة . كان لاتمقان " صعوعومو,1 بعلن : 
« أعتقد أنه من الصحب أن يكون المرء فيزيائا تجر بيآ دون أن يوّمن بالواقع » لاواقع 
الفيزيائين الآخرين قصب » بل واقع العالم أيضاً . واذا اعتيرتا عردآ من المعنى كل 
تأ كيد يتحلق بواقعالعالم الخارجي - .. ان تكلمتا عن «رذاقة inlersubjecti vita‏ 
قاني أقر آفي أرى ذاتيات » لكي لا أرى كيف يكن التحدث عن ذاتيات متب ادلة » 
لأن كل واحد متا يتكون حينئذ قد حبس في دور ذات ... لأنه لايرجد واقع خارجي 
ندفع الى التأثير فيه . » 

هذا القن الذي لايقبل ادل يقدر ماهو « ساذي » » والذي هو في قاعدة الح اة 
العملية لكل انسان » و كل عمل علمي » هو تعريف المادة ذاته : الادة هي ماسمدت 
الاحساس اذ يوئر في حواستا . 

و کان ديدرو في كتايه حديث مع دالاممير > يسر بلباقة من الوم الخادع المثالي 
فقول : « ان حواستا > كملامس الان القدح تسا الطسعة يرقق فحب دماغنا .. . لقد 
مرت فترة من المذيان اعتقد قيا الان الذي بحس أنه الببان الوحد في العام وان كل 
تناسى العالم عر يه ع ٩۳‏ 
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هذا القين الواضم جدآ : بآن العالم المادي يرجد خاري وعبنا ومستقلا عنه > قد بدا 
لبعض العقول مزعزاً يقعل الا كتشافات العلمة التي حصلت في آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن الحشرين . 

(1) دول لاتجقات :-تقرير حر رات ه۲ ۹ وال داعا دالفيزياءالنولي» فالتظرياتاللديدة قاقز اء 


قشره العيد الول لتعاوت الفكرى » بارس 094 ؛ صقطة 5م ؟ . 
ليا ددرو - مو لقات » الكزء الثاقي صفحة (1A4‏ عة اوا 


وقي المفقة فان المفبوم الفلسفي الذي يقل ضمت يقدر متقاوت أغلب القيزيائين » 
كان مقبوماً مادياً ومبكانكا مرة واحدة : ماديا لأنهم كانوا يعتيرون المادة واقط]آ 
موضوعباً موجودآ خارج رونا . ومكانيكا » لأنهم كانوا يستيرون الحوادث الطببعة 
فاتجة » في آخر الأمر »> عن انتقال الكتل العنصرية الثابتة في الفضاء الاقليدي ‏ 

هذا التقلد الذي يثل الاد على انبا جموعة من اطزئيات غير القاية التحطم » ومن 
المواد الثابتة » يعود الى ديموقريط وابيقور » وقي أواخر القرن التاسع عشر كان آمشال 
ال تومسون » وال روتفوود وال لورنز الذين خاب أملهم في الترة التي كانت تتقجر بين 
أبدهم» عزو نأنفيم بالالكترون آملين آن يحدوا فه الزيء الأخير» والكرة الكثفة 
التي لا عر من خلالها شيء > والقادرة فقط على القيام بتيدلات عددة وقق تواميس التقسد 
اللا يلامي - وكان المقبوم المنكاتسى تقه يعزو الى ح ركا تالعالم كلها تقس الخصائص التي 
تختص ہا المقذوقات وأعمدة التواس والموحات الطتاتة ‏ انيم يتمثاون العالم »> من وحبة 
النظر هذه » على انه مصنوع من عتصرين متميزين : القضاء والكتل المتحركة. ومع ذلك» 
لي يكتمل التفسير اليكاتكي للحوادث » كان يجب تمبيز الكتل ب « قوى » وهذا 
ما قعل توتون . واستبدل نظام هيرز المكانكى القوى ب و علاقات » بين الكتل > غير 
أن متطى المقبوم الميكاتكي للعالم يتطلب يطبيعة الال قوق ذلك التفير المسكاتيق 
« للقوى » و « العلاقات » . من هنا ج اء المقبوم القرضي للأثير عهامه الختلفة : اثتثار 
النور » التجاذب » الكبرطيسة الخ .. 

كان الفيزيائي المسكاندكى يعتير » عدا ذلك » ان التمثل الممكاتى الذي بتکوت 
لديه عنالمادة والمركة صحيح اطلاقا » ومائل النموذي الموضوعي النهائي الشامل تاريخآء 
أي قابل للتطبق على آ كير الكوا كب وآدق الذرات » وعلى السرعات المجاورة لسرعة 
انور يا يطبق على سرعة كرة الببلياره . ٩١‏ 


)١(‏ مثلا : كات العالم إلطراري الديتاميكي تيندال يقول لطلابه حوال بو : « تصورو! 


وها هو المفيوم الميكانيي في الفيزياء يتلقى » فآ » في بضع سنين من أواخر القرن 
التاسع عشر وبدابة القرن العشرين قربات منبكة . 

كانت أولى هذه الضرءات» التجارب حول انتشار النوو فيالأوساط اتر 5> وخامة 
تحربة مسكلسون التي آثينت انه اذا كان الاثير موجرداً »> فان أقل ما قال عنه » أنه 
تتقصه احدى الخصائص اللوهربة بع الأوساط المكانكة : قد كن من الستمل 
تحديد حر الاحسام بالتسبة الى هذا الوط . وهكذا انهارت قاعدة جميع القرضات 
المكائكة - وققدت تاک نوتون مكافكع! العامة 

وعانت الى اتكة كارثة أغرى ققد ثبت خطا ممما في الاستمرار المطلق 
لحر والحمل » التي كانت قد اعتيرت حى دلك الوقت مدآ لحوادث الميكائكة لا 
يجوز خرقه » على النطاق الصغير ( المكر وسكوبى ) كا هو الأمر على النطاق الكبير 
( ال ماكر سكوبي ) . وعندما أطهر بلانك kء‏ مو( أن تبادل الطاقة والفقع ذو طببعة 
متقطعة » تة » كان ذلك انباراً لا رجعة بعده للفرضة التي تعزو طبرعة مكانكة 
للحوادث الصغدرة .micı o-phenomÈnes‏ 

وا كتمل اندعار الممكائكة با كتشاف ثالت : ١‏ كتشاف الالكترون » ا كتاف 
البتئة المحقدة للنرة وتفتككبا الاسعاعي . «الذرة » القلحة المشهورة بأنها لا توعد ولا 
محطم ٤‏ کان بيدو انها تتبخر الى كبراء . 

وجاء الاثبات التدريمي من تحول الكتل العنصرية » ومن واقع ارتباطبا بسرعة 
ال رة. فالكتة التسقى الس افي لاادةفي ا لقم و مال انتک لعا كانت تفقد و جودهاالملدي . 


ادن هذه القرات [الرترّة وتصورو! أن اعترزار اما للخصلة لائر الذي تسبح قبه قد القشرت مشغل 
موحات ... أن هده الو حات تدخل في حدقة السات » و ترق كرة العان وتتحطم على الشيكية ‏ 
حقه الصدمة » تذكروها » هي وإقعة وعاشكة بقدر وأقعية ومكاشكة |صطدام أمواج 
السحر بالقاطى ۸ » - 
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من هذه الا كتشافات الامعة » التي فتحت امام القيزياء عالاً جديداآ والتي لم 
تليث أنضاعقت مائة مرة سلطا نالا نسانعل الطببعة» خرج عدد من القيزياشين والقلاسقة 
ججح غرية خد قيمة العم وضد مادية الطبعة . 

لقد هبرت مند ذلك الوقت على انها أوهام ضائحة > قرائين ال انك التي كانيظن 
انها تقوم على آصلب آساس من التحربة المسية . قالأولى أن تكون » ما اعتقد البعض > 
الذرات التي هي اتشاءات علمتا الأسرع عطبآء طرقآ متاسبة على الأقل للتحبير عن فكرتاء 
ومصطاحات وتشايه موققة » لكن ليس لحا واقع أ كير او أقل من واقع الفيل المقدس 
الذي كان قدماء المندوس يعتقدو ناته حمل العالم على ظيره . العلم يكامله من صتعالفكر 
البشري . لقد صاغ اديتختون هذه الموضوعة بكل متطقها : « لا شيء » في نظام قوانين 
القيزياء كله » لا عكن أن يستخلص بوضوح من الاعتيارات اللاهوقية عت اغوم ريع . ان 
دماغاً لا يعرف عا منا » بل يحرف نظام الفكر الذي يفضل قر العقل البشري تحربته 
الاحاسة » قد وككون في حالة عكنه من | كتساب جميع المعارف الفيزيائة ا لاص 
بطريق التجريب ٠‏ وبالتهاية فاق ما تدر كه في العالم هو بالضبط ما تدخل الى العالم 
لكي تجعل قابلا للادراك 19  »‏ 

وإذ يوسع ادينغتون هذه المثالية في النظرية المادية للمعرفة لتشمل علم الكاثات » فاته 
يعار » قي المرحلة الأخيرة من كتابه » عن الأمل في « أن تعرف خلال الستين القادمة » 
ما خفي في النواة الذرية » رغم أننا تشك انه قد أخفي من قلا "' » . 

تلك هي « الكلمة الأخيرة » ل و امثالة الفيزيائية » . وهي لم تستخلص ما كان سمه 
هاري بوانكاريه في كتابه قيمة العام نتجة بأن هذه المبادىء ليست صورآ للآشاءاخارجة 


. ايوب‎ ٣٢ ۷ النظرية النسبية للبروتونات والالكتروتات ( كاميردج ) صقحات‎ )١( 
(؟) الكتاب الشار الله صفحة وروي‎ 
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في وعي الانسان » بل متتحات وعي الاتسان » ولها شككت أيضا بالوجود ذاته 
للعالم الخارجي . 

وعلى آثر تفتكك جز يئاتالمادة التي كان بظنسايقاً انها غير قابة للتفتككءوا كتشاف 
أشكال حديدة عہولة سابقآ من الر 5 المادية » حاول البعض ادراك لطر بلا مادة . 

ماقت المادية ! هذا ما أعلنه البعض بتسرع . فاب هي اذن المادة 9 ان الذرة » هذا 
« الكنه المادي » غير القابل التحطم يتبخر الى كبرياء . وأن هي « كتة ءالالكترون؟ 
انها قتعدم عتدما بقاري من السكون وعندما سافر نحد تفا متمددة يشكل ساحة 
مخناطيسة » في الفضاء الط يها كله أما يزال لها « جسم » ? و كتلها » هذا التعبير 
الردامي للكنه المادي ء اما تزال ثابنة ؟ لا : فالمادة تزول اذن . ويتطاي الواقع كله 
يشكل دخان حبري ولا تبقى سوى معادلاتنا وتبقى وحدتا مع احساساتنا وفكرنا 

ذلك هو ال معى الفكري للمثالة الفيزمائة ‏ م كان ذلك في وقت قال فه اوسولد : 
ان العصا الي قضر ب سكابين متدردك5 لا تثيت وحود العام الخارجي . قبذه العصا غير 
موحودة > ولا توحد سوى طاقتها المر كة . كذلك كان تقول كارل بيرسون : و المادة 
هي اللامادة المتحركة Matter is non-nualter in motion‏ ¢ . 

إن حع القيزيائين لم يتكلموا عثل هذه المقة عن « زوال المادة  »‏ قفي تقرير قدم 
عام 9-4 الى مور سان لويس حؤل فيزياء الالكتروتات »> كان بول لانحقان بلقت 
النظر قبل كل شىء الى الاثبات التحربى لموضوعة وجود الألكترون . هذا الاعتراف 
يأ ولو ية عالم و موضوعاً » كاعد لقوانين موضوعة > والاعتراف بوحود امكائة 
غير محد: دة اعرقته » لإ يكفا عن أن يشكلا قاعدة المقاهم القلفة العامة لدى بول 
لانحقان طلة حاته ‏ 


)00( باثلار : روح العلمية الجديدة ) بارس آلكات ؛ ہ۹٠‏ ( صقدحة + 
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انه برد الى « أزمة الفيزياء » هذء » التي لم تكن في الواقع سوى أزمة مو > تسا 
الصحسحة فكتب : « آليس مرد كل أزمة الفيزياء الحالة الى واقع انهم أرادوا أنيطقوا 
على لجال الذري الداخلى مفبوم النقطة المادية من المكانك العقلاني ? » 

لقد حاولا ك يقول » إذ تصدينا لدراسة مسألة جديدة بالتسبة التا من العالم 
الموضوعي « ان تفسر الول بالمعاوم » وان قستخدم الف اهم التي جحت في عالات 
سيق أن كتشقت وتثلت » . هذه الجالات هي د الطابق المتعارف عليه والعادي للتحر رة 
الي ورثناه' عن اجدادتا » الطايى الما كروسكوبي الذي قامت عليه جميع المقاهم الرئيسة 
الي نفعتنا حتى الآن في شرح لوحة العالم . » 

وق مؤعر الفلسقة في بولو تا عدبيهان5 عام ١511١‏ 'وضم لاتجفان : « ان مادو 
في الواقع موضع شُك هو ان تطبق على ال ركأت غير المرئة قوانينالمكاتيك المشتة او لا 
بالنسية مع ركات المرئية والتي لم عد ثل » حى بالفسبة لهذه المركات » سوى ققريب اول 
غير انه تقريب متاز » 

ويضف لاتحفان » عام ٠۹۴۹‏ » داقعآ حل الى ابعد أيضاً » ان القضة لم تكن 
أبدا قضة ازمة الفيزياء » والشك في الواقع الموضوعي اعالم المادي وقواتينه ( واقع 
حارجي بالنسبة لوعبنا ومستقل عته ) > « بل ازمة المكانتكة التي تحاول ان نستخدمها 
نمثل محال جديد وقي الواقع فاننا تلحظ > على الصعيد المتكروسكوبي عدم كفاية 
المقاهم الي كانت قد خلقت لتستخدمها هذه المتاتكية ولتتصل بها اتصالاً يد 
اجالاً عديدة . 

5 ان العام الذي خد انفا أمامه اعَنى ادن با لا بقاس مما کان بتصور باسكال عتدما 
كان يقبل بالينة ذاتها من اللامتناهي في الكير الى اللامتناهي في الصغر على ماس أقل . 
من وجبة النظر هذه » يجب ان مجد قي كل موان المقاهيم ذاتها . لكن الواقع أغنى يكثير: 
فكل طابى جديد تسمح لنا التجربة بالتزول اله > بآقنا يحقائق جديدة » ويتطلب منا 


جبداً جديدآ في البناء النظري . » ^ 

ان مكتشقات الفيزياء » في قجر القرن العشرين > لم تكن تقود أيدآ الى اللادرءة أو 
الى المثالة . بل ان تفسيراً فلسقآ غير شرعي كان وحده يستطيع ان بودي إلى ما كان 
لاخفان قضحه تت اسم د الخلاعة الفكرية »'؟؟ . كان بول لانحقان بقول أن مۇلفي 
مثل هذه التقفيرات اللا ادرية أو المثالية « محاولون عبتا الاستشهاد بالعلم الحديث > قاتهم 
لايستخلصون مته هذه الفكرة ؛ بل يستخلصونها من قلسقة قدية تعادي العلم محاولون 
اعادة ادهاها في العلم وعندما يستشبد القلاسقة المثالون بهذا الفيزياقي التالي أو ذاك > 
اهم لابقعاون سوى ان ستردوا منه المفاهم الي كأنوا قد اعاروه أياها . رين 

وعتدمادو كدالفلاسفة المثالون أوالفيزيا ون الذين يشاطر و م مفاهيمهم مثل ادينغتون 
وحنز » وديراك » وراسل > وغيرمٌ > ان التقدم اديت القيزاء ثبت انه لايوحد عام 
واقعي متقل عن الفكر > وان ارادتنا معرفة العام الواقعي تصطدم محدود لايمكن 
اجتازها » وان السببة والتقيبد لايكن البحث عنها في غير فكرةا > فيم لايفعلون ذلك 
بداقع من متطى البحث العمي وحده ؛ بل انهم حاو لون تيرير مقبوم العام اختير ما 
لاسباب غير فيزائة . 

وعندما رقض صديق بركلي تناول الامرار المقدسة » قائلا ان عقائد المسحية لس 
لها قمة موضوعات العلل > خاصة الراغب ات » كتيب مطران كارن ودتزه1) العف 
كتايآً خاصاً عن الرياضات « ملكة العارم » ( 1734 , اتتلقصدة 106 ) لبرهن أنها 
ترتكز على أسى غير ثابتة دون أن تفقد تبسآ لذلك قمتها العلسة . والأعر هو نفه »كا 


)١(‏ القكر وتم و حزرات ٣۹۲۳۹‏ صقحات ۷ و ۾ 
(۲) مقاهم الجم واقرة » رمان مقحة پچ 
)+( الكاب ذاته صفحة عي > ستدرس قق الرء الثاك منعد| الكتابي مقرى القاهم العلمية 


متقحصين تفاسير هدرسة كوتتاح . 
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كان بقول » فيا يتعلق يحقائد المسحية ولم يكن كانت ادد »> هو أيضاً » مقي قصده 
رسم حدود العلل لقسح مکاتا للایان ۔ 

ويجدر ينا أن تحري مائة بين مشروعات ب ركلي وكانت » ومشروعات « المثالة 

فالفيزوائي اتال جرردان يظيرباعتزارٌ > في كتابه فيزراءالقرن العشرين » أنمقيومه 
الحالم يضمن « تصفة المادة » و « يكقل مالا حيوياً للدين دون أن يدخل في تزاع مع 
القكر اللي » ( ب جوردان » فيزياء القرن العشرين » ن.ي- ١9414‏ > صقحة 1١١‏ ) 
ويشرح في فصل بعتوان « فلسفة العلم » : نظرآ لطبيعة التبسطات العلية الجردة » التي 
ليست حى كاملة » فمن البدييي آلا تستطيع علوم الطببعة أن تصدر حكماً على العقائد 
الميتافيزتكية نوع يا لاتصدر عقيدةالعوامل فوق الطبيعية حكمآعى الاحداث الطببعية» 
( المرجع ذاق ) . 

ويعلن ادينختون في كتايه طبيعة العالم الفيزيائي : « وبا نستطيع القول » كنتبجة 
نستخلصها من هذه الممج الي بقدمبا العم الحددث » ان الدين قد صار مقبولاً لدى ذهن 
عامي عاقل - » 

آما برتراندراسل الذي لم ينقك عن استخدام نظرية المحرفة كسلاح سياسي > فهو 
يعارف يصراحة أن كل ما كته العلماء قي صالح الدين »> لم بقعاوء كحاماء بل كمواطنين 
« أرعيتهم حرب 1418-4 والثورة الروسية التي أعقبتها » ويرغيون في « الدقاععن 
الفضة والملكة غ23 . 

من اطا الاعتقاد أن جع عؤلاء الذين بدعون أن المحاللة تنحم بالضرورة من 
استنتاجات وطرائق العلم هم قصد ديتي أو سياسي »> غير آنه من ال كد قبل كل شيء أن 


. برتراتدراسل : الروح العلمية والعلم قي العالم اديت - طبعة جانين صفحة به‎ )١( 
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عدداً منهم ولسوا القلة ‏ كاتظير ذلكاعترافات جوردانوراسل - يعون يوضوحهدقهم. 
وبديي أكثر آيةاً أن مثل هذه الابديرلوجة قد استخدمت وشرت يصخب من قيل 
القرى الا متاعة التي تمتيرها مقدة لقضتها . وعذه القوى الاجتاعةذاتها قل م صتامطيقاً 
حول كل تفسير بتعارضص مع استنتاجات الفيزياء . 

ان أكثر الامتة مخزى في هذا الصدد مثال الولف الذي كرسه لين عام 14۰٩‏ 
لدحض د المثالة القيزيائة » : المادية والتحر ية الاتتقادية 

في هذا الكتاب محلل لتين عقدرة فائقة آلة الخطأ قي التقيرات الثالة أو اللاادرية 
ل «دأزمة الفيزياء » . قدرس أعمال هيري پواتکاربه » ودوهم > وآبل وي » من الم لقن 
القر تسى و يتكشف العموض الذى هو في قاعدة هذه التفسيرات ويكتب : م من غير 
المسموح به أبدآ الخلط بين العقائد الخاصة بيشة المادة وبين المقرلاتذاتالتزعة اللاهوتية 
مدو جره ام ععدمع - ومن غير المسموح به أبدآ الخلط بين الخص_ائص المديدة للأتواع 
المديدة للمادة ر الالكترونات مثلا ) » وبين اأ القدعة لنظرية ا حر » ومتابعمعارنا 
ووحود الحققة الموضوعة ( صفحة ٠١١‏ ) . » 

وان جوهر أزمة القيزياء المعاصرة تسصر في قا النو امس القدية والمادىءالاساسة 
في انحاس المققة ا موضوعة الموجودة شارج وعبنا » أي في استدال المثالية واللاادرية 
بالمادية - « لقد زالت المادة » » به الكليات ستطيع أن تعير عن الصعوبة الأساسة 
حال بعص المسائل الخاصة التي أثارتها هده الازمة . والآن نتوقف عند هده الصعوية . ف 
« زوال اأ دة » ليس له أبة علاقة بالتسيز اللاهوتي بين المادية والمثالة - « زوال المادة » 
يعتى أن المد الذي كانت تقف عنده معرقتنا للمادة يرول وان وعبنا يداد عقا » ار" 
اتن المادة الي كانت تددو لنا سايق مطلقة » ثابتة » ولو ية ( عدم قايلة الفاذ »الود 
الكتة » الخ ) تضمحل » اذ عرفت الآن أتها نة » واا ملتحمة حصرآ فييعض حالات 
اإ دة . لأن و الخاصة » الوحدة للمادة الي يعر "ف القبول بها المادية القلسفة ٠‏ هي خاصة 
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كوتها واقعآ مرضوعآ » خاصة وجودها ارج وعبنا . وخطأ الفيزياء الخديدة » هو عدم 
أخذها بعين الاعتار هذا الأساس للمادية الفلفية الذي يقصل المادية المتافيزيكة عن 
المادية الديالكتكة . ان القبول بأئة عتاصر ثابتة » وب و الوهر الثابت للأشاء» 
لامشكل المادية!لققة : فلس ذلك سوى ماديةمتافيزيكية » أي معادية للدبالكتسكة. 
ه اذا أردناطرحالمسآلة من وجبةالتظر المححة وحدهاء آي من وة النظر الدوالكتيكية_ 
المادية وحب أن نتساءل : هل توجد الالكترونات » الأثير » الخ خارج الوعي البشري » 
وهل 14 واقع موضوعي آم لا ? ان الطبيعين يحب أن سوا على هذا الؤال » ويحسون 
دوما دون تردد بالايحاب » اذ ليس لديم داع التردد في التلم يوجود الطبعةقيل الانسان 
وقبل المادة العضوية وعهكذا تحسم الال لصالم المادية » لأن مقبوم المادة لابعتي » يا 
أسلفنا القول » في النزعة اللاهوتة الا مالي : الواقع الموضوعي يوحد مستقلا عن الوعي 
لعزي الذي رسكيه 

« تصر المادية الديالكتبكة على المقة التقريبية » النسبة لكل اقتراح علي يتعلق 
بيشة المادة وخصائصها » وتصر على غماب الجدود القاصة المطلقة في الطبعة » وعلى انتقال 
المادة المتحركة من حالة الى أخرى » تبدو لتا أحاناً غير متواققة مع الاولى . وما ببد” 
تحول الأثير عدم الكت الى مادة ذات كتلة » فريدآ ل « الس السلم» ومها يغاب 
كل كتة أخرى ٠‏ لدى الالكارون » غير الكتة الكبرطيسية » : غريبآ » ومهما يد 
آمرآ « غير عادي » قصر القواتين المكانيكية للحركة على حال ظاهرات الطببعة وحده » 
وخضوعبالقوانين أعمق هي قو انين الظاهر ا تالكبرطيسة » الخ » فليس من شن كل ذلك 
سوى أن بيد مرة أخرى في تأ كيد المادية الدبالكتيكة . لقد اتحرفت الفيزياء الديدة 
نحو المثالية لسبب رئيسي هو أن القيزيائين كانوا يجباون الدمالكتدرك انهم محاريون المادية 
البتافيزيكه ( بالمعتى الذي كان اتجاز يستحمل به هذه الكلمة » لابمعتاعا الايجابي » آي 
المعنى المستوحى من هوم ) بمتكانيكيتها الحصربة ورقضو!اللوهري مع الثانوي. فباقكارم 
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قات خصائص وعناصر المادة » المعروفة حتى ذلك الوقت » انزلقوا الى نفي المادة » أي 
الواقع الموضوعي لاعالم الفيزيائي . وانكارم الصفة المطلقة للقوانين الأساس_ة الأ كثر 
آهة > انزلقو! الى فقي كل قانون موضوعي في الطبيعة » وصرحوا أن القوانين الطبيعة 
ليست سوى اتقاقات > و و تحديد للانتظار » و « ضرورة منطقة » الخ . وناصرارهم على 
الصقة التقريبة » التسبية » لمعارفتا > اتزلقوا الى تفي الموضوع المتقل عن المعرفة » الذي 
تسكه هذه المحرفة بدقة تقربية » نبة . 10م 

ثقد أوضح لبتين المشكلة ايضاحا تاما اذ ميز يبن مالتن حاط بها باستمر ارمقسمو 
المادنة . فبتالك مسألة : ماهي المادة ؟ و تحب المادئة على هذا الؤال : هي الواقع 
ا موضوعي > المستقل عن الروح والتي لاتحتاح الى الروح لكي توحد . 

وهتالك مسآلة : كمف هي المادة ؟ و تحب المادية على هدا الؤال : هذه هي مبمة 
العلل أن يعطي عن المادة ثيل ققر يبا مقر ايد الكال على الدوام 

ان مسألة بتة المادة لا تتعلق الا بالعالم الفيزيائي ولا تختلط عسألة مصدر المعرفة 
أى علاقات هذا العام بالوعي الذي يتكون لدى الانسان عنه . 

فالقول ان مشكلة بتة المادة يحب آلا تختلط بمشكلة العلاقات بين المادة والوعي 
لا يعني أبداً ارت #ة مقبومين للمادة : عفبوم قلقي ثايت و«قبوم عامي مو كول 
لمقلبات التاريخ . 

ان أسس المقبوم المادي لاءالم لا تطيع أن بزعزعها أي تبدل قي التمشل العلمي 
خصائص المادة» لا لأن مقبوم المادةالقلسقي يكون بلا صلة ب « مقبوم علمي » مزعوم > 
بل لأن المادة لا قستطيع أن تققد هذه الخاصة الاساسية في أن تكون واقعاً موضوعاً . 

لقد وقع بعص الفيزيائين في اللا ادرية > لا لأنهم خلطوا بين « مفبومين » للمادة > 
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بل لأهم خلطوا بين مشكلتين » لأهم لم يكونوا عن خصائص وينة المادة سوى مفهوم 

ان مع علوم الطبيعة تفترض لقا الاعتراف للمادة هذه الخاصة : كوا حققة 
موضوعة » يمخامة تك جع الخقصائص الأخرى - والمقايل » لا تسخلى القلقة عن 
الاهيام بالخصائص الاخرى لامادة . 

وكل مقبوم آخر قد يودي الى القصل بين القلسفة والعلوم . ° 

ان ما آداتته الا كتشافات الفيزنائة في بدابة القرن » هو المسكاقيكية آي مقبوماً ما 
عل لنة المادة . 

وان ما أدانته الا كتشافات الفيزيانة في بداءة القرن هر ايضآ الجود العقاتدي 
المتاقيؤكي آي موقفا قلغا يعتير الصورة التي يكوا الانان عن العام في لظة معيتة 
من التاريخ صورة ثابتة » هائية . 

أن ما ادانته الا كتثامات الفيزيائة في بداية القرن» ليس اذن المادية . ويعلنلبنين: 
« من الحف القول ان المادية قو كد ان المقبوم «ال عات » اجدر بان ٠‏ ن الزامآ 
منالمفبوم الكبر طيسي 6 او أي مقيوم آخر لله ال لا متناهي التعقد يصفته مادة 
متحركة » "" . ويضف لنين اذ رض مرة واحدة المعابكة والمود العقائدي 
المتافيزيى: 9و أن « حوعر » الاشاء او و الكته » فسان بالقدر داته ؛ ولا يعثيان 
سوى المعرقة المعمقة الي يكوا الانبان عن الاشاء » وادا كانت هذه المعرهة لم تدهب 
الى أبعد من الذرة ولا تتعدى الوم الالكترون والاثير» والمادية الدمالكتركة تصر على 


)١(‏ راجح ذا الشأن مقال كوزنتسوق ي أماء [كادعية العلوم ي الاغاد السوعاق » لسك 
« تارمخ وفلسقة » الجرء التاسع رقم ٣‏ عام ۲ ٦۹۵‏ ( صفحات ومع ولباع ) 
(*( لىتان : الماده والتحر سة الاتتقادية صفحة rer‏ 
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الصقة الانتقالة » والقسبية » والتقريبة المع هذه الخطوات الأولى نحو المعرفة المتعاظمة 
لاطبعة من قل احم الشري. فالالكترون لا يتضب شأنه ذلك سآن الذرةء والطعة 
لامتناهة لكنها توجد يشكل لا متناه؛ وهذا الاعتراف وحده المطلىء الواح بوجردها 
خارحآ عن وعي واحساسات الانسان عيز وحده المادية الديالكتيكة عن اللا ادرية وعن 
المثالة التبتين » . 

لقد دحض لتينبالشكل ذاته سقسطات التظرية الطاقة عدو اقيمع الي جاء بها 
اوسولد ‏ فالقيزياء تعتير تحول الطاقة قلسلا موضوع_] مستقلا عن وعي الانان او عن 
تحربة الاتاتة . ويلقي لتين على هذه المسألة التي تحاط غالبا بالهام وء ساطعآ : 
و أت تحول الطاقة ارجا عن وعسي > ومستقلا عن الانسانوالبشرية > او ان هذا التحول 
لس سوى هكرة » ورمز > واثارة اتفاقة 27 ؟ » 

بعر عن العلاقات بين الكتلة والطاقة بقانون الارتاط المتبادل بين الكل والطاقة: 
2 1۷ =£ وقه :1 عمل الطاقة و 34 الكتلة و ۷ سرعة الثور. 

هدا القاون يسمى فييعصٌ الأحان خطأ قانون و تعادل » الكت والطاقة . وهذه 
التسمة غير موفقة لأنه اذا كان حقآ ان كل قبدل قي طاقة جسم من الاجسام يؤدي الى 
تبدل في كتلته عدد يدقة وبالعكس > فليس صححاً ان الكتة تستطيع ان تتحول 
الى طاقة 

لقد أظهرت القيزياء » خلال العشرين ستة الاخيرة > ان الطزئئات الاولة تستطيع 
ان تتحول عضا الى العض الآخر : مثلا الالكيرونات »> والوزيتروتات مهاتوم" 
واليزوط دود تستطيع أن تتحول الى قوتوتات وو ]هط أي الى میات منالمقل 
الكبر طيسي ٠‏ ويستطيع القوتون ذو الطاقة الكيرة » ان يولد» بدوره » في حقلالتواة» 


)0 لسانت : المادة والتحرسمة الاحقالية صفقحة ٤٣م‏ 
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جز مات من المادة ييرهن على ذلك امكانية تم ل شكاين مناشكال المادة مختلفين كيف : 
المقل واللزيء . هذا الانتقال قي الاتحاهن » من اللزيء الى المقل » ومن اللقل الى 
الجزيء بو كد موضوعة الديالكتيك القائة يعدم وجود حد لا يمكن احتازه بين عتلف 
اشكال المادة . 
وبتحصر التقسير المثالى في المائلة بين اللقل والطاقة » والمقل وال رة > وبين المادة 
والكتق وانطلاقاً من هتا سعتير « الطاقون المدد » ان تحويل الزيء الى حقل هو 
تحوّل الكتلة أو المادة الى طاقة » وسييدؤون بالتحدنث عن د فتاء» أو « اختقاء » المادة. 
فلم ببق اكثر من خطوة . ما ان تقطع بسرعة»حتى يضف صاحينا المثالي مع «الفيلسوف 
الشخصي » الامريى بريتان « الطاقة التي يصقبا القيزءائيون »> هي ارادة الله العامة » . 
هده اللة من الاستنتاجات لامكن تيريرها فَيرْباناً فائتحول المتبادل لحز يات 
والقل لبس اتقالاً من المادة الى الطاقة » آو من الكت الى الطاقة بأية صورة من الصور» 
بل الانتقال من شكل من أسْعال المادة الى اطركة » كل اطزيء » الى شكل آخرمن 
أشعال الادة المتحركة » شكل القل . والاثات هو أن المادة » حى بشكل حقل ءعلك 
مرة واحدة الكت والطاقة كا برهنت على ذلك تارب لسدف ونلنراه,ا حول قاس 
ضغط النور . 
أن الاستنتاج المثالي تحارص : 
١‏ - مع الواقعة الفيزيائية > ان التور لاملك الطاقة فحسب > بل والكتة أيضاً ؛ 
+ مع القاتون الفيزيائي » قانون عة الكت حيال مرعة الخمركة . 
والاستتاح المثالى مستد عدا ذلك الى اخلط القلسفي بين مقهومين متميزين : مقبوم 
الادة » يمعتى الواقع الأوضوعي الموجود خارجا عتا ومستقلا عن وعيتا * ومقبوم الكت 
ابي هي احدى الخصائص القيزيائة للمادة . 
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كان لبتي » باستناده الى اهمال لورنز ولارمور ولانجغان" » رفص اذن محق ان 
سمي « نزع المادية » عن الذرة» ذلك الذي لم يكن في الواقع سوى انتقال من حالةمادية 
الى حالة اخرى . 

لقد اثبقت جع التحارب اللاحقة صحة وجبة النظر هذه وانه لأمر شال من اللمعنى 
أن تتعارض المادة بالتور معارضتها بشيء ما « غير مادي » : و فالعالم المادي اللوجود 
( المادة المتحركة ) بدو لنا على شكلين اساسيين : كادة ( بالمعنى الضيق ) و كور" . » 

فليس ثة اذن أساس فيزيامي صالح للتفير المثاللي لعلاقات المادة والطاقة والاستنتاج 
المثاللي يرقبط قط يو جود مسلمات فلسفية مثالي ة دخلة على الفيزياء . ان الم الذي 
أصدره لين عام ١4.4‏ » على مذهب اوسولد الطاق” > بيقى الوم صححاً بكامل بالنسة 
للالوان الجديدة من الطاقة «القزياء الطاقة هي مصدر عاولات مثالة جديدة لادراك 
الحر 3 دون المادة » اثر تقك حر شات المادة الى كان يظن حتى ذلك الوقت انها غيرقابة 
للتفكك » وائر 1 كتشاف اشعال حديدة»غير 53 ساق » من أشكال حر 5ا لادد" »۔ 

التفكير بالحر كة دون مادة » تلك هي في اللققة المسلمة الفلفية المثالة الي تؤدي 
الى تشويه المغزى القمرنائي لقانون علاقات الكت والطاقة . ١‏ 

وانطلاقآً منهناء تاب الاستنتاي المثاليمله لاتقلل من الواقع المادي :فاذاما «ردت» 
المادة الى المر كة» تكون الطوة التالة اعتبار المقل لا شكلا خاصاً من أشكال المادة» 
بل خاصةمن خصائص المكان - الزمن . وهكذا يتوصاون من ذلك الى القول انالمقرل 


. ۲۲٤ البتنت : الادية والتحربسية الاتتقادية صفحة‎ )١( 

6 قاقاوق: العنوالشس - مطوعات اكادعة العلوم السوفاتة » . ٠۹٠‏ صقحة وع . 
جد ر انوه يان لوس دويروغلي نفسهءرغم ميله الشدد إلى التفسيرات المثالية ء تير التور «الشكل 
الادق للمادة » ( لويس حويروغلي » الفيزياء والليكوقيزياء صفحة ٤١‏ ) . 

(«) ليتيت : المادة والعجر ببية الاتتقاحية صفحات ٦م‏ - يم؟ . 
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الكبرطيسة والتحاذدة هي متشات‌من‌المكان - الزمن » وهكذا بلتبس ا لاز الرماخي»> 
ويتاح ربط وقائع فبزيائة ذه الوقائع الفيزيائية ذاتها . وسيدعى حول جزيئيات المادة 
(العنی‌الضق) الى تود (اي الى كات من القل) « حول المادة الى المكان - الزمن» 
ومن انزلاق الى انزلاق »> ومن اهام الى اهام » توصل المثالى الى غ ناته : اخفاء الواقع 
الملدي تحت ستار الفنزياء . 

ويعرف لتين في كتابه المادية والتجريسة الاتتقادية و جوهر وقممة المثاللة 
القيزيائية » ا بلي : 

«انالفكر #الأساسةالتي تدرسها مدرمة الفيزياء الجديدة » هي نقي الواقع الو قوعي 
المحطى في الاحساسات والذي تدكسه :ظرناتنا او الشك يو جود هذا الواقع » ( صفحات 
(TO YN‏ - 7 

تأتى أزمة الفزياء المحاصرة من انها كق عن الاعتراف يصدق ٠‏ ووضوح ؛وحزم 
بالقيمة الموضوعبة لنظرياتها رصغحة ٠‏ ) .. ذلك هو السيب الاول لمثالية والفيزيائية» . 
ان الحاو لات الرجعة تتولد من تجاحات العلل ذاتها . فالتجاحات العظيمة الي حققتها عار م 
الطبعة » وا كتشاف العتاصر التحاسة والبسطة للمادة الي تقيل قوانين حر كتها تعبيراً 
رخا تجعل الرياضين ينون الادة . و المادة رول » > ولا قى متها سوى معادلات . 
ان هذه المرحة من التطور قدو انها تقودنا الى الفتكرة الكانتة القدعة : العقل علي قوانيته 
على الطبحة . » ( صفحة م١؟‏ ) . 

و... وسيب آخر للمتالة و الفيزيائية » هو ميد مذهب التسببة > نسبية معرقتنا» 
المبدأ الدى يفرض تفه على القزائسن يصلاية خاصة في هذه القترة من انقلا ب النظريات »> 
والذي > اذ ينغم الى جيل الديالكتيك » يقود حا الى التالة » ( صقحة 504  )‏ 
دان جع الحقائق القدعة للفز ياك عا قا اللقائق الى اعتيرت. ثابتة وايست موضع سّك» 
قد اتذح انها نة ؛ فلا يمكن أذن أن توحف حقبقة موضوعة متقلة عن الشرية دلك 
هو قكر ... المثاللبة «١‏ الفبزيائة » كلها _ فأن تتتج الققة المطلقة من جموع القائق 
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النسبية التي عي في طريق التطور » وأن تكون الحقائق النسبية عورا صحبحة فيا لبي. 
مسقل عن الانانة > وان تصير هذه الصور صحمحة ١‏ كثر ذا كثر ء وأن تحتوي كل 
حققة علمة » رغم نسبستها » عنصرا من المققة المطلقة > كل هذه اللقتورحات »> البديية 
لكل من معن في الاتتي دوهر ينغ لانجاز » هي كالعيرية في رأي النظرية « المعاصرة » في 
المعرقة ( صفحات ۲۹۹ - ۲۷۰ ) . 

ويكلمة واحدةءفان المثاللة « القيزيائية » الوم > كالمثالة « الفيزيولوجة » بالامس» 
تعتي بيساطة ان مدرسةمن‌العاماء قد قطت ق الفلسفة الرجعة » لاما أ تعرف انترتقع 
ماشرة ودقعة واحدةءمن المادية المتافز دكة الى المادية الاوالكعتكة وهذهاقطوة» 
ققدم عليها الآنوستقدمعليها في المستقبل الفيزياء المعاصرة ... فالفيزياء المعاصرة في طور 
الخخاض . انها تلد المادية الدمال> تكية » ( صفحة ٣۷٣‏ ) . 

والمثالة لاتستطيع ان ترعم أنها نظرية للمعرفة قاة على العاوم القيزيائية . 

قالفزناء تعانًا على العكس : 

و - الا « زوال » للمادة » لأن وجود الموضوع وخصائمه لايتعلق بالذات ؛ 

+ ان نظرياتنا العلية هي اتسئاس لهذا الواقع الموضوعي 4 

م ان هذا الانعئاس تقربي »> غير أنه » من نظرية الى تظربة » بصيو هذ االتقريب 
متزايد الدقة على الدوام 


؟ ‏ المادة هي الواقع الأول 
وليست احساساتنا وفكرتا سوى نتاج وانعكاس لهذا الواقع 
د ان المسآلة الأساسة الكبرى لكل فلسفة وللقلسفة الديثة على وجه التخصص > 
هي مسآلة العلاقة بين الفكر والكون -. لقد كان القلاسقة تقون » حسب الموابي 
الذي يحطونه على هذه المآلة > الى معسكرين هامين-. فالذين كانوا بو كدون أسبقية 


الروح بالنسبة الى الطببعة» وكاتوا يقبلون » في آخر الأمر » وتبعآ لذلك » خلق العالم » 
من أي نوع كان ... هؤلاء يشكلون معكر المثالية . والآخرون الذين كاتوا 
يعتيرون الطبيعة سايقة » ينتمون الى مختلف مدارس المادية . ع 

ويكتب ما ركس" : « أن تسلسل القكر » لدى هبجل » الذي مجحل منه » تحت 
اسم فكرة » موضوعاآ متقلا » هو خالق الواقع > وهذا الواقع ليسسوى ظاهرةخارجية 
لذلك الخالق . آما أنا فارى آن عالم الأفكار ليس سوىالعالم المادي متقولاً يا هو ومترجماً 
الى الروح الشرية . » 

وهنا آيضا » تتبح لنا العاوم آن نقصل قي التقاش بين الثالية والمادية : هل الأمياء 
اتعكاسات لاقكر > أو هل القكر انحاس للأشاء ? 

اتشر قبل كل شيء الى أن المادية لاتتكر أيدآ وجود الروح - قالفككر موجود ۔ 
والمادة موحودة . ولا يتعلق الأمر د « رد" » القكر الى المادة » بل بالبرهنة على أرف 
المادة هي الواقع الأول وان الروح هي المحطى التاق . 

ان المادية العامة » آي المكانئكة » تقع في مثل هذا اخلط فقد تكب فوغت 
اعد : د أن علاقة الفكر مع الدماغ هي كعلاقة الصفراء مع الكبد أو البولمعالكلية» 
هذه الصغة » حصبخة « افراق » الفكر من قبل الدماغ مضغة وغير مفبومة امآ كالصيغة 
المحلة قي , اتحطاط » الفكر الذي بولد الطبعة على حد زعمه »> أو الصخة اللاهوتة»في 
خلق العام من قبل الروح )امع . 

فقي اسخالين - حال المثالة واللاهوت > أو حالالمادية ا ممكاننكية - تجعاونعلاقات 
الفكر والمادة غير مقبومة . أن المادبة العامة ترد الفكر الى ظاهرات مكانكة »فيزيائة 


. ۲۲ ل‎ +١ قريدرمك اتلر :لودقيع قورطخ صفحات‎ )١( 
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أو فيزيرلوجة » أو لاحل منه وى و ظاهرة لاحقة »» متعارضةفي ذلك تعارض]متتاظرا 
مع مثالية يزعم استخلاص المادة من القكر . 

لقد قضح لشن بقوة السخافة المكانكة «١‏ أن يكون الفكر والادة وأقعمين ١‏ 
هذا صصح . غير أن وصف الفكر أنه مادي معتاه الاتزلاق تحو الل _ط بين المادية 
وامثالة . >“ 

المادة والفكر ميزان كقاً الواحدة عن الآخر » ولذا لامكن ردها الواحدة الى 
الآخر . فقكر الموضوع يتميز عن موضوع القكر . غير أن هذا التعارض ليس مطلقاً ما 
هو الأمر لدىديكارت مثلا . ومن الواضح أنه اذا عرقنا المادةبالامتداد» يا يفعلديكارت» 
فان علاقات هذه الادة مع القكر قصير غير مكنة الادراك . وهذه الصعوبة هي صعوبة. 
جيع المسكانيكيين . 

وستكون مبمة النظرية المادية في المعرفة البرهنة على أن الفكر مرح من المادة لكنه 
لاعائليا آبدآ ‏ 

أما الآن فا تال القضة ايضاح تعريف الادية . وعندما تعلن المادية أن المادة عي 
الواقع الأول والفكر الواقع الثاني » قان ذلك يعني أمرين : 

و ان الفكر لامكن أن يوجد دون موضوع خارجي : الطبعة 

۽ -- أن الفكر لامكن أن يوجد دون شروطه الادية : دماغ الاتان . 

فآن”يرتجد العالم الخارجي مسقلا عن وعي الانان » ذلك ما أظبرةاه اذ وضعتا 
التعريف المادي للمادة . وينكفي هنا أن تظبر المدى اللاهوتي لهذا التعريف : فالنظرية 
المادية في المعرفة ستكون نظرية انعكاس ‏ وستكون مبمتها أن تظبر كيف أن الواقع 
الموضوعي يتعكس في وعي الانسان انطلاقآً من هذا المدأ القائل أن ماهو متمكس 


١ (‏ ) لمنين : الاددة والتحربية الانتقادية صفحة و. ع . 
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( الوضوع ) كن أن يرجد مستقلا عن العا كس ( الوعي ) > غير أن العا كس (الوعي) 
لامكن أن يوعد متقلا ما هو متعسكيس ( الموضوع ) . ويكتب ينين : 

م المادة هي ما حدت الاحساس بقل فيحواستا ۽ المادة هي الواقع ال موضوعي العطى 
نا في الالحاس ۾ ١‏ ۔ 

فليس غة حاجز مطلق بين ادن القصبين لتسلسل المعردة : المادة والفكر ‏ 

هنا أيضآ يأخذ انو جه الثافيلاقبوم المادي حول أواويةالمادةبالتسبة لوعي معناءالكامل : 
وهنا آيضاً فان العلوم الطبيعة هي التي تبرهن لا ان القكر قد طبر بعد المادة . والمادة 
العضوية ظاعرة متأخرة > ونتاج تطوو طويل سنيين مراحله فيا بعد . وحتى بعدقشكل 
المواد العضوية على الأرض > وحب أن تر الآ لاق الؤلقة من السنين قبل أن تولد اشكال 
عذا منالمادة الحة مزودة بالحساسة. والوعي» والقكر ها نتاج قطور | كثر تقدمآ ابآ 

: فالمادة قد وحدت اذن قل الوعي > والوعي قد ولد فيمرحة معنة من مراح ل تطور 
المادة في ظروف ستحددها فيا بعد 

ان ماتعامنا البولوحها » هو ان الوعي غير ممكن الا لدى كائنات حة مزودة يجباز 
عصبي معقد ومر كز . 

ليس ثة فكر ممكن دون دماغ . والدم اغ هو عضو الفكر . غير ان الفكر ليس 
فقط تتا فاعلة الدماغ القيزيولوجية. الفكر لدىالانسانهو ايضأً نتام القاعلىة الا جتاعة . 
والدماغهو القوام المادي الفرووي» وعضو الفكرء غير ان وظفة التفكير تنثأ قيالياة 
الاجتاعة ‏ وستشير فيا بعد الىلظات تكوين القكر اتطلاقاً منالتطوو التار تخي للمادة. 
وسنظبر كيف أن الروح هي النتاج الأعلى للمادة . 

عابنا العلوم ان الانانظبر م آخرآ جداً على الأرض» وظبر معه الفتكر. وللتا كيد 


(9) لنيت : الماحة والتجريية الاتقادة صفحة مجو 


ن « ال » فكر كان موجوداً قل الأرض » والادة » يجب إذن الا كد بأن هذا 
القكر لإ يكن فكر الانان . فالشالة » جع أشكالها » لا تستطع الاملات 
من اللا هوت . 

سقال لنا ان المادة لم تستطع ان توجد على الدوام » وانه وجب خلقبا؟ أريد أرف 
أكون واثقآ من آنا » عندما تستعمل مثل هذه التعير » نعطي الكلمات مضمونا > 
وتعرف عما تكلم : « لاعكتنا ادراك شىء ما قد وجد دوماً؛ قاكادة إذن لم توجد دوما؛ 
لقد خلقت عن قبل اله ... وج د على الدوام ! » مادا تشد من هذه الاقة ؟ سوى 
مضاعقة الصعرية بإضافة هذا المقطع غير المقبوم ل « روح ية تخلق الادة» » صوت 
الريح فاعه؟ وسامل . 

ان التكوين المادي لافتكر يضف » يا سترى » ستدات أخرى الى رصيدةا - 

صحبم انهم حاولوا ء هنا أيضاً » أن يطو | بالغموض الانتقال من الواقع الخارجي 
الى الصورة التي تحطينا إناها حواستا عن هذا الواقع . 

واتطلاقآً من هذه الواقعة التي لا تفل الجدل ان الشكل الذاقي للانصساس اليشري 
برقبط بينبة حواستا » وحتى باطالة العامة للأعضاء » حاولوا آن ييرووا > امم « مثالية 
فيزيراوجة » » التفير القائل ان كفة الاحاس لا تتعلق بطبيعة الحرض الآتي عن 
العالم الخارجي » بل بطبيعة الباز العصي . تلك هي نظرية د الطاقة النوعة للآعماب » 
التي حاعها جوهائر مولرعام ۹ ۔ وآصد رهامو لتؤفرضيةتقو لان في العين ثلاث شبكات 
مختلفة من الألاق العصبة : شبكة لكل لون أسامي . فنذ أن يتناسب مع كل عصب 
حي نوع خاص من الاحساس » یکن حر ضات مختلقة أن تثير الاحساس ذاته . هذا 
الاحاس ادن لا بتكا عن العالمالخارجي » بل يتشا عنأعضائنا تحن . قصدر الاحاى 
ليس الموضوع » بل الشبكة الحصبة . وهنا ما كان علته هلبولتز : « ان حكفية 
احاساتنا » سراء أكاتت تورآ ٠‏ أو حرارة » أو صوقا » أو ذوقا » الخ » لا تتعلی 
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بالموضوع الخارجي المدرك ‏ بل العصب المي الذي ينقل الاحساس''' » . 

ان آلية تشكل « الالة القيزير لوجية » تبه آلية تشكل « المثالية الفيزيائية » »قهنا 
ليست الفيزيرلو جنا هي التي تقودةا بأ كثر مما قادتنا الفيزناء قبل قذل الى المثالية أو الى 
اللاادرية » بل المسلكّمات المثالة وحدها الي اتدست من المتطلق في تفسير الواقعة " . 
وببوز هذا الأمر لدى هابولتز تفه الذي بتوصل بذلكالى ان مخلطفي جة واحدةالميغ 
المادية للقيزيولو جي و المع اللاادرية لفلوف محاول احداث هوة بين و الظاهرة » 
و« ايء بذاته » » قركتب : 

« إن احساساتنا هى آعال تحدثها في حواسنا الأسياب الخارجية »> ويطيعة الال 
يوتبط الشكل الذي تترجم إله هذه الاحساسات بصقة المباز الذي يتلقى هذا العمل 
ومكن اعتار الاحاس اثارة لا صورة ... لأثنا تطلب من الصورة يعض الشبه مع 
الشيء الذي ثل ... لكن لا “يطلب من الاشارة آي سه مع ما تعتيه » . 

إن القفز منالمادية الى المثاليةبدييي هنا ؛ فحد أنطر -هامولاز «الأسباب الخارجية» 
التي تكون أيحائه العامة مستحيلة دونها » يحردها من كل واقع ومن كل يقين بتظريته 
اللاادرية في « الاثارة » . لأنه ‏ اذا كانت الاحساسات « دون أي سه » مع « أسبايها 
الخارجة » > قان هذه الاشارات يمكن أن تعود لأشاء وة يا تعود لأشاء واقعة ‏ 
وتران حبوسين في رؤى المثالة الذاتة . ويشعر هاهمهولتز بلك » لأنه يعترف > يعديضع 
مفحات : « لا أرى کف یکن دحض نظام مثالی ذاتي الى أقصى ادود » لا يريد آن 
يرى في الحماة سوى حل 6ت 

إن التظر بة اللاادرية في « الاشارة » هي بالضبط الى متعته من دحض المثالة الداتة» 
التي يثور مع ذلك ضدها كعالم وكختير : فبعلن ان المثاللبة الذاقة ع 


\aooj- [rv J , هلميولتز : آيحات علمية في البصر » عاضرة آلغ ت في كوت يرغ‎ )١( 
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ويضق : و ان الفرضة الواقعة هي الأبسط » والأفضل اثاتاً وتو كيدا في الات 
تطبر غاية قي الاقساع » وعددة تحديداً جيداً في جع أجر انما » وبالتالي » مليةوخصبة 
يشكل ارز بصقتا قاعدة العمل  »‏ 

إن مصية هارو لتز الذي ينداف كفيلوف لا أدري قواعد عمل كعالم » ذا تمتزى 
كبير ۔ وسيتخدم ريمكه ععاعردك!! استخدامآ واسعا هذه « المثالة الفيزيولوجة » الي 
أردنا »الآن » ان ندل على مصدرها فحسب : فقي سل ةالواقعات القيزيائة ‏ البولوجية» 
الس التي قدا » قي حالة البصر » بالاصدار اتير لموضوع خارجي » وتتتايع في عصات 
الشبكة » والأعصاب البصرية والمر اكز الدماغة » تعزل المثالة الفيزيولوجة وقضخم 
بحص اللقات » حلقات ال از العصي»وتترك في الظل العالالخارهي »مصدر الاحساس. 

في حين » انه اذا كان صحاً ان الشكل الذاتي للاحساس تعلق بينة حو استاويا لال 
العامة لأعضائنا » فذلك لا ينع من أن ينعحكس فه عتوى موضوعي لا يتعلق بينة 
حواسنا ولا الة أعضاءالانسان بصورة عامة .قفي حادث الاحساستوجد لمظة موضوعة 
ولظة ذاتة لا عكن عزلها آو اعتارها متازة اعتباطأً - 

والقول أن الصورة الشبكة أو الصورة التي تتمثليا قي عياب الموضوع لا عکن أن 
تهائل مع النموذح الخارجي » هو حققة بديية » غير آنها لاتقودتا أيدآ الى رد المورةالى 
« أشارة اتفاقة » لا علاقة لما با موضوع ‏ 

بل ان التحربة تثيت العمكس »> فاذا كان مححاً ان الاحساس ليس سوى اثارة 
« دون أي سه » مع الموضوع > واذا أمكن » بالتالي » أن يتناسب مع عدة مواضيع 
مختلفة آو مواضيع وعمة ما بتناسب مع مواضيع واقسة » فان التآلف السولوجي مع 
الوط يكون عندئد مستحيلا » لد لا تمع لتنا المواس يان تتوحه بقين بين المواضع 
ويآن نحيب اجابة فعالة - قي حين أن المارسة البولوجية كاها للانسانوالوانات تظبر نا 
درحات كال هذا الآ لف المتقاوتة في الكير . 


O‏ د 


وتظبر لنا البولوجا ء عدا هذا » أن المواس و كذلك الأعضاء بصورة عامة » هي 
نتحة التطور التارمتي كله للكائنات الحة في علاقاتها مع الوسط ‏ 

وهكذا لا تستطبع المثالة » بآية حال » أت تزعم انها نظرية للمعرفة قاتّة على 
العلوم البواوجية : 

فعلى الحكس تعلنا اليولوجا : 

١‏ أنه لا وجد فكر دون دماغ ؛ 

۽ - أن ليس العين هي التي خلقت الشمس » بل إن الثمس هي التي خلقت العين 
خلال اة طويق من التآلفات . 


#6 يكن للمعرفة المثبتة بالتجر بة وبالمارسة العملية 
ان تنقذ نفاذآ تامأ الى العالم وقوانينه 


لايوجد ٤‏ خارج المادية » سوى وحداتةالدذات والدين » آي لونين منالمثالة : مثالية 
ذاقية ومثالية موضوعة . 

فذحب على المرء آن مختار » كاأتاديين > الانطلاق من المادية الى الرعي » و حمسن 
تقسه في وعنه هو » ولا خرج منه إلا لنتجه الى الله . 

ويآمل الافلات من هذا اجار ء حاولت اللا ادرية أن تبحث عن « طريق ثالثة » في 
الاتماء التالى : 

ان العام » يا تقول » لايكن معرقته ٠‏ وينحيس قكر الانسان قي حدود تجرية 
حسة » تعتبر لا رباطاً بين القكر والأسًاء » بل سَاشة . هذه اللاادرية كن أن تبدو 
باشكال عتلفة : سكل فلقة هوم الي تدكر يكل بساطة الرحود الموضوعي للاساء » 
والي هي كل من اشكال الارتيابة ؛ وشكل فلسفة كات" الي تعلن : اؤ كد » على 
عكس المثالين » ان ة « أشماء بذاتها » خارحة عنى ومستقة عتى » لكت أو كد » على 


)"# س 


عكس الماديين » انها غير قابلة للمعرفة » لأني لا آستطيع معرفتهام هي « بذاتها » » بل 
يا هي ولذاق » قحسب. وكل الأشكالاللاحقة : الايحابية والير اتماتية» > وتفاناتيا: م خقه اللخة 
Sêmanliqıue‏ « كوم عل الظاهر ات عأيه1اممةسرموغطط » › و « الوجودية » » الخ » 
لاتآتي سوىيآلو ان هده الموضوعات الأساسة » التي ترجع حتا الى الا كد المثالي العتبق 
لاموضوع بلا ذات . 

هذه القلقة الحجينة هي » على الأغلب » في الوقت الحاضر » وضعة تراجع للمثالية » 
ولاتتميز احاتآ عنها إلا قللا جدا ء فما عدا الالفاظ . 

من المهم ان نحدد يوضوح مو ضع اللاادرية بالنسبة الى المادية مظبرين ان : 

و اللااددية لام تتجاوز » ابداً اتعادض الاسامي : مادية ‏ مثالة » يل 
تكتقي بالا كثار من الالتاسات » تاثية باستمرار بين المثالة والمادية 9" ؛ 


(5) شير ليتين الى ذلك في كتابه » الادية والتجرببية الاتتقادية ( صفحة 1 ) فيا تعلق 
كات : « الصعة الاساسية لقلسقة كانت هي انما توفق ديت الأدية والمثالية » وتقم حلا وسطاً بيت 
هده وتلك » وتواعق في نظام واحد تيارين عتلقين ومتعارضات من القلفة : أن كانت ء أذ عقيل 
شيعا بڌاته » حار جیا عتا » دقناسب مع قتيلاتنا » فبو يتكلم كادي وأذ معان ان هذا الشيء لاييكن 
ادراكه » واته تصعيدي » وقامٌ في العالم الآخر ء قان كانت تكلم قثالي . واد مسترف أن التجرة 
والاحساسات هي اأصدر الوحمد لمارقنا » فاته موحه هلسقته تحو الحاسية Sensualisme‏ « 
وبواسطة الحاسه مو حه قل_قته » في بعش القشروط »› حو المادية . وا يعترف كانت ولوية الان 
والزمات والسبية » الخ » فاته يوجه فلسقته حو اخثالية . هذه الاعبة الْرّدوجة اودت يات الى ات 
اريه دوت عوادة الادمون المتطقيوت والثاليوت التطقيوت على السواء ( من قييم اللاأدريوت 
« الصرف » من لوت هوم ) . ققد [خق عليه الماديوت مثاليته » ودحضوا الصقات المثالية لتظامه » 
ربرهنو! على آمكاتية معرقة الثيء ناته » وعدم وود حلاق ميدق بين الثيء بذاته والظاهرات » 
وضرورة استتتاج السبيية ء الخ » لامن قواتين القكر القبلية » بل عن الواقع الموضوعي » وإخد 
عليه اللاادريوت والمثاليوت قيول الثيء بذاته على انه تنازل الماحية و « الواقعية » ؛ والواقعي ة= 


نخ ۳V‏ بے 


۽ - تلعب اللاادرية في آخر الأمر الدور ذاته الذي قلعه المثالِة جاهدة لتحديد 
مدى المعرفة العلسة كي تدع مكانا للايمان . 

ان جي المعاولات المبذولة لقتع ‏ طريق الث » قي القلسفة تخد نقس الحجة : 
بالمادية » لاتحل جم المشا كل . ويعددون على هوام تشققات ونواقص محر فنا د وق 
الحققة فان المادية المتافيزيكة كانت قد تجحت بانها قسرت كل ثيء في ميكانيك العالم 
وكانت قد جعلت من الفيزياء غنيبة وكانت تؤعم حل جميع المائل بطرائق المكائيك . 

ان ماتختص به المادية الدالكتة » ليس نفي نو اقص عتا » بل تفي ان تكو نهده 
التواقص تهائة . فالمجرول ليس الشيء الذي لامكن معرقته . وان بقاء مسآلة من المسائل 
بلا حل لايعني اننا امام مر لاير غوره . واللإوهري > هو ان تطرح المسائل بعبارات 
تسمم لتا يحلها . 

يعتقد اللاادريون انهم يريكون المادي اذ بطرحون عليه هذا الال ؛ ماهي المادة ؟ 
أو أيضآً . ماهو « الشيء بذاته » ؟ 

ويحسيون م اتفسهم : المادة هي ذلك الجبول الذي يلد مته كل ماهو معاوم . 

لنعد الى الذا كرة تعريف نين : 

د المادة هي كل مامحدث الاحساس » بقعله في حواستا . » 

أو آضا : 

« المادة هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الأحساس . » 

وقول لتا صاحتا اللاادري : ماذا قعرقون عا ؟ انيم لاتعرقون سيا . قحصيه 


حالساةجة ء ققد رقص اللاادريوت والثاليون قبول الثيء بذاته قحسياء بل رفضوا ايضاً مذي 
القبلية عصدتده هررق ؛ والح الثاليوت على ألا قستتتج الاشكال القبّلية الحدس وحدها استنتاجاً 
متطقيا من الفكر الصرق » بل أن يستتتج متا العالم بصورة عامة » أذ يتوسم عكر الاتات حى 
الأ امحردة أو حى م« القكرة المطلقة » أو أدضاً حى « الارادة الثامة » . 


المادي على سؤاله : اننا نعرف عن المادة مابعلتا العلم عنما 5 لاثيء كثر » لكن لاشيء 
أقل ‏ ويتايع صاحبنا اللاأدري » معتقدآ انه يواجه مادية القرن الثامن عشي المتافيزيكة 
طرح هذا الؤال الما كر : اتعتقدن اذن ان العلل يحطج حقيقة موضوعة ؟ 

تضمن هذا السؤال شر كا أي التاسأ . فيو حمل معنى مزدوساً : 

- هل يستطيع العلل ان نعطيتا عن العام لوحة مستقلة عن الذات » عن الانسان » 
وعن الانسائية ؟ 

٣‏ - هل قتضمن هذه الاوحة وضعاً كاملا ونائنا لاواقع ؟ 

تحسب المادية على السو ال الأول ينعم دون تردد . 

وتحب المادية على السؤال الثاني بلا دون تردد أيظأ . 

ان الجواب بتعم على السؤال الاول يعني اعادة قا كرد المبدأ الأسامي لكل مادية : 
فاخاصة الوحمدة للمادة التي يعرف التسام بها المادية القلسقية » هي خاصة ومو المادة 
خارج وعننا » اي كرتها واقعآ موضوعا > وليس العالم » ما يزعم اللاادريون > د التحربة 
المنظمةاجتاعآ » قحسب > يل انه يوجد مستقلا عن التحرية البشريةالفردية او الاجماعة. 

والحواب بلا على السؤال الثاني يعنى التذ كير بالصفة الدبالكتكة لاديتنا . ومحب 

ألا تخلط » ا سبق القول » مسألة . « ماهي المادة 9 » مع هذه المآلة الأخرى : «ماهي 
بنة المادة 9  »‏ فا مس2 الأولى تتعلق بمصدر معارفتا . والثانة بوصف هذه المرحة أو 
تلك من مراحل معرفتا . 

وسواء اتنا العام » في هذه الاسظة أو تلك من تاريخ العام على انه مطر من الذرات 
في الفراغ او ساعة تبحث بالتفصل في نوايضها ومسنتاتها او سلس متلاحقة من الامواج > 
او قذف من العتاصر المشعة »> فذلكلابغير سينا من الواقعة المستمرة وهي أنهذا الواقعه 
ما كانتت درجة المعرقة التي كتا يملكها عنه »> ومها كان سلطانتا عليه - موجود خادج 
روحتا ويدوا . 


لكن قال لتا عند تذ » ماه يالعلاقات بين المادة يا هي « بذاتها » وكا هي «لذاتنا»2 
ان غطأ اللاادرين هومعارضمم بين هذن التعبيرين معارضة عردة » وخارجا ع نالتاريخ. 
فہذا التضاد ميتافيزيي صرف . انطرح المسآلة يشكل ملموس في التاريخ » اي يشكل 
دعالكتكي » فسيرهن نا تطور العاوم أن « حدود تقر بب معارقنا من الققة الموضوعية 
حدود نسبة قارعخ] » غير ان وجود هذه المققة ذاته لاجدال فه » م أنه لاجدال في 
اننا تقعرب منيا . » ° 

ان المارسة ال ء'مة الومة والتجريب العامي تاق هنا بحل لمشكلة لاتقبل الل إلا إذا 
طرحت على الصعيد النظري فقسب . كتب اناز : ه تقدم المارسة العملية » وعلى وجه 
الضط التجريب الصتاعي » الدحض الا كثر جذرية لهذه الذرائع الفلقة ولمع الذرائع 
الأخرى . فاذا كان ماستطاعتنا اظبار صحة مفم ر مئالظاهرة طبعة باتتاجه حسب ارادتنا 
او يجعله تخدم غاماتنا » مان « الشيء يذاقه » غير المقبوم والذي جاء به كات زول . 
لقد كانت المواد الكيساوية المنتحة في الاجبزة العضوية الدوانة او الثاتة من هذه 
« الأسياة بذاتها » مادامت الكمياء العضوية لم ت في ت#خيرها الواحد بعد الآخر - 
ومند ذلك الوقت صار «١‏ الشيء بذاته » شيثاً ر لذاتا » لسبب ثفسه . ولست المعرفة 
والعل سيآ آخر سوى تجو يل « الشيء فاته » الى «شيء لذاقا» "° . 

فن المستحيل اذن أحدات هوة بين التعبيرين . واننا نصل الى الاستتاجات التالة 
الي تلخص جو ابنا على اللاادرين : 

_ توجد الأسشيا خارجة عتا أو مستقلة عن احساساقنا وعن المعرفة الى تتكورة‎ - ١ 
Le e لدیتا عنها : والا وجب أن تنكر وجود نيتو عصنامء# قبل لرقريه‎ 
» والراديوم قبل بير كوري » والراثم قبل باستور‎ 


(١)(؟)‏ يتين : الادية والتجريبية الاتتقادية صعحة م -, 


ټ چ لد 


+ لايوجد ولا يمكن أن يوجد أي فرق بين طبيعة « الشيء بذاته » وطبيعة 
د الشيء لذاتنا » . قالأول ماهو معروف . والثاتى هو مالم يحرف بعد . وليس ة جدار 
بيتنا ودين عالم تجبول من فيه ماهو غير قابل للمحرفة » والسر والاعجوية ؛ 

+ في نظرية المحرهة »يا قي جميع المشكلات » يجب أن تكون الما كمة العقلية 
ديالكتركة » آي عدم اعتبار الوعي كلا لايتبدل » بل تحليل امرك التي بها قلد المعرفة 
من اليل وتصدر عن تقرببات متتايعة . 

۽ - « ان مسآلة محرقة ما اذا كان القكر الشري صح آموخوعآ مسآلة عة 
وليست نظرية » ( مار كس - الموضوعة الثانة عن فورباخ ) . وبيرهن تجاح اقعالنا على 
تناسب مدار كنا مع الطبيعة الموضوعة للأشاء المدرّة - 

وهكذا قان المادية » خَلافآ للاادرية الي يزعم أن المعرنة لاتستطيع أن ترتفع الى 
مابعد الاحاس ( جا كان بو كد ذلك ماك مثلا ) » تحتير أن الاحساس هو نة القعل 
الذي عارسه على حواستا آشاء موجودةموضوعاً خارحا عنا . دكتب لين : «الاحساس 
صورة داقة لاعام الموضوعي كني 

والمادية » خلافاً للاادرية التي تزعم أن ١‏ الشيء بذاته » غير قايل للمعرقة » تدرى 
تحول و الشيء بذاته » الى م ظاهرة » » الى و شيء لذاتنا» . بهذا التحول تنحصر على 
وجه الضبط المعرفة . ويضرب اتاز على ذلك مثالاً مددخآ : ١‏ ان الواد التكياويةالتتمة 
في الأجبزة العضوية النباتة والطروانة ظلت و آشاء بذاتها » حتى ياشرت الكيمياء 
الحضوبة يتسضيرها الواحدة بعد الأخرى » بذلك يصيره الشيء بذاته » سيا لذاتنا > مثلا 
مادة القرة الملونة المزروعة في القول » واي نستخرجها بأقل كلقة ويطر ةة آ كثر بساطة 
من قطران القحم .© 


. 4١ تين : المادية والتحجرسية الانتقادة صفحة‎ )١( 
ىتەن : لوديغ قورراخ صف م5‎ )»( 


— 41١ 


وخلافاً للاادرية والمثالية اللتين تفصلان اأعرفة عن جوع المارسة العملية البشرية 
وتزمان أنهما تطرحان على العلل مسأآلة مستآخرة ضاريتين صفح في نظرياتهما عن التحربة 
السابقة كلما » فان المادية لاتفصل القكر عن الحاة . والمادية » اذ يز ياعتت اء مشكلة 
وجود اللققة الموضوعة عن مشكلة المعيار العمل للحقيقة ( التمبيز الذي لاتقدم عليه 
البراتءاتة ) » تعتبر أن « مسآلة معرفة ما اذا كان القكر البشري صحيحا موضوعا مسألة 
جملة لانظرية  »‏ فقي الممارسة العملة يجب على الانسان 'ن بيرهن على صحة » أي على 
واقع » وقدرة » وما قيل فكره . وكل نقاش حول واقعة ولا واقعة القكر المتعزل 
عن الممارسة العملبة نقاش مدرسي صرف » ١‏ 

لدينا مثال مود حي عن هده المدرسة يقدمه لنا الشكل الذي شاش به کارتاب 
rnp‏ مشكة قيمة معطات التحرية و « يبرهن » على أن معطات التجرية هده لاعثل 
سوى درحة من الاحيال > وانها ليست في الواقع سوى فرضيات . ومختار كارتا هذا 
المثال : « هذا المفتاح هو من المديد » ويجبد « لابرهتة » ان العم عاجز عن اثبات واقع 
هذا اتا كيد الذي يظل ؛ حسب رأيه » فرضة تزيد أو تقل احتالا . وحذه هي عا كته 
العقلة : نستطيع عاو اثبات واقع الا كيد ۳1 تجريبا » يالتثيت من اتجذاب المفتاح 
بالمغناطس . والندجة الايجابة للتجربة تعطبنا البرهان اللزئي على أن المقتاح من حديد. 
ويتايع كارناب : « تستطيع بعد ذلك أو بدلاً من ذلك » ان تجري تجارب بالطرائق 
الكبر بائة » المكانكة » الكيمياوية » الضو تة » الخ : فاذا بدا أن تائ التجارب 
اللاحقة ايجاببة كلها » بداد تحديد التعير ۴1 باستمرار ويكون عدد المتائج لمستخلصة 
من 21 غير حدود - وبالتالي » سيكون بقدورتا دوم أن تجد في 1١‏ بل تتائج سلبية.» 

ان الصقة المدرسية لحذه المجة تبدو أوفح أيضاً لدى تطويرها من قبل البروقسور 


. كارل مار كس : الوضوعة الثائية عن قورياخ‎ )١( 


عائل عتزمعى ”“ بأخد هانل الثال نقسه » اها بشکل آعم » فتكتب : « لكي تكون 
التحرنة يواسطة المغناطيسى حامعة » يجب أن نتأ كد من أن مانضعه بالئاس مع موضوعنا 
هو مغناطيس فعلا ‏ ويتايع هانله يرزانة : لتقترض أن أصدقاء مبرجين قد استبداوا 
مغناطستا بقطحة من الديد لها المظبر ذاته !.. يحب عندها أن أتثيت بان أقرب » 
مثلا » المغناطيس من بوصة . غير آنه تطرح عندثذ مسألة : هل البوصلة هي فعلا بوصلة؟. 
وهكذا الى مالائباية - » 

هذا يفتكرون ک) لو أن على الجر ب أن يعمل ضارياً صقا عن الممارس ة البشربة 
الايقة كلما »> وعن مارسةالعل التاريخة كلما . انها روبنسونة فلسقة : ذلك أنصاحيتا 
اللاادري _ظن نفسه في وضع روبنسون في جزيرته المبجووة » مزوداً بفتاح ومغناطيس. 
ويستطبع جمعة ذلع:لوجع7 > وهو مبرج > اسقدال العناطس يقطعة حديد غير مغنطة» 
وها هو رويتسون يخطر الى التثبت ينفسه من حسن حالة أدواته كلها ميتدثامنالبداية» 
وبما أنه لاتوجد بداية بأ كثر ما توجد تباة > فان صاحبنا رويقسون يصير لاادريا . 

وفي الواقع لا يصدر العلل عن طرائق كبده. قاذا كانت لدي بعص الشتكوك فمادة 
مفتاحي »© فان تجربة واحدة» تم بالطريقة الطيقية أو أية طويقة تحليل اخرى مناسبة > 
ستوشدتا الى تر که الذي سکون مثلام بلي : حديد ۴٥ر۹۸‏ > قحم : 6لار./ » 
ماتقتيز : ٠ر‏ > سمليسيوم : .جر » كبريت : ۱و 4 وفوسقور : ۰۲ وء 
واذا ما سآلنا کارتاب او هائله او روبنسون : هل هذا ا کد آم لا ؟ تحب بیدوه : تعم. 
وأءآ كانت التجارب التي تقوم بها قيا يعد » قان مقتاحتا لا يكن أن يكون من الرصاص 
او من الحثب > بل لا عكن أن توي على مب ة أقل او أ كثر من الديد حى ولا 
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ر لأن طريقتنا لا تقبل خطا يزيد عن > . 

بامكاننا امآ أن نعرف الأشاء» وان تحرف ما اذا كانت افكارنا تتلاءم مع الواقع» 
لأنه بامكاتنا مراقة المتائج النظر بة للعاوم بالتجريةوالصناعة . واذا توصلنا الى صنع مطاط 
تر کي فلأئنا تعرف و الشىء يذاته » للطاط » ولأتنا عرقنا ان نعل مته « سْيثاً لذاتنا »» 
بال معنى العامي وبا معنى العملى : لقد توصلنا الى حققة موضوعة وهأ لذلك نجنا 
بالسيطرة علبها - ١‏ 

ان كل فلسقة » بدلاً من التفكير في هذه المسيرة العلية والتكنيكية للمعرفة » تزعم 
قدا انا قطرح على المعرعة العامة « ماك مسبقة » » تضع نقسها سلفا» وبالتعر يف خارج 
الخط التاريخي لمسيرة قكر الانسان . عندئد »> يحب على العاوم التي يرهنت » في تحويل 
الطبيعة » على توافقها متزايد الكيال باستمرار مع واقع الطبيعة الموضوعي» ان تطرح على 
هذه القلسغة الوقحة ا1ل المسبقة: على م إذن قؤسسونقيمة فظر يتك المنفصلة عن اللياة ؟ 

تلك هي » يا سترى » المألة التي يحب علينا طرحبا آولاً على علم الظاعرات 
ogi‏ اكه سهد رز لأن هوسرل اوميراويوتي يمان في نهاية الأمر مصادرة عالم التجربة 
من العم - ويعزوان الى نفسيها امتباز « رؤّية » النستة الأصلة لواقع لا تعطتا عته 
العلوم سوى ترجمة > وتحبيرمشتق وفقير » وياختصار » رؤيةقاصرة . وعل الظاهرات » في 
رأبها » کر هده النظرة الى الواقع المقيقي > ويحب على الرياضي آن ستجدي من 
الفبلسوف المنفد الى « الجواهر »> وعلى القيزبائي أن بتتظر مته مر الطريق الى الأشاء » 
والنعرف الى العالم . والفاغة ليست طريقة تنفد الى العلوم كلها » وتغتى عا تأقي به هذه 
العلوم كلها خلال تطووها لتجمع الما في تر كيب أعلى جميع المكتسيات في كل لظة مز 
التاريخ؛ والفلفة ليست آداة للببحث العلمي ؛ بلتتحصر مبمة القلفة في « عود على بدء» 
لمعرةة ؛ انما تبدأ ب « انكار» العلل » جاهدة لقملنا عن عام الموضوعية كي تنفد الى 


حقعة صححة ليست بالتعريف > في جانب العلم 

ان مهمة النظرية المادية فيالمعرقة ستكون بالخبط عدم قطع الفكر الفلقي ابدآً عن 
الفكر الحامي » ولا عن المارسة الموغلة في القدم للانسائية في غزوها البطيء لاطبيعة . 

حتئد ستؤسس قيمة المعرفة على ق اعدة صلدة : يستطيع الفكر أن يعرف الطبعة 
عام المعرقة » لأنه جزء منها » لأنه نتاجها وتعبيرها الأعلى : اذ تحي الطبيعة ذاتها قي وعي 
الانسان . ويكتب ليتين ٠‏ « العالم هو حركة الى_ادة خاضعة لنواميس » ولا قستطيع 
معر قتا الا أن تعكس هذه النواميس لأنها ليست سوى تتاج الطبيعة الأ“مى » ”2 وأظبر 
اتجاز في كتابه انتي دوهرينغ ان المادية القلسقية قستطيع وحدها أن تشد قيمة المعرفة 
على ساس متين : و عندما نتخذ « الوعي » و و الفكر » كشيء معطى يتعارض » فی 
كل زمن» معالكون » والطبيعة » قائنا فتقاد حتئذ بالضرورة الى ان تمد رائعآ جدآ ان 
وعي الطبيعة وانعكاس الكون وقوانينالطبيعة تتواقق معا توافقآ مد قري غير اتنا اذا 
قساء لنا ما هوالفكر والوعي ومن أين بأتيان » تجد ان الانسان هو نفسه نتاج الطبيعة » 
هذا النتاج الذي ما في وسطه ومع وسطه > وعتندئد بصير أمراً مفروغا منه الا تكورتف 
منتجات الدماغ البشري التي هي »> في آخر الأمر » منتج ات الطبعة » متناقضة » يل 
متناسبة مع باقي الطببعة في ترايطها» 9 . 

أن اليرهان على هذه الموضوعات الحتلفة سيشكل جره جوهرياً من النظرية المادية 
في المعرقة . 

وهذا المدخل لاهدف الى شىء آخر سوى تحريف المادية التي ثقصد الدقاع عنما لدفع 
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الالتاسات الى تضاعقت بسبولة حول المادة والمادية . »7 

ا الالتناسات تظبر فى الاعتراضات الموجبة عامة الى المادية الفلسقية . ونرد الى 
عدد صغير . 

ومعظم هذه الاعتراضات اتقادات لنظرية الاتحكاس . ومصدرها هو التالي : عندما 
تكلم عن « الانعكاس » هاننا لانتوصل الى التخلص من الصورة المكايكية الصرف > 
صورة المرآة او آلةالتصوير . وكانمالبراش قد صاغ هذا الاعتراض اذ يتساءل : « كيف 
نستطع مقارنة الموضوع والفكرة؟صمم انه اذا اعتبرتا المادة » وهآ لتمث ل المكاني » 
قطعة من الامتداد الحندسي الخامد » ققاما فتطيع ادراك علاقاته مع القاعلة الذهنة الا 
يشكل وحمي » شكل « الغدةالمتويرية » . 

ان الادي المكايي »اد ينطلق من مفو م المادة ذاته الذي يتطلق مته تاقده المثالي » كان 
يحد نفسه بطبعة الخال مرقيكاآ لدى تقسيره منثا القتكر وتطوره . 


ْ )0( ثبين کم بصعي على القارى» » حق لو كات حسن التية » تكويت رأي ي الادية » يكقى 
أت برجع مثلا إلى قصل « المادة » في الو سوعات الكيرى الالية : 

قفي الوسوعة البرمطاتية ورد تفسير «المادة > في سطر وإحد الضبط . وهذا! هو : + مادة . 
واجع النطرية إلخركية للمادة . قرة . فواة» ( اقسيكلو بيديا يريتاتيكا » . غ4 الزء ٠١‏ »> صفحسة 
_ ۹ء الطبعة ٤‏ ) هذا كل شىء . لقد طت اة بكمليا : فلم ببق حى اثر للادة » بصفتبا 
مقولة فلسفية . وق الوسوعة الامريكية (اتيكلو بيديا امرتكاة » ١4 ١‏ » الجزه ۹ صفحة ٠ع‏ ؛) 
قات التصل مص للمادة أوسع . وقد كرست قره عدة إسطر للمقبوع الملسقى لامادة » لكويروح 
اللثالية اقاتبة فقط : با اننا لاندرك المادية الا بالادراك ٠‏ قات كثيرين قد عدلوا عن + فرضية > 
وجودها . وترد للوسوعةالامرتك ةالقارىء الذي برغب في تعاصيل أو سع الى قواعد العلملبيرسون 
وهو ولف يطلق على جيم آلوات المثالية واللاادرية . وي فرقسا لايظير كتاب - المقرداتالعلسقية 
الي وغسته الشركة الفرنسية القلسقة مو ضوعية |كيو . قبو يعرف أل « المادة » وال « المادية » 
بالممثى الميتكاتيتكي وحده »م لو انه لم توجد ماحية خارج ذرية أبيقور وتقييد لابلاس . 
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واتطلاقاً من هذه القكرة الصححة ان في الاحساس شتا ما لانتعلق بالانسان » فان 
هذا المادي لم يكن يستطيع ان بذ كر الانتقال من الواقع الموضوعي للمادة الى الواقع 
الذاتي للاحساس ‏ 

أعلاقة العةبالمعاول؟ لكنابةعلاقةبين هذه الع م« الماتة » وهذا المعاولوالروحافي»؟ 
لقد كان هذا التعارض القطبي »> المتافيزيى »> محقر هوة لامكن احتازها بين التعبيرين 
ويجعل المسآلة غير قابة للحل . ۰ 

وبالعكس » اذا لم تفصل اعتياطاً »> منذ البداية المادة واطركة > واذا اعتيرنا ان 
« الشركة هي شكل وحود المادة » حسب تحير اجا" » فعتدها ستبقى المشكلة معقدة » 
يا سترى > لکتہا ستطرح بعہارات بظل معا الل العاني مکنا : يجب أن نظير كيف 
أن حركة الشيء القيزيائة تتحول الى حركة نفسية - فيزيواوجة لواستا » وه_ذه ارک 
الاخيرة تتحول الى حر تفسة للفكر ‏ 

ستكون مشكلةصعبة» لكنها تحل بطر ائق علمة بالصفة ذاتها » طرائق دراسةالانتقال 
من حر المطرقة الى حرارة الستدان . اذ ان الفرق الكفي بين شكلي الر ك ر المركة 
المكاتكة والطرارة ) لاستعدان ابدآ تحلل الانتقال من شكل لآخر . 

وهكذا ستسقط جميع الاعتراضات التلازمة على سلبية الروح المزعرمة الي تتضمتها 
المادية » وبالتالي » النقي المزعوم لاروح » ونقي فعالتها » الي هي » في وآي خمومها » 
تتحة المادية القلسفة . 

وبالعكس » سكون علا أن تظبر » بعد ان نخط تكوين القكر > ان اة عقدة 
اخرى لم تعترف له ثل هذه المكابة العظيمة وهذا السلطان الواسع . ١‏ 

وسيتضح حتئد ان مع الانتقاداتالموجيةضدالمادية ؛ اما هي موهبة ضد الاشكال 
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المكانئكية والمتافيزيئكة والا شكال الناقصة » من المادية الخايرة . 
لقد كشف سادة المادية اللديئة عتذ ١‏ كثر من قرن »2 من مار كس واتحاز الى ليت 
وستالين » نواقص المادية السابقة وتغلوا علا - 

كتب مار کس عام ۸4و" : 

د أن العبب الرئيسي في المادية السابقة كلب ا ع هو ان الموضوع > الواقع > العام 
الحمسي » لاتعتير فما الا بشكل موضوع او حدس > وليس بصقة قاعلة انسانيةمهوسة» 
بصفة مارسة عملة » لا بشكل ذاتي . وهذا ما بقسر لاذا نمت الناحة الايحابية من قبل 
المثالة بالتعارض مع المادية» لكن بصورة يجردة فحسب > لان المثالة لاتعرف بطبيعة 
الال الفاعلة الواقعة » الملموسة » بمغتها تلك . » 

وقد عرف اتجاز » في كتابه لوديغ قورياخ » بوضوح كبيرحدود المادية القدمهة 
د المادية التأملة » حس تعير مار كس" اي المادية الى لاتعتير الحساسةفاعلةسملة-» 

ناوةش اة : ١‏ 

١‏ - كانت الادية القديمة ميكانيكية . ويقسر ذلك مال الحاوم في العصر الذىنشآت 
فه تلك المادية وغت . وكأنالمسكانيك و مده » وخاصةميكانيك الاجراءالصلية “السماوية 
والارضة ‏ وباختصار مكانيك الثقالة » قد يلغ درجة معينة من الا كال . 

وكان الاغراء كيرا لتطبيق ميادىء المكانك على جميع عالات الواقع ٠.‏ وكانت 
السولوجا مانتال في القمط . 

كان الانسان » قي تظر مادبي القرن الثامن عشر » آلة ماما کا كان المبوات لدى 
ديكارت . « هذا التطبيق الحصري لايك على حو ادث ذات طبيعة كيميائية وعضوية» 
حمث تقعل قوانين المبكانيك فعلہا بكل تا کد » لکنا أرجعت الى الخلف من قل 


۷١ و (؟)كارل ما ركس : الموضوعة الاول عن قورياخ صفحة‎ )١( 


قواتين أعلى » دشكل خق نظرة نوعي من جاتب المادية القرنسية الكلاسكية » يد 
ألا حد عنه في ذلك الحصر ,"3 . ذلك هو حي اتجاز عام ۔ وبحدر ينا آننندکره 
لئلا نتمر في و دحض » المادية الدالكتكة مححج تصلم في أحسن الالات ضد المادية 
المعاصرة لدی دمى ف وکانسون ۔ 

٠‏ - كانت الماديةالقدعة عمتافيزيكية . ويتايع اتجاز"' : « ان الضى النوعي الثاني 
هذه المادية » كان ينحصر في عجزها عن اعبار العالم تاللا صاعداً » بصفتها مادة مرقطة 
بتطور تارمخي ‏ .. كاتوا بعرفون أن الطبيعة مرقبطة حر دائة . مد أن هذه الر& 
كانت » حسب مفهوم العصر » ترسم دائرة دائة » وبالتالي » لم تكن تتحرك من مكاتها 
أبدأ ۽ لقد كانت تعطيدوماً التتامي داما » - وقول انمآ انحاز : و كان‌هذا افر م لايد 
مته قي ذلك العصر » ولم نكن بالمتطاع تخطه إلا بعد ثلاثة | كتشافات كيرى فيالقرن 
التاسع عشير » دقعت الى أمام يخطى جبارة ترابط التسلسلاتالطبيعية : ا كتثاف اخلة» 
ا كتشاف تحول الطاقة » وا كتشاف قطور الكائئات المة من قبل داروين عنتدئذ فقط 
كان بالمستطاع أن يتطور مفهوم تارمخي للطبيعة . 

ع« كانت المادية القدية ناقصة فلل تكن تطبى مادا في حال العاوم الاجتاعة 
والتاريخ ‏ وقد رأينا م كانت المكاتيكية تصعب شرح الموادث البشرية . ولم تكن 
المادية القدعة قتوصل الى حر هذا التناقض : الانسانهو نتاج التاريخ4والو سطالاجياعي» 
والتربة » بد أن التاريخ والوسط الاجتاعي والترية هي من متتجات الانان » لمكن 
تتطبع الاوصل الى حل هذا التناقض لانما لم تكن ترى أن الصلة بين الانسان والطبعة 

هي المارسة » المارسة الاججاعية » وهكذا لم يكن بقدورها أن تجعل عل امجتمع > أي 
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جموع العلوم المسماة تارمخية وفلقة » متفقاً مع الاساس المادي لقاهمما وإعادة تاه على 
هذا الأساس . 

وتلاقى هذه التو اقص بدرحات متبانة في مختلف أشكال المادية قل المار كسة . 

فحتدما محدد مار كس واتجاز صقات المادية الابقة > فاا بقصدان على الاخص مادية 
القرن الثامن عشر ‏ 

ولا يدخل في المهمة التي أخذنا على عاتقنا القيام بها في هذا الكتاب » سرد تاريخ 
المادية . فلتشر فقط الى أنه من الضروري أن مميز » احمالاً » ثلائة أشكال للمادية 
قبل مار کس : 

١‏ - المادية القدعة »مادية الجتمع العيودي » الي تجد تعبيرها فيمؤلفات هيرا كليت» 
وطالس »> وديموقريط » ويآت يعدم اييقود ولو كريس . 

۽ - مادية القرتين السابع عشر والثامن عشر » مادية الجتمع البورجوازي > الي 
أوضحبها يصورة خاصة الفلاسفة الفرنسون الذين أعقبوا ديكارت في القرن الثامن عشر : 
ديدرو » هلفس.وس » دولاخ ء لامتري وخليفتهم الألمافي : فورياخ . 

م« مادية الثوريين الديموقراطيين الروس في القرن التاسع عشر > وآبرز وجه فهم 
هو شر نيشوسي . 

من الواضم أثنا لانستطيع ان نتهم دون تحفظ هيرا كلت من حبة وشر تيشوسي 
من جبة اخرى بال د مكانكة » وبال وديثامكة » غير أن ماببقى > هو القرق 
الكيفي بين المادية والمار كسية:فلم يتوصل اي واحد منهم الى مقبوم عامي للديالكتيك » 
وكام حتفظون بفموم مثالي للتاريخ والمجتمع . 

يكتب مار كس في موضوعته الثامئة عن فودباخ : 

د الجا الاجتاعة عملة بجوهرها . وحم الاسرار التي تحرف النظرية تحو التصوف 
تحد حلبا العقلافيفيالمارسة الانسانة وفي فيم هذه المارسة » . ان مار كس واتجاز باثياتها 


أن الانسان هو جموع علاقاته الاججاعة واته لايستطيع ان يوحد وان بتطور دون أن 
يؤر عملا بمساعدة وسائل الانتاج الي خلقها » اذ بظر ان وسائل الانتاج وتبدل هذه 
الوسائل هو القوة الي تحدد الحماة الأجتاعة » قد خلقا الطريقة الوحيدة الي تتيح حل 
المشكلات النظرية للمعرقة ۔ 

وكل نظرية للمعرفة ينظر الما من خارج علاقاتها با مارسة العملة » لايمكن أن تقود 
الا الى مازق ء لانها تيتث جذور المعرفة من تريتها المة وتجعل اصو ها يما تجعل تطووها 
غير قايلة للغهم - 

ان مار كس واتجاز ل يوحبا ضربة قتالة مع أشكال المثالية واللاادرية الا عندما 
ريطا قحسب نظرنة المعرفة بالميارسة يصفتها اتاجآ اججاعآ وعملا ثورياً . 

والمادية السابقة الى لم تكن قد توصلت الى الارتفاع الى فم دور العمل وادوات 
العمل في الانتقال من الحاة الولو -حة للحوان الى الحاح الاجتاعية للانسان » م يكن 
بقدورها ان قشر ع الدورا لاق للقكر . ذلك انها لم تكن نرى في المادسة موع العلاقات 
الاجتاعة . وهذه المادية التي لم ترتفع الى وحدة النظرية والمارسة » لاتستطيع شرح 
تحويل العالم ولا الماعدة في شرحه . فتقى تأملة وغير فاعلة . 

وهكذا انقادت المادية السابقة الى التقليل من دور الافكار > في حص ترى المادية » 
اذ اتكبت على دراسة المحاة الاجّاعة » أي المادية التارخة » ويعد أن اظبرت متا 
الأفعار » ترى في المياة الاجتاعة « انعكاسآ » لاواقع » لكته ليس اتعكاسآ لا . ول 
وستطع احد ان بيذ ستالين في اسارته يقوة الى مقدرة الافكار : د فا تعلق اة 
الافعار » ودورها في التاريخ » خان المادية التارتخة » لاتنفها بل على العكس قشير الى 
دورها واهمتها الكيرى في الحاة الاجباعة وفي تاريخ اتمم ... 


ان حل المشا كل الماحة الي يتضمنها تطور المجتمع امر مستحيل دون عملها التتظمي 


— ھ١‎ 3-5 


والتحبوي والتحو بلي" » . 
ب - ماهي النظرية المادية في المعرفة 

تلك هي القاعدة المادية لنظرية المعرقة . 

وان طرح المثكلة يحم عتا . 

يجب على النظرية اللمادية في المحرفة ان تشرح متشا القكر انطلاقاً من حركة المادة > 
ودراسة تطورها من أشكال الانعكاس الا كثر بدائة حتى المعرهة العلسة . 

يحب على النظرية المادية في المعرفة » بالاتفاق مع علوم الطببحة التي تدلنا على أن المادة 
غير العضوية قد سيقت ظهور الكاتات المية على الأرض 6 وان الاحساس ثم القكر لم 
يمكن ان يولدا الا يدرجات حد مرتفعة من قطور الباز العصى » ان قشير الى كيريات 
مراحل هذا التكوين ‏ ۰ 

أشار لينين في عامش المقطع من مقدمة الطبعة الأولى لمنطق همل الذي يبين فيه هجل 
ان « حر الوعي 6 و كذلك عو كل اء طبيعية أو روحة تند الى طبيعة الوهريات 
الصرفة الي تشكل محتوى المنطق » »> اسار الى : « وجوب العكس : فالمتطق ونظرية 
المعرفة يحب أن ببدآ من تو الحاة الطببعة أو الروحة كما" > 

الطبعة لدى هحل » ليست سوى د انحطاط » الفكرة م1۵ قفي الطبعة > تر 
الفكرة بتطور يمح لما أن قعود الى وعي ذاتها في الاتان » وان تنمو في التاريخ . 

والدبالكتك لدى هيل » هو القكرة اذ تنمي ذاتها . والديالكك ء بالنسبة للمادية 
تي تعتير القكر ات انعكاسات للمرضوعات الراقعة لا الموضوعات الواقعة اتسكاسات هده 


16١ ستالين : المادية الإبالكتكية والماحية التاريخية ( الطبعة الاجتاعية ) صفح‎ )١( 
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الدرحة أو تلك من مو الفكرة » هو « عل القوانين الحامة الحركة > سواء حرة العام 
الخارجي أو حر القكر اليشرى ... ويدا لم يصر ديالكتيك القكرة سوى الاتعكاس 
الواعي لمر العام الواقعي الاوالكتيكة » وعكدا اعيد وضع دهالكتيك هجل ... على 
قدميه بعد أن کان يقف على رأسه'" » . ولیس معنى هذا انه يكفي قلب « علم ظاهرات 
الروح "Esprit‏ عل ogieاhen0oméno»‏ كما يقاب القةاز الحصول على نظرية مادية 
ديالكتكة في المعرهة ‏ 

لاتنحصر ا ادية الدمالكتكة في أن تقطع باتجاه محا كس الطر بق الذي سار به 
هبل » لانها لاتحطم دائرة المشكلات التي طرعها هبل فصب »> بل تحول ايضا تحويلا 
تامآ الشكل ذاته لطرح المشكلات . ويعبارات اخرى » خان المادية الدوالكتيكة > اد 
مي لدی حجل نظامه عن طريقته » ترفض النظام بكامله وقعيد سبك طريقته جذرياً . 

لقد جد هحل لبناء نظام كامل كان يحب أن يعبر عن المقيقة المطلقة . وهكذا أدان 
تفسه يان يبط تحر يديا التطور كله لاطبعة والجتمع » وتأويخ العارم والقلفة كله ءلمل 
بذلك » الى ان بعلن » با كيال نظامه > نهاية التاريخ ونهابة كل تطور . 

لقد كان ة تاريخ > لكن ان يكون تاريخ في المستقبل 0 العام يتوقف والنظام 
القائم تقدسه الفكر < المطلقة . ان القاغة الححلة كلما قي المقوق والدولة تشد يذلك ‏ 

ان التزعة الحافظة الحمقة في النظام تتناقض تناقضاً فاضحا مع المبدأً الثورى لالطربقة 
الدمالكتكة . ویکتب‌مار كس" : «التضلل الدي يتتبي اله الدالكتك لدى هجل» 
لاينع في شيء هذا القبلسوف من أن يكون أول من عرض عرخا كاملا وواع] الاشكال 
العامة كر ة هذا الديالكتك لكتها لديه مقاوبة عاليها ساعلها . ويحب قليها اذا أردة أن 
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تحتف ء في الغلاف التضللى » النواة العقلة . » . و « التواة العقلة » هي اذندراسة 
قوانين التتمية » تبت ذلك هذا التص . 

ونتابع مار کس" : د لاتختلف طر ىقت الدهوالكتركية عن الطريقة المحلة بالقاعدة 
مب > بل انها ثقيضها بالضط .فح ر5 القكر » بالسبة جل * التي يشيقصها تحت اسم 
الفكرة ع106 » هي مبدعة الواقع » وليس هذا الواقع سوى انعكاس المركة الواقعية 0 
متقولاً وموضوعآ يإ هو في دماغ الانان » 

كان دمالكتك همل مر علا نظامه المثالي - اذ لم يكن بالمستطاع أن قستتخدم المادية 
الطريقة الدوالكتكية الا اذا استحالت الى دراسة عة لأعم قوانين المرة في الطببعة > 
وفي التاريخ والفكر ‏ 

فقي هذه ادود » وق ه__ذه ادود وحدها يجب ان قفبم صخة اتجاز الي دد 
صقات « عل ظاهرات الروح كا بلي : ه مراز لعلم شوه الروج > وع مستحاثات الروح 


Unparallèle de 'cmbryologie el de la palcontologie de L'esprit‏ « : تثمية 
الوعي القردي عير مراحله الختلفة باعتباره قسخة مختصرة للمراحل التي مر بها تارا 
وعي الاتسان" . 
والتظربة المادية الديالكتكية في المحرفةهي أبضآ مرة واحدة ؛ وبلا اتقصام »تاريخ 
ومنطق » لكن ليس بالمعتى الحجلي ‏ فليس ة » ك) تعلمنا العاوم » مادة يلا حر الواقع 
ينمو » والعرفة الي تلد من الواقع تعحكه » وتنمو مثله » وتصير عنصراً فاعلا في مو« . 
القكر لاتخلق موضوعهءيل دكي وجول الراقع الموضوعي اذ يكتشف قوانين تتميته . 
ان ميمة نظربة المعرقة عي استخلاص متطق ه دا التاريخ ٤‏ الذي هو تاريخ ا موضوع 


)١(‏ كارل ما ركس : رأس الال ( طيعة كوست ) الجزه الآول 
(؟) لمات : الإقائر القلسفيةصفحة وم . 


كن 


وانعكا..ه القاعل » واظبار عوية التاريخ والمنطق : قالتاريخ هو المنطق الملموس . 

لقد عرف ليتين هذا المنطق . « لا عل الأشكال الخارجة للقكر بلعل قنمية الأشاء 
المادية > والطبيعية والروحائة كلبا - أي تنمة المضمون المأموس كله العام ولعرقته - 
آي الحصية والمجموع والنتسة المستخلصة من اريخ معرفة العالم . ٠‏ 

وأضاف : «١‏ أن اتام مل هحل ومار كس يحب أن يتحصر في الانثاء الدالكتى 
لتاريح العلل و التكنيك والفكر البشري . » ١‏ 

وبحب على نظردتنا في المحرفة لكي تدرس الانتقال من الطببعة الى الروح » أنتبدا 
ا قبل تاريخ الوعي . 

وسندرس حر كة المادة قبل ظبوو الماة » تم حر كة الادة الحة قبل ظمور الوعي » 
حم حراكة الفكر وستستخلص من معطيات العلم الالة أعم قوانين قنمة الواقع اليتتيح 
في كل مرح من مراحل المر كة » شرح طبور آشكاله اللديدة . 

وليست هذء قواتين قبّْلة للفتكر ‏ انها جا سبق القول » ١‏ آعم قوانين المر كة في 
الطبيعة والفكر والتاريخ » وهي مستخلصة من التجربة » والممارسة البشرية » ومن 
جموع العلوم » والتكتيك والممارسة الاججاعة . 

ليست هد« اذن قوانين أزلية للفكر . خبي تلخص تجرية العلم والممارسة البشرية في 
للظة من سلظات تتميتها . 

والقلسقة المادية الديالكتركة » خلاما للأنظمة السابقة » ليست عل قوق العام 
الأخرى » بل تثل آداة يحث علي > وطريقة قنفذ الى جع العاوم الطبيعة والاجماعية» 
وقغتني ما تاي به تلك العلوم خلال رها ٩‏ 


)١(‏ لبتين : الإفائر التلسفية صفحة +ع 
(:) راحع جداتوق : الادى والغلسقة واأوسيقى صفحات ع - +ع وصعحة هه 


ولقد أشار ستالين » قي معرض نقاشه لمألة اللغة » الى أن الترّعة المحادية للحمود 
العقائدي هي صفة جوهرية من صفات المادية الددالكتكية : « لاتستطيع المادية يصفتها 
علا أن تظل في المكان ذاته : فهي تنمو وتتكامل . ولا بقوت الا ر كسية » في تنميتها » 
أن تغتني من التجاري المديدة والمعارف الديدة ؛ وبالتالى » فان بعص صخا وتتائحبا 
لايقوتها ان تتبدل مع الزمن » ولا يقوقها أن قستبدل بصغ وتتائج جديدة قتناسب مع 
الميام التاريمخية الجديدة . ان المار كسة لاتقبل الاستتتاجات والصغ الامدة » الالزامة 
قي جم العصور والعبود . المار كسة هي عدوة كل جود عقائدي . > © 

فعلى المادية اذن أن تبدل شكلها لدى كل ا كتشاف يطبم العصر بطابعه قي جال 
العاوم وتجربة الانسان التارتخة والاجتاعية ‏ 

خلال الستوات امس الأخيرة » كان الاتحاد السوفياقي في طريقه الى قطع مرحلة 
حامعة في ال العاوم والتحريب الاجتاعي . 

فقد أنجزت أريع خطوات حامعة قسمح بتقدم نظرية العرفة وهي : 

١-فيشير‏ آب ۱۹4۸ » فحت المناقشة الواسعة التي تت في آ كاديمة نين للعاوم 
الرراعة في الاتحاد السوفاتي واي انتهت ياتتصار باهر للستشوديتين وللستكو » أي 
بانتصار الداروينة الخلاقة » فتحت هذه المناقشة آفاقآً جديدة أمام نظرية العرفة : 
مقاهم وحدة اللاز العضوي والوسط > و حول الو حه للكاننات المة » ووراثةالصقات 
المكتية »والتطور على مراحل » حليت عناصر جديدةذات أحمية رئيسية للتكوينالمقسي. 

+ هن ۲۸ حرزيران الى ؛ موز ۱۹٥۰‏ » معحت دور كادعة العلوم وآ كادعة 
الطب في الاتحاد الوقاق اللكرة لمسائل تظرية ماقلوف القيزيرلوجية » مع حرم الاغال 
التي أثارتها » مسحت هذه الدورة بالتفكير مجددآ تفكيرا ميقا في نطرية الاتسكاس :تة 
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مفبوم المنعكس الشرطي أعطت عتوى لام__اهي الغنى للموضوعة الماو كة قي 
« الاحاس يصفته قاعلة عملة » ؛ والدراسة البافاوفة المحللات هي في قاعدة البحوث 
العامة الجديدة في الادراك ؛ وتعمق خلقاء باقاوف قي دراسة موضوعاته عن التظام الثاني 
للتنبه بالاسارة يعطي قاعدة جديدة لمقهوم عامي انثا المقبوم والحا كمة » أي أنه ينير 
تكوين الفكر كله 

مو في حزيران وعّوز 946٠.‏ » آلقت كتابات ستالين ٠‏ المار كة في اللغة »تورآ 
جديدا على علاقات اللخة والقكر » وعلى علاقات الفكر مع جوع المارسة الاججاعة »> 
ودفحت » اذ ضرمت متلا من الماركة الخلاقة » الى ديد البحوث قي النطى الذي 
تطورت المناقشة بصدده خلال عام ٠٩۰۱‏ وما نال قعطي ثارها ؛ 

۽ - ان خطة #ومل الطبعة على قارتن » المنشورة في ١|‏ كتوير ١44+‏ والحطةا مة 
الخامسة المحدتين الى القواعد المادية للاتقال من الاشتراكة الى الشروعة » تطرحان 
يشكل حديد كفا » مشكة علاقات النظرية والمارسة العملية » ودور القكر بصقته 
عتصراً من عناصر تحويل الواقع . عنا ترتدي القلفةمخزى اججاع] جديدآ » يوضم عبارة 
مار كس : « لم قعل القلاسقة حى الآن سوى تقير العام يشكل مختلف ؛ غير أرت 
الأمر يتعلق بتحويله . » . ان على نظرية المعرفة ان قحكس هذا المعنى الكوفي الفكر 
البشيري » الذيأظبر ستالين تطلعاته الخلاقة كلها في موّثقه الأخير المشكلات الاقنصادية 
في الاشترا كة ١ ١‏ 

وسل اخرى من الايحاث الأخرى والا كتشامات العامة في الدرجة الأولى من 
الامة » تحققت في هذه الورسة الواسعة لتقل »> تعرص لاتعمم اللاهوتي مادة غنية : 
اعمال عافياوف حول المشكلات الميزيائة والفيزيراوجبة لتور »> التظربات الحكونة 
لامارق ومان ومّعيدت » احاث ليشت كنا حول الاشكالعدعةا كل ةللحاة والقرضات 
الكيرى لاوارين عن منثا الحاة » المناقشات الغنة حول المغزى القلقي لمسكاتك 


مك 


الكمي والتسبية ؛ وخاصة كتابات جدانوف في حزيران ١149‏ عن مشكلات تاريخ 
الفلسفة التي سامت مساهمة كيرى في ققدم قحلل مقموم الموضوعة ؛ كل ذلك > ما لايتناول 
سوى يضعة اوحه من غلان هائل للفكر الخلاق > سح حلب عناصر جديدة النظرية 
المادية في المعرفة . 

ان الطريقة اذ عر”قت بهذا الشكل » فان خطة عملءا تنجم عنه بالضرورة . 

١‏ - قبل كل شيء ستخط باع_از ماقيل تاريخ الوعي ٠‏ وسكون ذلك مشروعاً 
جتوفي الطموح وعرضة للاخفاق لو آردةا السير خط متتاظر مع مزاعم هيل : الاتطلاق 
من الطبعة اللاعضوية واظهار كيف ان الطبعة بكاملها قد توصلت الى ان تعي ذاتها في 
الانسان . ان طرح المشكلة بهذه الصورة على الطريقة الحجلية ينحصر فيالطلبالىفلسوف 
واحد ان محقق ماتستطيع الانسائة بكاملبا ان تقعله وحدها في وها التدريجي ‏ 

وستكتقي »© أذ ستند الى المعطيات الخالية لعاوم الطبيعة »> أن نشير الى العاط 
العقدية في الانتقال من المادة غير الحة الى المادة المة ومن ولادةالماةالى ظهود الوعي . 
دفي هذا الانتقال من المادة اللاعضوية الى القكر » لن تحاول طمس التواقص الموقة في 
معر قتنا ؛ بل على العستكس » سنشير الى المثقات الناقمة » والى الصقة الى ماتالاقتراض.ة 
في بعض اللقات التي تم امحادها . والذي بقى » هو أن كل ١‏ كتشاف علي كبير ينيد 
لظة حديدة معنة من هذا الانتقال ؛ 

: وستعرض بعدئد قظر ية الاتعكاس » تقطة انطلاق النظرية المادية في المحرفة‎ - ٠١ 
فاحساسات الانسانومقاعيمه هي اتمكاساتتريد اوتقل صحة لر ايع الطبيعةوقساسلاتها.‎ 
>» والاتعكاس لابعني « التآمل السلبي » يل بالعسكس » على قاعدة التحويل العمل لاطبيعة‎ 
. يتعلم الانان اكتشاف قواتين العام الموضوعية > والتقاذ الى جوهر الاشياء‎ 

ان الدراسة البافاوفية لافاعلءة العصبية العلا » اذ تظبر لنا كف بم الانتقال من 
الاشكال الدنا للاتمكاس الى اشكال أعلى يقعل الدقع الديالكيي و عدەلتناقضات ا لر ± 


— OA — 


في مستوياتها الحتلفة » قشكل عاوبا حاءماً للنظرية المادية في المعرقة بأظهاو سسا العلمية . 

وسكون علا في هذا المزء من عملتا اننتفحص على الاخص اللحظةالمسية و اللحظة 
العقلية في المعر فة » وعلاقاتها المتبادلة : الانتقال من الاحساس الى الفبوم » وقوانين 
الانمكاس العامة . 

وستقودنا مشكلة القيمة الموضوعة للمفبوم ولانظريات العلة » الى دراسة العلاقات 
بين اللققة النسية والققة المطلقة . 

وهذه المشكة ستقودتا الى مشكلة مار الققة . 

> وستحل اخيرا دود الماوسة في المعرفة . وستدرس مشكة معيار اللققة‎ - ٣ 
و كلك نظرية الانمكاس بمجموعبا بالارتباط مع المارسة . لن المارسة وحدها تثيت‎ 
موضوعة الاتعكاس . وحى في مستوى الاحساس » لا تستطيع المعرقة ات تكون‎ 
. ولوجاآ تافعة في حقظ اللياة إلا اذا عكست الواقع الموضوعي‎ 

و كذلك الامر في يع درجات تطور المعرفة »> اي الانساس . فالمارسة هي 
مصدر جميع التسلسلات القابة للمعرفة : انها قطرح المسائل ؛ وقساعد على ايحاد الأجوية 
انها أرفع حكمة تفصل في معرفة الانسان وهذه المارسة اجتماعة . انها ممارسة طبقة . 

وان أية معرفة متولدة منها لاتفلت من هذه الصفة الطبقية . وستوضح ذلك باتقاد 
نظرية عل الظاهرات في المعرهة » مإ سقودنا الى فحص علاقات الموضوعية والروحاطربة 
قي القلسقة والعاوم . 


ان دراستتا ستقف في اللحظة الي تنفتح فما نظرية المعرفة على نظرية المرية . 
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ب الأول 
ماتټ لتا نالي 


الوص ازول 


يبع ل یا 


کتب هیرا ليت : 

« العام واحد ء لم خلقه أي إل أو آي انسان ؛ ققد كان » وهو الآن » وسجڪرن 
يآ حا الى الأبد » يتوهج وينطفيء تبعآ لنوامبى عدتدة "9 » 

ويدون لتين » موردآ هذا النص » في مامش دقاتره الفلسقية : « عرض متاق 
لمبادىء المادية الدمالكتسكة . ع © 

ان الا كتشافات الكيرى كلها في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشرين قدأعطت 
المقيوم الحميرا كلتي للصيرورة التاملة مغزى متزايد العمق على الدوام وعتوى علا أغنى. 
فنظرية كانت الكونية » ثم نظرية لابلاس > إد شرحت قشكل الاجرام السماوية اتطلاقاً 
من‌دوران‌الكتل‌السدعةءقد أحدثتثغر حا مةفي المفرومالقدح لاطبيعة : قالسماء وتجوما 
كانت منذ آلاف الستين صورة الأزل الثابت . ومنذ ذلك الوقت ماروا يعرفورف 


Clément d'Alea , V , Chap. XIV (1) 
. (؟) الاقاتر القلسغية س «؟‎ 
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ولادها وثوها وموتها . كان للسماء تاريخ . وكان للأرض أيضاً تاريخ بمحطاتها وجاها 
والتي كانت حولوجبا لبیل ۱1٥وا‏ تشرح ابا وشبخوختها . و کان للحاة يكل مابزدهر 
به تاریخ أيضاء التاريخ الذي “كان تحمى به دندرو ولاماركوغوته والدينشر دداروين. 
لقد كتشفوا في تقس الوقت تقربياً ان العروتوبلازما والة اللتين كارا قد رهنو اسابقاً 
على الها عنصران مكوتان اخيران لجميع الاجبزة العضوية تلاقان يصفتها شكلين 
عضويين أولين » حن ومتقلين » وهكذا تمّاءلت من جبة » الحوة بين الطبعة 
العضوية والطبعة اللاعضوية الى حد أدنى > في حن زالت » من جبة اخرى »> احدى 
الحقات الرئيسة التي كانت تحترض حى ذلك الوقت نظرية تتاسل الاجبزة العضوية - 

وآخیرآ كان للمادة تاريخ ١‏ كتشفته سیا دیا كبرى قواءين التحول لاوموتوسوف 
ولاقرازيه وكارنو وماير وجول وهائمرواتز . ند عام ۱۸٤٩‏ > أت الانجليزي غروف 
في كتابه تلازمالقوى الفيزياية » أن ما كانيمى « قوى » فيزيائة : القرةالتكانيكية 
الرارة » الور » الكبرباء » المغناطسة » وحتى القوة المياة كمائة » قتمول دون 
فة الواحدة الى الأخرى في ظروف معنة . وهكذا تا كد »عنجزات الفيزياء في القرن 
التاسع عشر » رآي ديكارت بان كمة ال رك الموجودة في العالم ثايتة ٠‏ 

لقد ا كتمل المفبوم الحديث لاطبعة يخطوطه الكبرى : مصار .تلا كل ما كانصلبآء 
وطبّارآ كل ما کان ایتا » وفاتا كل ما كان آرل] - وثبت أن الطبعة تتحرك في سال 
ودائرة أيديين . 

ان وجود الطبعة بكاعلباء من حب ةالرمل الى الشمس ومن دودة الأرض الىالانسان 
مخضع لر وتبدل دون هوادة ؛ الى سالة متواصلة » الى موت وولادة أزلين . غيرآن 
ماكان لدى أوائل المفكرين الايونين حدساً عبقرياً » صار بالنسبة لنا » نتجة أيحاتعلية 


ومحرسبة دققة . 


)١(‏ ستظير فيا بعد قواقس وحدود هذا السق الدتكار ت الدي يبقى مع ذلك ذا شان عام 
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حقأ ان تحلل هذه الصيرورة لاعخلر من التواقص »> بد أن هذه التواقص لاتعد شتا 
بذ كر ازاء ماتم أ كتسابه بملابة ويحري تلاقها أ كثر فأ كتر كل سنة . 


كان هجل يعلن : 
د ليس ثة اقتراح لميرا كليث لم اتبناه في كتاني المنطق » 
الفكرة بأن كل شىء هو صيرورة 


فكرة العمل الخبادل 
الفتكرة بآن « التتاقض هو ما يدفع الى الامام » 


كلذلك يشكل « النواة العقلة »»ودراسة قواتين التنمة في مقبوم ديالكتيك هجل 
وقد صار روح المفبوم العامي للعالم : التبدل المستمر »> أي تفي الحوية الجردة مع ذاته هو 
القانون الاسامي لاواقع . 


ما هي إذن الخركة 7 

الادية الدبالكتكة تتعارض مرة وأحدة مع المذهب الاي عستمدمربرط 
والمكانيكة قخلافاً للذهب الات الذي يعزو لكل نوع من المادة خصائص اللياة » 
والحساسة » يل والقكر »> تظبر المادية الددالكتكة ان الماة » والمساسة والفكر لا 
تظبر الا في مراحل عالة جدآ من تنظم المادة - 

وخلائ للمكانكة التي تجبد ارد جيم البدلات الكفة الى انتقالات بسطة في 
المكان » تظبر المادية الديالكتكة ان ال رة المسكانكة ليست سوى شكل » وأ كثر 
الاشكال خشونة » للصبرورة الشامق . 


¬ هع — مه 


الاصه الاولىوالأم للمادة » هي الل ركة - ما كت بماد كس وانجاو منذ المؤلفات 
الاولى » لا كحوكة ميكانىكية ووياضية فحسب > بل كميل » ودوح حية » وتوتر» 
أو » حسب تعير حا كوب بوه » ک و تعيب » للمادة ‏ . 

وسقول اتجاز يوضوح کار : واطرة هي غط وجود المادة وطرازماء "هده 
الوحدة غير القابة للاتقصام بي‌المادة وال ركقد صارتفي الال عكتة الادراك فيالمحرفة» 
فنحن لاتستطع معرفة ختلف آكال وأوحه المادة» وخصائص الأجسام الا عر كات» 
سواه التور أو الاصوات » المذاقات أوالروائم » ولا تتطع أن تعرف سيا او تقول 
سينا عن جسم من الأجسام ادا م بكشقفعن نقه بحر كته . وستاتيتا دراسة الاحساسات 
بالاثيات الماموس لهذا الأمر . 

هذه الوحدة غير القابة للانقصام بين المادة وال مر ليت قائةَ ققط على علاقات 
الاشاء بالروح التي تعرقها بل على الطبيعة ذاتها للاشياء . 

ان القانون الفيزياني لاتلازم بين الكت والطاقة بأتينا بالبرهان التحربي على ذلك ؛ لا 
كتل بلا طاقة » ولا طاقة بلا كتة . ومع كل كتلة تتتاسب كمة عددة من الطاقة > 
ومع كل طافة تتناسب آمة عددة من الكت . قعندما تتسارع حرة الالكترورن > 
تكير كتلته . وهكذا يلغى هذا الانقطاع بين المادة والهركة الذي كانت قتصف به 
السكاتكة القدية . فلل يعد كتا اعتبار المادة خارجآ عن الطركة كتة جامدة . وكان 
انجاز يعلن : « لا يكن التفكير بالمادة بلاحرة يا لا يكن التقكير بالر* 


دور" . مادج ۾ ١‏ 


(av ى‎ e مؤلقات مار كس واتار ( الطبعة الروسية لعام ۹ : الزه‎ )١( 
vf ات دوهريتغ › الجزء الآول ص‎ )۲( 
ات دوحر تع‎ ١ (ع) اجر‎ 


ان مع مكتشفات الفيزياء المعاصرة تو كد مَاماً هذه الموضوعة الاساسة للمادة. 

ان تارب لديف 1.0606 أذ برهتت على وجودضغط التوو وقاسته بدقة » قد 
آقبتت بذلك ان النور عتلك كت . هنا يبدو الارقباط الذي لا انقصام له بين المادة 
والمركة بشكل عدود ا كثر للارتباط بين كتل النور وطاقته . ينتج من هذه التحارب 
ان التور ( بالمعنى الواسع » الذي يشمل موجات الطف المر نْةَوغيد المرئية » وأسعة 
وونتجن » وآسْعة غاما » الخ . ) هو أحد اشكال المادة المتحركة . وه ذا الأمر يضع 
حدآ » يا سيق ان اظبرتا » لثرثرات المثالييى عن « الطاقة الحضة » غير المرقبطة باليادة . 

وتثبت مكتشفاتالفيزياء التووية أيضًا الصلة عير القابلة للانقصام بين الكل والطاقة» 
و بالتالي » بين المادة واطركة ؛ فنواة الذرة هي تشكيل معقد تلف كقا عن المجموع 
الط لليروتوتات والنوترونات الى قتر كب متها النواة و كتلة نواة القرة هي دوم 
اصغر من جمموع كتل مختلف اليروتونات والنوتروفات التي تت آلف متها النواة . ويدعى 
القرق و فقدان الكت » . ولا يظبر « فق دان الكت » مقط في تشكل النواة الذرية 
انطلاقاً من البروتونات والتوتروتات »> بل يظبر ايضاً في تشكل التواة الآرية من عناصر 
أخرى » إثر تفكك التوى الذربة لحناصر أخرى . هذا ما يحدئث خصوعاً في التفاعلات 
التربة . والواقعة ال مة هي أنه في جميع الالات براقق دفقدان الكتة» انفلا تالطاقة. 
ان التفاعل التووي هو جوهرياً تلل تحول كةي »> يتحول فيه حزء من المادة ذات 
كتة وطاقة معمتة ٤‏ الى نور له كتل وطاقة تاوي كفا الط اقة التي كانت -وجودة 
قبل التحول . 

فتحول و المادة » ( المعتى الضق ) الى نور » يعني ان كتلة المادة وطافتها تتحولان 
الى كته وطاقة نور > لايا بزع المثالون » « تحول المادة الى طاقة  »‏ 

وسبل الالتباس تعبير د تعادل » الكتة والطاقة . ان هذا التعبير يترجم يشكل 
ميء جدآ العلاقات بين هاتين الخاصتين من خصائص المادة : فهو حمل على الظن ان مة 


— بي 


قرول متادلا » وان الكتة ليست سوى طاقة مر كزة > وانها تستطيع اذن ان تخر 
بإملبا الى طاقة » دون سند مادي ٠‏ 

فالأقمل اذن غابة التفضل ان ستبدل تعبير « تعادل » يتعبيز « الارتباط المتيادل 
نكن والطاقة » . وألا ننسى قعريف التعبيرين : فالكتة هي مقياس اجرد » والطاقة 
مقياس الر كة . ان جود الاجسام يتعلق بالطاقة التي قنمو في داخلها : وبا أن الطاقة 
هي تير عن عدم قابلة المركة لاتحطيم ء فان الكت تبدو كقاومة لتبدل الر كة . 

ان تعريف الكت باما مقياس كمة المادة » التعريف الذي كان خاصاً بتيوتون » عو 
حالة خاصة من التعريف الأعم للكتلة بانها مقباس المود . وهدء الالة الخامة هي الال 
الى مكن قبا امال تبدلات الكتلة الطارتة اثر تدل الطاقة الداخلة لجسم من الاجسام 
وحث تكون سرعة هذا الجسم اقل بشكل ملموس من سرعة النوو ‏ 

الكتج هي احدى الصائص التي لايكن فصلبا عن المادة »لأن كل شكل من أشكال 
المادة عتلك الود . في اذن غير قابة لتحطم تام] كالطهرة ذاتها . ان كتلة الأجسام 
لاکن خلقها ولا تحطيمها ؛ لکنا تستطيع فقط أن تبدل شكلها » ولا یکن ت 
تتقصل عن الطاقة الى هي مقئاس الر كة . 

تشكل الطبعة يكاملبا » من النجم الى الذرة > كلا وتموعاً من الوقائع المترايطة. 
فحر كة أصغر جزء من النظام » قتضمن بالضرورة حر كة الكل » و كذلك جود أصغر 
جزء محمد الكل ٠‏ والراقعة ذاتها ان جميع الاجام تجد فما قي حالة حمل متبادل » 
تتضمن أن بقعل بعضها في احص الآخر عوهذا العمل المتبادل هو بالخيط المر كة . 

نحم عن ذلك حمس قتائج أساسة : 

و ال ر كة ليست اتتقالاً معانكاً بسطأ » انبا اتدل بمورة عامة ؛ 

؟ - الات ئيس سوى مظبر » والسكون حالة خاصة من حالات الر كة ؛ 

+ - الر كة لاعكن خلقها ولاتحطيمها » بل نقلها فحسب ٠‏ 


۽ صراع الاضداد هو الحتوى الداخلي لاحر كة ؛ 
هركت الر كة #شكل ‌وحودالادة 0 لاعكن حط مہا İlk‏ لايمكن تحطم المادةذاتها : 


١‏ الحركة ليست انتقالاً ميكانيكياً برعا 
اپا التيدل يصورة عامة 


سق أن قلتا أن الخاصةالوحدة للمادة الى تعرف المادية »> هي وجودها خارج وعنا 
ومستقلة عنه . وعلى هذا » فان جموع الظاهر ات » من ظاهرات المكاتنك حى ظاهرات 
التاريخ والفكر تشكل مموعاً وعدا و كلا متحر كا بلا انتقطاع . يكت اناز" : 
« تنحصر وحدة العام الواقعة في ماديته » ويضف ان هذه الوحدة و قد اثبتت لا صغة 
سحرية بل بفعل تطور القلسقة وعاوم الطبيعة قطورآ طويللا ومضتآ . » 

هده الواحدابة عمصءتدوه المادية يز الفكري عن المادي » لكن لاتقصليا على 
الطريقة الثالة وتحمل تقسها مبمة دراسة فعام) ادل . والطبعة » من حر الذرات 
حش حركة الفكر » واحدة وغير قايلة للائقسام : 

بيد ان الخطأ الرئيسي لامادية السابقة » و كذلك خطأ المثاللة » هو الها حاولت انترد 
بكل يساطة جميع أشكال الطركة الى شكل واحد : فامثالة المطلقة الزاعمة توليد العام 
انطلاقاً من حركة الفكرة نهر > أو المكانسى الذي عاول استخلاص الفكر من الآلة 
البشرنة » ينطلقان من مس مشت ركة يجب علينا قبل كل شيء استخلاصها : نف الفوارق 
الكفية لاشكال المادة والحر كة . وهذه المسلمة تنجم > بدورها » من مفبوم فقير جدآ 
لدادة والر كة : المقبوم المكاى > الذي برد الخر كة الى الانتقال اليسط في المكان » 
ويقصلبا »> بالتالى » عن المادة المعتيرة كتل جامدة . 


. اجار : انتي دحريتع عة موليتور الجزء الآول صفحة ۷ع‎ )١( 
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ولذا كاتت المادية المكانيكة مضطرة الى ان تلج] في آخر الأمر » الى « النقفة 
الأملة » » الى دقع اول من متشا لمي . ومن البدهي انه إذا كان العالم مصتوعاً » 
كالاعة » فمن الشروري أن نفترض أن اعات ممه وخلقه ور كبهمرة واحدة على الأقل 
فبذه المثالة الاحمالة ترد اذن حا الى المثالة والى اللاهوت . ٠‏ 

أن اد2 دة »> اد قصلت ميد البداية ٠‏ لقب ماماتہا المكاكة » الادة عن 
ال ركة ء وردت اللر كة الى انتقا ى بط ف الان »ل تكن فقط تصطدمبالمثكلة الكاذبة > 
مشكلة , منثأ الو كة ۾ » بل نالم تكن ق ےم ابخا امن قشرح ظيود کقات 
حديدة في كل مرحلة من مراحل حر كة المادة . قظاهرات الطبعة »> و كذلك الاحيزة 
العضوية المة » بلوالقكر اليشري كانت » بالقسه الها » ترد الى تجمعاتمعقدة لز بات 
آولة لامادة » درات أو جِريئات قادرة على القيام بحر كات مكاتكدة بطة ء 

آما تشكل هذه التجمعات ذاته » ققد كان بنتج عن صدقة لاحن شر حها - 

وخلااً للمادية المكائكة > تعتير المادية الدمالكتكة أن أشكال حر المادة#تلف 
قا با اختلافا كقاً ولا عكن رد بعضها الى الِعض الالغر » لكتها قي الوقت ذاته » 
تعتير أن كل شكل من عذهء الأشكال المتباينة كفا لر المادة يرتبط يلا انقصام 
بالاشكال الاخرى . 

قالخرارة والنور والكبرياء والمغناطيسية هي أشكال للح رة ويمكن أن قتحولالواحد 
الى الآخر . و كذلك الأمر فيا يتعلق ب لواد الكيميائية تفاعلات تر كب آوققخ» 
تشكل مواد معقدة من عناصر أيسط » انشاء أجسام عضوية في الأجهزة العضوية للنياتات 
والحواتات » تلك هي أيضاً شكال للح ر وقحولات للمادة. والحاة الى تتحصر حر كتا 


ماجعليم بريحوت الوق سلعاً ‏ 


الجوهرية في قبادل المادة المستمر “يشكل قشل وتتكيث بين الجباق العضوي اللي والعالم 
الخارجي الذي طبه » هي شكل أرقع كثيراً » شكل جديد كفا من شكال المرة. 

وکل شكل من أشكال حركة المادة له قوانينه الخاصة به » غير آته برتبط بالأشكال 
الدثيا ويقترضها مسقا . والظاعرات الفيزبائة تم في أجسام تلك ح ركات مكانكة » 
لكنها لاترد الى هده ال ركات المكانكة . 

والتفاعلات الكميائةلايمكن أنتم دون تبدلاتقياطر'رة أوقي الطالةالكبربائة» 
غير أنها لاترد الى هذه ادلات 
والتسلسلات البولوجة تفترص وجود تفاعلات كمرائة »وظاعراتفيزيائة » وحركات 
مكانكة دون أن ترد الها . 

قالمركة » ليست اذن اتتقالآً طا في المكان » انها كل تحول » كل انتقال من حالة 
الى أخرى : هالانتقال 'لمكابى والتجاذب الكوفي » وال ركات داخ ل الذرات والتبدلات 
التووية > والتفاعلات الكمياوية والتسلسلات البسولوجمة والتطور والثورات الاججاعية» 
هي اشكال عنت.فة للحر كة . الر كة هي كل تبدل بصورة عامة ‏ 

وتدرس العلوم القواتين الخاصة يكل شكل من أشكال الر كة وقواتين الانتقال 
من شكل الى آخر . 

ان تصشقف العاوم كن ات يؤسس اذن على مراتب هذه الأشكال'تي يتضمنارقعها 
جع الاشكال الأخرى . 

ولقد رمم انجاز ببراعة الخطوط الأولى هذا التصنف في كتابه ديالكتيك الطبيعة 
(ص ٠۹۹‏ ) : اذا دعوت القيزياء المكانيكية #جزيتات »> والكيمياء القيزيائية 
للذدات »> وقيا بعد » الو لو حا الكممبائية للآحينيات » قاًا ار بد أن اعير بذلك 
عن الانتقال من احد هذه العلوم الى الآخر » وبالتالي عن الترابط والاستمراد يا هو 


-- هلا ا 


الال تاماً عن التباين والانقطاع في هذا وذاك ‏ . 

ويضف اتجاز : لكن « مبدو ليأنتماوزذلك آمر غير مقول » أي أن تزعم القيام > 
أقرب فاقرب » وعلى طريقة ديكارت بحملية و تقليص » حقيقي يؤول الى اعتبار الطببعة 
الغنية سكلا مكانكيا ينمل هاا بشكل « دخان جبري  »‏ 

فالكانك قلا يبحت إلا قي الكسات: انه بهت يحساب السرعات والكتل . قي حين 
ان قي الفبزاء وا كثر مها ايضاً الكساء » لاتحدت تدلات كمة وحسب > يل تبدلات 
كفة » مشروطةبتبدلات كمة » وهذه التبد لا تالكمية لاتستنقدتمل ل التيد لالكفي. 

و كل تبدل يتضمن ح ركات مكا ‏ د كية » اتعالات في اكان لطزيئات من الادة 
تزدد او تقل ضخامة » غير ان اللر كة المكائكة لاتتغد ايد الجر كة بصورة عامة . 

ان مندليف » الذي جاء مع ذلك باسطع توح لتحول الم الى كقة" > ل 
يزعم ابد » يأ ل بزعم‌آي كيميافي » انجميع الخواص لسم ما كيميافي يعبر عنهاتعبيراً 
جامعاً يوضعه على طاولته . 

والمكابكة » اذ قسعى أشرح كل تبدل تتبدل فيالمكان » وشرح كل تان كيقي 
بتبايتات كبفية » قصل بذلك في نباية الأمر الى اعتبار ان المادة قت ركب من جزيات 


)١(‏ اذااصستعنا اللوم بهذا الشكل مبتدتين اللوم التي تدرس الاشكال الرتا للح ر كة » مثل 
الخركة اليكاتيكية ء ومنتهين بالعاوم التي قدرس الاشكال العليا والعقدة » تجد أنهذا النظامدتناسب 
مجموهه مع نظام النمو التاريحي علوم : فنظره التيديل الاسط للمكات » وميكائيك الاحرام 
السياوية » و كذلك الكجل اخرخية حي التياتشتت في العام الاول . وتآ بعدهانظرية الحر كة الجر بشة» 
القيرياء » وبعدها مياثرة » علم حر كة الدرات » الكيميا »مو اكيةالقيزياء وإحياتاً تسيقيا . وم يكن 
بالستطاع الشروع بتفسير الح ر كات التيتشكل قالات الحاة إلا يمد أن طلغت القروع التلقة عر وة 
اشكال المركة السائدة قي الطبية غير المية دوجة عالية من التطور ‏ وقد تقدم هذا اتقسير بقدر 
ما كان الميكاتك والفيزياء والكمياء تتقدم ‏ 

(؟) عتدلييف : تلاز خواص الاجسام واوزاتها القرية (  ) ٠۸٠14‏ 


— YY 


صغيرة جد متاثلة وان جمبع التباينات الكقة للعناصر الكيمائة للمادة سبها قباينات 
ية » قباينات في العدد أو التجمع الموضعي اترات أو ار كياتها ‏ 

ويالعكس »> لم تكف القيزياء الذرية عن الكثف عن التتوع الكيفي الجزيئّيات 
الأولة لامادة : فبعد أن | كتشف تدريجا التوترون والالكترون الموجب خلال سنتي 
٠۹۳۲ - ۱‏ ء قام لويس دويرو على » اد احص هذه العتامر غير القاية لتقيس » 
بتعداد ۾ متها » ومع ذلك لم حرو ان يضف الما القوتون . © 

ان وحدة المادة » وحدتها الواقعمة لا الفرضة او الخبالة » تكمن منذ الآن قمابلى: 
لاتوجد حواحز لايمكن اجتازها بين الأسُكال المتباينة كفا لللادة المح ركة » وقد 
هته الاشكال تعبيرها قي تحولاتها المتبادلة وق القواتين العامة فلقاء والتحول . 

للحتو الوقوع في شر كالكايات : فالتكام عن «المادة » يصورةعامةيعتيحو الفوارق 
الكفة للاشاء بدعہا كلبا في مفبوم واحد »> عندئذ تققد هذه « المادة » وحودهاا سي» 
فشكون تحريدآ قارغا » ويكون من العبث التساوّل عنماهبتها . ما لو كنا نريد اننرى» 
يدل الكرز والبرتقال او التقاح > الثمرة بصفتها ثغرة . 

فبذه الوحدة الردج » والميتة ليست سوى شح . 

وبالعسكس > إذا لم تجرد المادة من تنوعبا الكفي » فان وحدتها الواقعة » اللية » 
جد تعبيرها في قوانين البقاء والتجول : فالقانون الكبير الاساسي #حر كة > ليس فقط 
قانون « حفظ » الطاقة » التعبير الط لعدم قايلة المركة لتحطي ( وبالتالي » لعدم 
قايلتها للخلى ) من وجبة التظر الكمية وحدها . 

هذا القانون ليس له صفة سلبية فحسب > انه يعير عن الراقعة الايحاببة » واقعة 


« حول الطاقة » آذآ بالحسان المضمو نالك في هذا التحول . والقكرة بان كمةا مر كة 


. ع١ لوس دوبروغلي : القيزياه والميكروفيزياء صفحة‎ )١( 


لاتتبدل عندما تتحول من طاقة حر كة الى كهرياء او حرارة وبالعكس » تصلح اا 
لدراسة حع استحالات الطبيعة ٠‏ فوحدة العام تکمن في مادىته 5 


۲ ليس الثبات سوى مظبر 
والسكون حالة خاصة من حالات الخركة 


ان فصل المادة عن المر كة وهم مصعب التَعْليٍ عله ولا كقي القول انه لم توجد 
مادة بلا حر لكي نقهم بشكل موس الترايط اللقيقي بين المادة والطركة . ومع 
ذلك يظبر لا كل ١‏ كتشاق علي جديد ان كل ذرة من المادة » مخضع في كل لظة »> 
الاو بة 2 لاهتزازات جزلة يشكل حر ارۃ ٤‏ لار الک رياني أو ال مغتاطيسي» لتر كب 
والتقخ الكمائي » لتللات الماة . وكل ذرة من هذه الذرات تتحرك دوماً هذا 
الشكل او ذاك أو بالعديد من هذه الأسكال . 

فكل سكون » وکل توازن لس اذن سوى سكون أو توازن سي » ولس له 
معتى إلا بالنسة اذا الشكل الحدد من اطر كة أو ذاك . وقد كتب كير شوف" : 
السكون حالة خامة من الر كة » . ان جا ما مثلا كن ان يوجد على سطم الأرض 
في حالة توازن مكاتتكي > ان يكون من وجبة النظر المكانكية في حالة سكون » بيد 
أن ذلك لاعتعه من الاشتراك في حر كةالارص > و كذ لك فيحر كةالتظامالثمي بكامل > 
يا كثر ما يع جز يثياته القيزياة الأصغر من اتجاز حركات الاهترازالمتاسبة طرارتها » أو 
ذراته المادية من اتام قلسل كيسائي . فالمادة بلا حر كة لايمكن ادرا كبا » يأ قلنا » 
امآ يا لامكن ادراك ال ر كة بلا مادة ٠‏ بثيت ذلك كل ١‏ كتشاق عامي ديد » فقي 


. لاعبزيخ دهها‎ ٠٣ كيرشوف : اكاك الرياضي صغحة‎ )١( 


الالة الحاضرة للفيزاء و متذ ان اثبت دويروغل بداهة الخصائص التموجة للمادة » الصفة 
التموجة المتكشقة بانكسار الالكتروتات » يدا العالم المادي بأسرء > امادة الشركة 
بشكلين اساسين : المادة ( بالعنى الضى ) والتور ( و شكل المادة الا كثر دقة » حسب 
تعبير دوبروغلى المضبوط ) . فالمادة » يجميع اك ما » تتشكل من الكاروتات مشحونة 
سلا > ويروتونات مشحو نة بكبرياء ايحاية » وقرتونات لاعلك سحتة . 

والمادة أذن هي مرة واحدة ذات طبيعة جسيمة وعوجة . لكن التحدث عن موجة 
يلا حر 5 هو حرفا سخافة : ماما كالحديث عن « دائرة مربعة » . 

ككتب انلز "٠‏ : م المركة هي صبغة وجود المادة وشكل كيانها » . قال ر كة 
لاعكن خلقبا او تحطممبها با كثر عا عكن خلق وتحطم المادة ذاتها . هذا ماکان ديكارت 
بعير عته بقوله ان كمة ال حر كة الموجودة في العالم ثابتة . 

قف اذن تولد الوم بان الر كة لاتنقل قحسب > بل تننج و تلق ؟ 

لتتطلق من المثال الايسط : قعتدما قتنقل ال ر كة من جسم لآخر » يكن أن ينظر 
الما » يصغتها منتقلة > بصقتها و فاعة » » على أنها عة الر كة يصفتها متقولة > يصفتها 
و سالة» والماثلة مع ماجري عندما ينتقل شيء : اثر حر كة من جسمنا » نمي هذه 
اللحظة الفاعلة « قوة » وار كة السالة التى قلا م اظبار القرة » . عتدئد تعتير ال مر كة 
الثانة مقياسآ للاولى » لأن الثانية مكاننكة صرف > أي تسبل حسايها بواسطة مقاهم 
الكت والمساعة المقطوعة والزمن المستخدم لقطعما ؛ وسل نفاذ الرماضات الها . 

بيد أن هذا التعبير عن كل حر كة بجر كة ميكانيكية بقودةا الى توم خطير : فقي 
المقيقة عندما يكو نتقل الر كة معقدآ » وعندما تتضمنسلسلة مز الواسطات» نستطيع 
تأخير النقل بالمعنى الققي الى لظة تختارها . فعتدما تحثو بندقة © تحتفظ باللحظة الى 


)ث0 قف“ اجار : أنق دوهرنع صفحة عم 5 
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سحصل فباالاتقجار» باقر اج النايض المؤتّر بالؤظاد » آي تقل الر كة التي يطلقها احتراق 
البارود . وعندها ستحمل على اعتبار أن المادة كانت في حالة سكون ثم حر کت بقعل 
ضغط الزتاد . فاذا وسعتا هذا التمثل الوهمي » نتصور أن العام كله في حالة سكون وان 
حر كته تتعلق بدفعة اصلة . لكن هذا التوسع خف لاتا تتقل الى العام على آنا 
مطلقة حالة هي نة يطبعتهاءو لا يمكن»بالتالي » أن مضع لها سوى حزءمنالطبيعة"". 


1 الحركة الميكانيكية 


ان البرهان » حتى على مستوىالمكانيك اداي امر سبل : قعدما يعلى حجر بوزن 
كتتال بل بكرة يحيث يكون تابتا » سا کنا » بدهي ان وضع ھ۔ ذا الحسم عثل عملا 
مكانكيا : فاي كتاب موحز في المكانيك يعاينا انه اذا ترك هذا الجر سقط » سيتجز 
يقرطه عملا ميكاتكآ معادلاً العمل المكاتتى اللازم لرقعه الى ذلك الارتقاع . لكن 
حت الواقعة البسطة بأ نالجر معلق في الأعلى » ثل عملا مكات كا » لأنه اذا بقي ماقا 
مدة طوية » ينقطع الل عتدما لانصير > بقعل التقسخ الكمائي » قربا الى درجة 
تكفي لمل المجر . ماذا قعنى واقعة ان عدا الجر المعلق عثل لمة معنة من الر كة 
الكانكة » يكن قباسما يدقة برزنها وبعدها بالنسبة الى الأرض ؟ ماذا تعنى واقعة أنه 
يمكن استخدام هدا العمل باشكال مختلقة لتدويرٍ ملفات »> لاتتاح تقار 5 3 
حرارة ؟ قان نستطيع التعير عن الر كة بضدها » السكون »> يعني آن التعارض بيتها 
ليس مطلقاً » يل فسباً » وان ليس ثة سكون مطلق . ومن اجل ترحمة هده الفكرة الى 


)١(‏ أن فكرة «الاقعالأصل» حى دوت هذا الاعتراس » وهو اعتراض أسامي »لاحل شتا 
١‏ - لاجا لاشرح كفاإن العام توصل الى إن مصير مشحوبآذلك أنالبنادق لاتشحنةاجانداجا. 
؟ - لاجا لاتعرف طبيعة حا «الدقع الأصلي» وتستمسش عن التقسير يكلمة « اصع الله » .. 


عورة » يحري كل شيء » ک) او كنا » برفعتا ه ذا الجر الى ارتفاع معين » قد سُددظ 
نايضاً : اذن نستطيع بعدئذ استخدام تقلص هذا التايش" . وعتدما تتحدث عن الثقالةة 
فن الخطأ أن مجحل » محمة اننا نتعمل امعآ » هذا التحريد ماديا بشكل و قوة »مزعومة 
عتتبئة داخل الجسم . ولا نوجد من جبة « قوة » فاع » عاملة » ومن حبة اخرى »مقاومة 
بسطة تزيد أو تقل ودا تكون عرد و اظبار لهذه القوة » أو مقماسها . بلي جدفقط » 
في الخالة المعتيرة » قعل متبادل بين اجسام ذات كتل متياينة » أو يتعير اصح > بين 
اذب من جبة وشكل آخر من اشكال الر كة يعمل باتجاه معارض لاتجامه » شكل 
نايد » من حبة اخرى - 

لكن ها هو مصدر الوم :تع تحربتنا على الارض » وقي كل حر كة ميكانيكة تحدت 
على طح كو کتاء نواه وضعاً سود فه المذب الى حد كبير . فعندما ترغب فيانتاج 
الحركة » يجب علدنا اذن أن تعمل في زمنين : أولاً ‏ أن تعمل هد الثقالة ؛ ثانا » أن 
تدعا تعمل . وبكلمة واحدة : الرقع واقساح الحال للسقوط . فقي المكانك الأرضي 
بصووة عامة » مح ادن أن نتج حر كة الد > والرقع بصورةمصطتة عيتدخل الانسان 
اة يستخدم حو انا » او الماء او الخار الخ . وهذا الظرف : القرورة المستمرة لقاومة 
الجذب الطببعي بصورة اصطتاعة » قد ولات القناعة بان الجذي » الثقالة هي الشكل 
الأسامي للحر كة قي الطببعة . مثلا» عندما رفع جسم ذو وزن » وعتدما يتقل » يسقوطه» 
ال ر كة الى اجسام اخرى » تقول ان الشقالة هي التي تنقل الحر كة » في حين ان الرفعم 
المسق لهذا الحم » هو الذي يفعل ذلك » اعتي اننا نت دل سح «قوة» ذات اتجاء 
وحد » يواقع القعل المتادل . 


)١(‏ ات للطاقة الكامنة ل « الحقول » إنميطة بالا-حسام واقعا مادا مق إن شتت جر ما بداعة 
وجوت هذه اطاقة حول مقتاطيس او جم ما . فلس # أذن « عل من مسافة » بل إستمرار 


NY — 


في حين » ان هذه الر كة » حر كة سقوط جسم رقع مسقأ » هي حر كة موضعية: 
فبي تتمسك بالعلاقات الحددة لكت هذا الجسم مع كتة الأرض وتقضرب صفحا عن 
علاقات كتة الأرض مع كتة الشمى » قبالاحرى ان تضرب صفداً عن علاقا تالشمس 
مع موعتنا الشمسة وهكذا دوالك . فاذا عدلنا عن هاتين المر كزيتين :مر كزيةالادرض 
gtocentrisme‏ > ومر كزءة الاتسان nlhropocenlrisne‏ السادجتين » ستتکشف 
لنا الطبعة المققة الح ر كة يشكل افضل لأنه سيبدو لنا : 

١‏ ان مانطاق عليه امم « قوة » : الثقالة ليست سوى للظة من علاقة قعل متبادل 
حدود يتجرية على نطاقنا ؛ 

»؟- اننا نتوهم وجود « حر كة منتجة » و « بداية اولى » » لجرد اننا قصلتا اعتباطاً 
في العالم قطاعآ موضعا على تطاقنا » واننا ل ترتفع الى أعلى في ساسة المركات المنقولة 9 

ب أنه اذا كانت كل حر كة خامة قدو هكذا انها تمل الى التوازن » فا نار كة 
الاجمالية تقطع باستمرار هذا التوازن » آي أن السكون والتوازن ها دوماً تقيجة 
حر كة عدودة . 

لكن تذهب الى أيعد : قعندما رفعت الكتة الوازنة اولآء تم قطت من‌الارتقاع 
ذاته»ماذاحدث ؟ منوحبة نظر المكاتكية زالت ال ر5 لأنها تعد تستطبع أن تقوم بعمل 
جديددون علة رفع جديدة . قاذاكانت هذه الكتلة'لوازنة مثلارقاصساعة » تمل تدريجا 
عن حر كته تلف دواليب الآلبة يشكل حرارة ودلك . لكن ليس حركة القوط أي 
الجنب هو الذي تحول الى حرارة ( أي » كما سترى » الى شكل من اشكال النذ ) بل 
بالعكن ؛ بقى الحذب و الثقالة » عل ما كان عليه من قبل ( وحى انه » عند الاقتضاء > 
بزداد باقترابه من الأرض ) . ان ماتحول الى عرارةهوالنبالمتقول الى اللسمالمرقوع الى اعلى 
بالرفع » والذي تحول أولاً > بفعل السقوط > الى طاقة حر كة » وهي شكل من شكال 


— VA — 


التيدذٌ وهو التبذ ضمحل مكانتك] بالقوط ويعود بشكل حرارة : ققد حول سد 
الكتل الى نبذ جزيئي ‏ 

تلاحظ حماء على مستوى ال ر المكائكة البسطة » الصفة التحسدية الشرية لنظر رة 
التحاذب النوتونة المتندة الى فكرة ان الجذب » ”مد ركا ك و قوة » غير مشروحة » 
هو جوهر الادة . وقد أثار هحل يقوة الى أن و التبذ هو خاصة حوهرية من خصائصس 
المادة عام كاذب » . 

ولا تتطيع ان تدرك يوضوح مفبوم المركة الا بطرد اساح « القرى » اارزعومة 
( المكانيتكية » الخرارية » الكيميائية » الكبربائية » المغناطيسية » البيولوجية » الخ ) . 
فكل قوة من هذه القوى المزعومة ليست» يا سنرى» سوى حثالة للازعة التشبهة بالانسان 
الغبة » وتتحة تحريد . وعندما نعود » اذ تتجاوز هذه التجريدات » الى الفعل المتيادل 
الشامل » تحد معه » كا كان هحل تيعس بذلك > هذه الواقعة انلتعثر المادة حدآ 
يتحول فه الحدب الى تد » وان » بالعتكى » لتكثف الادة حداً يتحول قه البذ الى 
جدب . وذلك على تطاق القيزياء الصغيرة ( الممكروقتزياء ) يا هو على طاق 
القيزياء القلتكة ‏ 

لكن هل ان بداهة هذا الفعل المتبادل هي على قدو من الكبر بالتسبة للميع اشكال 
ا لمر مساو لما هو عله في المكاتاك ؟ 

لقد رأينا ان الخركة المكاتنكية كان بدو انما تمحي وكانت تأهذ ظاهر السكورف 
بشكل طاقة كامنة ( الجر المعلق والتايت ) . بهذا الشكل يكن أن تنحول من جديد 
الى حركة مكانكة عتلك القرة الحة ذاتها يا كلك القوة الاولة > وهي غير قادرة الا 
على هذا التحول . فلا تستطع انتاج الرارة او الكهرياء الا بتحو لما اولاً الى حر 
ميكانيكية واقعية ‏ 


— ااا اناك 


ب الحرةة الحرارية 


الشكلالتاني لاختقاء المركة المكاتكة» هو تحوها الى حرارة او كبرباء » بواسطة 
الدلك او الصدمة ( اللذين لا مختلقان الا بالدرجة : فالدلك عكن أن يعتير سللة من 
الصدمات المتابعة المتلامقة » والصدمة عكن أن تعتير دلكا مر كرا في لظة من الزمن 
وق مكان واحد ) ٠‏ 

والواقعة الحامة هتا » هي ان بالدلك والمدمة نم الانتقال من حر الكتل الى 
حركة الطزيئات . 

: هذا التحول» تحول اللرّة المكاتكة الىحرارة معاصر لأصو [اليشرية : فالانسان 
- القرد ( السيئائتروب ) كان علك التار . طبعاً لا تعرف کف كان حمل علا » غير 
ان اتتاح التار بالدلك هو احدى متجزات الاتسان الي ادهشت التاس الى حد ان التقاليد 
الشعبية لدى جميع الشعوب » بعد آلاف من الستين ومئات من الأجال » تكثف ان 
الثار المقدسة » الطقسية » حتى بعد أن عرقت طرق أخرى كثيرة لانتاج الثار » لم تكن 
لتوقد الا يالالك . وهكذا تعيش ذ كرى الاعتراف بأول اتتصار كر للانسان على 
الطبعة » في التطير الاسطوري لدى الثعوب . 

لكن وجب أن تر آلاف الستين لتصير الر 5 قابة العكس : لي يمير الانسان» 
بعد أن حول ا لر المكاتكة الى حرارة » قادراً على اعادة تحويل المر ارة الى حر 
مكانكية » في من هذه الآ لاف الؤلفة من التين بغمل ١‏ كتشاف التار بالدلك عن 
اختراع الموحلة البخارية » عن قلك الآلة الى بفضلها استطاع هيرون من الاسكندرية 
Heron 36 Alexandre‏ > حوالى النة .س؟ من عصرناء أن حمل على حر دوران 
بأثفلات البخار . ووجب من جديد أن ير ما يقارب الفي سنة كي يتوصل الانسان الى 
يناء ال2 البخارية الاولى ابي تسمح بتحويل الرارة الى حركة ميكانيكية قاي 


— Ae — 


للاستحال فعلا ؟ ‏ 

وهكذا حلت المارسة قى الاتحاهين مسألة العلاقات بين الر 5 المكاتكة وإلرارة. 
وكاتت التظربة متآخرة | كثر . فالنظربة المكانكية في الرارة لم توضع فعلا الا في 
منصف القرن التاسع عشر »> انطلاقاً من الدراسات الي قام بها سادي کارتو عام 
ل — * AF‏ 

لتفحص ققط» على مثال بط ء ما آ لت إله ال ر المكاتكة عندما قحو لت بالدلك 
او الصدمة » الى حرارة » أي عندما تحولت حر الكتل الىح ر جزيئات . لقد جعل 
الدلك او الصدمة جز مات الاحسام الصلبة تاز > فأرخى هكذا تلاحمبا حى ثم الاتقال 
الى الال الائ ؛ هاذا استمر تا في التسخن »> ردنا في هذا السائل حر الجریشات حى 
تتصدع اما ك2 المسم » اد يتحرك عندئذ كل جزيء وشكل مستقل وبسرعة معيتة 
تک قہاء بالنة لكل حزیء٤‏ تكو ينه الکسا . وكلا ازدادت. الخرارة عزاد غو هذه 
السرعة » وزادت جريئات المسم » في حالة يار من مسافاقها المتبادلة الوسطة. فال ر 
التي تكو ن المرارة هي حر 5 تيد وتعمل ياتجاه معا كس لاجني . 

ر كلك اوعد اک وک ي اشا ٤ق‏ بح روط أن وم 
يالكون » ان توم نانها انقطعت . اذا اخذة ١‏ كع من المد محرارة نقطة التحمد » 
وبالضغط العادي » واذا حولنا هذا اليد » بتآثير المرارة الى كلو غرام ماء بالرارة 
ذاتها » مقد اختقت لمة من الراة كافة لردع درجة الكار غرام داته منالماء من‌الدرجة 
صقر الى )° ۹ب او تسخين ۰ .ووب كع من الماء درحة واحدة واذا سخا هذا 
الكاو عرام من الماء المدرجة الغلان > حى ١‏ ° واذا حولناه يكام الى يخار » تتفي 

. لى حورا حاعاً في هدا الاختراع‎ ١٠٠١|14 لتسجل حدة الملاحظة العايرة أت لاتير‎ )١( 
ققد كشعت راتل اس ١1د الي شرعا حيرلان ات لاسر قد اعطى والحقيقة العفكرة الرهرية:‎ 


استعال الاسطواة والكس ‏ 


AI —‏ — مر 


ف هده العملة كمة من المرارة اكير عا قاري ب مرات » كافيةارقع درجةواحدةحرارة 
بم كخ من الاء . هده اللرارة « الحتفة » كانت تسمى في القرن التاسع عشير يامم ذي 
مغزى : المرارة « الحتحزة » . واذا عاد البخار ماء والماء جلدآ » بالتيريد > فان هذه 
الكمة ذاقا من الراره الي كانت حى ذلك ذلوقت « عتحرة » تتحرراي تصيرحعسوسة 
وقابة لاقاس كحرارة . 

ماذا تمير أذن المرارة خلال « ححزها » ؟ ان النظرية المكانكة #حرارة _ القائلة 
ان الرارة تتحصري حركلت اهتزازات متفاوتة الكير لز يشاتالاجسامتبعا لحرارة ‏ 
تشرح الادت يقو ها ان المرارة الحتقة قد اتجزت عملا : فحنا يدوب الد » تقص 
تلاحم المزيئات »> وتكير ال مافة الوسطة التي تفصلبا ؛ وعتدما يخر اماه الى حرجة 
الغليان » تكف اللزيئيات عن عارسة عل تحسوس بعشها على البعض الآخر وتمل بذلك 
الى الطيران في الاتجاهات الأ كثر تباعدآ . وهكذا قان كل جزيء من جويشات جسم 
مافى اطالة الغازية مزود ب « طاقة » أحكير بكثير متها فى الال الائة » وق الالة 
السائلة منها في الخالة الصبة . ان الرارة و الحتجزة » لم خف . واتخذت الر كة شكلا 
آخر لقد ظبرت بشكل توسع جزيي . ويالتالي » لاتوجد هنا ايض » حر كة تضع 
ولاحر كة تخلى ‏ بل تتحقق بالنية للحرارة > م بالنسبة لحر كةالمكاتبكية » مندعومة 
لطر كه اثناء امستمالاتها - 

قالمالات المسماة « سكون » الاد في الالة الصلبة » والائه » والعازية » عثل 
اذن عملا ميكاتيكياً يكن ان تخدم لقياس الرارة ( بالتقلص او التمدد ) ٠‏ وهكذا 
تظير عرة اخرى > يشكل حرارة » الصغة غير القابة #تحطم > وبالتالي غير القابة للخلق > 
الحراكة وللمادة عل السواء ‏ 

لکن هتا ايض يحب أن شرح الوم بان هذه الطركة منتحة لا متقولة ء 

ان القشرة الصلبة للارض وماء حطاتها وحارها » عثلان قي حالة تاسكها الاضرة »> 


الملبة » او السائة » كمه حددة من المرارة و الحررة » ( يمكن مبدئآ أن تقاس محر كة 
ميكانكة ) : فحنا انتقلت الكرة الغازية التي تولدت متها الأرض الى الا الاق » نم 
اتقلت فيا يعد ير بها الاعظم الى الالة الصلبة » اتشرت كمة معتة من الطاقة المزيئة 
بالاشعاع بشكل حرارة في القضاء . 

وهذه العملة تتتايع باستمرار . بد آہا تتتارے في زأوية جد محدودة عن العام : 
انها الظاهرات التي تمري على الارض وتكفها وضعية الأرض في التظام الشسي ووضعة 
الشمس في موعتنا التمسة . في حين ٠‏ أن تظامنا الشمسي يتخل في كل للظة عن كات 
هائلة من امرك » الى قضاء العام » وهي حر ذات كنقية عددة عام : الاشعاع » أي 
ا 

بد أن أرضنا ذابها لاتحيا الا بالاشعاع الشمسي »> وهي » في نهاية المطاف > قشع 
آيضًآ قي القضاء ا لمر ارة الشمة الى قلقتها بعد أن تحول جزءاً ما الى أشكال أخرى من 
ار . وقي النظام الشمسي» وخاصة على الأرض» بهذا الشكل المديد »تغلب الدب 
كثير أعلى التبذ  »‏ ولولا حركة الب 3 الي تشعبها الشمى تحونا مشكل حرارة ونور » 
لتوققت كل حر على الأرض . وعلى كو كينا » صار الجذي اذ تغلب هكذا على النبذ , 
« سلبآ » » في نظرنا . وحن مدينون بكل حر فاع الى ماتأتي به الشمس من حر كة : 
النبذ . ذالطاقة العامة حالاً على الأرض هي حركة شمسة عولة . 

وتكرر القول أيضأ أن ذلك لايصلح الابالتسبة التسلسلات التي تم على أرضنا . فتوم 
الثبات يلد دوماً من التحر يد الذي بقصل للظة من المركة الاحمالة . وقد يكون هذا 
التومم أقوى آيضا » يقدر لامتناء » بالنسبة لتجربة تتم على القمر حيث تغلب المذب تغلاً 


)٠(‏ أظير ليبيديف عام - ٠ ١‏ ات الحرارة المهعة والنور يارسات ضغطأً ونيذآ على الاحسام 
التى تصدرتها أو تقتصصها أو تسكسها ۔ 


AY -‏ تسعد 


مكاد بكون تاماً على النبد » وحدث لاقكاد توجد » بالتالي »> حر معا كة للثقالة . 
وللافلات من هذا الوم » يحب آلا تعمم على العالم مايناسب تجربة تحري على نطاقنا . 
عند ,بدو يوضوح : 
- ان كل توازن موقت وني قحسب ؟ 

۲ ان فصل المادة عن الر 5 لتبحث بعدئذ كف ستتقل هذه المادة من السكون 

الى ار يعنى طرح مث كلة غير قاب الحل ؛ 
- - ان الطريقة الوحدة الممكنة تتحصر » بالتالي » في الانطلاق منواقع ال وركة 

فير «#ظهر السكون ‏ 


ج- الخركة الكبرنائية 


نستطبع أن تعد البرهان ذاته بالتبة يع أشكال الر ‏ . والمعاوم » مر ةأخرى» 
انه يحب 'لا نقبم ماطركة الانتقال فى المكان مقط > يل التبدل بصورة عامة 

فانطلاقاً من الدلك المكاتى لاتتواد الرارة وحدها > بلالكبرباء بخ والكبرياء 
كاطرارة » حامرة في مع الظاهرات : فلا عكن أن ينتج آي تبدل دون أن تستطيع 
أن تكتشف قه وجود الظاهرات الكبربائة » بدرجات مختلقة . اذا تبخر ماء أو استعل 
هب >أو وضع معدان عتتلقان الواحد الى جاتب الآخر » أو وضع حديد بالياس مع 
حاول كبريتات النحاس » تری بووز ظاهرات كبربانة» الى جانب ظاهرات فيزيائية أو 
كماوية أ كثر وضوحاً . 

فبعد أن اعتعرت الكربر ياء زمتاً طويلا » و كذلك المرارة والتور والمخناطيسة الخ. 
مادة خاصة عدية “تكتة » وجب الوصول من ذلك الى هذه الفكرة التي كان هجل قد 
تسس ہا آر] ۰۱ ان الكبر باء لى تكن مادة خاصة > يل حالة من حالات لمادة » وشكلا 


. هحل : ملعة الطيعة ققرة ع ++ ملحق‎ )١( 


من آشكال حر كا . بشت ذلك يوضوح واقعة أنه عند اتط لاق شرارة بين قطبين 
كبر بائين لمعدن قر فعا جزيئات معدذة من قطب الى آخر . ان الشار الكبربائي » 
في المعادن » بتشكل من حر كة الالكاروذت » في عت اناق الات ازات 
( الالكتروليت ) يتشكل من حر كة جز يات ذات شحنات ايجايبة وسلبية مرةواحدة 
عتدما أزال ١‏ كتشاف المعادل المكانتى للحرارةنهائاً فكرة م مادة حرارية » خاصة 
وعتدما يرهتوا أن الرارة هي حر كة جز يشة » كان المسعى التالى معامة الكبر باء ايضآ 
حسب الطر يقة الجديدة وحاولة تحديد معادها الملكاتي . وما في دلك تجاحاً تامآ . 
ققد آتاحت مارت حول عادول وقافر ۴٣۷۲٤‏ وراول الندمنة1 لس ققط اثاتالمعادل 
اكاد والمراري لما كان بدعى « القوة الكبر بائةالحر كك » للتار الغلفاتي » ب لأقاحت 
أ1 اثنات تعادها الام مع الطاقة التي تحررها التسللات الكميائة في التابعة الخلفانة 
والطاقة المستهلكة في اتاء التحلل الكمربائي . 
لقد صارت فرمة ان الكبرباء د سال علتن1) » مادي خاص غير مقبرلة أ كثر 
يقي أن تعرف « ما کان يتحرك ۽ في الأجسام المشحونة بالكبرياء . فقي عام ٠۸٠٤‏ 
ظبرت » مع كليرك ما كسويل » قكرة أن الكبرباء قد تكون حركة وسط مطاط علا 
القراغ كله ويتقذ الى الاجسام كلها . كانت هذه النظرة نوعاً من المصاة بين القرضات 
السابقة : قالذي بتحرك في الظاعرات الكبربائة هو شىء ما مادي لكته مختلف عن المادة 
ذات الكتلة . وهدا العتصر المادي ليس الكرباء ذاتها التي هي شكل من أشكال اطركة 
لقد تكعف خصب نظربةالأثير : قبي في قاعدة التجارب التي ولدت الراديو- كبرناء 
بد أنه وجب على القيزيانين ان يكوا الى الأثير وظائىف متتاقفة الى حد وجب معه 
العدول عته تدريجاً ان اكتثاف الألكترون وعقوم المقل اللذين ستعود اليا » أتاحا 
تقرياً أكير لوصف هذا الشكل من أشكال الادة المتحركة الذي تشكل الكبراء . 


— Ao — 


تدو هذه الحر كة بأشكال متعددة : قالحر كة المكاتيكية الكتل مكن أن تتسول 
الى كبرياء بالمر كة واللرارة عكن أن تتحول ماشرة الى تيار كبربائي في نقطة 
عاس المعادن المسايئة في درجة حرارتها - والطاقة العررة يتقاعل كما الى تتحول » 
عامة » الى حرارة » يكن في شروط معينة» أن تتحول الى تار كبريائي . وبالمتكس» 
تتحول المر كة الكبربائة الى كل كل من ار كة في شروط معينة : الى حر كة 
مكاتكة في الحرك الكبربائي » الى حرارة في دارة مغلقة » الى طاقة اكمائة في 
اناه التحليل الكبر باثي وعبر هذه الاستحالات كلبا ينطق قاتون التعادل الكمي لاحر كة 
عام التطق . 

قالقول ان ليس ثة هذا تحطم ولا خلق لحر كة قف د ثبت يقايلة عكس 
التسلسل والنايعة من جبة » واتاءالتملل الكهربائي منجرة أخرى > ما مسر حالظاهرة 
ذاتها : الاتتقال من المر كة الكيمائة الى !لر كة الكوريائة انما ياتجاء مقاوب . لنشر 
الى أنه » قي الاتجاهين » يتحول جزءمن لكر كةالى حرارةظاهرة ثاتوية . وح قافر > 
في تابعة من قوق | كسيد لفدرو جين وحمض الكاورديدريك » يستبلك س تجموع الطاقة 
الجردة يشكل حرارة ؛ وبالسكس ء كانت تابعة عَروف ٤ا‏ تيرد بقدر كير » 
بعد اغلاق الدارة » وكانت اذن تجلب اليا الطاقة من "ارج بامتصاص الرارة . قنحن 
لاترى ٠‏ عبر هذه التحولات » ظور أية و قو » خقة منعزلة وان ماممي خطأ فى 
بعض الاحان و قرة الفصل الكهربائة » ليس سينا آخر سوى خاصة التابعة فى أنتمو 1 
الى كبرباء » في وحدة من الزمن »> مة من الطاقة الكميائة الحررة  ١‏ 

ومرة آخرى » يتلائى سح : القوى » أمام واقع الفعل المتبادل : قتجد آنقستا آمام 
قعل متبادل بين حر كة كمانة وحر كة كبريائة . 


د - الحركة الكيميائية 


ان الجر الكمائة تدي الصقات ذاتها . فاذا اتعدت وحدتانمن 5ت المدرو جين 
مع ٠٠٠۹١‏ وحدة من كتل الاو كجين لتشكل مخار الماء » تنمو خلال هذا التسلسل 
كمة من اللرارة قدرها ٤‏ ۹۲و۸ وحدة حرارة . وبالعكى »> إذا فصلت ٦۹و۷٠‏ وحدة 
من كتل عار الماء الى وحدتين من المدرحين و ١۹و١٠‏ من الاو ك جين » فالعملة 
لاتكون مكتة إلا بشرط ان يبنتقل الى يخار الماء مة مناطرة معادلة 4؟دوم*وحدة 
حرارة »> سواء يشكل حرارة » أو يشتكل_كبرله . وصكذلك الأمر بالتسبة مع 
التللات الأخرى : فبصورةعامة » تتحرر الطاقةقي اتحاد العتاصر الكمائة» وبالعكس 
ترقط الطاقة في حالة القصل . ان تحير الطاقة تعمل هنا ألدلالة على حر النذ . 

اثار هامبوليز "“ الى ان : و هذه القوة ( قوة الاتحاد الكيماني ) عكن ان نتمثلبا 
کقوۃ جذب . في حين ان قرة الذي هذه بين درات القحم ودرات الاو كجين تقدم 
عملا » عام] كالقوة التي عمارسها الارض يشكل ثقالة على وزن مرفوع ٠‏ فعندما قدفت 
ذرات القحم والاوكدجين بعضها على البعض الآخر وانتجت الث ركيب حض‌الكاربرنك 
فان جز يئات حمض الكاريو نيك المتشكلة حديثأ يجب آن تكون مآعولة جر جزيشة 
عنيفة جدآ » اي ر حرارية ‏ وحيتا تخلى حمض الكاريونيك » تبحا لذلك » عن المرارة 
لاوسط الحعل > فان الفحم كله والاو كجين كله يوجدان فه و كذلك قرة الاتحاد لدى 
هذا وذاك » حتقظة بقوتا ذاتها ما في الابى . لكن قوة الاتحاد هده لم تظبر الآ 
إلا بواقعة انياتضمن التلاحم المتين لترات القحم والاو كجين ولاتمم يقصلبا . » 

وبصر حلمو لتر على واقعة أنه » قي الكماء » كا في المكانك > لاتتحصر اقوة 


. هلمبولتز ء مؤقرات شسية الجرء الاي س وب‎ )١( 


إلا بالمذى » واا اذن على وجه الضبط تقيض ماتحمل > لدى القيزيائين الآخرين »> امم 
طاقة وهو عاثل اتك 

اذن لم بعد لديا الآن الشكلان الأساسبان البسطان للحتي والنبة » يل سل من 
الاشكال المتوسطة يتم فہا قلسل اطرك ا'ثامل > الذي نتشر ولف عُمن حدودتعارض 
الجدذب والتبد . بد أن ذلك عو سينا الوحد الذي جمع هذه الاشكال التعددةلاظاهرة 
في تعبير المركة اوحيد ‏ بل بالحكس فان هذه الأشكال ذاتها تبرهن في الواقعة انها 
أشكال حرة وحدة » لأن هده الأشكال حر وحدة » لأن هذه الأشكال تتحول 
في بى اشر وط » بعشها الى البعض الآخر - فاط ر كة الميكانيكية للكتل تتحول الى 
حرارة » و كم باء ٠‏ ومغتاطية ؛ والرارة والكبرياء تتحولان الى تحلل كمان ؛ 
وتلل امريج الكمائي » من جه » نمي يدوره الرارة والكبرياء »> ويقضل 
الكبرياء » يمي المغناطيسة ؛ واخيراً فان اللرارة والكبرناء تحدتان بدورها اطرة 
الميكانيكية الكتل . ويم هذا التحويل يحيت يتناسب مع كة معينة من شكل المركة 
كمة عددة بالط من شكل آخر الحر كة »> وأ كثر من ذلك » فان شكل المر كةالدي 
تتعار مته وحدة القاس الدتخدمة لقدير هده الكمة من اطر كة » لا أعمة له > سواء 
استخدم لقاس حر كة كته > أو حرارة أو القوة المسماة كبربائة ‏ عر كة او الر كة 
الحو اثناء القسللات الكيسائة . 

ونستطيع التعبير عن كمة معطاة لكل من شكال المر كةهذه مع كلمن الاشكال 
الأخرى بالكاو غرامات » وباطرورات » بالواط > الخ وتترحم كل مقا سالىكل من 
القاس الأخرى ‏ 

_الخمركة لامكن خلقيا ء ولاتحطيميا 
بل کن فقط نقلها 
ان احدى التتائج الاساسة لقواتين التحول هده » ولا مكانة ترحمة قاس لمة 


المر كة » باشكال عديدة » هي انها تسمم لنا يحذف المقهوم الشرير > مفروم « القوة » . 

لقد لاحظنا » على مستوى المكانيك > ان 2ة مايغريا على اعتار الطر كة » عقدار 
ما قنقل » مامي « فاعلة » » علة ال ر كة عقدار ماهي متقولة » ماهي « سليية » . وهده 
العلة ‏ الر كة القاعلة - تبدو انها القوة » وأن المر كة اللة مظهرها . فحمًا قادما 
التقطيع ذو الشكل البشري » الاري حسب المتقعة العملة مده المركات بالنية لاء 
الى الفصل بين « قو » مزعومة وبين « مظبرها » الذي لابقل زعا عنها » بكشف ا 
قانون عدم قابلة الر كة لتحطم أن ١‏ القوة » قساوي طبعآ « مظبرها » في الحكير » 
لسيب بط هو ان الأمر يتعلق بالمر كة الواحدة ذاتها . و « العمل » ذاته ليس سوى 

وعندما يم الانتقال من سكل للحر كة الى شكل آخر ء بزدادالاغراء ضا الحديث 
مثا عن « القوة الكبرنائية المحر كة » لتابعة أو « قوة الفصل الكبريائة التحللة »الخ . 
ليب وامد هو أن أحد أشكالاطر كة يمكن ان يستخدم كر حدة قياس الشكل الآخر 
يحب اذن ان يكون واضحاً ان القوة لاتعني سينا آخر سوى مايل : كل حركة يمكن 
أن تقاس بحر كة اخرى - ذلك هو التعبير الجرد البسط لتعادل الحكمي تلف 
آشکال الو كة ‏ 

فالحديث عن « قوة » آلة مخارية » يعني بباطة » بالنبة هذه الآلة »> حاب كية 
المرارة المحولة الى حر كة مسكانيكية في وحدة الزمن . « لاحرارة قوة جدود الاجام » 
يعني يبساطة : الجرارة » حر كة تبذ » تقاس يتمدد الاحسام . 

كف تولد وم « القوة » ؟ لقد استعير مفبوم القوة من مظبر قاعلة الأعضاءاليشرية 
بالتة الى الوط المحط بها - فهو عقوم ذاتي عص - ومادمنا جيل الشروط المعقدة 
لتحول محدثه وظقة من وظائف عبازة العضوي » اتنا نحزو الها عه وة و «قوة» 
مزعومة متناسبة مع هذا التحول . 


وبعدئد مد هذه الطريقة الملامّة الى العالم الخار.جي »> وهكذا تستطيع أن تكتشف 
من القوى بقدر مايرجد من الظاهرات المتباينة . وتحن تعمل هكذا طوعا في الالات 
اي لايم فيا نقل ا لمر كة إلا عندما تتوفر جع الشروط الشرودية » وعي في الغالب 
متعددة ومعقدة » خاصة في الآلات ( آلات مخارية » يندقية ذات بلاتين > اتفراج > 
كيسولة وبارود ) واذا تقص أحد هذه الشروط » لاب النقل حى سحقق هذاالشرط ‏ 
وعندئد کن ان نتمثل ايء يا لو كان يجب عل القوة آو لا أن تستدعى بهم هذ االشرط 
الأخير واو آنه كان موجودآ بصووة كامنة في جسم يعتيرمستد القوة ( بأرود » قحم  )‏ 
في حين أنه في الواقع من آجل احداث هذا النقل الخاص على وجه الضبط > لامجب أت 
يكون هذا الجسم حاقرآ قحسب » يل يحب ايضآ أن تحقق كافة الشروط الأخرى . 

ان عثل القوة ياتتا عاماً من ذاته » من واقعة أتنا غلك فى جما ذاته وسائل تقل 
المر كة . وهذهء الوائل » عكن > داغل بحص المدود » قشخلما بأرادتنا »> وخاصة 
يفعل عقلات الساعدين الي بها تستطع احدات تبديل ميكانكي في المكان » وحر كة 
الأجسام الأخرى ( الدفع امل » الرمي » القري الخ ) » ويدلك تحمل على نتائج ناقعة 
محتة _ بدو » هنا » أن المر كة منتجة لامتقولة » وهذا يقح المجال لتمثل ان القوج 
تحدنث الر كة يصورة عامة . وهذه « القوة » ستعامل كر جود متقل بذاته حى تثبت 
الفيزيولوجا بالتفصل ان القوة المضلة ذاتما ليست سوى تقل الح ر كة . 

وعكدا جعل القلاسقة المدرسون الطحة مأهولة بحدد لامحصى من د الخواص » 
والقری‌من‌القو ار أربقدء3:هاه» ءز۷ وقوءالتيريد كعمعاعط تبرت ولا الى خاصةالتطيير 
نام rus‏ لثمر السناو خاصةالنتو ع ivaاdormi Virtus‏ للاقون : يعودذّلك 
اننا نوفر على انقسنا عذاء كل حث في مكاتكة الظاهرات ‏ 

أن تعبير « القوة » مجعل ار كة غير قابة القيم » لآنه على وجه الضط يعير عنها 
يشكل وحد الطرف - فكل التسلسلات الطببعية مزدوحة > وهي تند كايا الى علاقة 


م »# لد 


طر ين فاعلين على الأقل »> الفعل ورد القعل . في حين » ان فكرة القوة تتضمن ارك 
نكون طرف واحد قاعلا » قعالاً » وان يكون الآآخر سلبآ » متفعلا » ذلك انها تاشئة 
من فعل الهاز العضوي البشري في العام الخارحي » ثم من الماك الأرضي . ان رد 
القحل لدى الطرف الثاني الذي تقحل قه القوة » بدو على الأكثر كرد فعل علي » 
متقاومة . صحبم ان هذا المقبوم كن ان بكون مقيولاً في سللة كاملة من الجالات » 
حتي شار المتكاتك المحض »> اي حدما يتحاق الأمربتقل بط فلحر كةو بتقدير هاالكمي . 

لاذا ؟ لأتنا تقيل > ق المكاتنك » عللاطر كة كمحطات ( الثقالة مثلا » على سلح 
كر کتا ) » ولا تہ باعلبا » بل قم تاتا وحدها . فاذا ماعنا ادن » في هذا 
الاطار الممدود » علة ار كة كقوة » لايلسق ذلك ضرراً بالكانك ذاته» لكن اذا 
اعتدتا تقل هذا التعبير ما هو الى القيزاء » والكماء » وال ولو جا > عتدئد يصيرالةموض 
آمرآ لامفر مته » ويعل التحذل القلسقي لاحر كة مسحلا اما . 

ان اخطر عور لمفبوم د القوة » » ليس فقط في انها كلمة معدة لاخقاء حبالات 
وبالتالي لتعقم البحت » يل على الأخص » في انها »كا لثار هجل الى ذلك بقوة » تجعل 
مسرلا التحليل القلسقي لحر بقصلبا عن المادة »> قيكتب هبل 3١‏ : « يفل كثيراً 
القول ان لمغتاطبى نقاً ( اذا أردنا التعبير على غرار تالس ) على القول ار له « قوة 
الحذب »؛ فالقوة نوع منالخاصة نتمثلبا قاب للانقصال عن المادة » كتحت ؛ وبالمكس» 
فالتقس هي حر الذات » وهي مثل طبعة الاد  »‏ 

وانه اذن لتقدم ان تتخلص من كلمة « قوة» في العلوم وحتى قي اكاك : 

هذا المدف لقبوم « القوة » بتع طرح مشكلة أصل ال ر يتعابير علسة . 


)١(‏ عجل : قرخ القلفة ١‏ ٤ء‏ وء 
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صراع الاضداد هو المحتوى الداخلي الحركة 


ان القعل المتبادل هو الصفة الاولى الي تبدو لتا حت تعتير المادة اللتحركة بمجموعها . 
وتلاحظ ملسة من أشعال الر : حر مكانكة » حرارة » كيرباء » مغتاطيسة »> 
نات د والتحلل الكتميائنين » الانتقال من حالة الى أخرى من حالات التاسك » حماة 
عدوية » وهي اشكال » اذا استثتنا ما آنأ » الماء العضوية » قنتقل كلبا من سكل الى 
آخر » وتک تکفا متادل > عي هنا عة > وعناك نتجة » مع انه في جع قبدلات 
الشكل » بقى المجموع الامالىي للح ر5 على حال ( صرعة سهنوزا . الكنه هو علة نذاته 
قن مداد > تحبر يلخة لاهوتة عن القعل المتادل ). وتتحول المركة المكابكة الى 
حرارة » الى كبرياء » الى مغتاطيسة ٠‏ الى تور » الخ > وبالعكن ‏ وهكذايؤ كد 
عار الطعة ما قاله هحل : الفعلالمتادل هر العلة الغائية وتتدسة ودداة) الققةللاشاء. 
وتن لانستطيع أن تمعد الى أعلى من معرفة هذا القملالتبادل » لأنه لا ير جد بالشبط»ء 
خنقه ٤‏ شيء حب معردته ‏ 

و عرد القضل الكير للابتيز #تمءطتء.1 > آي كان مقيومه المثالي الذي يؤّسس عليه 
عقدته » انه تجسن »> فی کتابه عم الد و بات عنوه1املدمه1ة › مالم الي لا تتقصم بين 
المادة والطركة » واته اظبر أن الدوببة ٤۸۵۵مص‏ تمكس الح الم كله لأن كل جسم يتأثر 
يكل ما يحري في العالم . 

ويدلك قتاع ان تعالج معالمة صححة مشكلة مصدر المر 5 القع لالمتبادل هو 
جا دأينا ء تعبير الطركة الشامة 2 . وكل جزء من الواقع بتحرك بقعل التناقض امو حود 
في ذاته : فبو جزء من كل > وجزء متته من كل لا متت اء > وهو إذن لا يكقي ذاته 


(5) «ات حركة الجسم التعزلةغير موحودة ... قلس نة ما يقال عن الاجام حارج 
المركة » -خارج كلعلاقة مع الاجسام الاخرى » ( رساة من انار إلى مارس ٠١ ٤‏ ايار +40 .)١‏ 
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بذاتهويجد نفه هكذا متذورآ بطبعته المتناقضة طركة لا عد لها 

وهكذا! » في هذه المادة الخالدة في الزمان » وغير الحدودة فى المكان » في هذه المادة 
التي لم تخلق ولا مكن أن تضمحل > فان المصدر ذاته للحركة » والتبدل »> والانتقال من 
الكفة الى الكمة » يرجد في الادة ذاتها ‏ 

وكان ارسطو يوجه الى جميع القلاسقة اليونان الذين جبدوا ارد ظواهر العالم الختلفة 
كلها الى الوحدة > هذا الاو م العادل : انهم بت ركون أصل الطركة بلا تقير 60 

ومع ذلك فالفلسقة اليوتانية وضعت يشكل عمق تحلبل الطركة . فقد اظبرت آراء 
شون الماقضة لا كان سائداً فيعصره اننا لا تستطيع رمم او قياس الطمركة » دون ات 
نقطع استمرارها » دون أن تقتل فها ما هو حي . ان التمشل الذهتي ااحركة تتحصر دوعا 
في تجمدها . و « السهم الذييطير ابت » بالنسية لمن يدرس خط سيره» وجب ارسطو: 
ان الخطأ يأني من اننا قبلنا ان « الزمن بار كب من آنات متبايتة  »‏ 

وهكذا كان الايليون ۴1+1٥‏ يثيتون ان اطركة حى يشكلبا الابسط »> هي 
تناقض : ادل المكاتدى البسيط في المكان لاعكن ان يت الا لأن حسما ما هر » في 
اللحظة الواحدةذاتها من الزمن » في مكان وف الوقت تفسه في مكان آخر . 

ويستتتج اتجاز" ان و الو ضع المستمر وال المستمر بصورة متواقة هذا التناقض 
هو بالط الر& » . 

وکان خطأ الايلين هو انهم كانوا مستنتحون أن الر 5 » عا انها متتاقفة © فبي غير 
موجودة » في حين أن مايكو”ن الوجود » واقع ار » هو على وجه القبط التناقض ‏ 

ويشير هم ل في ناب القصل الثاني القسم الاول من ال مزء الثاني من كتابه المنطق 


6 اضر و 
(») انجارء اني دوهرعتم داص ۸۲ا 


2-0 


( الملاحظة © ) الى هده الصفة الأساسة الحركة : و التناقض هو جذو كل حر وكل 
مظبر حاتي 4 فالنيء لابكون قادراً على الر كة » والفاعلة » واظبار امول والدواقع 
الا مقدار ما يحتوي على تناقض .» ويضف ان التتاقض هو مدأ كل حر كة عفوية »و هده 
ار كة ليست سیا آخر سوىمظرر التناقض : « ار كة العقوية الذاخلة بالمعتى القةي» 
والمل او الدقع يسور عامة . - قعتي ققط انه من التاحة الواحدة ذاتها » يوجد الشىء 
بداته وهو في الوقت ذاته عدمه أو ثقه» . 

وبطبعة الال ءفان‌هذا القاتون من قوانين الفكر » لدى همل » كغيره من القواتين 
الاخرى كلها » مفروض من عل على الطببعة وعلى التاريخ يدلا من آن يكون مخت 
متها . وجب على العالم ساء آم أبى أن تلام معنظام منطقي ليس هو » في الواقع »سوى 
قتاج مرحلة معينة من مو الفلكر اليشري ‏ فاذا عكسنا الأشاء » يمير كل شيء اوضح 
وتخير قراتين الديالكتك الي تبدو »> في الفلسفة المثالية » هدايا من السماء » بسطة جدآ 

ان حراسة الر كه » على مستوى المكانيك ء والرارة » والكبرياء » واتكماء » 
تظبر نا ان النمو هو صراع الاشداد > وتساعدة على فهم مصدر الر كة الذاتة لمادة ء 

لقد رأينا ذلك بالنسبة لايك : فحن نل مو مآ ان الثقلة هي التحديد العم 
الصغة المادية » أي أن التي »> لا التبد » خاصة غرورة من خصائص المادة . ود ارت 
الجذب والنبة لايمكن قصلها الواحد عن الآخر يا لايمكن فصل الموجب عن السالب قي 
المغناطبى . وبالاستناد الى هذا القاتون الد,الكسى ء كان باستطاعة اتاز ان يقول قي 
کتابه دالکتك الطعة ان «النظرية ااصحسةقي المادة يمي أن تحدد #ة مانا مساو ا 
في امته لكان المڌب » و كذلك الامر في القيزياء الحديثة : قن المسكروفيزياء الى 
قيزاء الاقلاك تتحصر كل حر كة في القعل المتبادل من التقلصس والتوسع . ان القحل ورد 
القحل المكانكي الموجب والالب في الكرباء والمغناطيسة > واتحاد وتفكك الترات في 
الكرماء هي توضحات لهذا القانون العام ٠نقوانين‏ الطبيعة : صراع الاغداد هو الحتوى ' 
الداخلى المركة . 


ان حر كة اكوا كب السيارة ليت ممكنة الا بهذا الصراع للاخداد : فاو لم يكن 
&ة جذب لاتطلق الكو كب السيار قي خط مسقم وقق الماس ؛ ولو لم يكن قمة »> في 
اتجاه معا كس » جود » قط عمودياً على الشمس 6 

ويدور الصراع ذاته في قلب الذرة » حمث يجري الفيزبائيون يسهولة جردآ لمجموع 
طاقات النواء المادية وطاقاتها التايذة ‏ 

ان ماهو صح ف التبدل المكاتى والفيزدائي عو اكثر بداهة ايض في الاشكال 
العلا لر كة المادة » وعلى الأخصن »يا سترى » على مستوى ظاهرات ال_اة العضوية 
وتطورها . وان صراع الاخداد » الذي بدعوء هجل » بلخته المثالية » « نقي النفي » هو 
قانون عام لتتمية الطبيعة > والتاريخ » والفكر . ولكي تعي ذلك » يكقي ان ثند كر 
ان « النفي » لاءعتى » في الديالكتيك » عرد قول لا »> او التصريم ان سآ ما غير 
موجودءأو تحطم هذا الشيءبطر بقةمن‌الطر ق تقول سبتوز! : Omnis determinalio‏ 
متندوءد est‏ » كل ققد » كل تحديد»هو في الوقت نقه نفي - وکل جنس لشيءءتضمن 
اذن غطه ا اص من النقي لكي ينتج منه مو » لكي يكون هذا الشىء مرة واعدة 
متجاوزآ وحقوظا » متجاوزآ فيا يتعلق بشكله » عقو ظا فیا يتعلق بمحتواء الواقعي . 

ذلك هو عر غو الطبعة الى تشكل كلا منظماآ بقوانين : فلا شيء يلد من لاشيء 
ويرجع الى لاثميء - والمادة لم تخلق ولا يكن ان تضمحل . وكل التبدلات الي تطرأ في 
لانهائية العام تدو كتحول لانهاءة له تحتلف انواع المادة المتحر كة . 

0 __ المركة شكل وجود المادة » غير قايلة 
للتحطم تاماً كالمادة ذاتها 

ان موضوعة ديكارت القائلة ان كمة ال مر كة الموجودة في العام تبقى دومآ تابتة > 

ليست غير كافية الا في شكلها : 


— Qo — 


1 - لاتها قطق على كبر لامتناه تحبيرآ لانرتدي معنى الا بالنبة لكبر متتاه . 

ب لانها لاتواعهاطر كة الا بشما المكاتى » الكمي ا حض » لا ياشكا لالتبدل 
الكفة التحددة بصورة عامة . 

بد ان الجوهري من قانون ديكارت باق : تآ كد عدم قابلة المر كة #تحطيم - 

هذا الت كدبع مقايلة لر كةالتحطم قد حور بدامم ناو بسن جسن تقحصها متفصلتين : 

- نظرية الموت الرارى للعالم‎ - ١ 

۲ نظرية امتداد العالم ‏ 


١‏ - نظرية الموت الحراري للعالم 


هد حاول البعض اول أن يستدواء من أجل نقي عدم قابلة ا لر التحطم > 
الى المادىء ذاتها لتمول الطاقة » وخاصمة » أن ستخلموا ححة من المدا اكلانفي 
الإخامسة ار 

قللدأ الأول للديتامكة المرارية محم عن | كتشاف العادل المكادي احرارة 
من قبل مار »> وجول » و كرلديئع . وهو كمي عض : فالط ا الاجمالة لنظام معزول 
) أي الدي لا مكن ان تادل شتا مع الخارج ) تحتفظ بذاتها كأملة. واذا التق الطاقة 
يشكلمن الاشكال» تحرد الى الظبور كمة ما ماوية تحت شكل آخر . فقد استطاعوا 
أن يتبتو؛ ان كل عل مبكاني » وكل طاقة كبربائية » مغناطيسة او كيمائة قادرة 
على التحول كامة الى حراوة قتعا لسة تارتة . هذا ما يدعى مدا التعادل . وقد اظير 
اتحاز الاهمة الر ية هدا الا كتثاف : ١‏ ان حع العلل الي لا تحصى » القاعلة فيالطبيعة 
والى كانت حتى ذلك الوقت » قحا » تحت قسمة قوى »+ حياة سرية » لا تفير ها 
- افوة المكانكية » الرارة » الاسعاع ( التور والمرارة المثحة ) » الكبرياء » 
المغناطيسة » قرة الاتحاد والتعلل الكيمائة - هي اشْكال» وأغاط وجود خاصة لطاقة 


ن 


واحدة ذاتها » اي الركة ؛ وتحن لا تتطبع فقط ان نثبت ان تحولها » وانتقالها من 
شكل لالغر محدثباستمرار» في الطبةء بل نستطبع تحققبها بذاتها قي اتير والمتاعة > 
ويم ذلك بحيث متناسي دوما مع كمة معطاة من الطاقة تحت سكل من الاشكال كية 
عددة من الطاقة تحت هذا الشكل او ذاك. وهكدا نتطبع التعير عن وحدة المرارة 
يالكاو غرامترات » وعن الوحدات او مات ما من الط __اقة الكبربائة أو الرارية 
يدورها يوحدات من الرارة وبالعكس ؛ و كذلك » تتتطيع قباس كمة الطاقة الي 
بتلقاها او يتققيا جهاز عضوي حي والتعبير عنها في وحدة ما » مثلا » يوحدات حرارة . 
فوحدة المركة كلها في الطبعة لم تعد كأ كيدا قلفآ » بل واقعة عة  »‏ 
والمبدأ الثاني للديتامسكية اطرارىة هوء بالعكس »> كقي ففي حين تحتفظ الطافة 
بذاتها » لا نكون الأمر كذلك بالتسبة لكيفيتها . والكرارة » خصوصاً » يجب أت 
تعتير شكلا ادنى من اث كال الطاقة لأنها لاتستطيع أن تول يكاملها الى مل ميكانديي - 
لقد لاحظ كارنو ١‏ أن مردود آله مخارية ( وهي آلة حرارية» أي آلة تحول جزهآ من 
المرارة المحركة منكاتسكة ) » لامكن أبداً أن بلغ /١١‏ حتىلو اقترضنا آلة مثالية. 
وقي الحقيقة » ينتقل جزء من الطاقة الرارية بالشرورة من المع الخار ( المرجل ) الى 
امنب الارد ز المكتف ) الذي عل الى رقع حرارته . 
وقد وجد هذا المدأ الثاني صالا باستمرار عن دما طبقوه على أنظمة حِزئية. 
لكن كلوزيرس اراد عام پو > مده الى العام كاه" »> وانتبوا عندئد الى نظرية اموت 
المراري العام . 


١۸١4 » كارتو : إقكار حول القدرة ار كة للتار‎ )١( 
(؟) كلوز بوس: حول المبداً الثاوالتظرية التكاتبكة ي الخرارة؛ خطاء القي في هرإتكقورت‎ 


سوراوميت في 1/9 / 0۹3۷ - 


AY —‏ - عي 


وبموجب مبداً كارنو > قصب المتابع المارة » في جماز ملق » الطاقة في المنابع 
الباردة » قتتساوى حرجات المرارة أكثر فأ كثر . وعل الطباز نحو عرارة مجائة . وقظل 
طاقته الاحمالة هي ذاتبا » لكا تتحول يكاملبا الى حرارة . وكل حر كة تمل ادن الى 
الاختقاء ‏ أقد اسقتتج كلوؤيوس ولورد كلقن دذہءK‏ 1.024 > اذ طبقا مدا كارنو > 
الصالح لكل جاز متلق »> على العالم كله » ان قطور العالم يع ياتجاه وحيد وليس له سوى 
تبالة مكنة الموت الخراري . 

ان ساعة العا يجب قبل كل شيء ان تكون قد دوترت » ثم تدور سی تأتي للظة 
تصل فما الى حالة الترازن؛ وبدءاً من هذه اللحظة > يكو نالعالم قد ققد فاعلحه . فالطاقة 
الصروفة لتدويرها قد اختفت- كفا علىالأقل . وتظل كمآ سلمة» لكنها لم تعد قادرة 
على التحول - ولم معد عقدورها تير الع الم ما لا يقدرماءا تنقع الرا كد أن ,دير 
دولاب مطحتة . 

« وهكذا تضع في الفضاء المرارة المتبحثة من عدد لا حصر له من شموس عحرتنا 
والعالم كله دون أن تنجح دقع حرارة العالم يأ كثر من كر عشري لدرجة قدا يآ كثر 
من عشرة اصقار. وقد تر ملايين التين » وتولد ووت مئات الآ لاق من الأجبال لكن 
ستحين ساعة لا عالة لا تكون فها حرارة الشمس متؤايدة الانغخفاض كاقة لتذو ب الد 
الزاحف من القطيين ؛ ويتكدس الناس [ كثر فا كثر حول خط الاستواء » ثم ينهي بهم 
الأمر الى الا يح دوا المرارة الكافة للحاة ؛ فيزول تدريجآ آخر آثر للحاة العضوية ؛ 
وستدور الأرض »> اذ تصير كرة مبتة باردة كالقمر »> في ظامات عمققة » رامعة مدارات 
تضق ١‏ کٹر فا كثر حول شس هي اضأ متة» می تسقط اخيراً علها . وتكون كرا كب 
سارة اخرى قد سيقتها» وستتيعها كراكب آخری؛ ثم لا یقی » يدل نظام شعي موزع 
باتاق » نظام متیر وحار » سوى كرة باردة عيتة > تتايع طريقبا الوحد عبر الفضاء ‏ 
وستتيمء ان عاحلا او آجلاء مصير تظامتا الشمسي الانظمة الأخرىف عالمنا ‏ اللزيرة» 


وحتى الأنظمة التي لن :صل نورهاالىالأرض أيدآ ما دامت تعيش علا عين بشرية لتراء ‏ 

« ولئن كان احدالأأنظمة الشمسة قد قضى أجله ولقي مصير كل شيء فان » الوت » 
فاذا عدن ؟ هل تيقى حتة الشمس الى الأيد جثة تسيم عير الفضاء اللا متتاهي : وتتحل 
جميع قوى الطببعة » التي كانت بالأمس متبايتة تبايتآ لا اية له » في قوة وح دة من 
ا لمر » الحذي؟ أو انه توجد في الطبعة قوى قتطيع أن تعيد التظام الت الى اخالة 
الأصلة » حالة سدم متوهج وتوقظ فه حاة جديدة 2 و» 

لكن هذا التعمم الذي آقدم عله كاوزيوس ستاقض مع الما ىء ذاتها الى يعتمد 
علها لأنه » اذا كان حقآ ان الأعحوبة وح_دها تستطبع ان تبعث الى المركة والجاة 
هذا الال الذي اشرف على الموت الخراري > فيجب أن تقترض هذه الأعيوية ذاتها 
لنحطي العام متشا . 

ذلك هو الاستتتاج الشلقي الذي استخلمه الفليى الانجليزي أ . ملن من مدا 
كلوزيوس في كتابه التجاذ ب النسي و بنية العا(“ 5 Relative gravitation and‏ 
ureاrucاه‏ . وف مطلع الكتاب وضع ميلن هذه الآية من سقر التكوين : ١‏ في البدء 
خلق الله السماء والأرض » - حتى ان ميلن بزع تحديد تاريخ هذا الخلق علوي سنة 9 

وكان لويس دويروغل يقترح هو ايآ »> في كت ايه الفيزياء والميكوو فيزياء » ولو 
ياستحاء أ كثر »> وضع فيزياء الاذ لاك قي خدمة تفسير الكتاب المقدس > ف و النور > 
الشكل الأدق للمادة » يمكن أن يكون في آصل جع الاشكال الأخرى لامادة . 
و التور  »‏ يقول لويس دوبروعلي > و اولاً الوحد في العالم » في أصل الأزمنة » غداة 
قول ميه ليكن النور Fal lux‏ « »> عكن أن بكون قد ولد العام بتكت تدريجي - 


١ ١ حالكتك الطبيعة صفحة‎ ٠ اتار‎ )١( 
٠۹۴١ » أ . ميان : التجاةي التسبي ونتية الام . أ وكسقورد‎ )+( 
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ان قمد الدفاع بدي هنا . غير ان المامة الخاتقبة تميرضرووية منذ أن قطبق على العام 
القانون الأزعوم » قاتون قدي للطاقة . 

فالی هذا القاتون کان تند البايا پوس الثافي عشر » في + تشرين الثاني 14۵1“ 
في الطاب الذي القاه امام الأ كادعية البايوية العاوم - وأضاف الايا » متطلقآً من ميداً 
كارن لستنتج مع كأوزيوس « شيتوخة العالم» :د هذا المصير الحتمي يتطلب ببلاغة وجوه 
كائن ضروري. . . واذا كان الكرن» الذي محخقى اللوم كله بالانساق والياة » لايكقي 
تبان سيب ذاته » فكون ذلك مكنا بقدر أقل للكون الذي » تستطيع القول» 
دكون حتاح الوت قد مر عله » . 

وأخيرآ كان الباب! بعلن > مردداً اقعراح دوبروغلى والفرضات الي صاعبا عام ٠۹٤‏ 
القيزيائي جوردان والقائل ان النسوم تلد من لا شيء عررة لدى ولادتها طاقة لا يستطيع 
أن يوضم لا مصدرها : « بدو في المققة ان علم الوم» أذ تصعد دفعة واحدة الىملابين 
الأجال » قد نحم في أن يجعل من تفه الشاهد على هذا ال ( ليكن التور ) البدقي > 
من تلك اللسظة التي انبثق قيا من العدم » مع المادة » محط من التور والاشعاعات > 
سنا كانت حزمثات العتاصر الكيمائة تاعد وتتجمع في ملايين الجرات » 5 

وق الحققة » فان هذء الاستنتاجات متسرعة الى حد تر معه انم ا كاتنت تتتاقس 
تناقضآ فاضحاً مم تباشيرها هي . 

والطاقة » حسب و تظرية » الموت اللراري » «قبقى في الطييعة بكمة » احكن 
الظاعرات الطبعة قير في اتحاء يحيث تتحول » بلا اتقطاع »> جع اشكال الطاقة الى 
حرارة وتتفرق المرارة في العام محطمة جميع قروق دوه ات الحرارة » والضغط > 
والتمر كز ء الخ فالعالم الذي تظل فه آئة الطاقة غير متبدلة » يلم إذن » حسب 
كلوزيوس » حالة تصبح فها التسللات الفيزيائة أيآ كانت» متحة . ان الطاقة » ا 
برعم » تفقد قدرتها على التسول . إدن » للعالم « تهاية ه . بد ان المتمم الفر وري قوم 


هه 8د 


دونهاية » العالم هو مفبوم « بدء » العالم : ققد وجب » في سالف الأزمتة » ان محرك 
العالم ارادة خالق متسام . وهكذا تغلق الدائرة 

لأن هذه هي دائرة كلوزيوس : اذا كان العالم » في اللحظة التي يبلغ فما وصعالتوازن 
والسكون » في للظة م موته ال جرارى » > لايمكن أن بعاد الىا لمر كة الا بدقع نأي من 
الخارج » واذا كان » بالتالي » هذا الدفع الآ تي من الخاريج ضر وري في اليدء » فالاجدال 
قه أن هذا العالم قد فقد طاقة وان الكمة ذانما من الطاقة أو لطر كة في الع الم ليست 
ثايتة = لقد خلقت طاقة > وحطمت طاقة »> فيد حفظ الطاقة لم يعد > اذن » يتناسب مع 
لاشيء ول تعد تتناسب مع لاشيء الاستنتاجات التي استخلصت من هذا المبدأ . 

ان مادة لاتكون قادرة على أن تعد يلا اتقطاع خلى الشروط الي تسمم بالتحول 
المعا كس من المرارة الى اطرارة المكاقكة ٠»‏ من الخرارة الى الكبرباء وأشكال أخرى 
من الطاقة » ان مادة كته قد أضاعت على وجه تام الر كة > ليس ققط بالمعنى الكقي 
بل بالمستى الكمي 

ان نظرية اموت الحراري للعالم تتناقض تاقد فاضحا مع قانون حفظ وتحول الطاقة 
لأنا تتفي » بشكل مقع » عدم قابلىة حر كة المادة للتحطم . 

وكان اتجاز قد أظبر » في كتانه دبالكتماك الطسعة » ان ترامس حفظ وتحولالمادة 
والمر كة تسمح بأن تطرح يشكل محبم > ان أإ تحل » مشكلة د اعادة تحويل الشموس 
للتة الى سدوم متوهجة » قكتب انجاز "> « ستصل الى هذه النتحة - ان الرارة 
المشحة في القضاء » بشكل سكو ن من سآن عاماء التقل انضاحه » حب بالضرورة أن 
تكون لها امكانة التحول الى سكل آخر من المر كة » تستطبع به مرة ثا ة أنتتمر كز 
وأن تصير من حديد قاعة » وعرف الشروط لل علمي"' : و اما أنه يحب علنا اللحوء 


٠۸ الا : دطالكتيك الطبيعة ص‎ )١( 
٠ه (؟) تجار : «يالكتيك الطبعة ص‎ 


— ° 


الى الخالق أو أننضطر الى الاستنتاج ان المادة الأول التو هة للأنظمة الشمسة في عاللنا 
المزيرة قد انتحتها طعا » قحولات الطر كة اللتحمة يطببعتا بالمادة المتحر كة واي جب 
. أن تكون » بالتالى » شروطبا متولدة هي آيضآ من المادة » حى لولم يكن ذلك الاخلال 
ملابين وملابين السين - » 

في حين » أن القيزياء والفيزياءالمتكة آتتبعطات هامة ويبداية حل » ردا على الال 
الي طر حا تحار يا يلى : كف محدث فيزيائاً ويشكل علموس تحول المرارة «الميددة» 
الى أشكال آخر ى من الطاقة + 

أن المحر كة البراونة تفلت من المدأ الثاقي للدينامسكة الرارية 

وهكذا فان مد كارتو لم بعد مطبقا على طاق اللزيء ‏ قالأحوى آلا يطبق على 
نطاق الثرة . ومادا نقول عن تعمم مدا كلرتو » الذي لابصلم الا للانظمة المعزولة 
والذي لإ تثبتصحته الا على تطاقنا » ماذا تقولعن تعمم هذا المبدأ على العالم كله »ياعتباره 
الآء خخا مغلقاً 9 

لقد أوحى عتري يوانكاريه محالات أخرى لايكون فما مدآ ارتو قابلا التطبيق 
فقول على الأخص"' : « ان ما عيؤاطرارة من القوة البة المكاتكة » هو أن الأجسام 
الخارة مشكة من حزيئات عديدة » تأخد مرعاتها اتحاهات عتلفة » ميا تأغد الرعات 
الي تتت القوة المكاتكة اتجاهاً وعدا » واذا ما تدمعت الطزيئات الغازبة كانت غَارآ 
عكن أن يكون بارداً وبيرد الاحتكاك به . واذا ا اتعزالت » كانت بالىكس » 
مقدوقات رفع صدعتها المرارة . في حين » آنا » في قراغ مابين الكوا كب > مفصولة 
بمسافات هائة ويمكن القول انها معزولة . قفد ترتع اذن متزلة طاقنها وتتكف عن آرت 
تكون حرارة بسطة لتترقى الى صف العمل 


۲۲ عتري بو[إنكاريه : هروس ي القرخة الكوشة ص‎ )١( 


0 و 


وقي حالة حقول التجاذب الثديدة » أي الأنظمة الخاضعةلذويات قوية جدآ “لاقمل 
الأنظمة المعتيرة هي أيضاً نحو حالة التوازن أن الظاهرات التيتحصل ف المادة درجات 
حرارة منخقضة جدآ ققلت هي أيضاً من المبدأ الثاني “٠.‏ 

فلل يعد من الممكن اذن أن تعتير الآن اليد الثاني للديناميكىة الخرارية أساسا ليل 
الطببعة الشامل المزعوم الى « قدفي الطاقة » . وعذا المدأ دد معتى التسلسلات الطبعة 
امن في حالة الأنظمة الما كر وسكوبة ١‏ العادية » » الأرضة » على نطاققا. فن 
المستحيل تطبيقه على المجموعات الميتكر وسكويبة المشتملة على عدد صغير من الإزيتات - 
ومن المستحل مده » دون تحفظات » لثمل العالم اللامتتاهي » والأنظمة والشروط 
اللامتتاهة في تتوعباءومن المتحل» بالتالي » اعطاءالامان النظر دة قي م المو تالمراري» 
للعالم أساساً علمآً 

يكتب الفيزيائي السوفياقي كوز نتسوف9؟ : 

« وبالحكس » لايوجد أي تحديد لتطيى قانون حفظ وتحول الطاقة . فعطات 
الفيزءاء الحديثة لم تبت مقط صحته سواء في اللانهاية الصغرى أو في اللانهاية العظمى > بل 
انها جاعت أيضاً ببراهين جديدة على قابلية الطاقة قابلة لاتتضب على القيام بتحولات 
حديدة دوماآ . 

« اتنا تعرف الآنتسللات تحو لجز يتات الحقل الى جز ينات مادية عادية ( يا لمعنى 
الضى ) . وقد آعطجنا هذه التسلسلات » لأول مرة » فكرة عن تحول الطاقة «المدّدة» 
من الاسّعاع المراري الى آشكال أخرى من الطاقة : طاقة الشحنات الكبربائة » طاقة 


 ةرارخلا ء الجزء الام تظرية‎ ٠۹٠٠١ » راجع م يلاتك ء مدخل الى القيزياء النظرية‎ )١( 
كانت آعمال دو لتزمات حول النظرية الحر كة لاغازات ( التي شتت محرا بوضوح باكتشاف المركة‎ 
. الإراوتة ) قد وجبت خرية قاتة لنظرية « الوت الخراري > للعالم‎ 

(») في كتاب ققدم العلوم الفيزاتية الخزء وم › ۲ ( موسكو ١565‏ ).ء 


س 


ر بض الذرات الخ . ولا يوجد آي سب للاعتقاد اننا لن نتعلم متها الشيء الكثير هذا 
ا موضوع » خلال الستين القر ية القادمة ٠‏ » 

ان الممج التجريبة لصالح اعادة اتشاء ذرات ١‏ كثر تعسقداً اتطلاقاآً من کرات ذات 
نی ابسط ليست معدومةهي أيضآ : فقد اثبتت اعمال ايرين وقريد ريك جولو - كرري 
ولادة جزيئي مادة » الكارون سالب والكترون موحي اتطلاقاً من « حبة تور » »> من 
فوتون . ويالمقابل قان تلاق الكترون موجب والكترون سالب عمكن أن يعطي من جديد 
فوتوناً واحدآ او قوتونين انين وهكذا قد امک المصول قي احبر على « تيدلات » 
حققة لعناصر كماية :لقد حصل ارين وقريد ويك جولو كوري » يقذقيا الالمنيوم 
عض الاسعاءات » على قوسقور غير مستقر لك خلال بضع دقائق ملك جسم مع 
وتحلل اخيرآ معطا السليسوم ( تام ]يا يتحلل الراديوم » في زمن اطول يكثير > الى 
رصاص ) - والأمر الارز في هذه العملة» هو ان العدد الذري السليسوم الحاصل (الذي 
بتناسب مع درجة تعقد بنته القرية ) > اصغر من العدد الذري للفوسقور » لكته | كير 
من العدد الذري للالمنيوم البدائي - قال ر5 » في هذه التحولات والتبدلات »> ليست اذن 
وتازلة » بل « صاعدة » . ان في ذلك تقرسآ اول ل م اعادة تر كيب » العام ٠‏ 

اذا كانت ال ادة المعنى الضى تتجدد اتطلاقاً من الاشعاع »> واذا كان العالم بعاد 
تر كه في عبة ما » ممن الحتمل أن برافق هذه الظاهرة بحص الانقلات من الاأشعاعات 
« الثائرية » مناالبوزيترونء الذي يظبر لدىولادةالالكير و نالسال ب اتطلاقاً من القوتون »> 
والذي يمكن » بعنىما » ان يعطى مثالا . ولا كان تح ريد المادةيجب ان يشتمل على كتل 
هامة :فالا سْعاع الثاتوي المنيعت على هذا الشكل يحب أن يكون هو أيضأ غاية فيالأحمة. 
ولذا انصرف اهام كل ولئك الذين تون بتطور الع الم » ويتصرف أيضآ » الى 
الاشعة الكوتة 


له اسه 


واحدى القرضات الحامة جدآ من وجبة النظر هده هي فرضة ملكان الى يلشصها 
باملار'"" کا بلي - « عطي ملكان سسا للأشعة الكوتة تلل بتاء الثرات في مناطق 
العالم التي ی فما حرجات الرارة والضغط متعارفة عابة التعارض عا هي عله في 
ا كوام المادة . قبو يعارض اذن يتلل التحطم الذري الدي يتم في اللحوم » تلل 
الخلق الثري الذي يم في قراغ ما بين التحوم ان التحطم الذري في الحو م معطي طاقة 
من الاسعاع تتحول من جديد الى مادة» الى الكتر وتات »> في شر وط الكتامةوا رارع" 
التي تود في فراع ماين التحوم . وان الات الايجاببة والسلية التي تخلق عكد' على 
حاب الطاقة الي قشعا التجرم» تستخدم في بناء ذرات. عتلمة يأخذ متها ميلكان الحليوم 
والا و كحين والسليسوم كاذ عامة .. ولا مققل ماعان عن الاشارة الى ان هذا 
التطور المتبادل الذي عخى بالتناوي من الر الى الاد" » من الاشعاع الى الجسم » 
يصح مقاعيم « موت العا > وقي اللققة » دشرح ملكان ٤‏ لذ کر » و على ضَوء هده 
الواقعة (الطاقة العظمى المتقولة يالو سانل الكو تة) » القاتون الثاني للديتاميكية المرارية؛ 
الذي يعتبره البعض بغراية حامماً بالتسبة لنظريات منثاً العالم ومميره ؛ وعكن القول 
أن هذا القاتون ليس اجمالاً سوى تحمم بط لراقعة تلاحط دوم هنا على الأرض > هي 


(:) لار = الروح العلمة الجديدة صغحات مد - ود 

603 بتاسة هذا الاسمطلاح « اعادة ول الاشماع ال مادة » او أيضاً « تزع الصذة للاحية 
عى اقرة اتح لتالىطاقة» » يجدر التد كير التعر دف المتار اللي جاء به القيرائي جاك سول مون: 
د يب آلا تقد سى حري حداً ف ذه إل طلحات : اصقاء ألصقة الاحية وترع الصغة للادية 
el dêmalterıalisalıon‏ سمتادستامصء اع دوالي تدل مساطة على الاتتقفال من حال مادية 
الى آخرى  »‏ 

)2( ممليكان : ي كتاب تقائى حول تطور العالم » الترحة العر قسية صفحة ٠١‏ . يمتوي عدا 
الكتاب على الجوهري منمتاقشات لوتر اأثوي اللجمسية البريطاتة لتقدم اللوم الي انعقد فى لتدت 
اشتراك حاو ء اوميتر » موسيتر ء [درتقتوت » ملق › ميلكان . 


هه | - 


أن جع اشكال الطاقة عل الى التحول الى حرارة » الى ان تشم" في القضاء > وبالتالي» 
الى أن تضيع بالنسية ثنا ؛ بلاحظ اذن م تحن مبالون الى تأسيس تعمياتنا العتيغة على 
معرفة تاقصة . لذا لعب الجر “ب وسلعب دوم دورآ هاما ج__دآ في تقدم العلل - فند 
استعبال الطريقة التجربدة استعالاً واقعاً»توضحت بلا انقطاع واقعات لم تكن في حقل 
الحالم النظري > حتى لو كان العالمالظريقد وزع الواقعات فيصووتميسطة متلااقة حسب 
رأيه ‏ على سلسة الارتاطات الضرورية واذا كان العام النظري مايال حى الآن يحيل 
متع الطاقة للشعة » والذي قد يكون المتبع الأعظم » آفليس مكنا ان يي نظري* 
اديت مكة المرارية يعدا حدآ قي استنتاحاته المتحلقة تأمل العام ومصيره . 

ان اجات ايرين وفريد ريلك جولو كوري تجمل مقبولآ اكثر فا كثر هذا النموذج 
من التقسير القات على القعل المتادل لظادر ات معطم واعادة بناء الذراتيشكل مستمر »هذا 
التمودج منالتقير الذي لاستير تطور العام « باتجاء وحرد » » مستتد] الى تارب تصلح 
لظاهرات عل تطاقنا ‏ 

لقشر في خ ام متنا هذه التقطة الى اننا ادا حاوانا هكذا اثبات اللّمةاللقية 
اتطلاقاً من « تانح » العلوم فقد يدآتا بادخال هته الملة الى و المطلق » ذاته [لسحث 
معممين على نطاق العا قوانين صاللة على ارضنا ‏ وقي اللققة فان اقاطاعنا بهذا الشكل 
« قطاعاً » من العالم الذي تحبل فب + بالتعريف ذاته الأصل القيقي لاحركات الملاحظة 
( لاتا عرزلا ملاحظتنا عن الكل ) » بقودتا بال وداعة الى التحقق من وحود « قوى » 
والتلم ب و يدايات أأول » - وعهذا النوع من « البرهنة » ء العزير على قاوب القائلين 
يمذهب خلت العام » لس سوى اقتر'ض لصحة ماتاج المديرهان ‏ 

وهڌا مادو اوضم اغآ في نظرءات امتداد العام . 


مه 


٣‏ نظرية امتداد العالم 


ان الأساس التحر بي لهذه النظرنات عو مايلى : ليس اتور الذي يصل التا من متبع 
متير متحرك الخصائص ذاتها ولا بتحلل بالمنظار الطبفي »2 بالصورةذاتها التي يتحلل بماالتور 
الآ تي من هذا المتبع المنير » اذا كان هذا المتبع في حالة سكون يا'تسة النا . وهكذا 
نتطبع » من دراة التور الذي قنتحه النجوم » استنتاج ما اذا كانت هذه الكو اكب 
تبتعد أو تقترب منا وبأية مرعة تقعل ذلك . وقد قادت هذه الاراسة > بالنسية للسدوم 
المازونة »> الى النتائج التالية : 

كل السدوم اللازو تة تبدو انها قيتعد عن عر تنايسرعة موحبة بالضبط ياتجاممعا کس 
للأسّعة الضوئة التي تبعت ا الينا وهذه السرعة برداد ياطراد مع المسافة . 

وال الواقعة الملاحظة : اذا درسنا بالمنظار الطقي التور المتعث من الجر ا تالبعدة 
تتحقق من : 

١‏ - ان طقف هذا النور يتحرف تجو الأحمر ؛ 

۽ - أن هذا الاتحراف بزداد مع المساة 

والآن الج النظرية التي استخلصت من هذه الواقعة » خاصة من قبل الاب لومتر 
Lemaitre‏ متد عام 14 : 

و ان كل الدوم المازونة ماقنفقك عن اهرب » فتزيد هكذا بلا اتقطاع من 
« سعاع » العام > الذي « يتمدد » باستمرار . فالعا قي امتداد ‏ 

+ عندما نوغل في الماضي » تصل الى أدعاد متزايدة الصغر وتجير على التوقف قبل 
أن يصير « سّعاع العالم » عدماً فن الضروري اذن التسلم يأنه وجدت » في تاك اللحظة 
تقطة انطلاق » اتفجار ذرة وحيدة خلق تقك كما العام وحدد امتداده . 


لها _ 


وهكذا اذا قرينا الواقعة التجر ية الي لاحدال قها من النظرية الي برعم أنها 
« مستخلصة » منها » ترى التتافر القاضح ‏ 

لقد اخطر اديتغتون » الذي جعل من نفسه مع ذلكالمدافع المتممس عن موضوعات 
الأن اوستر » الى الاعتراف يصقا الاعتباطة قكتب .0 

« ان نظرية العام المدد غير معقولة من يعض التواحي الى حد آتتا نتردد بطبعة 
الال بالخاطرة محا . فبي تحتوي على عناصر قْلة لاتصدق الى درحة أنني أ كاد أثمثر 
اذا آأمكن لآي واحد أن يؤمن بها » ان لم آشمثر أن تقي  »‏ 

وف المققة قان نظرية الامتداد لاترغم فقط على استخدام مقبوم ١‏ القوة » الخامص 
كعنصر آسامي » بل انها في الواقع لاتفسر سيا » وحتى انها توقف وتنع التقسير » لن 
الأب لومتر لايريد حتى أن يراجه ذلك الذي استطاع أن يسبى تقكك الذرة«الأصلية» ‏ 

وقي هذه النقطة أيضاً » يعترف اديتغتون مجاتة هذه الموضوعات : « انّالاعتيارات 
حرل بداية الاشاء تكاد تقلت من التفكير العامي . وتحن لانستطيع ان تعطي أساباً 
عامة للا كد يآن هذا العام قد خلق يشكل دون آخر - بد أني أفترض أن لايا جما 
عن هذا الموضوع نوعاً من العاطفة المالة . > 9 

ويقول أدينغتون في موضع آخر " : « يبدو أن الداية تعترضها صعويات لاعكن 
التغلب عليا الا اذا اتفقنا على أن نتظر الها بصراحة كامر فوق الطببحي . » 

وفي مؤلف آخر » يرع ادينغتون عن صفة التقضل الذاقي » عن الصفة غير العامة 
الجرء الى ٠‏ التدخل الالمي » . قكتي © : هذا الموقف م بزعج احاناً يعض الازعاج 


)١(‏ تقانى حول تطور العالم صفحة وم 
(؟) ادتقتوث : العالم اللممتد ‏ الترحجة الفرقسية صفحة ١ي‏ 
(٭) ادتفتوت : العالم المتد الترجه القرئنسة صقحة =1 


٠6 و‎ ١+ ادتغتوت : العالم والعالم اللامرئي » الترجة القرتسية ص‎ )٤( 
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رجل العلل » اد بدو له یه بريدقصر روح الحث الحر لديهغلغط معدن و احدلاتفسير . و ليست 
هده » يا تعتقد »> الطر بقة الصالحة لاحلال الاتفاق بين نظرمات الدن الكونة و نظردات 
العلى . وقد يسمح لي اجراء مقارنة بالتعبير عن ورتا حول هذه النقطة : فرجل الاعمال 
يكن أن يؤمن بان بد العتابة الالمة الخفة تتدخل في مشر وعاته التجارية » جا قتدخل 
عدا ذلك في ہے تقلبات الحاة 3 بيد أنه مسد هش اذا اقترحًا عليه ادخال العتاية الالمة 
في الطاب الاتحابي من حصةة اعماله » . 

واذا لم تطرح » منذ البداية » الملتمة الديتية » نشاهد ان ظاهرة اغراف طف 
المجرة تحو الا حمر » عكن أن تقر تقسيراً مغاراً : 
وبالتالي » لا بكو ن الاتتقال تحو الا حمر نتجة هرب المجرات »> بل نتجة قلسل فيزياني 
مختص بالقونونات 

؟ ‏ تمل ايضأ ان يحكون هدا الانخراف نتحة تعديل واقعي ق ايعاد ما وراء 
المجرة المتناهي الموحود ف العالم اللا متناهي . غير انه » في هذه الحالة » تعاءنا التجرية ان 
السدوم الحارونة الي تحط بنا تياد بعضها عن البعض الآخر بسرعات تزداد كيرا 
عقدار ما تبتعد ومحتمل كثيرآان يكو نالأمر ظاهرة موضعة » د الى جميع السدوم 
المعروفة › لكنها قد لا توجد في عرات اخرى ابعد ايضاً لر تدر کہا ادواتنا بعد 0 

#ه اذن » في قاعدة فرضية الأب لومتر الحكونة » تعمم اعتباطي لخصائص مموعة 
متتاهة من المجرات على عالم ما فوق الجرات . 

وی عام ۱۹۲۱ > كان اميل بوريل بدعو العاماء » في كتابه مدخل الى الترعحة 
الفرنة لكتاب ابنشتاين عن نظرية النسة المقصودة والمعممة » الى التزام قدر ١‏ كير 
من الم كمة والتواضع » فكت : 
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« يدو" لي أنه اذا كانت توخد كائنات صغيرة بالنسة الى قطرة ماء صغرة بالنسة الى 
الجرة > قانها غطرسة من جاتيم أن زعو ا استنتاج خصائص الكرة الأرضة » ومعادما 
وحواتاتها وتباتتها من الملاحظات المستقاة من داخل قطرة الماء > ( صفحة  ) ١١‏ 

لكن القضية ليست قضية حكمة فصب - ليست قضة تحديد مطاعنا النظرية يأسم 
جبالات موقنة » القضية هي » بالحكس » ابعاد النظريات الي تؤعم قثبيت حدود البحث 
واي تتناقض مع التجربة وذلك على أساس التتائج الايجابية الى حص علما الباحثوت . 

في ختام امتاقشات التي جرت في ۱۳ و ١64‏ كأنون الأول ٠۹٤۸‏ في لتتتراد » خلال 
مؤتر عقده ٠.ه‏ عالم فلكي وعالم من اختصاصات١٠تداخل‏ » جمعتهم جمعة الفلك والمساحة 
في الاتحاد السوفاتي » أسار عاماء القيزياء الفلكة السوقيات الى أن نظرية « امتداد العالم» 
المستتحة اتطلاقاً من اعتيارات هتدسة حضة » كانت تقوم على عاولة خاطئة من حيث 
الطر بقة هي حاولةتعمم الخصائص الي نعرقها اثر الايحات الخارية على جزء من العالمووكتنا 
التغاذاله » تعممبا لتشمل العام عحموعه »> واثبتوا اللصلة التجريبة التالة : 

« خلال هذه الستوات الأخيرة » حصل العلماء السوقات على ناتج هامة في مدان 
نظرية التكوين : 

١ «‏ - أوحد الأ كادي أوتوثمدت فرضة جديدة طرحت يشكل حاد مشكلات 
جديدة أمام العم الوفاتي وأوجيت اعادة التظر بمسائل عديدة كان يظن آنا عار ؛ 

« ۽ - ان الأيحاث التي أجراها الآ كادي فسيتكوف عن المادة المنتشرة في التظام 
المي لها آمة كيرى بالفسية لنظرية تكوين العالم ۽ 

۾ ۳ - في حال نظرية تتكوين النجوم والأنظمة النجمية » نشرت نائج أعال ف . 
اميارتسومان الذي أوحد علاقات التطوو ومقاييس الزمن تلق الاجرام الى تشكل 
ارات وتطرح هذه الاعمال يشكل جديد المسائل المتعلقة يتطور التحوم ؛ 

« عل حديثا الا كتشاف البارر الذي قام به الا كادعي ج . اين . فقد اكتشف 
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الا كاديمي سان التمر كز المرتقع غاية الارتفاع النظير "ى في التحوم المنطفئة ع © 

هذه الا كتشافات تأتينا بعتاصر هامة لالجو اب على نظر ب ةامتداد العالم . وانماتتصف 
يه هذه الاجوية هو أنبا تأت بما تقدمه الواقعات التحربة من تكذيب للتنمة الرداضة 
الحضة . وتقوم برد قعل ددد على والصورية» التي تقود الى تقديم ابداعات الفكر البشر ي 
على أنها تواميس #طبعة . وهي »حسبتعبيراميار قو مانء « ترد لعل القلكصفته الاولى 
كعل من عاوم الطبيعة » . 

لنلخص بايجاز هذه الواقعات التي تناقض مرة واحدة الموضوعات الحائقة و لفوت 
الخراري » و ٠‏ الامتدادع»؟' ‏ ويمكن تقسم الايحاث المتعلقة بنظرية التكوين الى وزمر: 


١‏ حراسة تطور أنظمة الكوا كي السيارة 
؟ ‏ حراسة تطور النجوم وتجمعات التجوم 
٣‏ دراسة تطور المجرات 


)١(‏ القرار التباتي . راجع مقال ت بروكوقميقا في [إنة السوفياتتة بريرودا ( الطبعة ) عدد 
+ صفحة ۷ا . 

(+) ملاحظ اتالقائلات مذهي خلق الما كانوا مأيضاً قد جيدوا عيثاً رط هاتتن «الحجتيت» 
الأتدت كاتو ١‏ دطمحوت بقضليما الى اعادة ادخال ماقو ق الطبيعة فيالعلم . مقو لاديتقتوت ( قي كتابه 
تطور العام س مه ١‏ ) : ه قد نيدو أن امتداد العالم كان تسلملا آخر غير قابل للعکس سير جنا 
الى جتي مع الاغطاط اء تاميكي الخراري . ولا تستطيع الامتناع عن التفكير بآن التسلسلات 
مرتىطة أرتاطأاً وثيقاً : لكن اذا كان ذلك حقاً فان هده الصة لم تكتشف بعد . » 
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-١‏ دراسة تطور أنظمة الكوا كى السيارة 


ان ميزة النظرية اتيز كة لا الكوا كب الساوة الى اها اوتوثمدت هي كونيها 
استقرائة يجوهرها : قبي تحبد لان تأخد بالاعتبار جميع المعطات الالة الملاحظة . 
ويطممتعدت الى تقير جع قوانين نظام الكوا كم الارةاتطلاقآمن فرضةوحدة » 
تقارب الكوا كب السارة الصغيرةوتباعد الكبيرة » فوارقتر كما الكيميائيو كثافتها» 
حر توايع الكوا كب السارة » كل المدارات ء اتجاه الدوران » ووي مدت 
شرح جع هذه القوانين الاساسة يفرضة عن مثا الكوا كب السارة ‏ 

هذا المنثا هو قيام الشس دأمر سرب من المادة المسحوقة من الجرة . 

« تدل دراه القوائين الاساسة ان الكوا كب السارة تشكلت باجِمّاع عدد كبير 
من اللز بئات الصغيرة » التي كانت تدور حتى ذلك الوقت » كل جزيء لوحده > حول 
الشمس . وف الققة » لو كانت الكواكي قد أسرت عا منحزة » فان مداراتماتكون 
قطوعا تاقصة ذات أيعاد عن المر كز متبايتة أحانا بقدر كير »م تلاحظ ذلك فی حال 
التجوم المردوجة . وبالعكس » عتدما تتجمع اللزيات » توى بطبعة الخال مداراتها 
تتقلص الى امد الوسطي ويحجب أن تحصل كنتحة على مدارات متناظرة آي دائرية - 

« ادن يقود العل الالي الى الاقتناع بأنه كان غة حول الشمس مرب واسع من 
من المادة المنتشيرة ( أي جوهرياً سسحوقة ) » انتهى يها الامر » خلال ااتطور الىتشكل 
نظام الكوا كي السارة . 

« وحسب فظريتنا » تم قطور السرب باشتراك مباشرمن الشمس » التي كانت مناقضة 
عام لارض غبر قاعلة . ويي المققة » حدث في الداية افقار الل ادة في أحرزاء السربي 
الاقرب من الشمس : قبتآثير ضة 1 الا ماع » سقطت يعض المزيئات على الشمس > 
وطرد العض الآخر الى أيعد » في الوقت داته الذي تبخرت فه ار كات الطارة 
لحر ينات الصلبة يقعل ارتقاع الخرار ة الناجم عن الاعة الشمسة . وبالعكس قات فى 
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الاجزاء البعدة لم تنعدم هذه الظاهرات وحسب » بل استمر حصول تكتف الغاز على 
الغبار > لان السرب الممر كر كثيف الى حد كاف وبالتالي يارد جدآ . وهكذا نقيم 
آنه لم يوجد » في جوار الشمس مباشرة » في الجزء المققر من السرب » مايشكلكوا كب 
سيارة كيرى » وانه لم قستطع ان قتشكل فيه سوى الكوا كب السيارة الصغرى من 
زمرة الارض » با كانت » بالعکس » تتجمع بعيدا شروط تكوين كوا كب سيارة 
جبارة - وهكذا لقي توزيع الكو ا كب السيارة الى زمرتين تفيراً بيطأ . 

لقدأمرت الشمس مادة السرب» فيالوسط الذارجي » فيالمادة المسحوقة من الجرة. 

« في الشروط الى نلاحظها اللوم ف الجر ة بجو ار الشمس » قد لايكون ثة احهال كاف 
للأسر . بد آن الشمس » خلال طريقها وسط الجرة ( -.. ) »> مرت يشروط متنوعة 
جدآ ؛ فقد مرت على الأخص عير سدوم كتيقة » وقد كان مارّال للشمى » في قدم 
مراحل تطورهاء حظ اكير أيضآ بان جد نفسها في وسط من هذا النوع . 

و تتميز نظر يتناجذرياً عن القرضاتالنيز كة العديدة الاخرى بواقعة انهم في الاتحاد 
الوة الي ابرزوا يوضوح واستخدموا يتجاح » لتقسير الواقعات » الظاعرات الاساسة 
لتطور السرب التيزكى » أي » أولآ » التبدل الذييص_بالطاقةلدى الارتطام والتجزثةالتي 
تتتج عنه » وثاناً » تقليص الصقات الديناميكية والفيزيائية الى المعدل الوسطي في اللحظة 
الى تلام فيا از مات لتشكل أجراما ١‏ كير ححا . هذه الفكرة الي توجه ايحاثنا » 
إما انبا كانت معدومة قي القرضات الاخرى > أو انما لم تكن موجودة فما الا 
حالة بذرة. » 0 

لقد ت أن آشر تا الى "صفة الاستقرائة لنظرية عدت في حين» أن هذه النظرية» 
اذ تأخذ بالحسيان م المعطات الالة المتجمعة » لاتعطيتا عن عالم الكوا كب السيارة 
صورة تطور ذي اتحاء وحد في اتجاء البرودة البسطة لدفقات المادة المتوهمة الصادرة عن 
الشمى » يل تظبر » بالحكس » كيف قستطيع النجوم ان تدخر المواد المستخدمة 
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لتشكل الكوا كبالسارة . وان تلاق تم مع وسحابة سدية» وامر سرب ها لمظتان 
من تسلسل قايل للمكس به تتولد الكوا كب الارة » ثم تضمحل في نجمة قادرة على أن 
تولد من جديد كوا كب سارة اخرى ‏ 

حقاً » ان نظرية اوقوشميدت لاتعتير نفسها حقيقة نهائية . لكن بلاحظ ان تظرية 
تأخذ بالمسيان معو اقعات‌اللاحظة تقودة لا الى فكرة نهائة المركة > بل الىلاتهائيتها 


٠‏ دراسة تطور النجوم وتجمعات التجوم 


لد آثار متشا حرارة التحوم رمتا طويلا اهام علماء القفلك . فقد يكون محري الطاقة 
التحاذبة آثناء التة ص كافاً لعل التجوم لامعة . بد ان هامولتز ( ٠۸٠١٤‏ ) اظهر أت 
سرعة هذا التقلص ( بضعة ملابين من السنين ) لايتوافق مع مدة العصور الولو جة 
ونی عام ٠۹۳١‏ ققط أوحى جان بيران «تريوط يتحول اله ددوجين الى هلوم ويدل 
جتويآ مقاهيمنا في البتى النجمية . وخرجت من مال يبت عطاءظ التتجة غير 
المتوقسة التالة : 

تستطبم بعض التجوم اللامعة أعانا يقوق المعتاد ان تستمر في لمعاتها | كثر من بضعة 
ملابين من الستينعلى احتاطيها منالمدررجين . فثل هذه النجوم قد تشكلت اذن حديئاً» 
وعكن القول انه مابزال يتشكل متها باستمرار . 

وقد جاء القلكيون الوفات عا يقتي جوهرياً ه ذه التتائيج الحاصلة من عمل 
القلكين الدولي . 

فالعالم القيزيائي الفلجي ساب قد أت حديئاً تجمع نظير الكاربون “ى تجمعا مرقفساً 
جدآ في النجوم المنطفئة » وهي واقعة هامة جدآ لاعادة بتاه تطور النجوم . 

وفي المقيقة > فان مل هذه الملاحظات هي التي ستتيم اخيرآ تا کد او دحض 
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5 وريا تصحيم - دورات التقاعل التري التي اما البعض في قلب النجوم ليشرحوا 
انتاحبا الجار للطاقة - 

بد ان ا كتشافات‌البروفوراميار قسومبان قد قكون ا كثر اة ايضأ . ققد اهم 
اميارتسوميان يصودة رئيسية بتجمعات النجوم الموجودة داخل الجرات وعلى الأخص في 
قاس عر در بالثانة »لاقل كاليروب التى هي غالاً تجمعا تظاهرية منالنجومالمتياعدة جداً 
يحضها عن البعض الآخر والتي قدو لاعتنا متقاربة » بل تجمعات واقعية قريبة معلا 
يعضها من البعص الآخر . 

اكتشف امبارقسوميارن غوذجين و يسين من تجمعات النجوم في درب التبانة » 
بعضها متكون من توم حارة جدآ ولامعة جدآ » والاخرى مشكلة من جوم مائلة الى 
المرة وصغيرة الحجم ( أقزام حمراء ) وقي كل من هين التموذجين تكون النحوم قي 
حالة متشابية من وجبة النظر الكدمائة والفيزيائة . ويمكن أن نستنتج » بقين كبير > 
من الملاحظات التي تمت » أن مجوم يموعةواحدة قد ولات في آن واحد متذ يضعة ملابين 
من انين مقط . 

وعدا هذا » فقد اشتت أعال سوقاقة اغرى » أن المجرات ليت كأبا معاصرة 
وآحكدت في الوقت ذاته أن عمرها الوسطي كبر بكثير من عر التجمعات الي 
درسيا امبارتومان ۔ 

كل هذا يوحه ضرية قاصة التظربات الامتدادة بالشكل الذي ققدم به عادة على 
الأقل . فتلا رى لوستر أن الجرات قد ولدت ولادة يه متواقة وفي الواقع » غمة 
نسية واحدالى ألفابينهذا التقدير امن على حسابات صورية عةة وبين نتائج اعبار تسوميان 
التجر ية عن احدث النجوم . 
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يستمر درب التبانة اتن في خلق التجوم 


ان موقف التراجع الذي وقفه القائلون بذعب خلق العام امام مكتشقات 
أمارتسومان اسر جد عرب 

ققد عرص القلي الاتجليزي ماك كري دع عدقة في الح الانجليزية أنديقود 
Endevour‏ نظر ا بل eاH0y‏ ويوندى نفدهظ1 . تل هذان الاخيران »> من 
اجل تفير هذا الظبور المستمر لتجوم جديدة »> خلقا مستمراً لمادة بتدخل فوق 
الطببعي : ذلك ان عل الله » بدلا من ان يتجلى مرة واحدة مذ ملياري ستة » يا كان 
بعلن ميلن » هو حمل مستمر » ويتتج . .ه ذرة هيدروجين في کل کاو مار مكعب 
وكل ستة . هذا المردود المتواضع جدآ بالتسبة خالق المي » يمح » حسب ماك كري» 
بالتغلب على بع صعويات نظرية الاعتداد التعيسة . 

اما امبارقو مان الذي لامعل الله تحت تصرقه لرآب صدوع فرضاته باستقياط 
اللات » فليس امامه سوى الطريقة التجريبة : اي البحث في درب التبانة »عن أو يلات 
النجوم » اي ١‏ كوام المادة التي تولد التجوم . 

هنا ايضاً » على مستوى التجوم » تقودتا النظردات اللديثة في الفيزياء القلكة بحيدا 
جدآعن ( ليكن النود ) بدئي يمظر على الفكر تخطيه : قبي > بالحكس > تشد 
على وجود لاتهاية من ال ( ليكن الود ) متجددة باستمرار وبدئة بقدر جد قليل . 
وتشترك نظرية امبارقومان مع نظرية اوت شميدت في انها تظهر لنا كق قتطع 
اجرام ما كروسكوية مكثفة ان تتشكل انطلاقاً من المادة المإردة بين التجوم . 
التحوم قدخر المادة . وبالعكس ثة ايضأ تدد للمادة اتطلاقاً من التحوم . كل ذلك 
بعتا عناصر جديدة لئت ان قدرة المادة علىتولد الخديد: » على التحول باستمرار من 
شكل الى خر قدرة لاتتطفىء » في حين ان نظربي« الموت الراري » و « الامتداد » 


لكوك 


يزاودون على واقعة أن العم لم يعرف بعد بدقة باية صووة تتمول من هديد الرارة 
المددة في القضاء الى اشكال اخرى من الطاقة . 

لقد صار الخبار واضحاً : فاما العودة > مع نظرمات «١‏ اموت اطراري » 
و « الامتداد ع الى نوّءة التق الحضة ب «يداياتها الاولى» التي توقف البحث ياسم 
مسامات قوق العامة وتؤدي الى المأزق - وإما السير مع القوانين الاساسة للقاءوالتحول 


حو تطلعات غير عحدودة من الانحات » اسقرت حى الآن عن ١‏ كتشامات هامة . 


دراسة تطور الخرات 


ان النتائج التي حصلت في دراسة انظمة الكوا كب السارة والنجوم » تشكل دلالة 
لل مشكلات تقطور المجرات على غوء فكرة التحويل القايل للتكس وهنا اشالامكن 
الاجابة على الؤّال التالي الا يعد ان تجمع اولاً الملاحظات عن حرة الجرات » 
والتحارب عن الزوغان الممكن لانور : هل ان امتداد « ماوراء حرتنا» المقترض > اي 
يموع المجرات الي يكن للاحظتنا الوصول الما » هو امتداد واقعي ظاهري ؟ 

وقي الققة فان المشكلة الى بطرحها اتحراف طف الجرات البععدة تجو الاجر » 
نقطة انطلاق حي النظردات و الامتدادية » مشكلة مزدوحة : 

إما أن مكون مرد هذه الظاهرة زوغان النور فى سيره عير فضاء مابين التجوم » 
او ان مرده قعلا هرب الحرات . يد ان هذا الحرب ليس سوى ظاهرة موضعة » تختص 
بمجموعة الجر ات التي تشكل رتنا » درب التبانة » جزءاً متها > وهي المجموعة البي- 
اطلق علا العاماء السوقيات امم ماوراء المجوة . 

ومن المرجح جدآً ان دشتمل العالم اللامتتاهي على كمة لاتحصى من مثل هذه انجرات. 
یکن ان کون بعضها في حالة امتداد »> وبعضها الآخر في تقلص » دون ان تؤثر مثل 


18و 


هذه الظاهرات و الموضعة » في بنة العام باسره . 

قفي حل هذه المشكلات لايد من احتاطين «تعلقان يمنطق طريقة البحث : 

. تجنب تعمم خصائص المتاهي على اللامتذاهي تعميماً ليس له مابيرره‎ - ١ 

+ تجنب اعتبار النمو ارياي الحض واقسآ فيزيائيآ بحجة أنه برضي ذوقتا المالي 
في الوحدة والتاسى . 

ذانك هما » في القعة » الاغراءان - قعمم المتتاهي على اللامتتاهي وتحويل 
متطليات الفكر الرافى الى قانون من قواتين الطبعة الفيزيائة ‏ اللزان عما في 
متشا التأ كدات الرئيسية الاعتياطة » تا كدات عل التكويئن والقفيزاء حول الصفة 
الحدودة الحركة . صرح حداتوف '' في اتقاد كتاب تاديخ الفلقة الغريمة 
لالکسندروف » في ۽۲ حزيران ٠۹٤۷‏ : و ان العديد من غلقاء امتشتابين » اذ نقاوا 
ألى العالم اللامتناهي كا هي نتائيج حث قوانين ال ر5 في حال متداه وحدود من العالم » 
ودون ان يقهموا المسعى الديالكتى الحركة » وعلاقات الققة المطلقة وللققة 
التسية » قد ذهو ا الى حد اديت عن الدغة اأتتاهة لاعالم » وعن حدوده في الزمان 
والمكان > والى حد ان العام الفلكى سملن قد م حب » ان العا خلق متذ ملاري 
تة فعلى هو لاء العلناء الاتجليرٌ عكن أن نطق كلمة مواطتبم الكير القاسوف 
با كون «0عB0‏ القائة انهم بستيخدمون عجز عامهم لاتهام الطبيعة .» 

والآن > تتطيع قلخص القوانين الاساسية للحركة كا تستخاص من علوم 
الطبعه غير الحة . فكل عل يدرس اشكال الر كة الخاصة بموضوعبها . وص القلقة 
يان تستتخلص منما القوانين العامة الصاطة مع اشكال ار كة . 

فالديالكتك » هو دراسة هذه القوانين العامة لاحر كة فى الطبعة » وق الفكر » 


)00 جداقوت : الاد والقلغة واأوسيقى . طيعة القد الديد ص ع٠‏ . 


دا ا 


وفي التاريخ » ولقد عرص ستالين هذه الطريقة الدبالكتركية وقوائيتها عرضاً بد عا قي 
كتابه لملادية الدمالكتمكية والمادية التاديخية : 

١‏ - قانونٍ القعل المتيادل : « ينظر الايالكتبك الى الطببعة لا كترام عرضي 
للاشاء » والظاهرات المتفصة بعضها عن البعض الآخر » المتعزلة والمتقة بعضها عن 
البعض الآخر » بل ككل متحد » متلاحم » ترتبط فيه الاشياء » والظاعرات قيا ينها 
ارتباطأً عضو دا » وتعلق بعضبها بالبعض الآتغر وتكف تكفا متادلاً» ؛ 

٣‏ - قاتون الخركة : و ينظر الدالكتك الى الطبعة لا كحالة من السكونواخود» 
من الر كود والشات » بل كحالة من اللركة والتبدل الداتّين » س التحدد والتتمة 
المستمرين » حبث يلد شيء ما وينمو على الدوام ويتفكك شيء ويرّول » ؛ 

٣‏ - قانون التقدم قفرا : « يعتير الدبالكتيك تلل التنمة » لا كلل بط 
من التمو » حت التبدلات الكمية لاتؤول الى دلات كقة » يل كتنمية تنتقل من 
التبدلات الكمية التافية و"اكامنة الى قبدلات ظاهرة وجذرة » الى تبدلات كقة ٠‏ 
قنمة تكون فيا التيدلات الكفة > لاتدريحة > بل سريعة »> مياغتة » وتم ققزآ » من 
حالة الى أخرى » هذه التبدلات ليست محتمة » بل ضرورية > انها نتحة ثرا ج التبدلات 
الكمية غير المحسوسة والتدريحة » ؛ 

۽ - قانون ااتناقض : « يتطلق الديالكتيك من وجبة نظر أن مواضيع الطبيعة 
وظاهر اها تتضمن تناقضات داخلية » لأن ها كلها جانباً سلب وجانيا ايجاببا » مامي 
ومتقيلا . لها كلها عناصر زول أو تتمو > قصراع هذه الاضداد » الصراع بين القديم 
والخديد » بين مايموت وما يلد » بين مالك و-ا نمو ء هو الحتوى الداع الى اتلل 
التتمة » لتحول التدلات الكمة الى قبدلات كبقية » ١‏ 

ليست هذه القوانين » جا هي لدى عجل » قوانين يقرضهاالفكر على ا"طبعةوالتاريخ 
هذه القوائتى ليست سوى ملخص لأعم قوانين الطبيعة ر والتاريخ والقكر » سترىذلك) 


ولول 


يا تستخلص من التجربة والمارسة الحملية ‏ 

على ضوء هذه القوانين نستطبع نشر نظربة كام التامية » والحث عن مصدر جميع 
آنواع المركة وفيمه » من حر كة الثرات الى حر كة امجتمعات. » وشرح ولادة اللد.د 
انطلاقاً من القدع تبعاً لصراع الاخداد الداخلى > ومعرفة ظبور المقات الجديدة > 
والخصائص الجديدة لامادة » هذه الصفات والخصائص الى لم تكن موجودة قفي 
المراحل السابقة ‏ 

وهكذا ستدرس الانتقال من المادة غير الحةالى الوعي > ومن الاحساس الى الفكر» 
كاحظات من دورة ابدية للمادة المتحر كة » ناشرين هذا التظر العام للطبة الذي حول » 
لدى هحل » الرعب الباسكالي أمام اللانهابة الى ثقة مفرحة ‏ 

« قفي هذه الدورة الأبدية قتحرك الادة : دورة لاقكل حقآ دورائها الا في مدد 
ليست ستتنا الأرضة بالتة الها وحدة قاس كافة » دورة ققاس بها ساعةالنمو الأمعمى» 
ساعة الياة الحضوية ء وآ كثر متها أيضا الساعة الى تسا فما كاثناتواعة لذاتها و#طبعة» 
تقاس بقدر من التقتير مساو للقضاء الذي توجد قه الحاة ووعي الذات » دورة دتكون 
قبا كل شكل متنا من أشكال وجود المادة عابرا - سواء أ كان شما أو دعا ء واا 
مقردا أو حتاً من أجتاس المواتات » اتحادآ أو تللا كمائين - وحمث لاشيء أزلى 
سوى المادة أزلية التبدل » آلة المر كة » والتواميس التي عو جما تتحرك وتتدل. لكن 
أباً كان التردد » و آي كانت الصرامة العتفة اللذان بيا قم + ذه الدورة قي المكان وف 
الزمان > وما كان عدد الملابين من الشموس والكرات الارضة التي تولد و ك ٤‏ وما 
طال الزمن اللارم لكي تتحقق » في نظام سمي »> شروط الاه العذوية > ولو لم دكن 
ذلك الا على كو كب واحد » وما كان كبيرا لاحمى عدد الكاثات العضوية الى مجحب 
أن تظير أولاً وتهلك قبل أن تخرج منها حدوانات ذات دماغ قادر على التفكير وقيل أن 
تحد لفترة قصيرة من الزمن الشروط الملائّة لاما » لتتقرض يعدئذ هي أبضأ دون رحمة_ 


e 


فتحن على بقين أن المادة في مسع هذه التحولات تقى كا هي الى الأبد » وان أية خامة 
من خواصها لايمكن آبدآً آن تضيم وانه اذا كان علا » التالي » أن تفضي »> بوم على 
الأرض» بةرورة من قولاة على ازدهارها الأسمى »> الروح المقكرة » قيجب علها أت 
تنجها من جديد في مكان آخر وفي ساعة أخرى0" » 


(:) اغار : ديالكتيك الطيعة صفحة ١5‏ 5 
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أقد أظبرت لتا صيرورة المادة غير المة ان الطببحة ولحدة وفي حالة ت دل دام ٠‏ 
وعدا هذا قد أناحت لنا دراسة التحولات الكةة لاحر كة توضم طبعة الانتق-ال من 
شكل الى آخر ٠‏ هذا الاتتقال هو مرة واحدة مستمر ومتقطع »> كمي و كفي > تم 
تدرا وقنرا . 

عندما نتتقل من الميكاتيك المادي لكوكينا الى ميكانيك الاجرام السماوية » وقي 
درحة معنة من الدقة في تحديد الحر كة »> فان عندمة اقبدس » ک) أظبر ايتثتاين > 
تصبح غير كافية . 

وعتدما نتقل من المكاقك العادي لكو كنا الى مكانك الثرات » فات. وصف 
ر شلال عير د لدي 

وعندما نىتقل الى ح ركات الحرارة » والنور > والكهرباء » والمغناطسة » فان حفظ 
الحر كة لايستعد أبدا » بل بالعكس يتضمن ال دل الكغي لاشكاها وققرانين التي 
تتعاق ہا . 


ا 


فل تصف الاتتقال داغل الكماء »> من الاجسام اللاعضوية الى الاجسام العضوية 
بصقات ختلقة ? والانتقال من كسساء المواد العضوية بصورة عامة الى كماء المواد 
العضوية الآزوتة ؟ 

ويعبارات أخرى هل الحماة كل خاص من الحر كة الشامة » سكل جديد كفا 
تحدر دراسة قوانيته الخاصة به » يل شكل من شكال الحر كة تعير قبه » مرة أخرى › 
قوانين حقظ و تحول الطاقةعن واقعالتحول الكقي لاشكال حر كة المادة و حفظ ب االكمي؟ 

واذا كان الأمر كذلك > قان مبمة العاوم أن تدرس القعل المبادل قعالم العضوي 
والعال اللاعةوي » وأن ترى قي ولادة العالم العضوي على أرختا » متذ ملابين التين > 
حالة خامة من هذا الفعل المتادل . 

وهل يشكل التبادل اللامتتاهي للح ر اطرارية » والضَورئة > والكبرطيسة > 
والكمائة » وتحول العتاصر الكمائة » بعضها الى العض الآخر وقسللات الماة » 
هل تشكل كلها سلس مستمرة ؟ 


في أصل الحياة 
لقد صار لاتا مثال مذ ل للارتاطات الاد بن العا العخوري واللاعذوي في 
تشكل الأراضي » يترياتها حبت توجد جميع مراحل التحلل الكيميائي من ابيط العتاصر 
حتى أ كثرها تعقدآ » من أيسط الأجسام العضوية حى المواد ال ة التي هي قي طور 
التشكز أو التقسخ . 


(:) ات علمتشكل الارض الذي ستير تسلسلا للقعل التبادل بين ماهو نحي وما هو قير حي 
نمو البوم بقوة قي إلا2' السوقياتق على أساس علم الزراعة الميتشو ريني . وابرز ممثل هذا العلم 


هر وطامر ( ۱۸7۳ - وعود). 
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لكن » في كرة الحاة هذه حبث قشكل الأحبزة الحضوية المة الوم كلا مع 
وسطبا » هل يتم الاتتقال ياتجاه وحيد > في الاتجاء التازل » اتحاه تفسخ المادة الية » آم 
أن لدت ا بالعكى عتاصر ماموسة لوصف اللمركة الصاعدة » الانتقال من اللاعضري الى 
الحضوي > ثم من غير المي الى المي ؟ 

يعاتا عل طقات الأرض ( الجمولوجنا ) وعلم المستحانات أن الخاد قد ظبرت على 
الأرض منذ ملابين الستين - 

فقد وحب أولآ ان تتحقق الشروط الأولة : قشرة أرضة صلبة » درجة حرارة 
أتاحت للاحين (الالومين ) آلا تحال » ثم تكثف الماء اموي الذي ولد المحيطات > 
والبمار > والانهار التي تستطبع أن قنمو فما الحاة بابسط أشكالها » لأن الماء مشكل » 
من زمن جد بعد الم ركب الرئيسي لمادة الحة . واذ ذاك تحققت شروط تر كب بداقي 
للاجسام الحضوية . فالاجسامالعضويةة-تطيع أن تتشكل في غاب كل جہاز عضو حي . 
ان تر کا في اتير لم بم وحب منذ بيرتاو اواعطاءء8 > بل ان دراسة النيازك الي 
تسقط على ك وكبنا الارضي قد كشقت انها تحتوي على المي درو كاريون ‏ وقد اظبر 
العلل الطيفي وجود اهدر و كاريوت في جو بعص الكوا كب السارة والنجوم من 
تظامتا الشمي ‏ 

1 يستطعالاليومين أنيتشكل انطلاقآمنهذ! اهدر وكاربون والماء والاملاحالمعدننة؟ 

لقد استبعدت اعمال ياستور » في حالة العلم الحاضرة » قرضية اولى : هي الفرخية الي 
برعم قول د العديد من الأجبزة العضوية من تفخ اجبزة عضوية اخرى . فبضل تمحليل 
قلسل تفسخ الأجسام العضوية الممتة» تثيت الكيمياء ان هذا التسلسل يحطي بالضرووة» 
في كل مرحة ١‏ كثر تق دعاآ » متتحات | كثر حموداً » وأقرب من العام اللاعضري > 
منتجات تصيرغيرصامة! كثر فا كثر لان تستعمل في العالم اللاعضوي ؛ وقثيت الكدماء 


أنه لامكن اعطاء اتجاء آخر لهذا التسلسل الا عندما تجمع متتجات التحلل هذه في الوقت 
اماس في جياز عضوي موجودء صالح لهدذه الوظقة ‏ ذلك هو بالضبط الناقل الموعري 
لتشكيل الخلايا » والالومين » وهو الأقل ثباتا ويتفسخ قبل غيره - 

ان موضوعة باستوو ضد التوالد العقوي : « الكائ الي الأول يتولد من كان حي » 
يمكن » بالسكس » أن يكون ها معتيان : 

أ - معى تحردي . - في شروط اتير »آي في حو جل مخلقةياحكام ومعقمة لامكن 
أن تولد ا لاء . 

ب اعد كاف قري الياة أزلية لأا لاعكن أن تلد الا من بذرة حة . 

ماهي مشتملات هدين التفيرين ؟ لتقل قبل كل شيء انها يلخصان جمبع الفقرضيات 
الممكتة عن أصل الياة : قاما آن يكون للحاة وجود ازلي ؛ أو أن المادة الحة قشكات 
اتطلاقاً من المادية غير الحة ۔ 

لقد دافع الويدي ارهينوس وناتدء طخ با كبر قدر من الوضوح عن موضوعةازلة 
الحاة : تكثر في قضاء مابين الكوا كب « بذور الحباة » الي يدقعيا « ضغط التور» 
الذي أثته لدف عام .و1 وهي تقضي عشرين يومأ لتصل الى كو كب ارمخ < 
وثمانين يوم للوصول الى المشتري» وأريعة أشهر للوصول الى نيتون . هذه اذو » يذور 
الماة » الي يقس قطرها جزءآ من عشرة آلاف من ال لبمتر يمكتها أن تصل حى الى 
انظمة عة اخرى - 

ويقيس ارهنوس احاطر الي تهدد هذه الذور في قضاء مابين الكوا كب وما 
بين النجوم - 

ققبل كل شيء الرد - لكن يدور الطراثم تحمل دون أن لك درجات حرارة آقل 
من ٠٠٠١‏ درجة تحت الصفر . وققدان الهواء والرطوبة لامشكل هو أيضآ صعوية لامكن 


— Y~ 


التغلاب علا » لأن التلسلات الكمائة » يا يقول ارهتوس » تاطا بسب البرد الى 
حد أن الحم لايفقد من الماء قي درجة ١‏ ٠م‏ تحت الصفر خلال ثلاتة ملايين سنة » | كثر 
>' بغقد من الماء قي يوم واحد بدرجة ٠١‏ فوق الصقر ‏ 

ويضف ارهتوس ان فعل التور ليس متا الا بوجود الا و كسجن . أما في حالة 
غيابه قالختطر يمير ملآ خلا جدآ ان لم يكن معدوماً . 

بد أنه » لكي تصل الى اقرب خم الفا عغ ما۸ في برج السائتور يازمها وف حسايات 
آرهتيوس تسعة آلاف سنة على الأقل ‏ فبل تتطيع البدور » خلال هذا الزمن » ان 
تحتفظ مخصائصيا الحة ؟ بذ كرظ أنصار آزلةالماة ان الراثم » يجثث الماموتالمتجمدة 
مند قسعة 1 لاف ستهوالي وجدت في سيريا »هذه المراثم التي وجدت حبيسة فيغر اطيمها 
كانت قادرة على التوالد . 

صحح أن الملبارات من هذه البذور يمكن آن توت » يبد أن واحدة ما تكفي 
لتستوود الماة الى كو كب من الكوا كب السارة ‏ 

aD RTE الع‎ 

لة ملاحظة أولى تفرض نقما : فثل هذه الفرضة تؤخر مشكلة آصل المحاة 
لکنا لا تحلبا - 

وهي » بهذا » تشبه كثيراً الفرضيات الخثقة التي سبق أن أشيرة الها . 

بيد أن علوم الطبيعة قد جاءت » خلال الستوات الأخيرة » بمتندات تر بية حاممة 
تجعل قرضة أرهدوس غير مقبولة قفي قضاء ما بين الكو ا كب توجد شروط تجعل من 
لتحيل هذا التشرد » تشرد و بذور الماة » . ذلك ان الأشعة قوق البتفسحة والأشءة 
الكبر طيسية تقتل الا جز العضوية المجهرية . واتضح أن الأمْعة الكونة آشد تحطيماً 
أيضَاً » ما يستبعد نهائاً نظرية « المأوابة الكونة Panspermie Cosmique‏ » » وحتى 
تقل البدور الحة مق كو كب الى آخر . 


ا 


وهكذا فان فرضة آزلة الحاة تجد نفسها في تناقض مطلق مع خصائص 
N‏ 

يقت اذن الفرحة الثانة : فرخة تشكل الاد المة انطلاقا من المادة غير الحة . 

فنا » لا نصطدم يتناقضات » ونا نصطدم فقط يحدود موقتة لاحكاناتنا التجربية . 

هذه المرضوعة تجد تسيره_ ) يشكل بط جدآ وفقير جد في كتاب دوقله 
Dauvillier‏ . 

فالجريء المي بلا يشكل عرةي > بفضل اتحاد « سعد » » اتحاد ذرات الكريون 
واأمدروجين والآزوت والقرسةور التي تشكلت و عقوياً » »و كونت دفعة ولحدةجز فا 
ذا بنة غاية قي التعقيد مزودا يجميع خصائص الياة . 

ان د تقفيراً » يعزو هكذا الى الحدفة الدور الأول لا يقسر قي الققة سيثاً . 

صح » ان من الصعب اعادة اتثاء جميع مراحل بتاء المادة المة المعقد . بيد أن 
المادية المالكسكة » إذ تعتير المادة المة كقة جديدة ق قتمة المادة » تنم لنا طوح 
هذه المشكلة بعبارات قحرببة : فبيتوجينا حو دراسة تار خةلتنمة المادة . قي هذا التطلع 
كن أن مدد موضع بظرية آويا ين حول ولادة اللباة*" ‏ 

واتطلاقاً من هذه الملاحظة أن الكاريون يشكل العتصر الأسامي لكل مادة عضوية > 
يفحص أويارين أولاً باي شكل وق أبة اتحادات يظبر الكاريون على سطم الأرض . 

بعتا المنظار الطرغي أن الكاربون يوجد في جمبع التجوم بلا استثناء » لكن بأشكال 
ختلفة تبعآ لدرجة بمو كل نجمة - 

إن أصغر التحوم عمرآ وأشدها توهجا » الي تبلغ درحة الرارة على سطحها ء٠٠‏ ۷م 


متك ولادة الحاة في العلم العاصر ( مقحات 19م - همع ) . 
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لا تتح آي اتحاد كيميائي . فتبدو المادة عندئذ بشكل يسبط تسب : يشكل جزيئات 
ذرية معرزولة ‏ 

وق النجوم التي تبلغ حرارة سطحها ۹۲۰۰١‏ تظبر لأول نة في اربخ الاد » 
اتحادات كمائة بشكل ذرة كاريون متحدة بثرة هدروجين ( 11 ) . 

وقد قطعت مرحلة حديدة على طح الشمس > حيث تسود حرارة تقاري ١ء٠"‏ : 
فقي جو الشمس توحد سل كمه من الاتحادات الكرسائة . والكاريرن لا تمد 
بالحدروجين قحسب »> بل بالآزوت ( اورغانوجن عمغهمهديء0 ) وتلاحظ حكذلك 
كف تتہد ذرات الكاريون قما ينها يشكل ديكاربون ۔ 

ان دراسة أجواء الكوا كي الارة من نظامنا الشمسي تشكل اويا ثنآً للدراسة 
التاريخة لبناء المادة : فمو المشتري مر كب » بقدار واسع » من الأموتياك والمتان » 
ما سمح باقتراض وجود هيدرو كاريون أثفر » يبد أن درجة المرارة المتشففة على سطح 
المشتري ( ٠۴١‏ درجة تحت الصقر ) تتضمن أن «معظم هذا الحيدر وكاربون يرجد يحالة 
صلية أو مائعة . 

والتمازك > الي عائل تر كات ركب أعمق المناطق من القشرة الأرضية والتواة 
لمر كزية من كو كبنا » غنة بالمعلومات > لأنها قمع لنا بدراسة الاتحادات الكيسائية 
الي ظبرت لدى تشكل الأرض . 

والكاريون حاضر دوماً في هذه الامازك » سواه يحالته البكر (غراقت » الاس ) » 
أو متحدا بعادن آخرى يشكل فحوم مثتاة ( كارزيور ) » وبالمدروجين وشڪل 
هدرو کاریون . 

ان التواة المر كزية من الكرة الأرضة » النواة المتكثفة من حوالى ثلاثة ملارات 
ستة » کان لما على ما يبدو تر كب ماثل . فخلال التعرد > توضعت حول هته الواح 
المر كزية » طيقات أخرى من الاتحادات القابة التكتف بد ءوبة أكير ‏ 


وعندما اتخفضت درحة اللمرارة الى حد تكثفت معه اخرة الماء الموي وشكلت 
المحط الاولي على كو كبنا » انحل الكاريون ومشتقاته في مياه هذا اط . 

قي حين » ان الكمائي ستطبع » انطلاقاً من الكاريون والماء > امن بصتع 
الشحوم والسكر وال الوان الزهور ولحسن عطورها سّذى . فاذا استعمل الاموتاك 
في الوقت نقسه » ستطيع محقيق عدة اتحادات آزوتة تدخل ق عدادها مواد قرسة 
حداً من الآلمين . 

هذه الاتحادات عكن ان تحدث في شروط بسطة جد : لتآخذ علولا ماتا من 
هذه المواد ونتر كه ستريح بدرجة المرارة المحطة مع ىة صغيرة من الكلس والاملاح 
المعدنية واجسام اخرى غير عضوية وجدت > يداهة »> يكمات وقيرة في مياه 
الحمط الاولي . قثيت التحربة انه قنتج تفاعلات متعددة > سكورت. من الصعب 
ذ كرهابالتفصل ‏ 

يكفي في هذا اتجال ان تدل على اتحاهها العام : قتحد جزتات الكاريورك 
البسطة ومشتهاتها الاقل تعقيدآ تتحد فيا بنها باشعال عتلفة وتشكل حزيئات 
منزايدة التعقد 3 

وعكذا مثلا اذا تر كنا عاولاً مائ من الفورمالين وسانور الوتاسوم ستريح 
خلال مدة طويلة عا فه الكفاية » نلاحظ تشكل المزيئات المعقدة الى تارب تيتا 
بنية الالبومين . ٠‏ 

فقي ابة تقطة من الط البدائي وفي اي جنب محري وجب ان تتشكل هكذا هذه 
المواد العضوية المعقدة الي مكن تولدها في الختير يسهولة تأمة . ان موادا عضويةمتزابدة 
التعقيد كانت تظبر يقعل متبادل بين الماء ومشتقات الكاريون » حتى تشككثل الالومين 
العنصر الاسامي للمادة الحة . 


هو 


لقد وجدت هذه المواد قبل كل شيء في مناه الحطات يشكل عالل > اي 
دوت تة . 

عير انه قي المزيج البط لحالل من الاليومين مع محاليل مواد عضوية اخرى > 
تتشكل مواد جلاتينة فصف سالة » قسمى « كواسرقات اوبععده0 » » يشكل 
قطيرات تطفو على سطح الماء في هذه القطيرات قتمر كر الأجسام الي كانت توج د 
مستا في الحاول . 

لقد صار لتوزيع المادة في هذه المزيئيات تر كب عدد . وأ كثر من هذا : ارت 
ية قطيرة من هذه القطيرات الموجودة في حاول هذه المادة آو تلك مكنا أن تلتقط بعص 
هذه المواد . فنحن نشبد قسللا معا كا من التحلل . 

قي حين » ان هذه القطيرات »> في الحط الأوآلي » كانت تسبم في مخاليل جد 

متتوعة » وكانت يتيتها تتعقد وقتتوع الى حد لامتتاه » بالتقاطها ا مواد الأ كثر تنوعا » 
مكتسة بلا انقطاع خصائص جديدة . 

ويديي أن القطيرات التي كان ثياتها أ كير » القطيرات الي كان يتغلب فما قسلسل 
التمثل على تسلسل التفكك » كانت وبمدها قظل باقبة . وحتى لدى ه ذه القطيرات » لم 
يكن هذا النمو قادراً على الاستمراد الى ما لا نهاءة . ققد كانت تقلبات حاتها المائة 
تؤدي بها الى التقطع. و كانت كل قطعة تبدأ من جددد باللمو والتحول » معقدة تر كب 
على الدوام بالالتقاطات المتتايعة . 

وهكذا لم تكن تكير وحسب كمة المادة المنظمة على طم الحكرة الأرضة : بل 
كانت كفة التنظيم تتحسن مع الزمن ‏ كان *مخلق هذا الآئف بين البنة الدلغلية وبين 
مارسة وظائف عددة »> التآلف الذي عيز الكاثنات الحة . كانت تولد المادة الحة الاولة» 
دون بتة خلوية . كأن الترا ج الكمي لشقاعلات الكيميائة يؤدي الى تبدل » الى قفز 


وسو 


كقي : خلق أشكال حصديدة من الادة وار ء خاضعة لقواتين جديدة » قوانين 
الأيض ( التبادل الغذائي Mélabolisme‏ ) 

ارت ميزة مد! التفسير لاصل الماد » هي أنه قا على مدا وحدة الطبيعة المة 
والطسعة الخالة من الماة . 

وهولا يقصليا جدرباً ما يفعل المته الخوي عدنةةاهاالا ۔ 

وهو لابرد الواحدة الى الاخرى » جا تقمل الميكاتتكة . 

وهو تظبر كف أن تطور المر كبات الكيمائة المعقدة [ كتر فآ كثر » يودي الى 
ثورة حققية » الى قفز دبالكتي : ظبور أشكال جديدة احركة » تنميز بها المادة الحة . 

والمحة الاولى في مالم هذ الموضوعةعي حجة الاستمرار بين المر كب الكمائي 
للمادة المة والمادة غير المة : كل المواد العضوية التي تشكل بروتوبلازما الانمة التباتة 
والحوانة المر كبة من عدد مغير من العناصر الكرميائي ة التي توجد فيا بقي من 
الطبعة غير المية . 

ثل الاو كسجين قرابة 7١‏ / من الوزن الاحمالي الحباز العضوي الي » والكاريون 
ها / والدروجين مو١٠؛‏ / . وهكذا! فان الماء ( أو كحين وهدروجين ) والكادبون 
يشكلان لوحدهما مو/ من الوزن الاجمالى للاحبزة العضوية الحة . 

بتي بحدها الكالسوم » الآزوت » البوتاسيوم > والسليسوم التي مثل بضعة اعشار 
اة »تم القوسقور > الماغتزيوم > الكيريت » الكلور » الصوديوم 6 الالمنوم > واشقديد 
ني تشترك في بناء المادة الممة بأجزاء متوية من المائة ‏ 

ومشكل جموع العتاصر المعددة حتى الآآن 5 / من المادة اة . وقلك هي 
العتاصر الكيرى Macro-éléments‏ . 

ويشحكل الانغانيز » البور » التوتياء » التساس » القليور » اليتيوم » الباريوم » 
الكل » الود وغيرها عناصر القةدادع سكاع مم01 الي تمادف في المادة المة يتسب 


1 


١ 1 ١ 
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١ ده ه1١1 © نه هاه هه‎ Noe: 


وأخيرآ تر كب الزمرة الثالئة والاخيرة من العناصر المطرفة ٹیزایعêlenıغ-UItra‏ 
التي تقل نستها في المادة المة الى ما بعد حم 7 : اليتق ءالهب » 

الراديوم ٤‏ الخ . 

قالاء الذي يشكل - كت الأجبزة العضوية الحة ستخدم وسطأ ساسا للتبادلات 


الكيمائة الباتة بين الكائنات الية ووسطها » ويشارك أيضاً مباشرة بالتبادلات الم 
التحلل المائي » انقاص الاو كجين » الخ . 

وبعض العتاصر الاخرى »> مثل التحاس »> والديد » والماغتزيوم » تشكل الممادات 
معدنية عضوية تحطي باجتّاعها مع اليروتئيدات الخائر ‏ الوسيعلة التوعة لليروتويلازما . 
ونسيتها قي ال لباز العضوي »ضعيقة جدآ أحيانآً ( /1٠٠١ | ٠١١‏ ) لكنبعضالتللات 
الموية الحامة ‏ التنقس مثلا _ لامكن أن محدث في حالة غاا . 

بد آن التحليل الكفي والكمي الحتاصر الكيميائية التي تثر كب منها المادة الحة 
ماتوال أيع_ د من أن قستتقد تعريف الياة . فالياة ايس جموع خصائص الأجمام 
الكمائة التي تشكل الادة المة - 

أولاً هذه الأحسام الكيميائة الحتلقة لاقلع ب كلا الدور ذاقه في التبادلات بين ا لباز 
العضوي المي ووسطه . 

من حبة التظر هته برتدي الالومين آمة خاصة . إنه يتصف يكيقيات تشكل 
قاعدة هذه الوحدة العلاللح رة الي تعين المستوى الولو حي لتنمة المادة . 

ان تنظم المادة الحة » وسراتب بّثاتها » قلحب دوراً حامماً . 

من هذا البتاء المعقد لبر وقتينات يتجم بعض أبرز خصائصيا » وعلى الاخص تسارع 


التقاعلات الكمائة تسارعاً عحياً . وال المثال الذي أورده أوباريت"" . ١‏ الدالف 
المديدي يحلل الماء المشيع بالاو كسجين الى ماء واو كحين . والخيرة المناسة ( خيرة 
ودق التبغ ) المكونةمنمر كب منالخديد والبورفيرين مع بروتئين توعي تقعل فيالاتجاه 
ذاته . لكا “تم هدا التقاعل أسرع ب ٠١٠٠١٠١‏ مرة من الديد غير العضوي . ويعبارات 
أخرى » فان مليغرام وا د من الخديد داخل في مر كب ميري » ستطيع يفاعلته 
الرسيطية » ان نحل حل ٠١‏ طن من اليد غير العضوي . » 

ان خصائص الاليومين هذه الذي عيزه عن جمبع الاتحادات العضوية الاخرى 
المعروفة »> توعد في قاعدة هذا الشكل من حر 5 الادة الخاص بالماة والذي يمى الافض 
( متايوليزوم ) - 

والقاعلات الي تحدث ق البروتويلاتما والي دشکكل جموعبا الآص » 'د اعتيرت 
بصورة متعز »و طة نبا : تا كد > اتقاص » تحلل ماني » قطع الارقاط الكاريوني 
الخ - وكل واحدة منيا عكن تولدها خارح الجباز العضري وليس له ا آية صفة حوبة 
cgi‏ وان الخاصة النوعة للمادة الممةءهي تنظم هذ التقاعلات في نظام وحيدواجمالي. 

« الماة هي مط وجود الأجسام سه الآحيقة ويتحصر مط الماة هذا جوهرياً قي أن 
هذه الأ جسامتجددياستمر ارعتاصرهاالكيميائية .» ذلك هو التعريف الذي ماه يداتجاز©. 


) أوارين - مقال الحاة في مه البول جة العامة إلجزه الثالك عدد + ( صفحة .مم‎ )١( 
. ۱4۵١ موسكو‎ 

(؟) في الوقت الاحر ‏ قول أوبارين › (تتقينا من عليل التسلسلات إلوءة الى قو ليدها » 
الى ركبا . وهكذا اذا مرجتا قي علول عائي وبتسب معينة قراية عشريتيت من الخائر العزوه 
التو عة »قاق قستطيمع مجديد ظاعرة التخمر الكحول 5 فقي مثل هت !| غاو ل الي توي عل ار کي 
الكامل البروتثيدات المزولة تم تحول السكر تما الترتب خاضع للقواتين اتا التي ضع لما الخيرة 
الحية رغم غياب كل بتية خلوية هنا » ( أويارين المرجع الشار اله 1تفاً ص ٣۸۲‏ ) . 

(ع) اتملز : اتی دوحرتغ الجزء الآاول صفحة ١١٠‏ . 


-984- 


وهكذا قظر الماة خلال تتمية العالى كشكل جديد وا كثر تعقدآ لر المادة » 
خاضع لقوانين اكثر تعقمدآ وأرفع من القوانين التي تخضع ها المادة غير العضوية . 

ويضف اتاز : « ان تعريفنا الحاة هو بطبعة الال تاقص مدآ » لأنه بعد جداً 
عن أن عط حمر ع الظاهرات الموبة » وبالتالى مضطر الى الاقتصار على آعہ الظاهرات 
وأيطها - ولي نعرف ماهي اللا معرقة كاملة حقآ يحب أن نجوب جميع الاشكال 
التي تظبر بها من أحفضها الى آعلاها"“ » 

ولهذا التعريف الفضل في اجتناب الأخطاء المتناظرة الي بقع بها المذعبان اموي" 
والمكاتدي . 

قالمذهي الموي يعزو وحدة الكايّ المي الى د كان لا »ادي » » الى « مدا 
حصوي » » و هبدأ حمل الغاية في ذاته » ( ارسطو ) . والمذهب اموي لامكن يمه 
خارجا عن التطلعات اللاهوتية الى إله ينظم الطبعة بأ تملبا ويتقخ في مادة جامدة تفا 
حية - ان في هذا رواسب للمذهب البدافي القائل ان النقس موجودة في كل الاجسام الة 
والذي هو في قاعدء الأديان كلبا : 

فقد تفخ الله نتفآ في جزء من المادة ؛ وعندما قطير النفس في لظة الموت » لاسقى 
سوى غلاف مادي قارع » سوى جثة متفحة ‏ 

وعكذا اختلس المذهب الموي مشكلة المياة من المعرفة التجريبية . وح عل ىالعالم 
الببولوجي أن يفكر اتطلاقاً من تحبول أسامي . 

وتحتبر المكافيكية أنليس مة فرق جوهري بين ظاهرات المادة اللاعضوية وظاهرات 
المادةالعضوية فالظاهراتالوية كلها ليست وى مر كيات لقسللاتفيزيائةو كيمائية 

ويسعى المكانكيون الى شرح جمبع خصائص الادة الحة ببنية الآلة الحوانة . 


. ٠١١۹س انار : آتي دعرنع‎ )١( 


~a 


والتبادل الأيضي بالنسة الهم ليس وى قدقق الحروقات في نظام ثابت > نظام ال حرك ذي 
الاحتراق الداخلى الذي دشكله المباز العضوي اللي - أن المكانكة تحاول » عير هده 
التتوعات من رت الى لوداتتيك ععاموط عا » أن ترد ال ر التوعة الحباة الى 
أشكال أدنى من اطركة : المنكانيك أو الفيرياء ‏ الكيمياء . 

أن المادية الدبالكتكةءخلاق اذهب الموي » تعتير آن الماة ليست سوىشكل 
خاص من أشكئال حرة المادة - 

والمادية الديالكتكة» خلاقاً للمكائكية » تعتير أن بين العام اللاعذوي والكائنات 


المحةفرقا كنا 
بد أن هذا القر ق الكقي لاست أن هرة لاعكن اجتازها تقدل الى الأبد هذين 
الشكلين من أكل المادة ‏ 


فالمادة في تنمتها الأبدية » تر بلة من المراحل » تقبثق خلالحها أشكال معزايدة 
التعقد من الر5 » وتظبر خلالها خصائص جديدة من خصائص الادة . والحاة عي أحد 
هدء الأشكال وهي تتلكخصائصتيزها عن العالم اللاعضري ‏ انها تخضع لقواتين ببولوجة 
لاترد كلا الى قواتين فيزيائية أو كيمائية . 

ان الشكل اللوهري فاحر كة» في حبار عضوي حي » ليس انتقال الطزيثات انتقالاً 
بطأفي المكان » ولا سلسلةمن التقاعلات الكمائية وحدة الخط » يل التفاعل الادضى » 
اي جموعة معطاة من التسللات الكمائية المترايطة موجبة حو التحديد الذاتي وحفظ 
النظام بكامل 

وان مادة الجهاز العضوي الي لاتبقى ابدآ ثابتة ؛ فهي تتفسخ وقتشكل من جديد 
في سل لمن الير كيبات والتفسخ : ذلك هو الارتباط المتادل لحذين التسللين المتعا كين 
التمثل والتتكيت ‏ في داخل نظام يكف وحدتها »> الوحدة التوعة للمادة الحة . 

هذء الوحدة ليست خارجة بالنسة الى الجسم المي ومتقة عته كا برعم اصحاب 


اه 


الذهب الموي . يل بالمكس كل اکتشاف جديد بات ببرهان جديد على أن نرايط 
التقاعلات عدد كامل بالعلاقات القائة داخل اسم الي من حبة وبوحدة الخباز العةوي 
المي ووسطه من حبة اخرى ٠‏ 

وكان هجل قد فم أن و الماة يصفتها حاة تحمل في ذاتها بثرة الموت""" » . ويظبر 
احاز » الذي متشيد به » مدىهذا التعريف لاحاة كفعل متبادل من التمثل والتتتكيت » 
عو الما وااو 

و منذ الآن » لاتبدو أية فيزيرلوجيا انها علبة اذا لم تفهم اموت كبرهة جوهرية من 
الحاة » ادا ل تقيم ان نقي الحياة متضمن جوهرياً في اللماة ذاتها » حت تدرك المحاةدوا 
بشكل علاقة مع نتحتها الضرورية » الموجودة فما باستمرار بشكل يثرة ء الرت . 

« وليس المفبوم الديالكتيكي للحاة يتا آخر . بد ان من فم ذلك عرة واحدة » 
يضر ب صفحاً عن الثرثرة كلها ول خاود النفس . قاما أن يكون اوت تفخ اللسم 
العضوي » لا يلف سيئآ سوى العناصر الكمائة المر كية لادته » وإما أن يترك بعده 
مدآ حياة يزيد أو بقل ماثلة مع النفس » التي تظل حة بعد موت جميع الأجهزة العضوية 
الحة لا يعد موت الانسان فحسب اذن يكقي هن_ا أن نرضم باطة » بماعدة 
الديالكتك ء طبيعة الحاة والموت لنزيل تطيراً قدا . فالحاة تعتي الموت » . 

الحاة » كا بردد اجار" » هي كلو جود الاجسام به الآحنة الي تمر لظا 
الجوهرية في تبادل المواد مع الطبيءة الارجة التي ترط ہا قبادلاً دائما» بنا تتوقف الما 
ايآ بانقطاع هذا التبادل > قبادل المواد ويدخل الالومين في حالة تفخ . 

لكن القول أن تبادل المادة هو الظاهرة الأعم وال كثر يرآ الحاة » لا يكفي ؛ 
ادل المواد يتم كذلك خارج الحاة . 


. محل الوسوعة صو > صقحات عومد ومو‎ )١( 
)ع اناد : ائقي دوهر مت الجرء الارل صفحة وزو‎ 


اس 


يكتب اتجاز ”2 : « أن أجساماً أخرى »> الأجسام غير الممة » تتحول »> وتتقسخ 
وتتحد ايضآ خلال الجرى الطبعي للاشاء : لکنا عندئد تكف عن أن تكون ما كانت 
عله . فالصخرة التي تتفتت الى غبار ليست صخرة > والمعدن الذي ينآ كد يدل الى 
صدا . غير ان ماهو » في المواد اة » عل الزوال »> هو » في الالومين شرط جوهر ي 
الوجود ؛ واتطلاقآً من اللحظة التي تكف فما هذه الاستحالة المتواصلة للعتاصر قي اللسم 
شبه الالو مى » هذا التبادل الدائم من التغذي وطرح القضلات » اتطلافاً من هذه اللحظة 
ينقطع قباطم شه الالبوميتي ذاته عن اللياة ؛ فيتقسخ » ويعبارة أخرى » يوت » . 

ان ال ة » مط وجود الجسم شه الالبومني» تتنحصر إذن قبل كل شيء في انها في كل 
للظة ذاتها وقي الوقت نقه قيء آخر ء وذلك » لس يقعل عمل من الخاري قد کور 
خاضعة له ء ياق د تكون الال بالنة لأمواد غير المة : فالمياة » آي تبادل اواد 
بالتغذية وطرح القضلات » هي » بالعكسء قلسل بتع من تقسه» تلل متدمج بناقله > 
الالومين » الذي لا عکن أن محدثع يدونه . تتح عن ذلك انه اذا ما حدث و حت 
الكمياء فيالانتا الاليومين صناعاء فانهد! الالبومين سيدي بالضرورة ظاهر اتحيوية 
مہا كانت ضعيقة ‏ 

قشت من تبادل الاد بطريق التقذية وطرح الفضلات > الذي يعتبر وظيقة جوهرية 
للالومين » جميع الخصائص الاخرى لدى الكائناتالمة : الطركة الداخلة الى لا بكون 
الامتماص والتمثل كتين دوا ؛ قابلة التقلص التي تظبر في امتصاص الأعَذية ؛ النمو 
الذي مشتملء في ادنى الدرجات على التوالد والاتقسام؛ قابلة الاثارة » المتضمتة فيالفعل 
المتبادل بين الاليومين وغدذائه . 

فقي قاعدة ظاهرة التوالد» مثا » توجد هته الواقعة ان الجباز العضوي » اذ يخرف 


١ (‏ ) أتارء دوهرمم ج ١‏ ۲ س 1١١6‏ 
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من الوط الخارجي مواد غريبة عنه > محولا الى مواد مشابهة لتلك التي يوك مها 
وجموع هذه التقاعلات التي تشكل تلك الاستحالة لاتتعلق آبدآً يعامل وحد بلتعكس 
تنظم اليروتوبلامما كله في علاقاتها مع الوط الخارجي ‏ 

ان تنس التفاعلات > في قبادل المواد > يزيد من امثال الاستخدام الحقلاني لاطاقة . 
حتى ان اسلا كآ ضعيقا نبا 1ل ادة عضوية قستعمل كغذاء يقود الى مو كير للحباز 
العضوي اللي . وفي تكتكتا الخاص باح ركات» قتحول الطاقة الكمائة > التي سمررها 
الاحتراق » الى حراوة والى اشكال أخرى من الطاقة : ففي أحسن الحركات يبلغ معدل 
الاستخدام الطاق م+/ وذلك بشرط ان توجد تحولات كبرى في درحة الر ارة تقاس 
عثات الدرجات . وق الطهاز العضوي اللي حمث قستبعد طبعاً هذه التحولات بلغ هذا 
المعدل .70 . 

والطاقة الحررة خلال هذه التبادلات لاقستخدم فقط في التمو والتناسل - فلمكاتات 
المة خاصة الانتقال قي المكان اتتقالاً فاعلا . ولا عكن مقارنة بناء اكثر الانلجة 
قايدة لحر لدى المواتات » مثل الوط لدى يعض البروتدات > والغشاء الخارجي 
لدى التقاعات أو اعصاب المسواات الا كثر تعقداً » ببناء الآله » لان عناصر البتاء 
في الآلة لاتشارك في التحولات الكمميائة قاذا اصيت الاجزاء الاساسة في الآلة 
بالا كسد او بآي تبديل كمممائي آخر اثناء عملها » ينتج عن ذلك خراب الآلة بكاملبا 
خراياً مريعاً وتهائأ . وبالعكس فان عناصر بناء المادة السة - اللنقات شه 
التحنة ‏ قشارك مباشرة في تقاعلات البادل الى هي مصادر طاقة قاب للتحول الى 
حركة يكانكية 9 ۔ 


)١(‏ أن الإروتئد الاسامي للتقلص العضلىي - الميورين - هو » م اظيرت ذلك ايمات ف 
اتجلبارت وم . ليوسبونا » يرة تعمل كوسيط في إنقسام حص الادتو زنار يفو سقوريك 


- ٩ 


هذه اللركة المكانكة تكون احاناً تعبيراً مرئاً عن « قابلة الاقرة» التي هي 
خاصة عامة من خصائص المادة الة . ققاباة الاثارة هي خاصة المادة المة يان ترد على 
قعل خارجي برد فعل لابتتاسب » بشدته وزمنه وصقاته » مع سّدة وزمن وصقات 
الفعل الخارجي . ان رد القعل الخارجي هذا » رد قعل اماز العضّوري - الدي ستتايع 
قنميته ‏ يتميز جذريأ عن كل مايكن ملاحظته في الطبعة اللاعضوية 

وقاباة الاثارة لاترتبط ابدآ يوجود ج عصبة . انها خاصة عامة من خصائص الادة 
الحية يجمع اشكالها ‏ 

وتظبر لنا دراسة رد فعل | كتوم ورن العضلة حال حص الاديتوزيتترووفوسةوريك 
کف ان مر کیا سه آحيني معزولاً يقوم برد فعل على المحرض ‏ 

وق الاجبزة العضوية الابدط » لاني لااك ابة حلة عصبة »> قدو قايلة الاثارج 
بشكل ١‏ كثر تحقيدأ لكنها تظل قائة على قوانين تنظم تبادل المواد : فآحين المادة المة 
الذي بشارك ماشرة في هذا التيادل » يبدل بنيته وخصائصه الريشة الاخرى »© دواياً 
على فعل دد . عندثد محدت افراع الطاقة المدخرء خلال قللات التبادل وتمولما الى 
طاقة مكانكة » كبربائة » ضوئة اوغيرها. 


-الني يتل انادة الي تمع بين التتةس والتحليل السكري ( التليكوليز ) اللازم لعمل العصب . 
وحكذا قات التقاعل الكميائي الارلوي الذي رر الطاقة اللازمة للنقاس العصي لامكن أن ين 
الا يو جود عتصر مكون الحصي فاته الذي يشا رك مشار كة كيميائية «باثرة ‏ 

وي حذه الابيقات العصبية يشكل اليوزين مع بروتيد آخر الاكين ‏ هركياً ‏ هدا 
المر كي الا كتوميورَين قادر على ات يبدل مشكل مقاحى» خصائصه الميزيائية الطزيثية اقاده مع 

عش الادمتوز ينتريوسقوردك واعللات الكيرناثية للعضلة . 

م يشير عله التخميري انق ا حض الاددنوز يتتريقوسقوريك واتقاصه الى الال البدة . هذا 
ايديل للخصائس القيزيائية - الجزيئية للمر كب شبه الاحيني » الذي يتكرر بشكل رتيب يكيف 

الر كات المسكاديكية اللاحظة ( اوذرين الكتاب الاقف ال كر من 1ن» - بم ) . 


f لاه‎ 


هذه الخصائص الوهرية لمادة الحة تدو في الطبيعة على درحات متنوعة منالتعقيد. 
وتتيم لنا الدراسة المقارنة لتبادل المواد في الاحبزة العضوية الواقعة في مختلف مراحل 
قطوو تشوء الاجتاس ان نقهم باية طرق تم تحسين التادل في المادة اللمة . أن السرعة 
المتزائدة حتاف ردود قعل التبادل والتن.ق المتزاد الكيال لردود القعل هذه » هي 
مكتسيات قطور طويل . 

وق فترة معبنة من قطوو المادة العذوية »> قان خاصة امتماص التور واستخدام 
طاقته تحلءل الضو ني للمادة ولتر كب الواد العضوية اتطلاقآ من قحم اض القحمي » 
تشكل مر حل حامعة في يتاء الما . لقد حول ظبور العر كب الضوئني بصورة حذرية 
شروط تنمة الماة على الارض  ١‏ 

وهكذا بيدأت بحض الاجهزة العضوية في ان تبني بذاتها الاتحادات العضوية الى 
كانت خرووية لحا في حين ان احبزة عضوية اخرى احتفظت باش كل التغدية السابقة » 
مستعملة اواد العضوية غير المولدة الحماة . وهكذا ارتسمت اطوط الاولى لتمميز 
الاجيزة العضوية الى نباتة وحيواتة . 

كان تعديل البتة ذاتها للمادة الحة تم بالاتصال الوثق مع تغيرات تنظم البادل . 
وتتبح لا الکكتثغفات المدثة حول الاشكال عدعة الخلة للحاة أن نشت ان الاد 
الممة لم تكن لدى ظبورها تلك بنية خاوية ‏ 

حةآ » اننا ماتزال » هنا ايضاً » دين عن ان غتلك جع اشكال التحول من 
البروتئين البسط دون بتة الى الحلة بالعتى الققي مع نوا وعشاء طحي 
دام » بد ان كل ١‏ کتشاف حديد عن القيروسات او ولادة الايا موحد حلقة جديدة» 
کا بو جدكل! کتشاف كيسائي حلقة ف عر ی الانتقالمن اللاعضوي ال العضويومن العضوي 
الى اشطاله الحة . وهكذا فالمفبوم المادي الدمالكتيي من ولادة المادة غير الحة الى 
المادة الحة » مسطي الببحث العامي طرىقة العمل والتطلعات الي كان المذهيات الوى 
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والميكانيكي حظرانها عليه . وينطبق على هذه النظرية الاعم في قنمية الطبيعة 
بكاملها ما اتطيق على النظرية الاضق » نظرية التطور الحدود للكائنات اللة > ذلك 
ان النظرية التمويلية » التي ماتنفك صحها تبت تجرببا » وتتبح اثيات واقعة التطور 
بصلابة ميزايدة على الدوام : 

لقد دفعت اعمال العامة الوفياقة الكبيرة اولعًا لشتنكاا الى امام حراسة 
المرحة الثانية من ولادة الحاة : فالمرحة الاولى كانت تشكل المادة اة اتطلاقاً من 
مر كات غير عضوية » والثائة ظيور الاجيزة العضوية الخارية الاولى انطلاقاً من 
المادة المة غير الاوية . 

كان اتجاز » يبوضعه النقاط على اروف في المناقثة بين برسّه إعداعددط وباستور > 
يظبر م كان عبتا امل خسوم باستور توليد الياة من تفخ المواد العضوية : « انه لمن 
الجنون ان نريد شرح ولادة ولو خلة واحدة مباشرة اتطلاقاً من المادة الامدة يدلا من 
الأحين الي دون يتية » ومن اللنون الاعتقاد اننا تستطيع بقلل من الماء الآسن ارغام 
الطبيعة على ان تصنع في اريعوعشرين ساعة ما كلقا صتعه ملابين الستين . > ٠‏ 

لكن اذا كان اتجاز يوجه هذا الانتقاد الشكل الساذي الذي كان محري به بوشن 
تجاربه ققد کان يضف ق الال : ١د‏ ان جاريب باستور عدعة الدوى من هذه التاحمة : 
قبو لن بيرعن ابدا لاولتك الذن يعتقدون بامكانة الآوالد العقوري » ان ذلك متحل 
عمساعدة هذه التحارب وحدها 6 يبد ان هذه التحاري هامة» لانها تعطي ابقاحات عن 
هذه الاجبزة » العضوية > وحاعا » وبدورها " . » 

وقي المحققة » عندما كان باستور يغلى تقاعاته بدرحة .؟١‏ في وعاء مقلق » فاته 
كان بقتل في الوقت نفسه الدور الجاو 2 الخارج والمادة الحة ااي كان من الممكن 


)>( غار : ديالكاك الطعة صقحة ومع » 
(v)‏ اتر : دالكك الطييسة س ۹٣ب‏ 


ان تولد اشكالاً بدائة من الحاة 

رت اليذه اولغالتتعكاطا في كتابها : هنش اطلايا انطلاقاً من المادة اة 
الذي ظير عام ۱۹1٥‏ » تجموع المحطات التجردة التي ر نما متف رو٠‏ » واي تثبت ان 
الخلة عكن ان تتولد لا من خلية فصب بل من مادة حة ذات ية لاخلوية ايخ . 

وهكذا بهدمالتظريةالتيصاغبافير وف عام ٠۸٥۸‏ في كتاب عام الامراض الخاوية» 
وال مكن تلخصبا بالموضوعات الثلاث التالة : لاحاة دون خلية » كل خلية تأي من 
خلة » كل حباز عضري هو جموعة من اللا 

لقد اظورت البشيتسكايا انه حي ينمو جهاز عضري حي » يكن ااخلابا ان تتشكل 
لا بالاتقسام قعسب > بل اتطلاقاً من مادة حة لس ها بتبة خاوية ايض واثبتت ذلك 
بدراسة قنمية جنين الفروج . ففي محالبيضة الملقعة توجد حبات بروتثينية يكن رؤيتها 
يلجر : تتجمع هذه البات في كردات ليس لها بنة خاوية . وخلال هو الضة تتطور 
كرءات الح هذه الى خلانا ذات تواة ويروتوبلاهما واحزاء اخرى كاملة من الخلة ٠‏ وكان 
اللعض حى ذلك الوقت يعتقد ان هده اللايا تنقصل عن انين الذي كان يمو على 
حدود المح ويدخل قه . لم يكن اتباع فيرشوف يستطيعون » اتطلاقاً من نظريتهم في 
استمرار الانقام الاوي » التاي بان هذه الخلانا تتتكل انطلافاً من مواد بروقئنة في 
المح لبس لها ية . فير هتت للبيشيتنسكانا تجرياً ان هذه الايا الملاحظة تتولد بالا كيد 
من هذه المبات البروتئينة المتجمعة بشكل كربات والتيكان يظن سابقآ اما نتاج غذافي 
للبيضة . وهده الخلادار قبط مخلانا! !تين اللتقمة ء والذي بقع هو تفه على حدود المح . ققد 
تشكلت خارجا عن النين لتحتل » فيا بعد » مكاما في يتبة التي اول ثم في بنة 
القرخ . وبعد ان تحتل مكانم! في انجة ال نين » قدأ بالتوالد بطريقة الانقام . 

وقد نجححت ليبيشيت كايا في تصوير والتقاط ولل تلف لظات هذا التاسل : 

تثقب قشرة البسضة ثقآ] صغيرآ وتدمج قه « ناهدة » من الم فعندما تضاء الببضة 
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يحزمة ضوئة ساطعة » تصير شفافة وعكن ملاحظة قطورها كله وحى تسجله على صورة 
صغيرة او قل صغير ‏ 

قتظبر في حقل الرؤنا جزيتات صغيرة وقاعة من مح البضة »> الكريات اة . و 
هدى ساعتين تقر بآ » تتتير ينقاط لامعة ( امكن التحقق من ان هذه المرحلةكتتاسب > 
في هده الكرءات »> مع عر كز مواد تصادف في نواة اللا ) وبعد ست وعشرن 
ساعة » قنتثر في حقل الروا كلما خلاط عادية » ذات نواة وغشاء » وهذه الايا ليست 
سوىكرنات عة قدعة . لقد لوحظت > لاول ءرة في تاريخ العلل » خلايا متولدة لا من 
انقسام خلابامو جودة سايقآ » بل مباشرة من المادة المة . ولوحظت الواقعات ذاتهاخارج 
البخة على وسط مغد . 

ليس مم البيضة اذن ردمادة غذائة » ومخزوفآ من الغذاء موضوعاً تحت تصرف 
انين . انه يام مباشرة في تشكل الخلانا . بل وثبت الوم ان آح البض يشارك 
هو انتا في هذا التشكل . 

وأعادت لستتسكانا البرهان ذاته على هدرة الماء العدذب . 

فتسق لبشتطاط الحدرات في هاون وترشسحيا من خلال قاش حريري > وغدد 
بالماء » المغلى الحاصل وتضعه في آلة تدور بسرعة ٠٠.٠‏ دورة ق الدققة تدفعه بعدآ عن 
الر كز ی اللاا في اقل جماز الاختار . ققتطع جانا من الطبقة المائة 
العلا ثم تدفعبا من جديد يعبدآ عن المر كر في الآ تفا . فاذا اخقت نقطة من 
الائل ووضعت تحت الجر بدت شُقاتة اطلافاً . وقي مدى ساعة تظبر تقاط لامعة 
يحجم رؤوس الديابينى » كير وقصير حيبات صغيرة كروية ليس لحايتة داخلة 
تمى وھ كو اسرفات » . 

فاذا اضقنا الى هده الخلاصات الحة من الحدرة علولا مغدياً محتوي على خلاصات 
السكارب ( القريسة اذ لدىهدرات الماء العذب ) بتسارع التمول » وتصير الات 
خلايا عادية مزودة ينواة وقدآً يالانقسام . 
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كان انجاز يقسم مشک اصل اة الى مألتن : کف مخرج المادة سه الاحتية 
الحية من الم ركبات الكييائية » و كيف تخرج الخلية من الأحين الي ؟ 

وكان انتحار يثير » معدا الى الاذهان اا3 الثانة الي تسام السيدةلسيتس انالوم 
قي حلبا مسامة جامعة ”© : و لقد مرت على الأرجح ملابين السنين لتتحقق الشروط الي 
اقلحت التقدم التالي والتي استطاع فيا الآتمي عد الشكل ان ينتج الخلية الأولى مكو" 
نواة وغلاقاً »> لكن مع تشكل الخلية » ارسيت قاعدة تكوين شكل العالم العذوي > 
التكوين الذي كان هو ذاته معطى » . 

ان أعمال لیٹیتسکایا تيم لناان نلاحظ يشكل يكاد يكون مباشراً » هذه المرحلة 
من التكوين > ومااذا كان حقاً ان حاة المنين يدو كتاريخ مختصر لشحرة توالد 
التوع ڪل . 

وقد ثيت وجود اشكالعدية الخليةمنالماة بطر بق آخرى طريقدراسة الفيروسات. 
فنذ ۱۸۹۲ درسالع_الّالروسيد .ي ايفان وسكي مر ضالتِغ المسمى «قسقساء» (موزايك) 
الذي كان آنذاك متنتشرآ كتيرآ » في القرم والقوقاز » واثيت انه ناجم عن كاثنات لا 
متناهة في الصغر : الفيروسات . فالفيروس الذي لا تكن رؤيته بالجهر العادي » يتتقل 
عبو أدق السام الموجودة في مصافي الورسلان ( الصني ) . من هنا جاء امعه القيروس 
اراح . واكتشف ايقاتوفسي اذا ان هذا القيروس تاور . هذا الا كتثاف الذي 
ظل زمتآ طويلا عو لا » حققه ثانة العالم الامركى ستانلي القائر عام ٠۹۳١‏ يجائزة توبل 
لأنه استخرج من اوراق الغ جسيات متاورة » ذات طبعة بروتئينة » هي 
عوامل فسفساء التيم . 

ان خصائص القيروس تتدل تدلاً مقا قبع الشروط الخارجة : فعتدما توجد 
الفيروسات في خلايا ا لماز العضوي » تظبر علها جع خصائص الكائنات الحة . وعندما 
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قوجد خاوج خلية ماء لا تظبر منها خصائص حوية. وهكذا أمكن التساؤل ما اذا كانت 
القيرو سات حة. لكن عا انها تتكائر خالقة مواد منالطبعة ذاتها > قان لها بالضرورة تبادلاً 
غدائا وهي إذن حبة . 

مذ عام +18 يرهن الإروقوو سو كتف أن بعض الايا المرترمة » الحطمة 
والمرسحة في مصفاة لا تمع رور الخلانا » لا موت . قتمر عير المصفاة ماده حة عدعة 
الخلة دعاها سو كدف اشكالاً لا منظورة من المرائم. ثم بذر الراسّم المدروس على سطح 
وسط مغذ يحضور نوع آخر من الخرائي ( « السارسين » مثلا )» فظبر ان هذا السارسين 
بلك الى حد ما مسلك و مغذيات »للاشكال الر اشحة ووساعدها على التحول الى اشكال 


خاوية مرئة من الجراثم - 
وعكذا ثبت واقع ذو آمة كيرى : امكاتة تجو بل الأشكال الخاوية من الجر ائم الى 
اشكال عدية الخلة وبالمكس . 


محرك تطور ا لماة 


لقد صارت الخلة منذ ظبورها » الشكل الأسامي لتطور الحاة اللاحق . 

ققد ولدت معبا خصائص لاحاة جديدة كفا » خصائص لحا أهم _ ة مامعة بالتسبة 
لتطورهااللاحى . وقبل كل شيء الوراثة وتحولها . 

والوراثة » هي قبل كل شىء حفظ غط معين منالايص ( التبادل الغذائي ) . تكتب 
لتكو : « الازالعضوي والشروط المرورية لحاته » تشكل كلاه »ويعرف الوراثة : 
« خاصة من خصائص المسم المي في قطلب شروط محبنة للعيش والتمة » والقيام برد 
فحل وقق كل معين في هذه الشروط او تلك » وهكذا لم تستطع الورائة أن تظير 
خلال تطور الادة الحة الا على أساس الارتباط الوثى بين الجهاز العضوى ووسطه ‏ 
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يقتي عن ذلك ان تبد لات الوواثة التي قلحب دوراً حامماً في تطور الياة » هي ردود 
قعل على تبدلات الوط الحط . 

بعود لداروين القضل الخالد في انه نقل الى المجال التحر بي هذه الفكرة العظمة انه » 
انطلاقاً من أبسط الواتات » وحدة الخلة » غا بفعل الاين المستمر ما لا عمى من 
طبقات المواتات » وقصائلها وأجناسها وانواعبا» لتصل الى أشكال تبلغ فها اجك العصبة 
مرها الأ كل : اشكال الموانات الفقرية » ومن اليو اقات الفقرية الى ذلك الذي قصل به 
الطبعة الى وعي ذاتها الانسان . و كان داروين قد جاء من اسفاره العامة بفكرة ان 
الانواع النباقة والخوابة » ليست ثابتة ودائمة » بل تتحول . ولدى عودته » كانت 
اتجلترا » الار ص التقلدية لترية الحمواتات » تقدم له مالاً واسعاً للللاحظة: فقد اكتف 
داروين ان ترية المواتات قد أحدئت يصورة اصطتاعة لدى حواتات وتباتات منالتوع 
تفه > قباينات [ كير من التباينات التي تجدها بين أنواع متميزة . وهكذا ثيتت » من 
جهة » قايلية الأنواع على التمول خمن حدود معينة »> ومن ية أخرى » امكانية وجود 
اصول مشار 3 لا جز ة عضوية تبدي صقان نوعة ختلقة - 

وعكذا انى نه الأمر الى هذه الموضوعة من موضوعات المادية : كل المنتوجمات 
العضوية لاطبيعة > المنتوجات التي تحط بنا حالآ » ما قها الناس» هي نتجة قطور طويل 
من عدد صغير من البدذور »> وحدة الخلة في أصلبا : 

وبحث داروين عندئذ في الطبعة عن علل تؤدي مع ذلك » دون تدل واع من 
مربي الموانات » الى أن تحدث مع الزمن في الاحبزة العضرية الحة» تبدلات مائة تلك 
التي تحدثها تربة الحواات الاصطتاعة . 

أنه بحث عن هذه العلل وهو يقكر بعدم التناسب بين العدد الحائل من البذور التي 
تخلقما الطسعةوالعدد الصغير منالأجبزة العضوية الققة التي تنو صل الىالنضج. فكتب: 
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« في تثرين الاول عام م »ور » 2 بعد أن يدآت احافي التظامية مخمة عشر شرآ » 
قرآت كقمة اتلة » كتاب عاولة في مبدآ السكان لالتوس . لقد قررت > اذ تأت 
لذلك بدراسات طويلة عن حاة النباقات والمواتات » كل مغزى الكفاح القام في كل 
مكان في سيل العيش ودهشت لفكرة ان التحولات الافعة » فى مثل هذه الشروط »> 
يحب أن تبقى » وان غير النافعة يحب أن تغنى واخيرآ »> كنت امتلك نظرية استطبع 
بالاستناد الها متابعة عملى » . 

قق ارون غا مدأ مالتوس » فاخذ يرأيه ان الثباتات والحواتات 
تتكاتر بأسرع مما قسمح به مات الغذاء المتوفرة لما وعا ان كل بذرة قل الى قنمة ذاماء 
ينتج عن ذلك بالضرورة مراع من أجل العيش يظبر ليس فقط في القعل المباشر امت 
تتقاقل ويأ كل بعضم! بعضا » بل يظبر ايضآ > حى لدی التياتات » يشكل صراع من أجل 
القضاء ومن أجل الضاء ٠‏ وبدهي اذن ان يكون الاقراد الذين سمكون لحم » في هذا 
الصراع > الط الأ كير للوغ النضي والتنامل » هم اولثك الذين عتلكون ميزة فردية » 
مها كانت ضثية » ميزة تفيدهم في الصراع من أجل الحباة ‏ هذه الميزات القردية كتتقل 
بالوراثة» وعندماتتلاقى لدى عدة افراد من النوع تفسه » قتقوى > بالوراثة المتوا آمة » في 


)١(‏ كات مالتوس قي كابه عاو قي مدأ الكت ( الجزه الاول سقحة + ) قد صا هذا 
« القاترت » ج بلي : 

« شحصر هذا القاتوت في امل اهام فى جبع العكنات إلحمة » إلى التكاثر بارع عا قسمح به 
كة التداء المنوفرة لحا » . كان مالتوس قد إعلن هذا « القانوت الطميعي » اأزعوم من احمل 
احتياجات قضية ثريرة . ققد كان سعى للررهتة على أن بوس العال في الجتمع البورجوازي مرده 
لبس بتية التظام ال أعالي ذاته والاستئار والطففة الى توما النظاءم ا أعالي ق دات » بل إلى الت كاتر 
المترط في عدد الناس. إت امات « ترام الاتتاج » الدورية ء وقطع الثروات الذي توه (احراق 
القمح » ذيح الانقار اللوي ء اغراق اليطاطا والقبوة في البحرء اقتلاع كروم المتب » حرق 
حقول القطن ) تظبر خف و كدب هتا القاتون ء « قاتوت الطييمة» المزعوم . 
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الاتحماء الذي تتخته ؛ با سقط الافراد الذين لا لكون هذه الزات © يسهولة ١‏ كير 
قي هذا الصراع من أجل الماة ويوّولون رويد رويدآ . بهذه المورة » يتحول نوع من 
الانواع بالاصطقاء الطبيحي > ويبقاء الاصلح " . 

لقد اخطر داروين > اذقرن هكذا عقيومه العقرى قى التطور الشكل الط 
السخيف الذي جاء وه مالتوس ء الى استنتاج تحويلاقه وتبايناته من الحدم : فهو يع الج 
الامطقاءالطبيعي ضارباً صفحاً على الدوام عن الأسباب الى أحدثتالتعديلاتق كلقرد. 
ويعالج فقط الشكل الذي صارت يه مثل هذه التباينات الفردية » بالدوجة » صقا تسلالة» 
وتوع وحن 

وعدا هذا » قان نظرية مالتوس قتناقض » لدى داروين ٠‏ مع التجربة الأساسة التي 
بنى علها مقبومه العظيم : تجرية مربي الحموانات والمزارعين الذين خلقت مارستهم العملة 
وهي ء'رسة جر ية حقآ » خلقآ واعآ تتوعات ثياتة وسلالات من الحواقات . 


ان بحص اللولوحن ادن بدعون الانياء لدارون »قد زاحوا أيضاً في حدة هدا 


)١(‏ لقد اشطر دارءين تفسه »> عت خعط الواقعات التي جعيا منقسه ء ال أن مدل في 
سلسلة من الخالات » تبديلا جدريا «قيومه في « الصراع من جل اليا » » وات يوسعه الى حد 
التصردعح أن لهذا الصراع صقة م عازية » صرقاً . ( متشا الانواع » ترجة قلاماريون ص 1 ) . 
وعنة داروين قاع البرهان التتحر دوو على أنه لاتوجد ولا عكن ان توحد منافة داخل التوع ذاته». 

ققد برهن ليستكو مثلا انججي لات غرس القاءات ولسو كانت تفشل » ي الماغي » لأثنا 
كاءعلى وجه الضبط تطلومن مدا المراع داخ ل الوع» اي كنا تقرس ١‏ شجار بصورة 
منعر له وءن أنواع مختلقة . قكات تج عن ذلك إت الاتات العارحة » عدوة التايان » كات تقتلبا 
وتنيدها حالا . 

واقترح ليستكو عرس الستديات بشكل‌اعشلش عمل .> أو وج بلوطة لكل عش وتصح 
لستكو بأن تعرس » في الأساقات بين الأعشا » اتواعاً عكن أن تتعاش مع الستديات . 

ويتطبيق هذه الطريقة حل العلياه الرراعيوت السوغيات مشكةة حاية الزروعات بغرس إحزعة 
من الغايات قاد _ة على وفف الرلاح الحرقة الى جه من آسنا » 
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التناقض بين المادىء الأساسة لتنظرية التطور والصورة المبسطة المالتوزية . قوابجَّمان > 
وماندل » ومورغان »> بصورة خاصة » ل بتخاوا كل التخلى عن اسبابي التحولات القردية 
وحسب » بل جعاوا التطور داته مستحل القبم عامآ » يتقهم وراثة الصقات المكتسية الي 
کان دادوين يسلم بها ول يكن بقدورہ آلا یسل بها دون أن بهدم يناه عقيدته کله . 

تنطلق نظرية وايزمات ماندل - مورغان - كلما من ققسم المادة الحة تقسيمآ 
كما الى زمرتين كبيرتين : البذرة وعمج > ناقلةالصقات الوراثة » و ١‏ الماوةالمغدية» 
أو الوما ددرم؟ . فالمادة الوراثة قشكل نوعاآ من عالم قامّيذاته » مستقل عن ماقي ا لسم 
وشرؤط الماة فى الاز العضوي المعتير ‏ والبذرة » حسب النزعة الوايزماتة » دو 
خالدة » لم بق للسوما أن نلا من جديد أبدأ » وتتتقل الذرة »مأ هي » من جيل 
الى جل . ان الأجسام الحة لمذه الايا لاتشكل سوى مكان التجمع والوسط العذائي 
البذرة » اللذين تعجز هذه الأجسام عن تخبيرهما 

کان مار ١٥11٥۲‏ وهو أحد أتباع الاتدلة المورغاتيةالمعاصرة يوضم العلاقاتيين 
الكرو موزم ( و المادة الوراثة » ) والسوما بمقارتة مع مكيرالصوت ومستمعاللاسلي: 
فكير الصوت »يا يقول مار » يمكن أن يؤثر في المستمء > وتحول مقاهيمه > ومراجه» 
في حين لايستطيع المتمع أن عارس أي تآثير على مكير الصوت . 

يعتير المورغاتون الوم أن شروط الماة لاتستطع تعديل الوراثة . فا ليزات 
الفردية الى مكتسيا الجباز العضوي خلال حاته غير قايلة للاتقال ‏ 


)١(‏ أن دارويت دقول ذلك صراحة : « اذا كان كل جزء من اياز العضوي خاضعا لتحول 
قردي ف أنة سن » وكاتت هذه التحولات تيل الى الاتتقال ور أثأ ي السن ذاتها أو ي سن اکر - 
وهو وضع ستحل الجدال فيه - قان غرائز القرد الناشيء وبنيته حكن » ي هذه اغالة » أن تتغير 
تدر يجام تتغير غرائز ونتية القرد البالع . هذات التقسيرات عب أن ميقا أو أن بعطا في الوقت 
ذاته الذي تبقى أو تسقط قه نظرءة الاصطقاء الطبيعي كليا . » (داروين -متشالاتواع ص ٦‏ ++) 
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وتقول هذه النظرية آذآ » آن عوامل الوسط الخارجي تتدخل في تنمة الفرد »بصفة 
« علل عرضية » وحسب : قبي تحرر عمل بعص العناصر الوراثة الحددة سلفاً » وعرى 
بعض تسلسلات التشكل . آما ‏ الآليات المنظمة الداخلية » مده التسللات فهي مستترة 
في التواة. ولا تعتير العوامل الخارجية سوى «علة تحرثرة » - قفي التعديلات المقاجئة » 
وتغيرات العتاصر الوراشة » يكمن رك التطور 

ينتج منطقا عن النظرية الكر وموزية » ان قاتون تعديلات الصفات الورائة » 
والتغيرات ٠‏ لامكن معرفته . قالتغيرات وتعابيرها الحختلفة ليس لها ماص تارمخي » بل 
صفة غير حددة » غير مكفة . أي أن كل تبدل مر ثي » كبقي » لم يسبقه تاريخ » 
ولا يأقي إثر ترام للتبدلات الكيقية الصغيرة 

وخلافاً لحذا المقهوم المتناقض مع المبدآ الأسامي للد'روينةيجعل التطور ذاته غيرقايل 
التفسير » آثبت أقباع داروين السوقيات أن القانون الأسامي لتتمية الأجبزة العضويةالحة 
القادر على تقسير خلق أنواع متزايدة العدد من البواتات والنياتات » هو قاقون وحدة 
الحم العضوي وشروط حاته - يعلن تكو : « الجهاز العضوي والشروط الضرورية 
لماته تشكل وحدة » . 

هذه الوحدة صقة ديالكتبكة . وقد نوه اتماز في كتابه ديالكتيك الطبيعة يأر 
« نظرية التنمة تظبر أن كل خطوة الى أمام » من اخلة البسطة الى أكثر للنباتات 
قعقيدآ » والى الانسان » تتم بصراع مستمر بين الوراثة والتآلف . » 

ان أحد المدود المتازعة » الوراثة » ذو صقة عدافظة > فبو مد الى الابقاء على ما 
هو موجود ‏ والمد الآآخر المناقض » تآلف الأشكال العضوية مع الوسط » التحول » هو 
يجوهره توري » وق صراع دانم ضد الوراثة القدعة ٠‏ حوها ويضف الها صقات جديدة'") 
)١(‏ آشار ندرمازيف الى وحدة هذه الخصائص ي اطياز العضوي فكتي : « كثيرآ ماترو 
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فدون هذا التتاقض > ودون هذا الصراع بن الأخداد » لاعكن أن يكون فة 
تنمة للأشكال العضوية . 


ذلك هو عرك التطور 
من هدا الصراع تلد صغات جديدة اقات أو ال مواتات » صفات تعرز ناتقالم ا 
بالوراثة . 


يكت ليستكو » تلبذ ميقثورين وتابده : ۾ كل جسم حي يتثىء تفده من مادة 
غير حة » آي بالقداء » مستخدماً حسب طر بقته سر وط الوط الحط به . وقي هذا 
الرسط ينتقي الجباز الحضوي الشروط التي محتاج اليا . أما انتقاء هته الشروط ققد 
بالخصائص الوراثة للحباز العضوي المحطى . وقي الخالة الي مد فيا الحراز العضوي في 
الوسط الحمط به روط مناسبة لوراثته » يتتايع غو اللباز العضوي يطريقة مماثلة لطر بقة 
الأجال الابقة من النوع تفه ( من الوراثة تفا ) . بد أنه » في الخالة الي لاجد فيا 
الأجبزة العضوية الشروط الضرورية لها وتضطر لآ لف مع الشروط اغاضرة في الوط 
الط » الذي لايتناسب » ذا القدر أو ذاك » مع طعا » ينتج عن ذلك أجبزةعضوية 
أو بحت أجزاء من أجاما » تتباين الى حد كبير أو قلل عن الل السابق ‏ » 
والشروط المديدة لاوط المحط ١‏ الى تثلبا الجسم العضوي » تصير عتدنذ شر وطاً 
ضرووبة لماته ‏ 
يتحم عما سق لنا قوله اتاج التالة » الحامة بالنسية لاحل والمارسة العملة : 
قحة اولى : قعديلات الوراثة تننج عن تعديلات قط التمثل »> غط التادل الغذافي . 
تقجة ثانة : تعديلات الاجات » واشيراً تعديلات ورائة الجباز العضوي » قنتج 
دوم عن تعديلات شروط الوط الممط . 
حتناقضاً ن عاتن الماصتين » لكتدا تفي أن قاتون الوراثة لانتتاقض مع قانون التغير بأكثر مما 
يتناقش مقيوم الود مع معهوم الحر كة . 
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ندحة اة : وراثة الخصائص الكتة من قب ل الاز العضوىي خلال حاته 
حكتة وضرورية . 

خلت القضة أبدأ تقي وجود الكر وموزومات »> بل عدم اعتيار اح روموزوم > 
المتعزل عن المسم المي قي جموعه > حاملا للوراثة وحده . 

ودور التقاش حول واستقلال » الخلا الورائ_ة ية لاقي الى ز المعذوي 
وو سر» تولا . 

وخلافآ للاتدلة _ اوران ة > يصرم مبتدورين انه يكن معرهة أسباب تعديل 
الأجيز: العضويةو المصو ل هكذ! علتخيرات موحبة ووراثة لطبعة الباتاتوالحراتات. 
وشعارہ : ه لانتطيع أن نتتظر أن تقدم لنا الطببعة هدايا » يل يحب أن تناعا عتها.» 

قاوراثة خاصة » لا من خصائص الكروموزومات وحسب » بل من كل جزء عن 
الجسم المي » من كل خلية . 

هذه الواقعة تبدو يدية ادا لاحظنا أن يدور الاجبرة اعضوية الجديدة » اللا 
الجنسة ؛ تلد من جوع ال از العضوي » من و الوما » كلها »> ولي ماشرة من ديذرة» 
اة المنة الي توصل الما الي ز العضوي الناخم . وهذه الملاءمة البسيصة دل تطربة 
وازمان ومورغان غير مآلرنة . 

لكن المتثوريشيين جاؤوا ماشاتات تجر بي ة حعمة اكثر تتحققيم انغالاً بباتية أي 
بتصالب الأنواع يطريق غير الطريق المنسية وتنحصر الطريقة لني دعاهاميةثورينطريقة 
« المرشد » عا بلي :اذا طعمنا بقروع هذا التوع أو ذاك من الأشيار القدعة المثمرة اكابل 
توع جديد » يكت هذا الوع الجديد خصائص كانت تتقصه » تنتقل اله.ر اة مطاعم 
الوع القدع . انا لاتحصل في الال على وراثة جديدة تابتة » وطدة > بل على أجبزة 
عضوية دات طبعة لدنة » فما متشورين م طبعة مرّعومة » » ولا تتوصل الى قشت 
الوراثة المد دة الا بعد عدة تطعيات اخرى »© وعدة تملات لام اخرى 
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وهكذا تستطم نقل أية صفة من سلالة الى اخرى سواء بطريق التطعم أو بالطريق 
الجنسة . ولا تتميز الانغال النياتة عن الانغال المنسة ٠‏ وفي ه ذا برهان على أن المواد 
اللدنة التي يصتعبا المياز العضوي الداعم » و كذلك الكر وموزومات » وأي جزيء من 
الجسم » تلك خصائص وراثة . 

ولس تحول الوراتة » في حال الاتغال التباقة »> سوى حالة خاصة من التحولات 
الناسئة من التبادلاتبين اهاز العضوي ووسطه . يقم ب « الوسط » هتا » الوسط والمعتى 
الواسع: باعتبار أن الوط الخارجي هو «ماهو مُتمشتلٍ»» والوسط الداخلى «مايتمشل». 
والوسط الخارجي بالنسة لاطعم هو في المقامالأول باقي الغرسة . فاذا حصل قبادل المواد» 
تستطيع صفات الطعم أن تنتقل وراثاً . 

ان في ذلك توضحاً لقانون الأسامي التالي : تقتج تحولات الوراثة بصورة عامة من 
قنمة الطباز العضوي ق شروط الوسط الارجي التي لاتستحيب » الى حد ما » للنتطليات 
الطيعة لشكل عضوي معطى . 

ان تحولات شروط الماة ترغم مط تنمة الأحهزة العضوية النباتية على تعديل ذاتها 
آيض] . وغط التتمية معدل بهذا الشكل هو السبب الأول لتحولات الوراثة . 

وقد جاء اليرهان الجر بى على هذه القوانين من تحول القمم الرببعي الى قمم خر دفي 
يطريقة التحويل الربيعي . قتوضع حبة القمح في شروط حياة غير اعتيادية : كث في 
غرفة باردة . قتتنازع الوراثة القديمة > التي تتمو كز فيها اللشروط الخارجية للسلة من 
الأجبال السابقة ( ارتفاع المرارة وقت البدر والتمو ) » مع الشروط الديدة ( اتخفاض 
الحرارة ). ويكون لاجملا ديد وراثة « مزعومة » تح ل الباز العضوي قابلا التأتر 
بالشروط الارجة . 

وتجدر الاثارة الى أن تحول الأنواع تم قفزآ : فح الانتقال من القع القامي ذي 
الهم كروموزوم الى القمح الطري ذي ال ؟؛ كروموزوم » دون اتياع اشكال 


الاتقال . كان داروين شرح وجود أنواع »> في الطبيعة» متياينة قباتآ واضحا » بفتاء 
الاشكال المتوسطة والعايرة باعتبارها الأقل حمودآ في الصراع من اجل الحاة ." وهكنا 
يصير المستمر متقطعآ . وقد أقام ليستكو البرهان التجربي على أن الانتقال من نوع الى 
آخر يتم قفزآ » أي دون أشكال متوسطة فكتب : «لاتوجد أشعال متوسطة بين 
الأنواع ء لا لأن هذه الاشكال قد زالت خلال الصراع داخل النوع > بل لأر هذه 
الأشكال التو سطة لر تتكون ولا تتكون في الطببعة . » 

لم يكن داروينقد ميزسوى شكل واحدمن المركة : التطور . فاظبر المتشوريتون» 
الذي واصاوا عملداروين» ان الر& كم مرةواحدة يمشكل مستمر ومتقطع “يكل تطور 
وثورة - وان التدلات‌الكمةالتدرعة تؤول الى تعديلات كقة مفاحئة » الى قفر ات» 
سواء في الببولوجيا او الفيزياء والكيمياء كا سبق ان كشف ذلك المكانيك الكمي 
أو لوحة عاتديللف . 

ان اة متثويين العظمى بالتسية لعل ال ولو جا المعاصرة تتتحصر في أنه اظبر کف 
عكن و كيف يحب أن نستعجل عمل تحسين أشكال التباتات المزروعة والحواتات الأهلية 
فكتب : « إن تدخل الانسان يمح له بارغام كل شكل ثياتي أو حوافي على تعديل 
نقسه بسرعة ١‏ كير » وذلك في اتحاه تاقع للاقسان . فيتفتح امامه حقل واسع من 
آتةع التشاطات » . 1 

لهد اقتتحت نظرية ستشورين التي أغناها ليستكو » تدخل الانسان تد خلا فاعلاً 
وعقلانا في التطور التباق والمواني . 

ان الشرط الأول لعمل مثمر في الطريق المتشوويتي هو حل عادل آل العلاقات 
الطييعة بين الأحسام الحة وشروط حياتها . 

والجزء العملي من آعال المتثورينين واسع المدى : قالدارو نة » بعد أن كانت 
علمآ بشرح على الأخص التاريخ الاير للعالم العضوي » صارت » مع هذه الأعمال » وسلة 
خصة »> قعالة » تسطر »> تنظيماً وعملآ > على الطبيعة . ان العقدة المتثورينتة تقدم 
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الارسين طرائق علمية قسمح بتع دل طبيعة النباتات وال و انات قعديلا منظماآً » ويتحين 
الأنواع الموجودة وخلق انواع جديدة من النباقات واطيواا ‏ . 

بيد آن ميتشورين لم يؤسس فقط عل السيطرة على اطبيعة التباقة والموانة ؛ بل ان 
هذه الداروينة الخلاقة شرحت حر ك التطور التار خي للأتواع المة . 

لقد برهتت امحات 1 . متيشورين وت . لسنكو وتلامتتهم » ان شروط الحاة هي 
اليب الذي محدد وع الصفات الوراثة للاحبزة العضوية النباتة والوانة . قتيدلات 
شروط الماة تؤدى الى تغير في غط غو الاجيزة العضوية اللاتة » الط الذي يعدل 
بدوره جموع الصقات الوراية م 

وتصل الى المآلة الحاممة . عاذا تتعاى شروط حاة الثاتات والموانات ؟ ماهي 
القواتى التي تدير قايلة التحول اشروط الحاة ؟ 

ان تة الموانات ترقبط يتحول العالم النباتي » وتحول العالم النياقي برتبط يتحول 
الشروط اموا حة . في حين » ان اعات العالمين اأروسين الارزن قيرنادسى 
وودامز تؤدي الى نتجة موّداها » ابه منذ ان ظبرت الماة على الارض »> وهي و 
امتا تنما تحول الشروط الجولوحة » التي تعدل بدورها صقة النياقات . 

وبالرعم من اتنا م'تؤال تعرف القلل عن قدا الشروط الجولوج ة يفعل الاثر 
الاسم اتنمة الماة » تحن مع ذلك تىك الوم مء'رف على قدر كاف من الوضوح 
حول تلل تشكل الارض . والارضي لبت شیا آخر سوى تتاب القاعلاة الموية 
للاجرزة العذوءه النباتة والموانة . وهي ليست متوددا لواد المعدئة الى 
قتصبا الناتات ۔ اپا وط نمو دوت اتقطاع > وتكفه الة علة الموية اقات 
والمحواات واطراثم . 

ان العامل الاسم في تشکل الارض » هو في جع الحالات » كا ات ذلك 


و“طامز » القاعلة الحرية للاتات والاجرزة العضوية الصخرة . فاو ان ارختا كانت 
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عرومة من التباتات خلال عدة سين ء لققدت بسرعة خصيا . 

الفاعلة الموية لاتباتات هي التي تحدد اذن خصب الارض ووحودها ذاته . وجب 
ان قضيف الى هذه النتجة الموهرية بالنسبة للبيولوجيا » نقيجة أخرى لاتقل عنها أهية : 
القاعلة الحوية لتباتات تحول ايضاً شر وط ا مناخ . 

عكن القول ان شروط حاة التبانات ماقا » عقدار عام » حامم » 
النياتات ذاتها . 

ويتعبير ادق . فان التباتات من توع من الانواع تاق شروط الاة لاتواع اخرى 
ثباقية وحوانة ايض ۔ 

وهكذا يحب الا تحت اذن عن المصدر الاول لتشكل الباقت والمواتنات » قي 
التّة الفردية > ولا قي الحوان القردي » بل في شروط حاة العام لباقي والحجواي 
عجموعه . فالجهاز العضوى هو تتاج شروط الماة في قنستها التارخة . وكل نبتة » وكل 
حيوان معدل يؤثر يشكل جديد في الوسط الحط وعلى الانواع الاخري 4ويغيرصفاتها. 
والتنوعات الكقة شر وط الماة هي مصدر تحولات جديدة للاحبزة العضوية . 

اما مآلة ورائة الصفات المكنة » فقد قصلت فيا مرة واحدة من وحم ة نظر 
المادىء ومن وعية نظر الواقعات عقائد الممتثور شن ومنجزاتهم : 

لكن حدر في هذا الصدد ان تورد ثلاث ملاحظات تظبر انالمتثورشين سلكون» 
عندما يثبتون نظرياً وتحرياً وواثة الصفات المكتسة » ملك المكملين للداروشة » 
ای و اا دة ا 

١‏ أن الفكرة الاساسة لتظرية التطور القائلة ان اصل جع الاتواع الموحودة 
حالآ عو عدد صقير من البذور وحددة الخلة » تصير غير قاب 3 لاغهم والادراك اطلاقآء 
اذا لم نسم يورائة الصقات المكتسبة من قبل هذه الافراد اوتلك » قي شروط معيتة عن 
شروط حياتها . 
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ولذا م شات داروين داته »يما ل يشلك لامارك » قي وراثة المقات اللكتسة الي 
يعار مله دوتها . 

+ هذه الموضوعة الاساسة في وراثة المفات المكتة »> المشتركة بين لامارك 
وداروين » والمشتركة »> بالتعريف » بين حع عقائد التطور > هي واقعة جريبة يومة 
يشا ادجان المحواات . 

قکف حاوتوا دحضها ؟ ان وايرّمان ( الذي كان بلقب نقه بكل غراية 
و الدارويتى - الحديد » » اذ قف عقدة معامه من اساسها ذاته ) هو الذي زعم القصل 
في الآ ب د تجرءة » مذهة في سذاجتها : قفد قطع ادناب و« حبلا من القثرارت 
اليضاء ولاحظ ان طول ادناب الل الثاني والعشرين هو بااشبط الطول ذاته لاذناب 
الل الاول ! تلك هي القاعدة : التجريبة » التي أمّاء علها وايزمان تظرية الفصل 
المذري بين ال « سوها» و ال « بذرة» والفحل الذي لابق ل حدرية بين الطباز 
العضوي المي ووه 

مامي قبمة مثل هذا الاستنتاي ؟ ان اقل مانتال فيه انه صان ؛ ققد كان من غير 
اهدي 3 تشويه هذا العدد من القتران لنصل الى هذه النقيجة الى يقرضما الج السلم وهي 
7 ألرء كن ان يولد باون اذا كان في شجرته العائلة عدد من هدي الاق ! واذا 
كنا لانتطيع » في بضعة اجيال > قلب ينبة توع من الانواع » قفكيف تستطسع 
استخلاص هده التمحة أنه لاعكن تثيت سلسةة من التحو لات الصغيرة الي فشرضه ا 
قبدل الوط > المثرا ثمة مع الاج ال والتي تقوى ياطراد ١‏ تعا لعديلات 
شےوط .الا »> حى تتحدى حد ود النوع 

وهكذا بىد النفي الوايزماني لوراثة الصقات الكتة على اعاس تحربي واهن 
وغير متزن ‏ 

٣‏ - وبالىعكس » ثمة تارب لاتقل المدل » عدا عن الاعمال الوفاتة » تثوت 
حققة هذه الوراثة للصقات المكتة > والنظرية الوراثة لارازماتين ترفض الاخذ ها 


لان مامتها لاتسمح يتفيرها . كتفي ٿال عوذجي عنها : مثال تجار ب غو بير و“ ميث 
ان زرق البروتئينات الغريية قي دم حوان ماينتج تشكل اجسام مضادة قادرة على ت#ثير 
هذا البروتئين . وبعود الفضل مده الطاهرة في خلق المناعة بعد هحمة اطراثم . حقن 
غو بار وسحميث دجاجة مخلاص بللورية من ارتب مسحوق . وحّقن مصل هدا الحوان » 
الختوي على جسم « مضاد للللورية » قي ارانب حوامل . معان للارائب الوليدة كلا 
بللورنات مخطرية . وبدت على ناما تواقص خطيرة في تشكل اللاوريات » تواقص 
تنتقل الى عدة اجيال ‏ هذه النقسة » الي لاعكن تفسيرها في نظرءة الوراثة الوايزمانة» 
قد ا كدت من قبل ستورتوفان 511۲1٤۲۸۵1‏ الذي لم شت ملاحظات غوبير ومعيث 
قحب » يل اضاف ان الصفة المكتسبة حديثاً بنقلا الذكر او الانثى على السواء»تتسلك 
هكذا مسلك عامل وراثي عادي . 

أن عاماء الوراثة التقليديين » اذ لم ستطيعوا تفسير الواقعة بالاستتاد الى ملام »> 
اكفرا تمتفه ک و استتثناء» ! هكذا کان بفعل اتصار تظام بطلموس »> عتدما 
كانت تتعدد و الاستثتاءات من دورايم اللاحقة هقد وجب بعد يضعة عشرات عن 
و الاستتتاءآت » الاعتراف يان كويرنك كان على حى . لان «١‏ الاستتثناء» في قانون 
من قواتين الطبحع ة » هو اسم آخر للاعجوبة . وك ذا كان آياء الكتيسة 
بعر فون الاعجوبة بانها : « استثناء » من قوانين الطبعة - بد ان الاعحوبة لم تعتير 
قط تفيراً في العلم اديت 

بفضل هذه القوانين » قواتين تطور الطبيعة المة : وحدة اهار العضوي اللي > 
وحدة الخباز العضوي اي ووسطه » التناقض الدبالكت_ى بين الباز العضوي اللي 
ووسطه وبس الوراثة والتآلف قي المباز الحضوي المي > استطعتا ان ترمم » انطلاقاً 
من حر كة المادة الحامدة » تلف درجات. تثمة المادة المة » دون بنة خلوية » والللة 
البة عبر آلانواع الحواتة . وهكذا يكتمل ماقبل تاريخ الوعي . 
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كلها ارتقعنا في سل الكائنات المة » صأرت العلاقات بين الطباز العضوي والوسط 
الخارحي | كثر تعقداً ‏ وهنا آيضآ » صراع الاخداد هو رك التطور . 

قاطباز العضوي لايستطيع ان يعيش في احضان الطبعة الحطة به الابقضل ردودقعل 
معنة من الماز المي على التحريضات التي تأته من الخاري . 

رأينا ان الانتقال من العام اللاعضوي الى العالم العضوي يصاحبه ظبود سلسلة كام 
من الخصائص الديدة كلا » التي لاتوجد قي العالم اللاعضوي ء او توجد محالة اسكانة 
قصب - وفي عداد هذه الخصائص الجديدة» الندعة في المادة الحة وحدها > 
توجد قايلية الاثارة . 

کان نن کت : « ان المادية » متفقة عام الاتفاق مع العاوم الطبيعة > تعتعر 
المادة معطى اولآ » والوعي»والفكر »والاحساس »معطىتاتويا »لان الساسةلاترقبط» 


)١(‏ لبتيث ‏ الادية والتحريية الاتتقادية عن ؛» 


— 


يشكل واضم »> الاباشكال علا من المادة » ولايمكتنا ان تقترص > في اسس بتاء المادج » 
وجود اة مشابة للحساسة . » 

كان ليتين متقصلعن دا ماديين العامينامثالقوغت؟وبوشتر» وموليثوت »> القنعاون 
الى قول ان الدماغ شر الفكر ما بفرز الكد الصقراء " » »> فشرح ان و المادية 
تتحصر لاباستخلاص الاحساس من‌ح ر كات المادة او رده الى هذه ال ركات » يل باعتباره 
غامة من خصائص المادة المتسركة » " . ويطرح المشكة ©" كا يل : « بقي ان تدرس 
اتال الذي بغضل ترتبط الادة الي قبدو غير مزودة بآية حساسية > بادة اخرى مر كبة 
من الذرات ثقسيها ( او الا لكتروتات )> لكنها مزودةبقدرةجد واضحة على الاحساس . 
وتطرح المادية هذه الا التي ماترّال دون حل » داقعة بذلك الى حلبا والى اجات 
تحرية جديدة . » 

ان مقبوم القعل المتبادل » حي يشكل ال مكاي الا كثر بدائة »> وبالاحوى » 
باشكاله الا كثر تسقيدأ التي تفحصتاها عبر تحولات الطاقة المتحددة » يظبر لنا « في اسس 
تاه المادة » مامكن ان تکون عله هده الخاصة من خصائص «١‏ الاتحكاس » > الائ 
الحساسية » لكلها ليست هي بعيها ‏ فالقضة ليست هتا قضة « دونيات وملةرمس» 
كل واحد متها بحکس على غراو روح » العام کل » بل ان كل حزيء من المادة » في 
تشابك الافعال المتبادلة » التي تشكل الميرورة » « يسكس » »> يشكل ما » كل العام 
الذي يدوي فه يدرجات مختلقة . 

تأخذ هذا الاتعئاس »> مع الكائنات المة ءاوجا حديدة مرتطة هذا الشكل 
النوعي من تبادل المادة بين المباز العضوى المي والوسط الخارجي الذي مشكل 
الأءض ( التبادل الغذائي ) . 


)١(‏ لمتين : المادية والتجرسية الاتتقادية . ص ب 
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فالاحبزة العضوبة الا كثر بساطة تعكس مؤثرات الوط الارجي وتقدم بردود 
فعل على هذه الات . هذا الاتحكاس وردود الفعل الملازمة له تكون الاش كال البدائة 
الآلف الذي سمح للاجيزة العضوية المة ان تحافظ على سلاءتها . وهذا التلاوم بين المي 
وشروط حاته يتعقد مع شر وطه داتها . ويث كل رد القحل علاقة معقدة مع الوسط 
لاتوجد ابدآ خاري الكائتات المة : قفي احد الاجبزة العضوية الايط ع الباراميسي 
عتععصيدروم > يحطي عاول<ضيينسبة واحد من الف من الدرجة ردفعل سلي ؛ وعاول 
٠٠٠٠١ | +‏ لاحدث اي تحريض »> ويحطي عاول اقل رد قعل ايحاني . 

وقي «٠ستحضر‏ نوجد فه حرائم ( بكتريا ) ارجواتية » اذا اخيرقت الاناء حر مة 
ضوئة » قتجه الراثم نحو الطزء المتير ؛ واذا خرحت » اثناه حر كتا » من النطقة 
الضوئة > فاتها تتراجع الى الوراء . 

نحن هنا امام ابسط اشكال و قابلة الاثارة » > الي هي الشكل التي الحساسة . 

مكتب ستالين 2٠0‏ : « لر تكن الكائنات المة الاولى مزودة باي وعي ؛ ولم تكن 
لك وى خاحة قابلةالاثارة وا ولعتاصر الاحاس . ثم مت قدلا قدلا لدى الحواتات 
اة الاحساس » التي صارتببطءوعآتعا لنمو بنية جهازها العضوي وجاما العصبية .» 

وقابلة الاثارة خاصة عامة للمادة المة كلها . فبي تظبر لدى التباقات . والدور 
الذى بلعه التور في حباة الثباتات دور حامم : فالوظفة الكاوروفلية تعلق به . اذا 

وضعنا تاتا في غرفة مضاءة من تافدة واحدة » فان سوقه تتحه نحو التور وتكرتب 
الاوراق عموددا على الاشعة التي > اي في وضع تتط ع به امتصاص الد الاقصى من 
الطاقة الخوئة ‏ ودوار الشمس بوحه دومآ زهرته في اتجاه الس وعكن ملاحظة 
ودود فعل أ كثر وضوحا قلمموزا تطوي اوراقها لدی اقل عاس كا لوانا تذيل » ثم 
تعود الى تفتحها بعد فارة حددة من الوقت . مثل هذه المرة لاعكن ردها الى الحركة 


١١ ستاليت : غوضوية آم اشترا كة ص‎ )١( 


-١*ه-‎ 


المكانئكة البسطة . يا لاعكن اخآرد حركة التباتات 1 كل المشرات التي لاحظبا 
داروين . فالاشكال الفيزي لوجة لحر لايكن ردها الى الاشكال القيزيائية . 

ما الذي يز هذين الشكلين من ار 5 ؟ اسار انحاز "١‏ الى ان « شكلا منظماً من 
العمل يرجد في حالة جتينة حا وجدت اليروتو بلازما » حتى لوم توجد خلة » وحى 
لولم توجد خلة عصة» فم یکمن هذا الاتميز » هذء الصفة المتنظمة » ؟ أنالطباز 
العضوي المي | كثر تبانأ وا كثر مر كزية من اي شكل آخر من تنظم المادة . وحى 
النبات لايرجد يشكل يلاود او به غراء هلامي عضوي قحسب . بل يعيش »> ويآ أف > 
وتكافم ضد العقبات ويتعلب علها او يموت . 

ان شكلا اعلى من اشكال الانعكاس يظبر مع شكل اعلى من تنظم المادة . ولا 
يكن انتظبر وظةة جدئدة دون عذو جديد » لكنهذا العضو لاعكن ان يظبر الالمملاً 
وظقة معنة قلا الوظقة تولد قبل العضر ولا العضو قبل الوظقة . ان اعضاء الهمبار 
العضوي المي ووظائفه هي مرة واحدة متتحات شر وط مادية خارحة ومتتجات القاعاة 
العضوية الحم المي . 

ماهو المحدید كقاً في ردود الفعل الخارجية والائعمكاس الداخلى للكائتات المة 
بالتة للعالم اللاعضوي ؟ م 

ان جا كمائآ > وصفحة فوتوغراقة ترد دوماً ردأ متائلا على العوامل ذاتها ‏ 
وتحدد رد القعل يكامله العوامل الخارجية . قالكائن المي لابرد سلبياً » بل اتجابياً » 
تا لوضعه الداخلي . وهو يستطبع ان يآقي يأجوبة متبايتة على حرضات مهائة ‏ اي 
ان شكل القعل المتبادل للجباز العضوي الي مع الوط الارجي لامكن ان بعتي رعلاقة 
مكابكة ولا فيزيائة كمائية . قتحن نواجه هنا شكلا من حر المادة اكثر 
تعقدآ يكثير » وعنتلفآً كفا » تعير عنه القوانين الببولوجة . 


. اتلد : دياتكتيك الطبيعة‎ )١( 


كد 


وتستطيع كائنات حة جد بسيطة ان تقم علاقات معقدة جداً مع وسطها . أن 
البارميسي الموضوعة في حو يض مائي جزء منه متار والآخر مظلم تتقسم في الماء الى 
قسمين متاويين اذا كانت درحة الحرارة مقاوية في كل اجزاء الحويض ‏ «التقاعيات 
المد ية لاتقوم برد قعل على قباين الانارة . لكن اذا سخا جزءآ من المويض تتجمع 
البارامسى في المنطقة غير الساختة . فالرارة ليست اذن » بالنسة لها » حرضا لاقمة له 
واذا جعنا لعدد معين من المرات ين التنور والتسخين » نتوصل الى ان تشكل 6بالتسبة 
هذه التقاعيات » ارتباطا شرط] من الحرتضين : التور واطرارة . واذا حرضتا بمادة 
مغذية » خلال زمن معين » تلف اجزاء الآمب » كق تدريجاً عن الق ام 
برد قعل على التحريض وحى أنه _يتعد عنه . وبعد فارة من الراحة > تعود ردود 
الفعل الى الظبور ‏ 

وقي بع هذه الحالات » لاتكون ردود الفعل لاجباز العضوي على الحرض من غط 
واحد . ذلك ان ردود القع هذه لاتكقها العوامل الخارجة وحدها » بلتکفہا اال 
الداخلة للجباز العضوى . تقابلة تحردض الادة الحة ترتط بلا انقعام بالتسللات 
العديدة الي تحري ف كل حباز عضوي 

وهكذا تقوم علاقات معقدة بين الجهاز العضوي اللي ووسطه . 

ان بعص الحرضات الارحة ذو مغزى بولوجي هباشر ( الغذاء ٠‏ الهديد 
المباشر » الخ ) ؛ وبعضها الآخر ذو مغزى بيولوجي غير مباشر » وتيح للكائن المي 
التو حه قي الوط الخارجحي ۔ 

ومحدر ايضاً ان يز » من جاتب المهاز العضوى الي » بين ودود الفعل الخارجة 
والاتعئاسات الداخلية . 

غير ان مابقى صحسا في يع المالات » هو ان الاحداث الماضية تترك اثرها في 
المادج المة وهكدا سمح كر بن اسالبب جديدء من رد القعل . 


سد يا — 


ان وجود جموعة من الآثار والانعكاسات » في اياز العضوي » التي كانت » في 
زمتها » مكيفة بالفعل التبادل بين الخباز العضوي والوسط > يتيبح تراكآ حقعا 
لاتحربة الماضة ”© 

ومع تكرر الظروف ذاتها » مستطيع الساوك المكتسب لا ان شت قحسب »> بل 
ان يتتقل وراثا . لقد لاحظ بافاوف ان عدد التحارب الضرورية لق متعكس شر لي 
لدى الارتب > كان ينتاقض مع كل جيل متتايع . ومنذ زمن اقرب علم ماك دوغال 
٣٣‏ جلا من الفئران على اروج من ته . ققد وجب على قران اليل الاول ان تقوم 
ب ١١4‏ الى ٠۷١‏ عاولة قبل ان تجد احرج دون ان ترتكب خطأ . وتم فثران الجل 
الثالك والعشرين بعد ه؟ عاولة وسطأً . فالتأعل الذي حققه الاحداد قد خلق ادن 
شروطأ ملائة لتشكل منعكس شرطي لدى الاحفاد . ولنا عودة الى هذه الوراثة 
لفات اللكتة في عال الوظائف النقية ‏ ستكتقي الآن بتتحة وحيدة : هي ان 
التعقيد المتزايد العلاقات بين المي ووسطه بقضل ثرا م التجربة الماضة : د الوراثة » 
بكب ليستكو » هي نتجة التمر كز لحمل شروط الوط الخارجي الذي تتمثله 
الاحبزة العضوية خلال الاحمال السابقة . 

KK #  K 

ان قابا ةالتحر دص هي خاصة عامة لكل مادة هةء لكنباتتمو و تتخصصءقدارماتامو 
وتتخصص العتاصر الخلوية العصبة ‏ 

والشكل الا كثر يدائة يبدو لدى المدرات : قبتا لاتوجد سوى الاف حسة 
تحدث » لدى التحريض »> تقلص زوائد تشه في ظاهر ها العضّلات - 


)١(‏ أن تعيير « تجرية » جب طيعاً الا يقم هتا ادق النقسي للكامة الذي بتضمن الوعي 
والذاكرة . فالامر تا تعاق کل مسالة بتمودح معينت من الساوك أالكتسي والتحده ق 
ظروق متشابة . 


A—‏ ا 


وتتلك المدوسة المائة شبكة كامة من الايا العصبة المتصة فبا بينم ا . وعندما 
تقل التحر يض اتطلاقا من خلايا سر بعة التآثر » ذات مظبر عملي » يحدث تقلص لخداو 
جسم المدوسة كله ذلك هو الشكل الايسط ارد قعل من غط المتعكس : تقل اتر بص 
الخارجي بواسطة حہاز لاقط الى جباز عرك . 

فد ان الاما العصيية » لدى المدوسة » تكون سبكة وحدة > لاقتح الا ردود 
فعل عامة . وعتدما يصير المهاز العصي ا كثر تعقدآ »> يستطيع المحوان ان بظير 
ودود فعل موضعة : فالخلايا والألاف العصبة تكون عند ند مرح واحدة متصة وبحزآة 

ان تجمع هذء الحقد فيا بعد في س3 عصببة يكوّن الشكل البدائي لبنية النشاع 
الشوى . فالتحريض لدى دودة الارض اولدى السرطان لايع طريقا غير محدد > ”أ 
هو الال لدى المدوسة > يل ينتقل من المحط الى العقدة العصة ( وتلك هي الاحطة 
الحسة ) » تم من العقدة العصية الى احط ( وتلك هي اللحظة الحركة ) . لقد قاين 
الفعل المتحكس تبعاً لتقسم جسم الموان الى قطاعات » ويمكن ان يكون محدوداً » 
او أن يتد الى جسم الليوان مجموعه . 

وفي مرحلة اعلى من التطور » نلاحظ ليس فقط سلسلة من العقد الى قشكل اطوط 
الاولى للتخاع الث وكي » بل عقدة دماغة هي جنين الدماغ . تتقارب منب! تحريضات 
متخصصة : فتقوم يعض الخلايا بردود قعل على النور وحده ٠‏ وهي جتين عضو اليصر في 
المتقيل » وتتلقى خلاما اخرى الابطياعات الأمسة الابط »> عا فما اعترّازات الحواء 
وستشكل هذه الخلايا فيا بعد الاحساسات السمعة . هذه الاحساست اللنينة تظبر كلما 
تعقدت ا العصبة » وخاصة » جز ؤْها الدماغي ‏ 

وعتدما تسل الى الاحاسى ؛ ومع الاحاس , الى الوعي » حسب تعير 
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انجاز > « تهيمن اله الحصبة الي تمت حى درجة معتة على الجسم كله وتتنظمه 
وقق حاجاتها . » 

ويضف انجاز '' : « ان الصقة الجوهرية للحبواتات الققرية هي جمع المسم كله حول 
اة العصة . » 0" 


ف الاحساس 


ان قابلة التحريض » لدى المموانات العلا » ترتبط يعمل اة العصبية . ويظهر 
مع هذه الل العصبية سكل جديد كفا لارتباط الاجبزة العضوية مع وسطها . قتطور 
المحوانات اللاحق كل مكلف بتمو ال العصبة الذي بفضله قصير هذه الارتباطات 
١‏ كثر قبايتاً وتعقيداً . 

ومع التباين العصي العضلى » ومع تشكل الواس » تتخذ ردود القعل الخامة 
يامو انات صفات جديدة . فحتى ذلك الوقت كان الاس المياشر مع امرض ضر وديا 
لاحداث رد الفعل ‏ اما الآن » فان رد القحل هذا عكن ان محدث عن بعد وتكتسب 
المهاز العضوي تدرا امكائة التوجه في المكان والزمان . 

ستتتبع قطور ا3 العصببة وظبود ردود الفعل المناسية في لظتين فقط من لظاته 
الجوعرية : ظبور الواس وغو الدماغ » لان الاشكال العلا للانمكاس التي تكوان 
الاسس البولوجية والفيزيولوجة للمعرفة » تتحقق عبر هاتين اللحظتين ‏ 

وعلى المسيرة من قابلة الاثارة الى الاحساس » اذ ترتبط الاولى يكل مادة حة» 


. ؟م١ اتر : دمالكتيك الطبيعة ص‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) تار : حيالكتيك الطبيعة ص‎ 
(ع) واجع هجل » النطق العظم » وقلسفة اطبيعة : « أن عتلف اعضاء ووظ ائف الجياز‎ 
» . العضوي الى ها بعضيا حيال البعض الاخر علاقة القعل للتبادل‎ 
- هللاا‎ 


وبرتبط الثاني بالاجبزة العضوية وحدها المزودة مجم عصبية »2 يصير انعكاس العالم 
الخارجي معقدآ ا كثر فآ كثر » لكن الاحساس كقايلية الاتارة » هو نتجة حمل الاسباء 
الخارحية ‏ الأو جودة موضوعا » في الكائن المي وبتحصر الفرق قا يل : في 
الاحساس » التابع دوماً لاجملة الحصبة » تتلقى التحر يض خلايا متخصصة تشكل عختلف 
المواس وكل حاسة من هذه اللو اس لاتلتقط موى مشكل معين من التحريض . وهنا 
اغآ » بتكف قباين الاحساسات وتحستها بتطور الحواس بباعتبار انهذا الاتطور ذاته 
نتحة تأثير شروط الاة . 

ان قيزيواوجما المواس والخصائص التشريحة لبتيتما تشهد يوضوح على دور الوسط 
الخارجي » مرة واحدة تمصدر للاحساسات و كشرط حامم لتشكيل وغو المواس خلال 
قاور العام الحيواني 

وتتضمن دراسة هذا الشكل الديد للاتعكاس : الاحساس »© مشكلتن جوهر بتين: 

1 ماهو الواقع القيزيائي المنعكس ؟ 

ب - ماهو الواقع الببولوجي العا كس ؟ 

ويعبارات اخرى » كيف يم » قي هذا الشكل المديد ءن الارتباط والفقصل 
ادل بين الم از العضوي ووسطه » تحول الطاقة الفيزياية الكمائية الى 
طاقة عصبية ؟ 

لقد أعطى بافاوف » فما يتعاق هذه الايحاث » مثالا لطر قة خصبة يشكل خاص : 
فهمة القيزيراوجيا العصبة قنحصر » حسب رأيه > في المقابلة بدقة بين تحولات الع الم 
الحارجي > وبين التحولات المتتاسبة معا من الحباز الحضوي المي واقامة قوانين 
هذه العلاقات 

ان الشروط الارجة » من وجبة النظر هذه » قشكل العامل الماسم في تكرين 
الحهاز العضوي وبصورة خاصة فان حواسنا » المرتئطة ارت اطا وثقا بالوسط الخارجي 
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الذي يؤثر قيا » هي علّلات لأقعال العام الخارجي. وکل هباز حيطي هو ول خاص 
حول الطاقة الخارجة الى طاقة عصبة . 

وسنْعَتنم القرصة لتظبر ان بافاوف قد وضع » باعماله > الأسى العامة لانظرمة المادية 
في العرقة . 

كان لتين مكتيب : و المادة تنتح الاحساس» بقعلها في حواسنا » 0 . فالتا كد ان 
الاحساس هو مصدر جميع معارهنا » ليس سوىالتاثير الأولى للنظرية المادية فيالمحرفة. 
وستطيع المثالي» هو ايضأ » أن بو كد ف الققة > على طر بقة بركلي» ان مصدر معارقتا 
هو الاحساس > لكته يضف ان تشلنا للموضوع والموضوع ذاته شيء واحد . في حين ان 
المادية قسعى لأن تظبر ان « الاحساس هو نتيجة قعل الأجسام والمواضيع » والمادة قي 
عواستاع 9" فتحن »© عبر الاحماس » تعرف الى العام الخارجي - وكان العام 
الفيزيو لوجي ستبخنوف يقول يقوة '" : « ان ما يجري في العين » ليس ذلك الذي نشعر 
به ؛ فتحن ترى مباشرة مايوجد خارج ذواتنا » . وكأن بردد عبارة مار كس في راس 
المال “: « لاميدو الانطياع الضر الذي .نتحه مو شوع ما على العصب الخو في كتتحر يض 
ذاتي من العصب القوفي نقه » بل كشكل حي لوضوع واقع خَاري العين . يدان 
التور » في قعل الروّيا » ينبعث فعلا من موضوع ‏ ارجي على موضوع آخر »> العين ‏ 
فبنالك علاقة فيرائة بين اشاء فيزياثة  »‏ 

لقص أولآ هذه « العلاقة د الفيزيائة بين آشاء قيزيائة » عير حاسة من حو اسنا هي 
مرة واحدة أ كثر تعقداً وآ كثر حسما من أجل توجه الكائن المي في وسطه 


)00 لتين : للادة واتجرد الانتقادية . 
(؟) لتين : للادءة والتجريبية الاتتقادية ص بب 
(») ستيختوق : مؤلقات قيزيولوجية وقفية عتارة ( موسكو ۱۹٤۷‏ ص ٠۳١۲‏ ). 


(4) مار کی : رس الال » طبعة موليتور »ج ١‏ س دم 
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قستطيع عين الاتسان أن تقوم برد فعل على اصدارات صو ئة طول موحتها من 
..؛ - ۸٠٠‏ عع - وفيا وراء هذا الد تكف العين عن روّية النور » رغم ان البعض 
استطاع» في شروط خاصة» ملاحظة النور فيا وراء هذه الحدود»ء بین ۳۱۰ - 5ه هع - 

ان القاعدة المادية لتسلل الانحكاس هي هتا حول الطاقة الضوئية الى طاقة عصبة . 
ويتم هذا التحول في عصات الشبكة . ففي بعص خلا الشيكية توجد مادة خاصة : 
الرودويسين او « الارجوان البصري » ؛ وبعضها الآخر » الي » عن وجبة نظر نشوء 
الأجناس وتطورها » ظبرت متأخرة جداً » حتوي على الابودويسين . وان فعل الطاقة 
الو ية في العين يثير سللة من الظاهرات الكيميائية - الضوئية والكبرمائية تنتج تبدلاً 
في تر كز الدالقات ق الهانات الحصة من العصب الضوق . 

وهكذاعدث في الحتاصر الحسة من الشبكة تسلسل معقد من التحول » وائتقال 
الطاقة الخ وة الى سكل آخر من الطاقة » الطاقة العصبة . ان تحول طلاقة الخرض 
الخارجية الى تحريض قزار جي يم قفر آ شآن كل انتقال من أحد اشكال حر المادة الى 
شكل غر » تلف كفا وأعلى . 

وانطلاقاً من الايا الخاسة بالتور - العصات وال ارط - ينتقل التسلسل البصري 
التحر يض > بواسطة خوط العصب اليصري > حى المرا كز البصرية من القشرة الدماغة ‏ 
ا عمل الحر'ض الخارمي تردد اهتزازات الدفعة العصبة . 

ان عين الانسان لا تعتكس هوارق شدة النور فحسب > بل قعكس ايضأ الخواص 
الكقة المرتطة بمغتلف اطوال الموجات المتناسبة مع ساتم الألوان . 

ورغم ان تحليل جع تحولات الطافة الفيزيائية او الفيزيائة الكمائة للتحرص الى 
طاقة فيزيولوجة ما يرال بعيدآ عن الا كهال » فان علوم الطبعة تتح لنا مند الآن أن 
نظهر 5 كان سيئًآً طرح مشكلة و الكيقيات الأولى » و « الكيقيات الثانة » . 

أقد استعملت تعابير « الكقيات الأولى » و « الكفيات الثاتية » لأول مرة من 
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قل لرك . ويقصد لوك بعبارة و الكيفياتالاولى » الكبر» الشكل » الكثافة » الحجم» 
ار » الخ .. آي بكلمة واعدة الخصائص الي يكن دراستها بالطرائق الرياضة أو 
الكانكة . أما ججيع الكيقيات الأخرى »> مثل الألوان » المذاقات » الأصوات » 
الروائم » فكان يسما « ثانة » » لأنها »يا كات يظن > قتولد من قعل « الكيقيات 
الأولى » في حواستا - وهكذا تختص الكيقيات الآولى بالأنياء . وهي معطاة من قبل 
ا موضوع قبي موضوعة . وبالسكى » فان الكيفيات الثانية ترقبط يحواستا 4 تأفي يها 
الذات » قبي ذاقة . 

كان هذا المقيوم يعير عن حالة العاوم في ذلك الحصر . ققد كان العام الأ كثر وآ حو 
مانن وكان الفلاسقة يعطون قوانينه قيمةسامة > ولم يكونوا يعزون للمادة سوى 
الخسائص التي تستطيع طرائق الميكانيك التقاذ الها . 

هذهالمكا نة تؤدي الى المخالة . ذلك ان يركلي وهو م»اذ قليا حجج لوك غده » 
م يجدا كير عناء قي وسف الكيفيات الأولى بانها ذاتية عام كما هو المال مع الكيفيات 
الثاقئة » وكأنا بقولان اننا لا تدرك هذه تا لا تدرك تلك الا بالاحساسات ۔ وهكدا 
تصير جميع الظاهرات ذاقة : فيكف قاتون الانتقال من التد لا تالكية الى التبدلات 
الكيفةعن أن يكون قانوئاً من قو انين الطبيعة ليصيرقاتونا للادراك وللفكر الذاقي . 

ان العاوم الطبيعية » اذ تتخلص من الآراء القبّلة »> تظبر لنا الوم أن الخصائص الي 
كان لوك مما « الكقيات الثائنة » تتعلق بالموضوع ك و الكيفات الأولى » على 
الواء . قالسيب الذي يوقظ هتا الاحاى باللون الأزرق يختلف موضوع] عن اليب 
الذي يوقط قينا الاحساس باللون الأحمر ‏ 

وبع لمنا أي كتاب موجز في القيزياء أن كل كفة ( ضوء» صوت > الخ ) ترقيط 
بشكل عدد من ال ر . ليس صححاً اذن » مانوعه المثالة الفيزيلوجة » مقتفة في ذلك 
آثر مولر وهامهولتز » ان الاون » والدوت » أو الراتحة مكيفة ققط بالتاظم القيزيولوجي 
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لازات العارفة ‏ فأن باون لتا السانتونين العالم بالاصفر أو أن ضربة بد على العين «تجعلتا 
ترى التجوم » لاتثيت ابدآ ان خصائص العام الخارجي تنعلق محالتنا العضرية . أو ألا 
يكون لطبيعة الحرض اخار مي من طائل بالتسبة لادرا كنا فذلك ثبت ققط أنالصورة 
ليت انعكاساً معانكيا كأنسئؤس المرآة . صح ماما اننا لانمتطيع معرفة ما هو 
موضوعي دون ماهو ذاتي . لکن ذلك لاعنع أيدآ أن كل ماتدر كه > أيا كان عاوتا 
الذاتي » له صغةومتزىمو ضوعي - والبرهان هو آننا نستطبع > على وجه الضط بدراسة 
بنة وحمل حواسنا > وبمعرقة القوانين الفيزيولوجبة » تحديد نصب عاويتا الذاني » وقعين 
ما هو مرغي قي رؤّية العالم من قبل المصاف يعمى الألوان أو باليرقان » وبالتالي » حذف 
الخطأ الحفوي بقدر كير . وهكذا فالعناصر الذاتة للاحساس لاتتفي > بل بالعكس 
تفترض مسبقاً الوجود الموضوعي لاواقع الخارجي وتنوعه الكقي . 

طعا » يجب آلا نعزو للمادية القكرة السضفة القائلة أن الكيقيات هي في الاشاءما 
هي ف رأس الانسان” . فب ل تحن واثقون » عندما تصغ مثل هذه السخافة لتعيرها 
الخصم » اننا نعرف ما تريد أن تقول ؟ 

وان ما تو كده المادية هو : 

١‏ - ان اللون » والصوت > والراتحة هي خصائص موضوعة لمادة مستقلة عن وعي 
الاقتسان وعن حواسه ؛ 

۽ ان احساساتنا تستطيع أن تقدم لتا عتها اتعكاساً صحيحاً . 


)١(‏ لينيت : الادة والتجردية الاثتقادية ص هه : « يتساءلوث كيف يستطيع الناس القن 
لم يققدوا المقل أتيوٌ كدو! » كأقلس سوءيت › ان تمثيل الما ( لام ي أية شروط ) لين شیا آخر 
سوى الواقع لقارجي ‏ واته لاستطيع ات « تواقق » ( عع الموة مع اصحانا عثلي العاف )» 
ولا أن يحد تقسه مع هذه المعاتي في تتسيق لا اتقصام له 1 » 
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ان الفيزياء والكيمياء من جبة » والبولوجيا والقيزيولوجا من جبة اخرى » تسمح 
لتا باعطاء هذين الت كدين عتوى ملموساً » تجربا . 

لتر آولاً مايثله الارن » والصوت » الخ كخصائص موضوعة للمادة . فن الواضح 
اليوم » خلافا للتميز المكاتى بين الكيفيات الاولى والكقات الثانبة » ان جح 
كقات الاشاء هي مظبر مع الأشكال المتنوعة» المتباينة كفا » من أشكال الر5: 
ال رك الميكايكية » الفيزيائية » الكيميائية ‏ الكو يائية » الح 

ولنختر مثال التور اهو الور ؟ 

ائو تسلسلات ذوية داخلة معقدة ‏ مثل ققزة الكترون من مدار طحي نحو مدار 
أقرب بكثير الى النواة - وشع موضوع في المكان اهتززات كبرطيسة بطول موجة 
محدد . والاون الذي سندر كه يتعلق بطول الموحة لا يعمتتا . فاللون » ليس ادن اتطباعاً 
ذاتبا يسطأ » انه قبل كل شيء قلسل فيزيائي موضوعي . 

اذا يتعلق ان الجسم يصدر هذا النوع من الاهتزازات الكبرطيسة بدلا من ذاك ؟ 
أنه يتعلق بالتة الذرية أو المزيئية لهذا الجسم > بتو كيبه » حرارته > ويعوامل فيزيائة 
اخرى . كل معدن باون اللبب بالوانه الخاصة . كتيب لتين”©' : والاحساس هو صورة 
المادة المتحركة ‏ ونحن لانتطيع أن نعرف شتا لا عن أشكال المادة » ولاعن أشكال 
ال ر إن لم يكن داك يواسطة إحاساتنا ؛ والاحاسات تحددها فعل المادة المتتسر في 
حواسنا . ذلك هو وأي العاوم الطبيعية . ان الاحساس بالثور الاحمر يعكى اهترز ازات 
الاثير برعة تقريية .م4 نريلون قي الثانة . والاحاس بالتور الازرق يسكس 
اهنزازات الاثير مسرعة تقريية ٠‏ تريلون في الثاتة . توحد اعتززات الاثير متقلة 
عن احساسات | بالتور . وتتعلق احساساتنا بالتور يقعل اهتززات الاثير قي عضو البصر 


 ؟‎ ++ لمتات : الادمة والتحرصسة الاتتقاحية » س‎ )١( 
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البشري. قاحساساتنا تعتكس الواقع الموضوعي > أي الواقع الموجود مستقلاعن‌الاقساقة 
وعن الاحساسات البشرية ٠‏ » 

يتميذ كل لون عن الآخر بشكل كيفي ويشكل النود » بمفته وحدة ديالكتيكة 
للأوجه التموجية والمسيمية» قلسلا ماديا » قبو شكل من أشكالالمادة . ومع كل قبدل 
تمي ( طول الموجة أو السرعة ) يتناسب تندل كيفي ( لون محتلف او غانة ختلفة 
للون داته 5 

هذه السرعات» وهذه الأطوال وجات > توجد مستقلة عن الانسان وعن شبكبته. 
وعندما تصيب أمّْعة الشمس عننا اننا لاندرك الأسْعة وانما الاشاء الى تصدر هذه 
الأسْعة أو التي تكسا . لقدأنثات المارسة العملة منذ آ لاف السئين وجعلت مثل هذه 
الأعلة مكنة » لأنه لو كنا ندرك صدمة الأشعة الضو نة لعرتنا يا محدت ذلك بالنسبة 
للأنوار التي تعمي البصر ( نور الشمس في وضم النهاد آو القوس الكهربائي ) » قان هذه 
الأشعة لاتكون بالتة التا وس لمعرهة خصائص الأحسام بل عقبة وستاراً محجيتا عن 
الاشاء . ذلك مامكن الشت منه لدى العميان بالولادة عندما توصل الى رد اللصر 
الهم : فقي البدء دشاهدون الاشاء البعبدة مالو كانت تلامس عتهم - ولو لم تكن 
الأنمسة الخو نة ومسل > بل موةوعاً للاتعاس » )ا كتا في حالة مكنا من التوجه في 
المكان : اذ يدو لا أن الاشماء كلها ملتصقة مباشرة يعننا . فحن على العكس 
نعرف » بواسطة الأسّعة الضوئة » خصائص الموصوع ذاته » اذ يتحدد لوقه حس ب الأسعة 
التي تصما والأسّْعة الي يعكسيا . ان لون الموضوع خاصة فيزيائة عددة من خصائص 
الجسم تحر في امتصاص قسم من الطيف وعكس القسم الآخر . 

وباختصار » اذا كانت المكايسكة والمثالية تعتيران أن التور والكفيات الأخرى 
الم ةلات جد إلاعقد ارماتدر كباع تنا أو حو استاالأخر ى »مان الماديةالدمالكتكة » متفقة 
يذلك عام الاتفاق مم علوم الطبءة » قو كد على العكس أن الثور » والصوت وجمبع 


لال 1۲-۴ 


الكفيات المسة الأخرى هي خصائص موضوعةاللأساء . فالشكل الذاتي للاحساس 
البشري تعلق يبنة حواستا ويا مالة العامة للاز الحضوي لدى الانسان . 

وثة ماهو أ كثر من ذلك :قالتور لايرجد متقلا عن العين وحسب » بل أنالعين 
لاتوجد الا عقدار مايوجد التور . والبنة خلقتها شروط الوط وليس العكس . فليست 
العين هي الي خلقت النور بل العكس فان التور عو الذي خلق العئ . « لقد خلقت 
أسعتك عون جع عاوقاتك » » هكذا كان يعني المصريون في تشد موجه الى الشمى. 
وان دراسة نشوء تكوين العين تو كد هذه الرؤبة الشعرية ٠‏ 

وعتدما نتكلم عن ارتباط شكل احساساتنا بالخصائص التشر حة والفيزيولو جةللذات 
العارفة » فن الضروري ألا تنسى أن الباز العضوي يصورة عامة والواس بصورةخاصة 
هي نتحة قنمة تاريخة للعالم الخارجي ‏ 

لكي يستظيم الكائن المي أن يتآلف مع وسطه » يجب على العين أن تقوم يعدد 
معين من الوطائف . لقد أظهرت التظرية الدارويتية في التطور كيف كان بالمستطاع أن 
يكون الأمر كذلك . ذالعين هي نتحة قلسل طويل جدآ من و الاصطقاء الطببعي »> 
وحصلة تبدلات المهاز العضوي بقعل الوسط الارجي والصراع من أجل الياة ٠‏ 

واتنا تجد بين تنوع الكائنات الحة كله » جميع اطاول الممكتة لمشكلة الضوئة . 
لدی جہاز عضوي وحداخلة » جبازالوشيتا کارنرتا هاعصدمن عتاعطعيدهمط »> يتوضع 
بابط شكل أمام البروتويلامما المسة » نوع من العدسة بشكل كرة . طيع.] لامكن 
التحدث هنا عن جباز معد لتلقي الصور . فالابعاد الضعقة جدآ للعدسة تضمن ظاهرات 
هامة من الاتكسار وبالتالي تشويآ كبيرآ الصورة . ولدى الكرطون جس بالنوو سعلح 
الم بجموعه . وتتوزع الايا البصرية > المرقبطة فيا بيا بالياف عصبية > توزيعاً 
متساويا على سطح المسم كله . هنا أيضآ لايمكن التحدث عن صورة . وعلى درجة أعلى تجد 
حلا لمشكلة الضوئة : فلدى نوع من الصدف ( الباتيل مااء اد۴ ) يتلقي التور تجويف 


| YA حت‎ 


بصري يشه الى حد ما الاذن . مثل هذه النة تت تحديد اتجاه الاجام المثيرة بصورة 
ققريية لا أ كثر . وتحد لدى الرخويات نوعاً من العين جد بدائة تتكون من غرةةمظفة 
ها ثقب جد صغير » لكن دون عدسة . ويتكاملهذا التطامفي مرحلة أعلى > يفضل و جود 
عدسة . بصادف الشكل الا كثر بدائة لدى العقري ؛ قثمة اداة بدائة جداً : ذلك ان 
العدسة توجد ملاصقة ماشرة بالقسيج المي ونحد لدىاطازون ثم لدىراسات الارجل 
بتة تشرحة للعين قريبة من بنة الحوانات الققرية والانان . والمشكلة الضوئة » لدى 
مختلف انواع اللدواتات الفقرية » لاتحل دوما بالطريقة ذاما . فنلاحظ ألواناً جد محسوسة 
لل المشكلة الضوئة لدى بعض المواتات الليلية مت لالابوسوم » والرة » والقارة ولدى 
بعض الواتات التهارية مثل الكلب » والمل » والمام » والراء والانسان . 

وعكذا » بالا لقات المتتايعة مع شروط الوسط > وبالتثييت والتقل الوارثيين 
للتعديلات التاقعة » يتحقى تدرج الاول كله للمشكلة الضوئة على التطاق الحواني . 

وف كل مرحة قلحب شروط الوسط الخارجي دورآ حامما في احداث التتويع . 

كيف تؤدي العين البشرية وظيفتها ؟ وقبل كل شيء كيف تدرك الصور التدسة 
وتقدر المسامات ؟ قالتور لايآقي معه سوى يعنصر واحد منالفضاء > اتجاءالشعاع الضوئي ‏ 
وبالتسة لأوراق التبات المقراء » ليس التور رسول الاشاء المحطة فحسب »> بل هو 
مصدر الماة . فورق التبات تعرض نفا للشمس والأشعة الشمة توجه حرصكها . 
وتترتب الأوراق في الشجرة بث تحجب كل ورقة آقل قدر مكن من أسّْعة الشمس عن 
الأوراق الأخرى . ان تباتات دوار الشمس المزروعة كلها قي الحقل داته تتوجه كلها » يا 
لو انها تنفد أمرآ » تحر الشمس وتتعها في سيرقها » هذا لطر تحوالتور ء وهذاالارتكاس 
الضوئي لاب هدو لدى الثياتات وحسب ء بل لدى عدد كير من المرائم والتقاعيات 
والاجبزة العضو بةالبسطة . هذا الرد على النور » وهذا التوحهتحو مصدر الطاقةالضوئة» 
عكن أن يحتير الشكل الأولى لارا ٠.‏ و بلاحظ » لدى بعض المشرات » شكل أولي 


9و 


انتآ لف مع ققدي قوجه الأشّعة المنيرة وقلقي الد ور البصرية . قتوجدعلى شبكيتها نهايات 
عصبة موزعة يشكل فسقساء وخاريط صغيرة مشابة لاا التحل . وحدران‌هدء اجار بط 
مغطاة مادء دات لون قاتم عتص التور . فتصل بالتالى الى قعر هذه الايا ارو طيةالاسعة 
وحدها الحددة تحديدآ ضقا بالثقب الخارحي للممر . وتتوصل الى قعر خلانا اخرى من 
الشبكة أشْعة قطاع آنخر من الفضاء . وق نهاية الأمر قتلقى الشيكية صورة فسقسائية 
بداثئة للاشاء » لكا صورة تسمح للحشرات يان تتعرق الى شكليا. وکا ارت 
الانسان » في تاريخ التصوير » قد انتقل قدريجياً من الغرف ة المظائة الى الجباز المزود 
بالعدسات » كذلك انتقل التطور الولو جي من القتحات الققسائية الى جهاز بصري 
مز ود بعدسات لدى المحواتات الفقرية . 

لقد أظبرت الفيزيواوجا المقارتة الحواس مثلا ان الألوان المرئئة ظبرت قي مرح 
متأخره نبا قي قسلسل التطور . ووجد عصر لم تكن فه الكائنات الطلية قادرة على 
ادراك الألوان - وبدآت الرؤما الماونة برؤبة لوقين : قفي الطبف المر ثي لاعيز الكائن الى 
عندتذ سوى الاهتزازات ذات الأطوال الكبيرة لموجات والاهتزازات ذات الأطو ال 
الصغيرة للموجات ؛ والأحمر > والبرتقالي » والأصفر لاتتميز بعضها عن البعض الآخر . 
لكا تدرك بشكل كلي » منتشر » ما لامكن تيز الازرق والأخمر والرمادي . 

ان تسلسل التباين قدئيت من التجادب التي يكن ت#قيقها خارج كل كائن حي: في 
اضاءة ضعقة حداً » تأحد المواد الحاسة بالتور مثل القوتوكاوريد أو الرودويسين » لون 
النور الذي نكما . ويتعلق لون الحاول باون المحرض ‏ في حين » ان اليل هذه المواد 
هي الي نجدها في الخلايا الحاسة بالنور من العين - تم التجربة اذن على نوع من الشبكية 
الاصطاعة ٠‏ فتثيت التحطيل العميق الذي حاء به ستختوف الذي يصرح ان « واقعة 
قرابة الموضوع الخارجي مع صورته على الشبكية لاتثير آي لامك > ١‏ . 


)0 ستيخموف : مؤلفات تقسية مختارة ( موسكو لا )سس rrr‏ . 


همل 


يكن بطبعة الال مقارتتها يقراية الموضوع مع صورتهالتي ستطيم العالالقيزيائي التقاطها 
على سّاسّة . بيد ان مسآلة أخرى تطرم : ماهي العلاقة نين عذهالصورةالشيكةوالفكرة 
الي تتكون عن الموضوع في وعتا ؟ 

تلك هي المشكلة الى ستسمم لتا نظرنة المنحكس الاقاومة جلا ٠‏ 

ان الأحساس ليس معزولاً : ققبل كل شيء عکن مر اقبته يشبادةالمواس الأخرى؛ 
تم انه يقدر دعا لحاجاتنا العملية ؛ ولو كانت المواس تعكس الواقع عكدا ودیشاآ» 
لما استطاع الانسان ان فتوحه في الوسطالخارجي أو بتالف معه ؛ وأخيرآليس الاحاس 
انعكاسآ اا العالم الخارجي وحسب »> يل لحظة من العمل المتبادل بين الماز 
العضوي ووسطه . 

وقبل ان نتتقل الى هذ« الأسّكال العلا من الانحكاس لتلخص الموضوعات ال وهر بة 
للمادية الدمالكتكة في الاحساس : 

يكتب ليتين ”" : و الاحساس هو اتعكاس ذاتي لاواقع الموضوعي ٠‏ » 

ويعراف لنن في كتابه المادية والانتقادية التحورسة تعريفا بلغا هذا المفهوم 

« بالنة لكل طبحي لاتضله الفلسقة التدريسة > و كدلك بالنسة لكل مادي » 
الاحساس هو في الحقمقة الصلة المبائعرة بين الوعي والعالم الخار جي ۽ وتحويل طاقة 
التحر بض الخار حي الى واقعة وعي ء هذا التحويل لاحظه كل اتسان ملابين المرات » 
ومستمر قي ملاحظته في الواقع « آما سفطة الفلقة المثالة فتتحصر في اعتبارالاحاس» 
لا كصلة بين الوعي والعالم الارجي » بل كحاجز »> وجدار يقصل الوعي عن العام 


)۱( لتت : الادة والتحرسة الاتتقاددة ص ٣ه‏ . 
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الخارجي ؛ لا كصورة ظاهرة خارجة تتتاسب مده » بل على أنه و المحطى الوحد 
ال موحود » ( صقحة .”م ) ٠‏ 

« توجد خارجا عنا » ومستةة عتا وعن وعبنا » ح ركات للمادة » تكن موجات أثير 
ذات طول ومرعة عددتن » قوفر للانسان الاحاس باون معن > يقعلبا في الشكةء 
تلك هي وجبة نظر العاوم ٠‏ فهي تشرح الاحساسات بالألوان عختلف أطوال الموجات 
الخو نة الموجودة خارج الشكة البشرية » خارج الانسان ومستقة عنه . وذلك هو 
المغموم المادي : المادة تثير الاحساس بقعلبا قي حواستا . والاحاس يتعلق بالدماغ > 
بالاعصاب »> بالشيكة » الخ . أي بالمادة النظمة بشكل معن ٠‏ ولا تعلق وجو دالادة 
بالاحساسات ٠‏ قلامادء الام الأول . والاحاس والفكر والوعي هي ارفع منتجات 
المادة المنظمة يشكل معن ء تلك هي وجبة نطر الادية بصورة عامة ومار كس وانجاز 
دصورة خاصة ٠‏ ( صفحة ٠. ) ٣٣‏ 

عندها بقول تن أن الادساس بعك واقعاً موضوعاً »> فو يكاهم مرة واحدة 
اولئك الذن بمائلون بين الموضوع وصورته » واولتك الدين يحعارضون ينها وبقصلاتها 
بصورة مينافيزيكية . 

عندما يقول ايتين ان الاحساع انعكاس ذاقى » قانه لايقصد بذلك أنه لايوجد 
إلا في رأستا ( .وضوعة مثالة ) ولايقصد أيضاً أنه اشارة اعتاطة > وصورة للموضوع 
مشوهة اعناطأً - 


وعندما يعرف لشن الاحاس : انحاس ذاتي اواقع موضوعي » هانه يذ كر فقط 


بتعلقه الأز دوج حال المادة 
أ المادة هي الى تت الاحاس بفعلما قي حواستا ؛ يذلك تتحصر موضوعبة 
الاحساس »> 


فى تب الا خاش تانع للجملة العصة ؛ بذلك تنحصر ذاتة الاحساس .ء 


-05 كر لامب 


ان التسلل العصي الذي حر كه قعل الوط الخارجي يتعلق بالج العصبة » لكن 
عتواه ليس عددآ بالتلل العصيد اته » بل يطبيعة الموضوع الذي عارس ذلك التأثير 
فنا . قالاحساس ذاتي بشكله » موضوعي بمضواه . 

تتوالد حواستًا من القعل المتبادل بسن الباز العضوى ووسطه ؛ فبي تتولد من حاجتتا 
الى توحد آتفسنا في الواقع والتأثير قه . 

والاحساس » الاتحئاس الداقي لاواقع الموضوعي »> ليس اذن انعا سلا » يل 
اتعكاماً قاعلا يتَضْمن رد فعل على العام الحط . هنا تنتقل من الاتمكاس الى امنعكس »> 
من الاحساس الى العرقة ‏ 


Kk و‎ ١4 


ان ساوك الكائنات المة تعلق ء قي جمسع مر احل التطور » بالشروط الخارحة . 

وقد أظبرنا ذلك هما مختس بالأجرزة العضوية المحرومة من الج العصة الممركزة . 
وأثيتت ذلك أعمال ناقاوف يشكل حامم فيا يتعلق بالقاعلة العصبية العلا . 

ان قطة الا نطلاق في تعالم بافاو ف كلا حول القاعلةالعصيبةلدى المواناتوالانسان» 
هي الوحدة بين اطلباز العضوي والشروط الخارجية للاقه ‏ ويقوم المهاز العضوي » ق 
جميعتللات فاعلته الحو ية » يقاعلية متبادلة معقدة مع العالاللحط : فهو يعافي الأخعال 
المتعددة لذلك الو -ط الخارجي ويحكسبا »> ورد علها . ستول متلا على يعض العتاصر 
من هدا الوسط الخارحي » مثل الأغذية » ويتمثلها وعو لها الى مادة من حسمه هو » 
وبالعكس جنب أعمال العتاصر الأخرى » الضارة به » وحمي حسم منتأثيره|اخرب. 

ولك يستطيعالجهاز العضويأن يعيش ويتمو» يحب أن تآلف مع تروط حاته » 
أي أن بوجه مفسه الوحبة الصححة ف العالم الخارحي ورد ردا فعالاً على الأع_ال الآقة 
من الخاري ‏ 


اكلام سه 


يكتب بافلو ف" : « لو لم يكن الجوان مآ لفآ عام التآلف مع الوط اللارجي 
لزال من الوجود بسرعة أ كير أو أقل . ولو كان الموان يبتعد عن غَدَائه يدلا من أن 
يتجه تحوه » ولو کان يرمي ينفسه في النار بدلاً من أن يبتعد عا » بطريقة أو بأخرى » 
ملك . > ١‏ 

ا لف مغزى بولوجي‌عددعام التحديد : فقي كل للظة « وطابى » الطباز العضوي 
مع شروط الواقع الط »عا ك] تحوله المستمر . والتآلف هو الل الايالكتي 
للتناقضات التولدة بين الخهاز العذوي ووسطه - هلا وجود للتنمة » ولا وجود للحا 
دون هذا الل الداع للتتاقفات . التآ لف هواذن السطرة المستمرة ءالقاعلة لروتينالجياز 
الداخلي » واخضاع القواتين الداغلة للقوانين الخارجة . 

أظبر بافاوف أن القاعلية النفسة » لدى الموانات المزودة جم عمبة مر كرة »حي 
بتحة فعل العالم الخارجي في المهاز العصي »> وق حواس المواتات والاتسان » وان أية 
فاعلية نفسية لاقكون ممكنة خارج هذا الفعل . 

ويشكل ١‏ كتشاف ياقلوف عحلوياً حاسماً للمقبوم الدارويتي لتنمة العام العضوي . 
وتشكل | كتشاقات يافلوف اويا حامماً للتظرية المادية في الاتحكاس اذ قدمت تمللا 
تحريياً علمياً اراحله المختلقة . 

آثبت بافلوف أن الفاعلة العصبية الحلا لدى الحوانات هي تلل معقد ومستمرمن 
التتمية والتحويل . فبعد أن أظبر أن الم ز العضوي يحيشوسط الطبحة الحطة بهيفضل 
ردود القعل وحدها الحددة الي برد بها الجباز المي على التحريضات التي تأتنه من اخارج » 
استخلص تحريباً من ذلك هذه القحة : الوط الخارجي غاية في التتوع وهو في حالة هو 
دام » فالفاعلة العصبة العلا هي اذن لدنة ومتبدلة الى أقصى الحدود ء ويدون ذلك 


r باقاوف : مولقات ۔کاملة ( موسکو ب٤۹٠ ) الرء الراب س ب۲‎ )١( 


4 هلس 


لاتتطيع الو اتات أن تعكس يشكل صحيح تحولات الوط > وبالتالى » لاتستطيع 
الت لف معه 


المتعكسات اللاشرطية والمتعكسات الشرطية 


ان المقبومالأساسي لتحالم باهاوف حول القاعلة العصبة العليا » هو مقبومالمتعكس . 
قالمتتكى هو الوا المنتظم للجباز العضوي على عمل الوسط الخارجي . 

هذا الارتئؤس من قل الخباز العضوي جواياً على عل خارجي بقدم لا مي ارا 
موضوعا لتحلل التلسلات العصبة الي تمري في دماغ الحوان والائنان . 

والمنسكى » الظاهرة الأولة > الظاهرة الأساسةفي الفاعلة العصبة » هو الارتباط 
بين تحر يض آت من العالم الخارجي وحمل <والي برتد الى العام الخارحي » في المالات 
الأ كثر بدائة بشكل حر كة معانكية » آو رد قعل . فالمتعكس اذن » مندذ أشكاله 
الأ كثر حشومة » اسكاس للعالم الخارجي جد تعبيره في عمل » وتر كب بين أحساس 
وحعل رك أو افرازي . هذا التر كب يشكل يا سترى الشكل الأبط لللعرفة . فهو 
الو حدة التار تة لاحاس وفعل »> وحدة تثمل بالضرورة القرد والعالم الخارجي ۔ 

ان عدداً محتآ من هذء الارتاطات مو جود لدى الكائن الي منذ ولادته : ليا 
اكات اللاشرطة . والمنحكس اللاشرطي هو رد فعل ماشر »دون وسط » من 
قبل الخبارٌ العضوى على العمل الخارجي ٠‏ 

ففرخ الدجاج الذي خرج لتوه من السضة مثلا » بدأ دون تأعيل ينقر الجوب أو 
الأشاء الصغيرة الي توجد أمامه ‏ والعلاقة اللاشرطة هي علاقة المباز العضوي مع العالم 
الخارجي » علاقة ثابتة نبا » وراثة » تش كلت خلال التطور التكويني لجنس . 

ويمكن أن تتجمع بعض المتعكسات » يفءل الشروط الارجة في سلاسل معقدة 


من أفعال متسمكسات السدوك وان تثبتبالوراثة » تلك هي الغرائز . والغرائز منعستكسات 
لاشرطبة معقدة ؛ قبي فطرية وتر قبط بالمناطق الدنا من ال الحصبة المر كزية - 

لابعني ذلك أيداً أن الخرائر ثابتة ؛ بل انها * بالعكس » قادرة على التبدلات ؛وعذا 
التبدل تعلق يشروط اة الموانات » يشهد على ذلك بداهة تاريخ ادجان الحمواتات . 
وكأن داروين قد آثار الى : 

١‏ - ان الغرائرز يمكن أن تحول ؛ 

- وان هذه التحولات ناتحة عن تدلات شروط الطوان ؛ 

+ - وان هذه التبدلات وراقة ‏ 

هذه الصغات الحتلفة للغريزة التي تو كدها التحر ىة تشهد مرة أخرى على وحدة اللار 
العضوي وشروط الاة . 

ان بافلوف » اذ اعتير الغوائز منعكسات لا شرطة »> قد اخضع دراستها لقوانين 
موضوعة صارمة - فراقب امنحكسات » البسطة والمعقدة » تتعلق بالمزء المر كزي من 
اجه العصبة التي تم بها 

ا رح لق ارط لخو قد شال ااا : قالكاب الذي 
تزع دماغه بظل قادراً على التنزه » والسير > والاً كل بغضل امنحكات اللا شرطة الى 
تستمر » لكته بظل عاجزآً عن المصول على الغذاء »> وأ كثر عحزاً عن انتزاعه من 
كلب آخر - 

ان واقعة ان الغرائز ترتط المتاطق الانا من الج 4 العصبة قر ان الغرائز هي 
دومآ أبعد من أن تكون موجبة تحو هدف : فحوانات القندس الحبوسة في جه ديقة 
للحوانات تبداً يحقر حقرتها في الريم » في حين أن ليس لها يها أية حاجة ‏ 

والفاعلة العصبية قؤمن تآ لف الموان قا لفا أ كثر تعقيدا مع تحولات الوسط ‏ 

والمنعكسات اللا شرطة هي القاعدة التي ستبتى علا منحكات أ كثر تعقِداً »> 


“NAY 


وشكل أعل من اقح _ العالم الخارجي : المتعكسات الشرطية . 

في الانتقال من المنحكس اللا شر طي الى النعكس الشرطي» يتدخل عنصر جديد: 
الاشارة . قبي مرح هامة في التطور التارخي لعلاقات‌الفعل المتبادل وين الفرد ووسطه ؛ 
وهي قرط تآلف ! تمل دين الجباز العضوي والشروط الخارجة احاة . 

والاشارة تحر يض « عن بعد » بحر ك اله العصبة . 

أن ما تتصف يه القاعلة اة الشرطءة > هو ازظاهرة.وذوءة ؛ تاع دور 
اموجه » وقتبه الجب از العضوي الى ظاهرة ذات مخزى بيواوجي . ومن الضروري > 
لتشكل منعكس شرطي » ان يوجد «توافق » بين مدة علعامل امعييد لا أثر له 
سابقاً»وعمل عامل لا شر طي حدر المنعكس اللاشرطي  »‏ .. 

المتمسكس اللا شر طي قطري؛ لكن المنحكسات الشرطبة تشكتسي خلال الباةالقردية. 
فتتولد العلاقاتالمنعكسة الشرطية بتأثير الشر وط الي عيش فها الخباز العضوي و يتمو. 
والحلاقةالشرطة» علاقة وقشة بين ا لماز العذوي ووسطه > ١‏ كتسيت خلال نشوء القرد. 
وهكذا فانردود الفعل لدىاطباز العضوي لا تدقع الها فقطعرضات لها آمية دولوجة 
ملائمة أو ضارة مياشرة با باز العضوي ء بل تدفع الها أيضاً عر ضات لا تستخد ميحد ذاتها 
كخذاء ولا تحطم الجباز العضوي بل تبه فقط الى وجود عوامل » وتكتسب مغزى 
بولوجا بواسطة عرضات لا شرطة . 

ان أعسة الاشارات في تآ لف الماز العذوي مع الوط ال_ارجي أمر يدهي : 
مكثير من الموانات اللاحمة تتخذى سحو اقات عاشْبة . ولم يكن باستطاعة هذه الو اتات 
الأخيرة آن تظل حة لو لم تتلق اشارات شرطة > لو أنها لم قدا بالدقاع عن ا الا 
عندما تتكون قد وقعت تحت اشاب والب المرانات المقترسة. « بد ان الأمر يكون 
على خلاف ذلك » كا بقول باماوف» لو ظبر رد الفعل في الدفاع لدىرؤية العدو وحدها. 


() اقلوق ۰ مو لقات كاملة » موسكو ٤‏ هه الجزء رابع ص بم 


— NAY — 


ولو من بعد > لدى مماع الضحة الي يحدثها > الخ . عت_دها يكون بقدور الحوان 
الضعيف أن يبرب »© وأن مختيىء ويلم » ”3 . 

وهكذا قان اشاء العالم اخارجي > بفعلہا في الطباز العضوي » تستطيع أمتك 
تكون لا موضوع علك او بهديد لاة الجماز العضوي وحسب » بل تستطع ايضاً أن 
قلحب دور التتبه بالاشارة » والابلاغ عن الاحداثآلتي لها بالتسبة لجاز العضوي مغزى 
حوي . هذه الوظقة » وظقةالتتسهبالاشارةيمكن أن تقوم بهاالأواضيع » والتسلسلات > 
و الظاعر ات الأ كثرتتوعافيالعالمالخارجي » ضدة » لون » ششكل» موضو عجموعه » موعة 
مواضع » منظر » لمظة في الزمن » الخ . 

فنظر المواتات الضارية مثلا » والضجج الذي تحدثه » وراتحتها » لس لا في ذاتہا 
مغزى بولوجي بالقة الحواتات الصغيرة . فقول بافاوف : و ان منظر حيوارت قوي 
وصوته لا تحطم طحا او ان الصغير » لكن أنايه وعاله هي التي تفعل ذلك » "1 . 

حقق قارف مط تجربة أسبل» فقد قدم لکلب غذاء واتيعه قالطال يتحر يض ضوف » 
كرره عدة مرات فتشأ عن ذلك اقامة ارقياط بين التمريض الضوئي والافراز الل الي 
الذي لم يكن يظبر قلا الا لدى رؤية الغذاء . وكان هذا الافراز لدى الروّيا قد شتهو 
ذاته باقتران التحر يض البصري بلامسة الخداء للخشاء الحاطي في الفم» اذ قلي ملامة الغذاء 
ماشرة رؤيته - وف الدء كاتنت هذه الملامسة وحدها تؤدي إلى افراز اللعاب > والافراز 
الاعالي لا يظل قامًا الا باستمرار الاقتران بين التحريض وتقدم الغذاء . فاذا لم يى هدا 
الاقتران قات » بزول الارتباط » وفي خلال زمن معين » لا بعود التحر يض الةو ني 
بحدث اقراز اللعاب . والتحريض الناقج عن رؤية الغذاء لا نحدث هو ذاته افراز اللعاب 
الا اذاتعل اليوان التعرف الىالغذاء بالاقتران القبلى بين التحر يض البصرى وملام ةالغشاء 
الخاطي في الةم . 


)١(‏ اقلوق - مؤلقات كامة ( موسکو ب ٠۹٤‏ ) الجڑء الرابع من يام 
(+) اعلوق ٠‏ مو لفات كاملة ( موسكو ب ٠۹٤‏ ) الرء ارابع س ۸ب ۔ 


مهم!- 


وهكذا فان منظر اليب يتتم » لدى الكلاب الصغيرة الرضيعة الي تنتذى بالحليب 
وحده » اقرازآ لعابا » في حين ان منظر ايز أو اللحم بظل دون أثر . ولا تنتج رؤية 
الخيزوالاحم اقراز اللعاب لدىهذه الكلاب الرضيعة الا عتدما تطعمبا ايز واللحممرات 
متكررة. وبديبي أنه عقدار ما تتقدم المعرفة » قم اقامة الارتباطات انطلاقاً من تحاري 
أ كثر تعقداً . فقي مر حل أ كثر تقدماً يكقي أن يرى كلب كلب آخر با کل طىع امآ 
لكي يتت الارتباط » دون ما ضرورة لأن بلامس الطعام الغثاء الحاطي في الفم . قظهر 
نا هذه الواقعات » كما تظبر لا جع التحارب التي أجراها باناوف وتلامذته الا 
قمة للاسارة : 

و الا باقترانها في اللكان واازمان طشارات أخرى ‏ 

۽ - الا بالتنظم المكت ب قبلا الجمةالعصيةالتي تتلقى التحريض الذي تحدثه الاشارة. 

هذان الصنقان من الواقعات تلاقان ديالكتكاً في التفاعلات المتابعة بين الكائن 
والعالم الخارجي والوحدة التارح ة التي يشكلانها . ومن غير العلمي اطلاقاً ان تبحت 
الاشارة بدّاتها » اذ لامتزى له الا في الارتباطات المتبادلة مع عناصر الوط الخارجي 
وبالنسبة لمستوى معرفة الكاثن المي 

وهنا قلعب تجربة الفرد الماشية دوراً اولوياً : فهي تلخص تفاعلات القرد ووسطه . 
وهذه التقاعلات عددة ديالكتكا] بالطو رالتار خي للعلاقات بين القرد والعام الخارجي . 
ولا تستطيع التجرية الماضة أن تلعب دوراً في التآلف مع العالم الخارجي الا يشرطين : 

و - قشكل ارتباطات وقتة ؛ 

+ - امّحاء هده الارتباطات الوقتة يآلية متع يسميها بافاوف اللجم . 

عاذا قتحصر و الارتباطات الوقتة » ؟ 

نستطيسع أن مميز»من بين مواضع العالم الخارجي ااي توّثر في الكائن المي > 3 ت الني 
تحدد باستمرار رد قعل لاشرطي وتلك التي تؤثر وقشا » « شرطاً » . 


-145- 


ان العلاقة الثابتة للجهازالحض وي مم الوط تتحقق باق اتتاح مباشر للتحريض العصي 
( القروع القلى للحملة الحعصسة المر كزية ) - قيو القوام المادي المتحكسات اللاشرطبة 1 
ودوره الوهرى تحقق والفمانة الاولىالتوازن» وبالتالي »> للامة لاز العضوياقاص» 


و كذلك لسلامة التوع" ». 
بد ن ه ذه الآلية لاتكقي اة الاز العضوي في شروط معقدة متذلة . 
يكتب یاقاو ف : 
التوازن الذي بلغت ه هذه المتعمكات لايكرن تما الا بثيات الوط الخارجي 
ثانا مطلقاً . 


ولما كان الوسط الخارجي ذا تنوع كير > ويوجد بالاضافة الى ذلك في حالة حول 
مثمر 4 فان العلاقات اللاشرطة » بصقتبها علاقات ثاتتة »2 لاذكفي » ومن الضروري 
| الها منعكات شرطة»يعلاقات وقنة . » ولكى ستطيع الكائن اللي لا أن محافظ 
على نقسه فصب » يل أن ينمو ايضأ » يازمه ود فعل واضح » مرن » مستمر > على أقل 
تحول في الوسط الارجي . دلك هو الشرط الأسامي للتقدم في عالم الكائنات اللية . 

ان في ذلك شكلا من أشكال الابعكاس . فالمعرقة والعمل لايتشكلان اعتباطاً : 
انها انحكاسات لاطبعة الحطة تايتة أو وقة يقدر متقاوت . 

وتنظم القاعلة النفسة لدى الموانات والانان على قاعدة المىكات اللاشرطة 
والشر طيةاليهي علاقات عصبية » ابت أو وقتبة تطبر في تال التطور التارعتي لاجر 
العضوية وتتولد في الدماغ يتأثير هذه أو تلك من التعر بضات الخارعة والداخلة القاعلة 
فى لظة معطاة ‏ 


(0) لوف : مؤاقات كاملة ( موسکو ۷ ٠۹٤‏ ) اله الثالك ص ٠ه‏ 
)00 باعاوف : مؤلفات كاملة ( موسكو 4۷ ) الخجزء الثالكت ص .ده 5 


-0 "للك 


والارتاطا تالوقتةعكن أن تكون على توعين : خارجة الالتقاط وداغلةالالتقاط . 

ففى اطالة الأولى > تعلق الأمر بان بتداعى »> بعد عدد معان من التكرار » سواء 
ااا دان لاحاسة ذاتهاء او احساسان يعودان لاستين عتلقتين . ويعطتا الادراك 
البصري لكير المواضيع » ونتو ما » ومسافتها جملة من الأمثة على ذلك 

فاذا يدا الموضوع الأقرب لعيتنا | كير » يبقى صما اننا نحتاج » لكي نتآلف مع 
الأشاء » الى معرفة صححة لا حط بنا وليس الى صور ضوئّة صحصحة : 

لقد اتاحت لتا التحر بة » والمازسة العملية gE NaS‏ درو 
خاصة ) ان « نصحم » هكذا الوم البصري » وصار هذا التصحيم بالتسة اليا اعتيادياً 
الى حد اتنا تدهش كتير عندما يقدم لنا جہاز التصوير » دون هذا الانقاص العفوي » 
المواضع كا تنحكس على شبكتا (مثلا كليثة لام رجلاه قريبتان من عدسة آلةالتصوير 
ورآسه في المية المقابة ) . 

ان مارسة اعت ادية طوية تسمم لنا آيضآ يتقو الصورة الشبكة المعكوسة على 
شيكتا » وكيز نتوءات الاشاء أو أوزاتها . 

وسمح لتا شكل آخر من اشكال التداعي بتقدير المساقات : فالتوترات الختلفة 
لعضلات العين وأنحتاء الجسم البلاوري » المرتبطة دوماً ,هذه الدرجة أو تلك من درجات 
الايتء'د »> تقرن بين هذا الاحساس الداخلى وبين احساس بصري خارجي . 

قالدماغ الذي هو مكانهذهالارتباطات » بكو"ن اذن عضو التآلف المعقد » تآلف 
الكائن المي مع تحولات العام الخارجي . 

و كل منعكس شر طي متشكل حديتآ ثل خطوة جديدة في تجرية المموان القردية. 
فالقول ان تجربة الحوان تتمو » بعتى ان كمة منحكاته الشرطة يزيد » وان قشر ته 
الدماغة تنثىء ارتاطات وقتة e‏ المرا كز المتناسة . 


بد أن التشكل المتمر للارتباطات الديدة الوقتة لانكون عك الا اذا وحد 


~14 


النع > « المحم » الداخلى للنحكسات الشرطي ة . وفي الحققة فان اللتسكس الشرطي 
زول اذا ل يدعه التكرار . اذا لى تتدعم دقة الرس » الى كانت قصاحب دوعا وجية 
الكل » بالغذاء ء تحدث ظاهرة مع داخلي وتوقف اوراز الاعاب . ذلك هو اتطقاء 
النعكس . وهذا الاجم عامل هام في تطور الفاعلة العصبة العلا - 

أن التحر يض واللجم مكوتنان قل لين متتازعين لكنها متحدان بالضر ورة: «هالفاعلة 
العصة بصورة عامة »ك| بكب باماوف » تتشكل من ظاهرات تخريص ولم . داتك 
ها قطبا الفاعلة العصبة وليس من اخطأ مقارتيا بالك راء الموجبة والالة" . » 

والفاعل _ ة النفية في تقدم-ا عي الوحدة الدالكتكة لتللات التحريض 
واللجم المتناقضة . 

وينتج وها من صراع الاخداد . قفي كل أظة » بتشكل في قشرة الدماغ » تحت 
تأثير شروط عتتلفة » تحر يض بعض التسلسلات ولم أخرى ويكتب بالوف "' : 

« أن تشكل الممسكس الشرطي مبني على تساسل التحريض لكته لارداله .»> 

ولي تقوم علاقات صمحة بين ا لباز العصوى والعالم المارجي ليس غرورياً 
تشكل ارقاطات وقتة قحب » بل تمد ج هذه الارةق اطات «استمرار ويسرعة 
عندما لاتعود تتناسب مع الواقع ؛ اي مع تغيراته . ولا تكون هته الاستيدالات 
للارتباطات الوقتة مكنة الا باللحم » فن الفروري » ل لاسدق دماغنا التجربة 
الماصة » نان مالاجدوى مته لاحاة . : 

وعدا هذا ققد اثبت باماوف ان التعر بض والاحم عتلكان خصائص الاتتشار 
والتمر كر » التي تكوان قاعدة الفاعفنات التطيلة والعر كبة التي تتم التآلف مع 


)<( طماوقف : موّ لمات كااة الرء الاك صعحة x84‏ - 
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الوط ء اذا نمأ لدى حوان » مثلا »> منعمكس شرطي حال صوت - لكن من١٠١٠٠‏ 
ذيذية في الثانة ‏ فالتحر يض الذي يوقظه هذا الصوت يتتشر وستطيع الحيوانان يقوم 
يرد قعل على اصوات عاورة - من ءء ۹ للى ١١١٠١‏ ذيدّية في الثانة > مثلآ . 

لكن اذا لم يقترن هذا التداعي بعذاء الحوان المتراقق معه » عندئذ يفقد الصوت 
اجاور الصوت الاولي قعله - ويقى الصوت الذى بتي عليه المنعكس الشرطي 
وحده فعالا . 

ويعبارات اخرى » حدث تر كز ااتحرض بقضل ظاهرة الحم - وتصطدم 
الانتثار بقلل التمر كز ومن صراعها ينتج توازن عحدد يسح للكائن المي با 
بتو جه الوجية الصححة لقد اثار باقاوف تفه الى ان التطور يتتج هنا ايم من صراع 
الاخداد . فكب 3١‏ : 

« من الواضم ان هذه القوانين تعير عن تناقض : ففي ال الاولى تواجه انتشارآ 
التحريض > وفى الخالة الاخرى تداع في نقطة .» 

كيف قتمو اذن هذه الفاعفية العصبة العلا التي هي ءرة واحدةمعرفة وجمل؟ 

ان التحريضات المتعددة او الاشارات الآقبة من العالم الخار حي تكسف لدى القرد » 
بتشكل مابدعوه بافاوف و اماطاً جامدة دينامسكة » » ارقاطات جديدة » اتطلاقاً 
من بتة ا كتسبت مسقا . 

وتتنظم الارتاطات العصبة في الفاعلة العملة لفرد معطى وتكوتن عدداً 
كيرا من التجمعات الوظقية > التي كمي علماء التفس بصورة عامة امتنها ثاتاً 
غرائز اوقایلقات . 

هذه الاماط الخامدة هي قي حالة تعديل دام ؛ ويْمى اغتاؤها »> التاتج عن 


)١(‏ باقلوف : موّلقات كاملة س : ؟» 
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التفاعلات بين القرد والعالم الخارجي > معرفة القرد عقا تآ لا ملآ افضل بين القرد وبين 
عام هو نفه في حالة حركة . 

وهكذا تتعدل العلاقات بين الفرد ووسطه وتتناسب مع علاقات جديدة اعاط 
جامدة دينامتكة جديدة . وقي آخر الامر » فان تعديل شروط الماة هو الذي يتنج 
تعديلا لما بدعوه يأفلوق و القكر الملموس البدائي » لدى الحوان . ات تتظم ال 
الوظقة لامخضع للصدخة ولا لنوع من المتمة التطورية > ولا لتدخل قوة «عليا» 
او «عسقة » ( حسب عتتلف التعابير « المتافيزيكة » )» بل لطبعة العلاقات بين القرد 
ووسطه . قثمة على الدوام اسبقة الوضع التارخي على التنظم العصبي الوظدقي ال مناسب . 
وهكذا تظبر اسقنة المادة بالنسبة لاروح على مستوى التسلسلات البولوحة اللادة الحة 
5 مرحلتها الا كثر تطوراً . ويواجه التتظم العصبي كل ومع . ويسام في تحديد 
العلاقات بين الفرد ووسطه > ولا ينتج الا من تتابع تارخي للاقعال اباد بين القرد 
والعالى الخارجي . ان في ذلك تقدما ديالكتكا للمعرفة ولا تحتاج لشرحه »> إلى اللحوء 
لابة قرة حهوية عامضة . 

هذه الاسبعة للوضع التارعخي المحطى على التتظم العدي الوظقي المتاسب قترجم يا 
بلي : بتطلب كل ارياط لك بنش » تم يعزز » تكرار قداعي الاسارات الي هي 
انمكاسله. و كد لك » لايتكون التمطالخامد الديناميكي الابتكر ارالوض مالتاريخي الذي 
تحدده . فثمة فرق ف الزمن بين الافعال المتادلة الى تكسف والبنة الوظفة المكفة . 
هذا التآخر للاعرفة يزيد براقعة ان البنة العصبة الوظقية لاتنث من العدم »> بل في جل 
عصسة ثبتت فيا بصلابة متقاوتة سال كام من الاغاط الخامدة الدينامكية . وهكذا 
يتناسب في الزمن » مع وضع تريخي معطى » بنة عصبية وظغية متناسبة > 
بيولوحياً مع وضع سايق سيتعدل بالتقاعلات المديدة بين الفرد ووسطه . هذء 
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التقاعلات تع مره واحده تطور شروط الما واليتة العصة الي | کہا 
القرد سايقاً . 

قتمة نزاع دينايي بين الفرد والشروط المديدة العياة . انه قاع بين 
تآخر المعرقة ‏ 


الادراك والنظام الاول للتنبيه بالاشارة 


وفما يتعلق عا المعرفة اظبر بافاوقف أن قاعدة القاعلة « العاكة» كلها في 
الدماغ » هي تسلسلات التحلل والثر كب . 

ان وجود أي نظام متلق في الطبيعة ( حي اوغير حي ) مر قبط ب « اقامة التوارزن» 
المتواصلة »> وبالتلازم المتواصل لعتاصره الداخلية ولتعقده كله مع الواقع اط به 
والذي هو في حالة تنمية ابدية . فكل نظام لامكن ان موحد وان يمو الا يشرط 
ان يمكى بدقة الواقع ازل التبدل . وتتعلقدرجة مال الانمكاس بدرحة كال التآلف 
لهذا النظام المتنامي او ذاك مع الشروط المحمطة به . فالجهاز العضوي اللوافي المتطور 
تطورآ عالا يحقى علاقة > وتآ لفآ مع الواقع الخارجي بواسطة جم عصبية بصورة وئيسية» 
بواسطة قاعلته من التحليل واليو كب . 

ه لتي تسق التوازن مع العام الحبط يجب > من جبة » تحقيق تحليل وت ركيب هذا 
العالم على السواء > لان العام يفعل قعله لابشكل عوامل بسطة وحسب » بل يشكل 
اكثر اتحادات هدم العوامل تسقدآ ايضأ ؛ ومن وجبة اخرى تحقيق قحلل وت ركسب 
الفاعلة المتاسبة للحا العضوي " _ » 
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شحصر تسلسل التحليل في تقطع اوصال الكل الى اجزاء » وتقطيع جوع 
المؤثرات الخارجبة الى وحداته . ويتطور هذا التسلسل بتآثير تحريضات خارجية 
وداخلية . فتتتكون مرحلته الاولى من فاعلة الاحبزة الكخذة المحطية » التي تحول 
اشكلاً محنة من الطاقة الفاعة في هذه الاجبزة الى شكل عدد من التحر يض العصي ‏ 
وتتكون المرحلة الثانة من هذا التلل ( بعد تقل التحريض بالطرق التاقلة )م نالقاعلية 
اللاحقة لاسحللات الو حودة ف انصاف الكرة الكيرى من الدماغ . 

هنا يدخل هذا التسلسل مرحلة جديدة كفا مرحل التحليل وال ركب العاليين 

ويتحصر قلسل الث ركيب في ترقبب العتاصر الخاصة »> والوحدات التي اخضعت 
التحليل > قي كل . انه تسلسل جع » وتسلسل دمج - تداع لعناصر الث ركيب في 
تسلسل دینامیکی وحد > شامل ‏ 

والتر کا الرباط الذي بصل احاسا احدثه تحر يض خارجي أو اشارة يرد قعل 
كان قد ثبت بصلابة في الديتايكة العصبة . ويحقق التعليل او التباين > بطريقة 
المنع الجوهرية > تميزاً بين عختلف الاشارات موحدآ كل اسار منها يرباط نوعي . و تتحدد 
الرباطات يإ تتحدد التباينات بالتفاعلات بين القرد والعالم الخارحي ‏ 

ويقوم اللباز العصبي بتفكمك افعال العام الخارحي المعقدة الى عناصرها المتعزلة » 
أي يحلل الأفعال الخارجبة » في الوقت ذاته الذي يعد فيه تجمبع يعض العناصر المع 
سابقاً في كل » أي يقوم بار كيب الأفعال الخارجية . فتلا ه علل » البصر يعزل للجهاز 
العضوي الأقعال الضوئية وحدها » وعلل السمع الأفعال السمعة وحدها > ولل الشم 
الروائم » الخ . وأ كثر من ذلك فان كل علل بصورة خاصة بقسم » ويقصل الأقعال 
اشناسبة الى عناصر أصغر يكير . مثا يلتقط « تحال » البصر التور » لكته تحال القعل 
الضرفي الى ألوان مختلفة : الأحمر » الأخضر ء الأزرق » الخ . 

لقد جاءت قعالم بافلوف عن « الحللات » باليرهان التجربي على موضوعة لثين حول 
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تحر بل طاقة التحريض الخارحي الى واقعةمعرفة فأظبر كف كانت تتشكل في الدماغ 
صووةذاقةل0عال الو ضوعي. و١‏ كتثف ا لةتشكل الاحساس بصفته صورةالخصائص التعزلة 
لمو قوع وللادراك بصفتها صورة احمالية » نر كيبة للموضوع كله في جوع خواصه الفاعلة 
ماشرة في اللواس ‏ 

ان التحلل والت ركيب متسدان ديالكتكآ : فلا يکن أن يوجد تحليل » أيتباين » 
دون ارتباطات امحابة أي ن ركا بات و كذلك لامكن أن يوجد ارتاط دونتبانات. 
قالارقاطات كالبايتات تتحدد باتطور التارمخي لوضعة الكائن المي في وسطه 

« أن انصاف الكرة الكبرى لدى الكلب تحقق باستمرار يدرجات جد مختلقة » 
قحلل التحر بضات التي قعائها وتر كما على السواء ‏ هذا مامكن أن ندعوه وح أن 
ندعوء « قكرآ ملموسآ بدائا ء وهكذاء قان هذا الفكر يكيف الامكاتة بالنبة 
#لحہاز العضوي لأن يتوازن بدقة » ويتآلف عاما مع شروط الوط الحط"'» 

في هذا الانشاء ل « الفكر اللموس البدائي » » بستحل أن نقصل يصورة مصطنعة 
المنحكسات اللاشرطىة والمتمكسات الشرطة. فالأولى تثلإرثالتوع والثانة مكتسبات 
القرد . لكنها كلها تتشكل ف التقاعلات مع العالم الخارجي . والتاريخ وحده يقرقها . 
فند الدقائق الأولى لوجود الكائن المي » يكون التداخل دايا . والارتياطات الشرطية 
تأقي لتق المنعمكسات اللا شرطة التي تنثاً انطلااقاً منها. هذا الاغناء للارتباطا تالعصبية 
يتم تايدها الكمي نحو تحقيد متزايد الكبر على الدوام > لأن كل ارتباط قَاتم يعطي 
امكانة تابات جديدة ستاو جم ياقامة ارتاطات حديدة . قالقاء المستمر لشيروط معتة 
بظل الارتاط مدونآ في دستور الفرد ويصير منك ا لا شرطاً ‏ 


)١(‏ اقلوق + تقرير إلى موتمر روما الإولي للفيزيونوجيا ء ۲ه ٠‏ الترجة الفرتسة في 
اتماه التظردات. الطة قي الاتحاد السوقباقي . 
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هذه التحللات وهذه التر كيات لاتم فقط في الاعضاء المهطة من المواس » بل في 
الدماغ . فالصورة الشكة لم تصر بعد اتعكاسا ذاتا تاواقع الأوضوعي ٠‏ ولي يتشكل 
هذا الانعكاس يحب القيام بقعل تام من التحلل والتر كيب الى عدت في قثرة الدماغ . 
ان قشرة الدماغ قنز تحليل وت ركيب تلف الدقعات الحصية الآتبة » لا من ملاين 
الاما البصرية في الشبكة , والألاف العضلة الي تحط بكرة العين فمب > بل من 
جميع المواس الأخرى ايضا » الي لاتق دفعاتما العصبية الآآقة من الحط إلا في 
الدماغ ققشرة الدماغ اذن هي » حسب تحار يافاوف »© عضو اللساسة الامعمى ء 

ان القاعلة التحلاة والترحكبيية لقشرة الدماغ لاتعكس فقط عتلف كقات 
المواضيع » بل الارتباطات الموضوعية هذه الكيفات الحتلفة في ٠و‏ ضوع معطى 5 

والادراكهوهدا|الانمكاس لجموع معقد لكيقيات مو ضوع ماولارتاطاتماا وضو عة. 

والادراك هو نتجة فاعلة التحدل والتر كيب لقشرة الدماغ الى تجمع في كل الدفعات 
العصة الآ تة من تلف الواس . 

والادراك » وهوشكل أعلى من التحدل والثر كرب > تكو"ن حاقة تر فط الا ساس 
بالفكر المجرد ‏ 

يجب .علمنا أن تدرس » عير لادراك » لانتقال الديالكتي من لاحساس الىالفكر. 

والادراك »> الصورة المعقدة لمواضيع وتاسلات العام ا موضوعي »> بقوم على قاعدة 
الارتباطات الوقتة التي تعكس الارتباطاث القاقة بين صقات المواضيع ٠‏ 

ان تفاعلات اللو اس الي بواسطتها يم الادراك تتشكل تحت تأثير الوط الخارجي 
تبحأ الصلات الموخوعة بين خصائص المواضيع والظاهرات . والادراك هو شكل اكل 
لاتعكاس الواقع ؛ فهو تبح » بواسطة قعاون وتقاعل الواس » عكس خصائص العام 
الخارجي التي لاتوجد بالنسبة لما لاقطات خاصة . وهكذا يقتري الادراك من القكر 
ععتى أنه يعكس الواقع بشكل ١‏ كل من الاحساس . 


-1 48 


ولكي تحدد تام موضع الادراك قي مراتب اتعكاسات الواقع » يحب على دراسته 
ضوء قعالم بافاوف في التحليل والتر كب . 

ان با قاوف » اذ يتخلب على المفبوم القدع لعضو الس القام على الفصل بين الاجبزة 
الميطية والمركزية > يعرف المقبوم ال مديد ل « الل » .ة الخال يتضمن : 

١‏ - جزءآ عطاآ » اللا قط ء الذي عتلك حساسة كبيرة يشكل معين من الطاقة 
ويحوها الى تخريض عمي ؟ 

؟ غاري قل ؛ 

. حرءآ مر كزياً مشكلا من جباز محقد من الايا العصبة القشرية‎ - ٣ 

ان وظقة الحثل هي قصل الحرضات الخاصةوقيزها بعضها عن الع ص الآخر . ويثير 
يا قاف الى ان : « الجهاز العصي هو تموعة عللات من هذا التوع . لتآخذ الشبكية : 
قبي تيز في الطببعة الاعتزازات الضوئة ؛ خذوا المزء السمعي من الاذن : فهو عيز _ 
الامتزازات الصوقة » الخ . وتستمر هذه الحلات » يدورها » في ان تقصل » كل فى 
اله » دوعا حد الى عناصر متمزة . فحللاتنا المعة » مثلا » تفرق الاصوات حسب 
اطوال الموجة واتساعبها . وهكذا » محلل الجياز العصي العام الحط به » ويقرق صفاته 
المعقدة ال عناصر متميزة » 

ان تتحة التحلل ( قصل العوامل الخارجية الى عناصرها » وقابن هذه العتاصر ) 
تتبح لاحبوان ان يقوم برد فعل على اتمال العالم الخارجيمتزايدة الدقة . ويم الت وكيب 
( اي اتحاد » وقنظي العتاصر المفصولة فييموعات معقدة ) #حوان بان يتوجه قي ساو كه 
وقق سل قامة من الاشارات اللتواقتة . 

ويرتبط بالل التحلل والتر كيب يلا انفصام يتعديلات الشروط الخارجة ويسمح 
يتآلف الموان مع هذه الاعديلات . يكتب يا فاوف واصقا التحليل والتر كب بالنسة 
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للتعديلات المستمرة في العام الخارجي : و عك اتصاف الكرة بالعوامل الخارجية > الي 
تلعب بالنسبة لاجباز العضوي دور حرضات شرطة » سواء بصووة منعزلة يشكل عتاصر 
خفة ( تحليل ) » او منظمة في جموع .تعدد الشكل ( تر كيب ) »> متناسقة في ذلك مع 
الطسعة المتبدلة باستمرار . » " ويشير بافاوق الى تلف مستويات التحذلل والثر كىب . 
فا لمسترهات الدتما يكن لابسط الاجبزة العضوة النفاذ الها . ولدى الجواتات العلا » 
يكن ان يكون مر كزها فيالمقاطعالدننا منالخلة العصبية . ويظير بافاوف على الاخص» 

ان مختلف مستويات التحلل والثر كب متلازمة .ع درجات الوراثة : و فالمستومات 
الدتا التحليل تختص > سواء بالمقاطع الدنيا من الملة العصية > او بالاحبزة العضوية 
المتبارتة قللا » دون مه عصبة "" » . 

ان تابن المحرضات لايتعلق » ف هذه الالة > الا بدرجة شما المتصلة بالوظائف 
الموية لخلة . يقول بافاوف : ه بدي ان تحلمل الشدة وقاس قوة العامل هو التحليل 
الايسط ٠‏ وهو يعود »يا نسلل > ويا تقول القيزيولوجيا العصببة العامة > الى ابسط 
عصل + E e‏ 

وي التحليل الادنى ايضاً في الزء اطي من الحلل » متميزآ يذلك عن التحليل 
الاعلى الذي بم في الاجراء التشرية من الخال . انه وظقة عن وظائف الهاز 
الحصبي الاعلى . 

وتتجمع في اتصاف الكرة الدماغة الحللات المعدة لا كتشاف العوامل الخارجية 
والحالات الداغلة لاحباز العةوي . 

يقول بافلوف * : « قي المرحلة العلا من الجباز العصي المر كزي > توجد ادق 


() اقلوق - مؤلفات كاملة ( موسكو ۱۹٤۷‏ ) ج ۲ ص ٠۳١‏ 
0غ باقاوف : مؤلقات كاملة ج + ص ١١٠١‏ 
)ع( يافاوف : مؤلقات كاملة ج £ ص“ 
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تهامات الحللات وا كثرها تنوعاآ » وهكذا قان اصغر العناصر ال تي تتوصل للحللات 
الى تفر بقما قي العالم الخارجي »> تدخل قي ارقباطات جديدة مع الجبهار العضوي » مشكلة 
متعحكات قرطة . 

يعتهر يافلوف منع التياين آلة فيزيولوجية #تسليل الاعلى : « امت تلل المع 
مسؤول عن التباين > ويحدث انتشارء في اللهاية القشر بة للفسلل > الحر اض في البده تحريضاً 
واسعآ » اتآ تدريحا ترم فقط التطقة المغيرة المنتامبة مع مثل هذا الحرض 
الشر طلى N‏ 

ان تاا حدآ > وعيزآً جدا لانحصلان اذن بتكرار الحرض ذاته تكرارآ 
رتيا » بل « بعارضة متنافرة بين المحرض الشرطي المعز”ز باستمرار وعوامل محاورة 
لكتها غير مصحوية بمحرضات لاشرطية . » 2 محدود التحليل الاعلي تتعلق لفت » 
لا بالجرء المحطي فحسي ء بل ترتيط “كذ لك بعلاقات تر كز واتار التلل العمي 
في الاحزاء المر كزية ‏ 

ان اضطراب الوظقة المانءة هو السب الاسامي في تثويه قالات اتبسان ‏ 
والبرهارت هو انه عتدما تتدوه التاسات تكةي رة من الراحة نعود الى 
وشوحيا المنزايد . 

ان التحلل » وتجر تة الكل الى أجزاء > لاتفصل عن الت ركب 6 وعن ربط العوامل 
الخارجة في مر كبات معقدة . فالوسط يؤثر في الحوان يمر كب كامل من انحرضات »> 
متقاربة في الزمان والمكان » مما يودي » في الأ جز العضوية الزودة جم عصبةمتطورة 
الى تشكيل ارتباطات عصبة بين عتلف مرا كز التحريض المنية بيذه الطريقة . ويشير 


+. اقلوق : مولقات كاملة ج ¿ ص‎ )١( 
٠.١ ص‎ ٤ (؟) اعلوق : مولعات كاملة ج‎ 
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نافاوف الى أن التو كب الأعلى » كالتحليل الأعلى » مرقبط يانصاف الكرة الاماغة . 
فكل تشكل لارقباط عم هو تر کیب . ویکن آن تاخ ڌکمثال على التر كيب النحکس 
الشرطي المشكود, من متحكسات لاشرطية » مع جميع أنواع عوامل الوسط المارجي 
والداخل . وهكذا قان انصاف الكرة الساغة هي على الأخص مقر التو كبات الأعم. 
ان اقات نظام من‌الارتباطات فيالقشر ةيسكس الصلات الموضوعة بين الحرضات المتعرزلةء 

أن شكلا من الثر كيب 1 كثرعوآ من تشكيل اوتباط بين عرص متعزل وجواب 
أولي من اماز العضوي ‏ 

هذا الثو كيب الأعلى يتبج الحباز العضوي أن برد علىعر ضات معقدة م برد على كل » 
وان عيز المواضع حب ترافى بعض الاشارات الخارجة وأن يحب على تحر يضف ات 
معقدة . والتوا كر الأ كثر تعقدآ النائىء قي المناطق الاصة من الحاة القشريةلحللات 
مكوان آساس‌الادراك » واتعكاس الو اقح 2 

ويحكس الادراك العلاقات بين خصائص ال موضوع أو بين الظاهرات » يحم ثيكون 
اياز الحضوي قادراً على القيام برد فعل لا على تلف خصائص الحرض قحسب »> بل على 
علاتا التوعة » على علاقاتها . ان نظام الارتباطات بين يؤر التحريض المتميزة اة من 
قل آجزاء عرض معقد » يحكس الصلة التوعبة بين خصائص ا موض_وع ويعطي صورة 
الوضوع أو الظاهرة ككل . وان احدى المشكلات الحامة مدا قي دراسة الادراك هي 
الحث كف تتشكل الارتباط ات في الج » عا كة العلاقات بين ميزات الموضوع 
و كفاته. حمشكةة الادر اك تقومعل قاعدة دواة الأشكال العلا من التحلل والتر كيب. 

ان بإقاوف » اذ يتتقد علم النفس وعلى الأخص مته د الشكلة مصوتالهاء6 » 
الذي دشر عدا أولوية « المجموع » » بثور صد كل تحاولة تفصل التحليل عن التر كيب 
ففكرة الرحدة بين التحليل والثر كرب هي الط المادی في جع أيحاث ياقاوف يكحب 


a 


يافاوف : « ف الواقع »> لاتتكف و ظا التتحد ل والث ركيب في اج العصبةعن ان تتضام 
وتتداخل .> 0١‏ 

وتحصر الفكر فى تقسم مواضع الوعي الى عناصرها بقدر ماتحصر في توح د 
عناصر هذه مع عتاصرتلك قي وحدة ۔ وكان اتجازيصرح : « لات ركيب بلا تحليل » . 8 

والنظرية الشكلة تلفت النظر الى أنه يجب اعتبار سماء الرجل كلا » وتستنتج من 
ذلك آنه لاع لنا دراسة آحد ملامح وجه منفصلا عن غيره . واته لنشويه وتجاهل الكل 
آن نعم رده الى ترا م من العناصر » لكن بقى صححا ان تحال العتاصر > ملامحالوجه 
متلا » خطوة ضر ورءة نحو معرفة الكل ؛ م هو الخال مع عل التشريح الذي لاستطيع 
يفحص كل عضو متفردآ > ان تعد دراسة العمل الاجمالي للجباز العضوي » بل يكون 
للظة لايد متها لمذه الدراسة "ا 

تقول النزعة الشكلة ان سا و كنا ليس جوعة متعكساتمكدمة ما في كيس .فبذا 


٠١١ مؤلغات كاملة : الجزء الرابعم س‎ )١( 

(؟) انار : اس دوهرئغ ص > ٤‏ 

() عتدما يقدم اتصار مذي ا"شكلية قكرة د الكل » و « الشكل » على انها اكتشاف > 
قاتیم لانقعاوت سوى ترديد فكرة عر ها قر ن وقتصقف وقد كتب هيجل : 

« کن القول إت حو اا يتركب من عظام » وعضلات » وإعصاب ء الخ لكتنا تستعمل هتا 
بطبسة الال لفظ « متركي » معتى جد عتلف عن المعتى الذي تستعمله فه عتدما تقول إن قطءة 
من الغراتتت تت ركب من العناصر اأشار الا إعلاه . قعتاصر الغراتيت لا اثر ها إطلاقاً على [ادها » 
وهي تستطيع كذلك ات تبقى بدوتما . اما مختلف اجزاء واعضاء جسم عضوي » قعلى النكى » 
لاتبقى إلا باعادما : إجا تكف عن الو جود يصقتا هده » اذا قصلت يعضا عن اليعض الآخر . » 
( حجل الوسوعة ء الجزء الاول »ص ٠ء۲‏ ) - 

سد أت هذا « الكل» وهذا د الشكل » لى حجل لظه من ديالكتيك ء في يت إت «الشكلية» 
تسبح قي الفراع ‏ 


— ا 


يعني اقتحام باب مفتوح : ويديهي أن ثة تفاعلا وان القضة ليست قضة مموع بلتظام» 
وكل .لم يشر أحد بأفضل ءا شار افلوف » في نظريته عن المنحكسات » الى دور هذا 
الوجه التر كبي على جميع مستويات القاعلة العصبية : ارتباط وقي » اه اط جامدة 
ديتامميكة » تحلل ورك الادراك . 

بيد آن قفاوف قد أدرك مرة واحدة فسقساء العتاصر في انصاف الكرة الاماغة 
والتظام الدينامتكي > في وحدتها . 

ان الشكلية ( المشتالت ) لاترى سوى جاتب من الأشياء : فبي تقصل الث ر كيبعن 
التحليل وعندئد يصير التر كيب غير قابل للتقسير . فالقول أن للادراك تر ك] » واته 
يشكل وحدة » هو جزء من القيقة . لكن عدم تحلبل هذه الوحدة > وعدم اظبار 
تكويتها » يعني ان *مجعل منها وحدة قبلة » غير مفبومة وغامضة ‏ 

والنظام» «الشكل » في الادراك » لايكن أن يكون معطى مذ البداية ؛ فهو 
نتجة ارتاط وقي » واتعكاس شرطي » وقمط جامد دينامكي . 

وما له مغزاه > المثال على التمبيز بين الصورة والأساس في الادراك : فالطفل عيز في 
التشوش البصري وجه أمه ؛ ويثل الوجه » بالنسية لماجات الطفل » #وعة من ارات 
المعقدة » بيد أن الحرض المعقد قى تيتا عير جميع التتقلات . فادراك الطقل يسكس 
آذن الارتباطات الموضوعة الموجودة في الأشياء » و « بتبة » هذا الادراك ليست اعتباطة 
ولا قبلية : انها مرتبطة ارتياطأ وثقآ بالغرائز > با منحكسات‌الشرطة التي يها م تقطيع 
العالم ‏ ولذا لا برد الادراك الى هذا و الكل » الحامد من ٠‏ الشكل » . أنه تطور : 
فعندما أدرك أحسن فأحسن موضوعاً ما » انطلق من صورة احالة وذلك تحلل أول 
بالنسبة الى الأساس ء لكن احراي سطحي . ثم يصير التحلل دقيقاً وتظبر التقاصل 
وتتوضح بسللة من الث ركيبات والتحليلات التي قك رن التأهيل . فالتأهيل بتفريقاته 
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وارقاطاقه » بتحاريه العملة واخطائه » عل الادراك كاملا أن التحربة الماضة قلحب 
اذن دورآ حامعآ قي ماقبل تاريخ و شكل » مدا ر کنا ٠‏ 

والشتكلية ( الجشتالت ) تقصل فكر التحربة وال مارسة العملية» وقفصل الث ركيبعن 
التحلل » وعكقا تفصل الادراك عن الواقع الخارجي . 

أن ما «آخذه ياقاوق على النظرية الشكلة » لَى يكن أبدآ اصرارها على صفة وحدة 
الادراك: بل لأن لدا عن هذه الوحدة مفبو مآمثال] : فنحن لانعرف من أبن تولد > ومن 
أبن تأت . انها يالتآ كد لاتأتي من #واقع الخارجي ولا من التنظم الوظيقي للدماغ . 

ومرة أخرى بقود التجريد الى المثالة فعندما لقصل الثر كب عن التحلل > بصير 
التركيب واقعآ قيلياً » صوفآ . 

لقد وضع بافاوف مارب ععتتيرية ليظبر تقاعل التسليل والتر كب . قحاول انثاء 
متعسكسى سامل للأصوات . وتم كتساب هذا المنحكس العام » لكن لوحظ في الوقت 
ذاته آن الحوان كان يرق هذه الأصوات حب التقمة . 

وعندما توحدت التغيات > لوحظ تقر بق حب الارتقاع » ثم لوحظ ميز حب الئدة. 
فالتحمم اتطلاقاً من صفة كان اذن غير قابل الفصل عن التسيز انطلاقا من صفة آخرى . 

وتظبر هذه التحارب أن الحرض يدرك في البداية بصورة اجمالة وشاملة . ولذا فان 
الاحراك بدو لنا أولا كحملة تر كببية لاتتح الاحاطة يختلف أجزاء الموضوع > 
وبختلف العو ام لالفاعلة في الخياز العضوي > جاهلة غتى التفاصيل وقعدد المر كبات .ويل 
هذه الاحاطة الاجمالة التحلل الذي يتم اقسادالءتاصر الماقصلتهذا الشكل على عر غات 
أخرى في عرض واحد معقد ؛ وهذا المحرض المعقد يتحلل ويتميز من جديد عنبحرضات 
أخرى معقدة . 

في هذا الفعل المتبادل من التحلل والتر كيب » نزول الصلات العارضة ؛ واتعكاسات 
العلاقات العارضة » وتبرز الصلات التي كانت حى الآن ماتال غير منظورة » لكنه ا 
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جوهرية ونوعة وبلاحظ يافلوف » عللا معطيات تجريته في الحتبر ٠‏ 

« عندما لاتتناسب الملة به ذه الأصوات مع الواقع > يتدخل تسلسل منع ويصير 
الارتباط واضحاًا كثرفا كثرلأنالمنع يفصل مالا يتناسب مع الواقع ۴ا يتناسب معه» 

ان تفاعل التحليل والتر كيب هو الذي أقاح لايفانوق -مولنسكى أن بو كد“ أن 
« الحللات التي وصفها بافاوف هيقف الواقعة « تحللات تر كية » لانها لاتعطى فقط ادراك 
وتماين الحرضات التي تتوصل الى القشرة بل تعطي أيضاً الارتباط 3 وتداعي المخرضات 
فيا ينها من جبة » ومع مختلف قاعليات المهاز الحضوي من جبة اخرى ؛ غمة اذن ظبوو 
تو کب » ودمج قششري » . 

فكف تتوصل الى عميز المحرضات المعقدة ؟ 

يحب باقاو ف7 : 

« لاعكن أن يكون ذلك »يم تثيت الواقعات » سوى تر كب لقاعل_ة الايا 
الحرضة ‏ فالخلايا يحب أن تدخل في علاقة وظةة في الشروط المعطاة » أو أن تشكل 
وحدة معقدة » جا نرى ذلك في واقعة ثايتة تشكل المتعكات الشرطة . » 

ان الت ركب يقوم على الارتباطات الو ظقة بين العتاصر العصبة الى تتكس الصلات 
الموضوعة بين مختلف مظاهر الأشاء والظاهرات . ۰ 

يعتبر بافاوف التو كن أساس القاعلة العار فة > ومصدر معرفة العلاقات بين الأشاء. 
« ظاعرتان متصاتان باستمرار في الواقع ترقبطان في تثيلاتنا بقضل واقعة انها تؤترار: 
يمورة متواقتة قي ابمل الحصبة ‏ ذلك هو شكل من اشكال التداعي » ذلك هو اساس 
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معارقنا ء اساس المبدأ العامي الجوهري » السببة » صلة العة بالمعاول . وذلك هو شكل 
آخر من التداعي لايقل اة وقد يكون كير من شكل المنحكسات الشرطية » ذلك 
هو ارتباط التتسه بالاشارات" . » 

وب كد اغارف » متطلقاً من القوانين العامة لتشكل الارتباطات الوقتة » آرت 
د الادراك والاحاطة العقل 5 » اذا قحصتاه عن كثب لس سا آخر سوى متعكس 
شرطي » ان فائدة قعالم باقاوف في شرح القوانين العامة للارتباطات الوقتية والسماح 
لتا بالتفاذ الى تللات كانت قبدو لتا فيا مى ذاتئة عضة ‏ 

والقانون العام لاقاعا ة القشيرية » هو تشكل ارتباطات بين حتاف التق اط الحرضة 
من القشرة . 

ان محر يض الخللات لدى المموان يمختاف صفات الموضوع أو الظاهرة يبح عكس 
الصلة بين أجزاء احرص المعقد الذي ثله هذا الموضوع أو هذه الظاهرة . وهكذا » تفعل 
بور التحريض الى ايقظتها عناصر الير كرب بعضها في اللعض الآخر » عددة النتتحة النهائة 
لاوحة الذاتة الى يعطيها الادراك . 

ان تقاعل الحواس تحدده القواتين الموضوعبة للعالم الخارجي . 

وھ ا امر هام جدآ » من اجل أن نقبم أن في الادراك ترقبط صفات موضوع > 
متصلة اتصالاً وثقاً في الواقع . 

ان القعل المتبادل للمحللات في حالة المنحكسات الشرط ة السة » اللاحظة في 
التجارب يشكل اصطتاعي » هو من الطبيعة الفيزير لوجة ذاتها الى هي للارتباطات التادلة 
بين الحللات > المتشكلة في نشوء وتطور الافراد والتي تحكس الصلات الموضوعية بين 
الظاهرات والارتباطات بين الحللات التي تقوى خلال حاة الفرد قدي ثاتاً كير من 


)١(‏ لاع الاريماء لباقاوف ج ۴ ص همه. 
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الارتباطات الحسةالوقتةالمتشكلة عر ضاأء بد ان آلة هذء الارتباطات هي ميدئيا ذاتها. 

قلس الادراك نقطة اتطلاق » ما بؤْ كد ذلك مثلو عل النقس الشكلي (السكولو جا 
المشتالة ) » بل نتا تطور معقد . 

ان الارتباطات الوقتة بين الحللات المتولدة من واقع موضوعي ليست فقط تناج 
قنمية خاصة ينشوء الأفراد » بل نتاج تتمة خاصة يتثوء الاجناس > تتمية تأريخية . أقد 
ملت حواستا معأ » خلال التطور » خلال التآلف مع العام » عملا متوتراً »> عاكسة 
با كل صورة المواضيع التي تحط ينا . ينتج عن ذلك احبزة ادرا كة معقدة » وعللات 
ختلفة تعمل في الوقت ذاته . 

ويتشكل الاحساس عتدما تنش الارتاطات قاحلل أو بين عدة عللات »6 ارقباطات 
تعكس الصلات الو قوع ة بين خصائص الاشياء والظاهرات - ان صفة الموضوع أو 
الظاعرة يكن أن تتكس آو قنرق في حالة غياب الحلل الخاص بها بقضل الفاعلية 
المتواقتة للأجبزة الأخرى المتصة اتصالاً تاتا . وهكذا فان كير موضوع من المواضع 
لاكن أن ينبت بكير الصووة الشبكية وحده » لان قد الصووة على الشبكية يتعلق 
بمساقة الموضوع . ولا يكون التباين البصري لكبر مواضع بعدة مكنا الا يتشكل 
عرض معقد ماعدةالصلاتالقائة بين الحللات الو تة الشركة والحللات الحر 5 العضلات 
العنة الي جعل العين قطايق . وهكذا تتحدد بالمة صغة من صقات الموضوع » وقداء » 
ولا مكن أن تتحدد بدون الملة . 

"ولي تشرح الاحراكالصري للاقادير اعتدنا القول ان التعرف الى مو ضوع معروف 
ممم باعتتتاي ابعاده . ذلك شكل من أشكال العمل » لكنه ليس الشكل الوحيد . 
لأتنا تحدد بدقة كاقة قد المواضيع التي لانعرقها . 

وكان ستيختوف قد اسار الى دوو مختلف احزاء العضو الصري في تحديد الكيو . 
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تأظبر أن الصلة بين الاحساسات البصرية والا<ساسات العضلة قسمح بتحديد ايعاد 
المواضيع الموجودة على مسافاتعتلفة . يكتيسة نوف" : « ان ادراك قد" موضوع 
ما ادرا كا واقعآً > اذا فعص بعين واحدة » يتعلق وكير الصورة الشيكبة وبدرجة توثر 
العضلات E‏ جة المتعلقة بالمساعة: قاذا تعدل أحد العوامل > مع بقاء الآخر ايتآء 
يتعدل ايضاً المقبوم الناجم عن اتحاد احساسين . » 

وكتب بافلو ف : و ان اتف ادا معنا من التحريضات الا تة من الشركة ومن 
الحضّلات العيتية الداغلية والخارجمة » المتوافقة عدة مرات في التحريض المي الآني من 
موضوع ذي كبر معين»يصير الاشارة» يمير الحرض الشرطي لابعاد الموضوعالواقعية.» 

وهكذا قان الادراك البصري للابعاد يقوم على اساس تشكل جا وظبقي محتوي 
على مر كبات شبكية وعو كيات عضلية . انه منعكس شرطي . 

ويتشكل انشاء هذه الارتاطات الوقتة منذ الطقولة الاولى عندما بيدا الولد عؤالفة 
رؤيته بالمطايقة ( تعديل متحنى الجسم البلاوري ) وبالتلاقي ( تعديل زاوية الحاور العينية ) 
حو موضوع محدد ‏ 

ان التحولات في تقدير كير الصورة الناتجة ايحابة كانت او سالة » تظبر بصووة 
مدهثة انتقدير كير المواضيع البعبدة آلى وقاتم علىنوع من اتحاد كبر الصورة الشبكة 
والاحسامات العضلة ‏ ومستمر التتسه الشى الذي يدقع اله احرص الضوئي مدة من 
الزمن يعد زوال الحرض : تلك هي الصورة النائحة . قتحول تقديرات كبر الصورة التاتمة 
هو وسل ملائة لدراسة اشتراك ال مر كبات العضلة - الشبكة في ادراك الكبر . 

ان الصورة الناتحة الالة » الي تتشكل عتدما تت طحا ابض واقعاً على مسافة 


١٠١١ ج ۴ ص‎ ٤ ۹٤۷ اقلوق : مولغات كاملة » موكو‎ )١( 
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أخرى من احرص الصرى التاقل تدرك يقد عختلف حب المسافة الي تسقطه علها . 

ان تعديلات كير الموضوع تبعا تلص العضلات العىنة لدى المطابقة والتلاق تمل 
دراستها انطلاقاً من‌الصو وة الناتجة لأنالصورة الشكة تقبقىثابتة وتسول الآ لمات العضلة 
وحدها لحلل البصري . 

ويتعلق تقدير ايعاد الصورة الاتة بالتحول في سالات المطابقة والتلاق . وهكذا 
مشلا اذا ثبت البصر قللا آمام الشاسة الي تسقط علها الصورة الناتجة » قاننا تیت على 
هذه الصورة انها صغيرة عقدار ما يكون الانحراف بين النقطة المثيتة والشاة كبيرآ . 

وتا كد ذلك أيضاً يتغير زاوبة مل الشاشة ‏ فقي هذه الالة » تأخذ الصورة النا2ة 
لدائرة شكل قطع ناقص متطاول ۔ 

ان الصلات بين اليد والعين التي تعيق في تقدير الوزنتقدم لا مثالاً آخر للارقياطات 
المتشكلة بين الحللات خلال تشوء الفرد وتطوره . ويبدو لأول وهلة أن الرؤّيا لا قلعت 
أي دور . يبد ان هذا الدور يظبر تلعان اذا قكرتا بالأوهام الى تجعل موضوعين يقد“ 
غير متاو لكا مقساويان في الوزن ببدوآن مختلقي الوزن. وهذا لا يتعاق بالها كة 
العقلية لأن الوم بيقى حتى لو تثبت الشخص من هذه المساواة . بل يتعلق بالارتباطات 
التابتة المتشكلة بين المعطيات. اليصرية والدلالات الا تة من الآخذات المسة التي توجد 
قي العضلاتونسي اليد الأخرى » ارتباطات نثآت خلال التنمية. فاذا اتَضنا العين بول 
الوم . و ككل ارتباط وقي يضعف الوم ويزول اذا كروتا بتواتر المقارنة بين موضوعين 
لما وزن متاو » وشكل واحد وححم عكتلف . 

هذه الصلات بين الحللات البصرية والعضلة تختي معرفتنا لصفات المواضع . فالیصر 
زودنا بعطيات عن حجم الاجسام . والارتباطات المتبادلة بين الحللات قمع لنا يتيز 
كفة خاصة بالمادة : كثاقها . وباختصار » فالادراك ليس معطى اول » لا شرطأً من 
معطيات الوعي > بل اتعكاساً للعالم الخارجي ينتظم على درج ة عليا من فاعلة الدماغ 


+ 


التمللة - الثر كببية والادراك نظام من الارتباطات الوفتة »> يؤمن انحاس لا 
المواضيع والتللات المعقدة قمسب» بل يؤمن أيضاً قللات اوجهها التي لا مكن أن 
تتعكس ق غاب هذه الل المعقدة من التحلل بين عرضات معقدة ‏ 

ان الارتباطات المتبادلة بين الحللات المتكونة وذ الآ لمة الفيزيولوجة ذاتها الخاصة 
عم الأرواطات الريحة تح تخي N E‏ كرسي 

وبمقدار ما تتعدد الارتباطات بين الحللات تتسع حدود معارقنا » وهكذا دو نا 
الاوحه الجوهرية للاشاء . 

والآن نستطبع استخلاص اللامح الجوهرية لنظرية الاتعكاس التي وضعب ا باقاوف 
يشكل علي . 

: المعرقة من حسب جوهرها هي انعكاس للعالم الخارجي » وهي انعكاس فاعل‎ - ١ 
. فالمعرقة > متذ البداية ويجميع اشكالحا الأ كثر تواضعا » تروط ارتياطاً وثقآ بالعمل‎ 

مكتب بافاوف "٠‏ : و لا يوجد سوى شيء واحد : ه_ذا الرد الخارجي او ذاك من 
ودود الفعل لدى الكائن المي على ظاهرات العام الخارهِي . ورد القعل هذا عكن أرف 
يكون معقدآ بقدو يقوق المعتاد باأقارنة مع ردود القعل لدى الموان الأدنى ويقدر 
لا متتاه بالمقاوتة مع ردود الفعل لدى ةا الجسم المي أو ذاك » لكن طبعة الواقعة 
قي کا هي » . 

وهكذا أعطىبافاوف نظرية المعردة جا أعلى عم النقس طر نقة تحامل مادية مو ضوعة: 
فلا يء يحدث ولا کن أن يحدث في الكائن المي دونسيب موضوعي يؤثر مباشرة > 
او يصودة غير مباشرة بواسطة الآ ار التي تخلفها في الدماغ اعمال وقعت قبلا 


)١(‏ اقلوف : ثلاتوت ستة من التجرية قي الدراسة الو ضوعية للفاعلية العصبية العلا ففى 
الحوتات س ۰-٦‏ 
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-3 المعرقة وظفة الدماغ : فالدماغ هو عضو التآلف المحقد » عضو الفكر . «قول 
باقاوف ”9 : الفاعلية النفسية هي تنيجة القاعلة القيزي لوجبة لكتلة محيتة من الدماغ » . 

والقاعلة الحمبة الملا لدى الروان قتصلم وكتكمل وتتحسن باستمرار في انصاف 
الكرة الكبرى؛ يقول يافاوف"' : و قنحصر الأعمسة القبزيولو جبة الرئيسية لهذا الارتياط 
ما ملى : لدى الموان الأعلى > الكل مثلا .. . قان العلاقات المتيادلة الرئيسة والمعقدة 
جدآ بين المهاز العضري والوسط الخارجي لقظ القرد والتوع » تتكيف قل كل شيء 
بفاعلة المادة تحت القشرية في انصاق الكرة . . - وتدعى عادة غرائز» ومولاً » ويطلق 
علمها عاماء التق سعادة اسم هحانات» وتدعوها بالتعبير الفيزيولوجي منعكسات لا شرطة 
معقدة جدآ . توجد منذ يوم الولادة وتتبهها بصورة لا متحولة عرضات مه ندة عددها 
مَل » كافة فقط في اول العمر مادام الأهل يعتتون بالصغير . ولذا يكون الحوان 
اروم من انصاف الكرة الكيرى حيواتاً مريضاً غير قادر على العيش لوحده . وتتحصر 
الوظقة الفيزيواوجة الاساسة لاتصاف الكرة الكبرى طلة الحا الفردية اللاحقة في أن 
تضم على الدوام عرضات شرطة من الاشارات يكمة لا حصر ل ا الى عدد ضتل من 
الحرضات اللا شرطية الاولة > الفطرية ؛ ويعبارة أخرى» في أن تكمل بصورة مستمرة 
المتسكسات اللا شرطية متعكسات شرطة » . 

ان انصاف الكرة الكبرى » الي هي الره الجوهري من المهاز العصبي » وقي 
الوقت ذاته جزء من الجهاز العضوي الذي يقوم يا كثر ودود القعصل > هي > حسب 
يافاوف ”“ اساس و تقدم الل العصبة المر كزية ..- ققها يوحد العضو الرئسي 


)١(‏ ياقلوف : ثلائوت ستة من الجرية في الدراسة الموضوعية الفاعلية المسبية العلا لى 
المواتات ص د-,ا. 
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لاقامة التوازن الكامل عام الخارجي الذي تحققه الاجبزة العضوية المة العلا 
في ذاها . » 

« وانصاف الكرة الكيرى هي كالعضو الخاص الذي يوحد المهاز العذوي معالواقع 
المتنامي . بها > بلج ال لباز العضوي في السلسلة العامة لنطور الطببعة » ويها ايض يكتسب 
الجياز العضوي قابلة التنمة الخاصة به » والمركة الخاصة به يشكل عال : حر الا 
المنظمة تنظمماً عالاً . وتبدو اتصاف الكرة الكيرى كعضو التحلبل لللحرضات وعضو 
تشكل منحكسات حديدة » وارتباظات حديدة » كعضو و التنمة اللاحقة الداة المهاز 
العضري الو اني ۾ . ١‏ 

واحد المبادىء الاساسية الى اثبتها باقاوف في حمل الماع » هو وحدة البقبة 
والوظقة »> مبدا يقوم على مايل ؛ 

ان ديتامكة التسلسلات العصبة الي هي في قاعدة اللي ا لف مع البقة » مع 
البناء المكاتي التشكملات العدبية . وهذه البنة العصبة هي القاعدة ال مادية اتسلسلات 
الديناميكة التي قلحب دورها قي قشر الدماغ تحت القعل الذي عارسه علها اشياء العام 
الخارجي وظاهراته . لقد تتكيقت يتية الدماغ يفعل الطبيعة الخارجمة وردود الفعل لدى 
الها العضوى حال الطبيعة . 

+« ان تكوين المعرفة هو للظة من التطوو العام لمادة المتتحركة . وفاعلية الج 
العصبية هي التبدل المستمر في المنسكسات » ولادة البعض وزوال الاخرى . فلاشيء 
بعطى مرة واحدة والى الايد » بل ان كل شيء يتحول بلا اتقطاع » وصراع الاضداد 
هو القوة الجر لهذه المركة : التعارض والوحدة » القعل المتبادل بين الجهاز العضوي 
والوسط » التحريض واللحم > الانتشار والتمر كز > التحليل والثر كيب »> هي 
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اوحه ته التتاقضات المتعددة ‏ وبتولد الظبور ذاته لمنعكس الشرطي من 
الصراع مع المنحكسات الشرطية القدية التي تصير في لظة معبنة غير كافبة وتنع انحاس 
الوسط وقدلاقه - 

كان بائلوف تهر أن التحولات القردية هي تة القاعلية المنسكة لدى الاجبزة 
العضوية » هذه القاعلة التى تتعلق بدورها بؤثرات العام ا-ذارجي المعقدة والمتحرة ‏ 
هذه المؤثرات نفسها تستدعي » اذ تتکرر مرات عديدة » ردود قعل عصبة عددة من 
التمط ثقه تصير بعدئد مطل ة حامدة »> اعتادية » وتظبر ك و قاعدة » 
لساوك الموان . 

ومع ذلك فان تشكل غط جامد عصي محدد جواياً على عر ضات ليس سوى نقطة 
انطلاق لمل ورافي دد » لايصير ظاهرآ الا عندما تتحدد في سللة من الاجالالشروط 
د ها الي تقضى على هذا النمط او محافظ عليه . وييداً الباز العضوي » جنا الى حتب 
مع عوامل اخرى عديدة » بالتطور بصورة محددة > وتصير النحكات الشرطة > 
اذ تتكرر مرات عديدة » وحسب التمط ذاته » لاشرطة » وتشكل سسکا التق 
مايدعى بالغراتز . 

ان نظرية المنحكات لاتدع اي سك في واقعة ان تطور الترائز تحدده شروط 
الاوساط الخارجة والداخلة » هذه الشروط الي هي في حالة حركة ابدية وف حالة 
تحولات ابدية . لقدم قدم يافاوف > في تضاله ضد اتصار وايرّمان ومورغان الذن 
يتترون ب و« يراهن تشكلة » لانكار وراثة المتسكسات الشرطة » مححج متطقة 
ومادية . فكان بظن ان ابة تغيرات لاتئكّيت بالوراثة . ويرى بافلوفق » انه يحب البحث 
عن النثييت حا يقدم التلل المد الاقصى من اللدونة . فالمبج و التشكتلة »من نوع 
لادا لاتكون الاذناب المقطوعة وراثة » ؟ »كان بافاوف يعتهرها غير علمة » ولا تأخد 
بعين الاعتبار واقعة ان الاسانة لاتلاحظ الا متذ زمن قريب تا ظاهرات خاصة 
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من التتوع » لكن ارخا الواقعي بعد ملايين السنين . 

ووعد ان برهن باقاوف ان المتمكس اثر طي تمو على اسا المنعكس اللاشر طي » 
اظبر الصلة العضوية التي توحد الماحكسادء-. الشرطة واللاشرطة » وترايطها » وبين لها 
تشكل اللقة الوحدة للتسلسل العدبي ‏ 

وائت بافلوى ان امتحكسات اللاشرطة » الحلاقات العصة الثابتة » تبدو غير 
كاقية اطلاقآ » لوحدها > دون ماعلة عصبة اضافة >لقظ الفرد والتوع ‏ واظير انا 
ان المنعكات الأ رطة » رغم انها قتثأ على قاعدة المنحكات اللاشرطة ( الغرائز ) > 
تتغاب باستمرار على حمودها » بالتأثيرقي هذءالمتمسكات ايحاباً حا (بزيادة فاعلتها )> 
وبالتآثير فما سلا ( بالقضاء علها ) حناً آخر . وقد توعل بافاوف الى هذه النتجة ان 
هذه الطريق يم التطور ذاته للجباز العضوي المي « بيدو صحساً الى حد اقصى 
( ولدينا قي هذا الجال براهين تحريبة واضحة ) ان المتحكسات المديدة التي تظير » في 
حالة بقاء الشروط ذاتها للحاة طك سلسة من الاجحال ؛ تصير باستمرار منعكسات 
ابنة . وهكقا »> يكون ذلك هو احدى الآلات الفاعة لتنسة الخبار 
العضري اللي . » ٩‏ 

ويعلن بوضوح اكثر ايضأ > في المؤثمر الدولي ااقيزبولو جا في غروتشع 
عام ۴ : 

د يكن التلم بان بعض النعكسات الشرطة الكتبة حديثا تتحول فا يعد 
بالورائة الى متعكسات لاقرط شة . فال اكات الشرطة لدى اللوانات تصير 
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لاشرطة على مر الاجال » اى ان الصقات الكتة تصير وراثة . » ولمذا التحول 
اساس موضوعي : ثيات الوسط الخارجي ٠‏ 

لقد القى بافاوف > بصفته دارويتآ خلاقاً » نوراً جديداً على مشكلة العوامل المحركة 
للتطور . وكان يسمي داروين اول « ملبم وباعث الى الحاة الدراسة المقارنة للمظاهر 
العلا لكائتات الحة » . وكأن بعتير ان اي سّخص آخر » غير داروين » لى « حصب ممل 
الاتسانية القكر ي كله بتوضيحه العبقري لقكرة التطور » © 

وقد حل باقاوق حلا دمالكتكآ مألة معرقة اين كانت تكمن آلة تنمة الكاق 
المي - في الكائ الي او ارجا عته . كان يعتير ان هذه و الآلة » تكمن خارج 
الجباز العضوي وقي الجباز العضوي » وانه يجب البحث عنها في مفة المؤثرات الخارجية 
وقي صقة المؤئوات الداخلة » وان هدي العاملن اللرن ها سسب تنمة الاحبزة العضرية 
بتصلان اتصالاً متبادلاً ويتكيفان تكفا متبادلاً ككل وحيد »> كنتاج اطببعة ازلية 
المرة » ازلة التطور × 1 

كان يافلوف يعتبر تعديل شروط الوسط الخارجي مدآ لمم تعديلات 
العالم العضوي ٠‏ 

ان باقاوف » يصفته ماديا منطقآً » لم يضع قط متايع التطوو فيا وراء الحدود المادية . 
للحاة ۔ وكان يعرف ان الواح دية المادية قصطدم بعداء الثنوبين و الباحثين عن 
التقس » > والثالين . 

كان بافاوف قول : « ... تحب أن تقهم ان المنعكسات الشرطة تحتل في عام 
الفيزيولوجيا مكانآ استثتائي] ... وانها تثير التقور لدى الكثيرين > نظرا وميم 

ذلك أمر و اذ جدآ »وستدق اكات الث رط ةطربقها » وستناضل طلة الوقت 


(د) اقلوق : موّلقات كاملة ج + ص ۱۸۸ 
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خد هذه اللو ىة الي لن تسقسم يطبيعة الخال » "' . 
الانتقال من الحيوان الى الانسان 


اكتشف باقاوف لات الاتمكاس لدى جميع الكائنات المة المزودة مجم عصة . 
وقد حدد » اذ درس في كل مرحلة طريقة ارقاط اللباز العضوي بالوسط » ثلاث علظات 
حامعة لتلور الاوك : 

١‏ - اكات اللا شر طة المنظمة يبشكل غراتر ؛ 

۽ -- التظام الاول لته مالاشارة » الذي يتشكل بالمواس » الالوان » الرواثم > 
الاشكال» أوضاع الاشاء في المكان» ويكلمة واحدة جع المعطباءىالخارجبة والداغلية 
لاءضاء المواس ٤:‏ 

٣‏ النظام الثاني للتتبه بالاسارة » الذي يتشكل بالتطق » وهو الام 
الخاص بالاتسارن . 

ان الانتقال من الموان الى الانان اتقال ديالكئري - فپو مرة وأامدة 
مستمر ومتقطع . 

تقد اظبر اتحاز"؟ انه يمكن! كتشاف ما قبل تاريخ الوعي البشري» لدى الموانات: 
« ان الطرائق الرئيسة للفكر » والحدس > والاستتتاج » وبالتالي التجريد » وتحلي ل 
المواضيع الجهولة ( واقعة كسر جوزة هي بداية التتحطيل ) > والثر كيب - ( في حالة 
حل اليواتات ) - والتجربة التي تربط التحليل والت ركيب » هته الطرائق هي مشتركة 
ْنا وبين امواتات» . 


۲٠۴ اقلوق : مؤلقات كاملة ج »اس‎ )١( 
آأتخر : ديالكتيك الطميعة س دب ؛‎ )»( 


بد ان الاتساع الكمي فساوك الشري اتساعا لا يقبل المقارنة > يعطيه كىقة 
جديدة » رغم أن هذا الاوك صادر عن التسلسل التارخي داته ‏ 

وقظهر آخر اعمال يافاوف م كان يبعي القرق الكفي بين العمل الدماغي لدى 
المرانات العليا مثل القرد وبين الدماغ البشري الذي يبدو له كتبسة للقسلسل التارمني 
كله » تسلسل النطق والعمل . 

وخلافاً العقائد المكاتئكية الي لا ترى فرقآ دوهرياً بين الاوك المواني و كر 
الانان » تظبر المادية الدبالكتكة ان في وعي الانسان شيثا ما جديدآ كفا بالتسية 
لتتمة اليوان البيولوجية . وليس فرقاً في الدرجة قحسب ؛ بل قرقا في الطبيعة ارت 
الفيزيواوحيا لا تستطسم أن تحل حع مشكلات ظرور الوعي لدى الاتسان . يبد ان 
أعمال باقاوف حو [التظام الثاني للتقبه بالاسارة عد في الوقت نقسه جسرآ بين علوم الطبيعة 
والعلوم الاحماعة . فثمة تجاوز لكنه تجاوز ديالكتيي ‏ 

ما هي العوامل الحددة هذا الققر الدمالكتيكي ؟ 

لكي مخرج الموان من مأزق الغرائز » تاج الىوسط حوي جديد » اكثر تعدا 
بكثير وا کار حر كة يتكثير من الوسط الطبيعي ۔ وهو محتاج الى أن يحول نقسه بصقته 
ذاتاً ماعل ليعيد توازته مع هذا الوسط الجديد الذي يعين له مبامآ اكثر قعقدآ بكثير . 

يحدت كل ذلك مع ظهور العمل والتطق » المميز للمجتمع الانسافي الق . 

دور العمل 

ان العمل يحول علاقات الاتسان مع الطبيحة : قهو يحول الوسط من وسط طبيعي 

الى وسط اجتاعي ٠‏ وبهذا المعسى استطاع اتجاز أن يقول : © 


٠ب٣ اعر : ديالكتك الطبيعة س‎ )١( 
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« لقد خلق العمل الانان » . 

وأظبر بافاوف انه كلما كان الموان في مرقبة أعلى من التطورء ازدادت ماعلىة دماغه 
قعقدآء وصارت العلاقات العصبة معقدة ومتنوعة. وقد ظبرت لدى الانسان ارتباطات 
عصية جديدة من عط أعلى . ظبرت هده !لارتياطات في لظ ة الانتقال من القرد الى 
الانسان بفضل فاعلة العمل » التي عدلت جذريا وضع الانسان قي عام المواتات العلا . 
والانسان » جا بين اتجاز »> قد اتقصل يفضل عاعلة العمل » عن باق المواءات العلما » 
وصار كاتا اججاعآ » قادرا على انتاج الأدوات» وبواسطة مته الأدوات » صار قادراً على 
اخضاع القوى البدائة في الطبعة للطانه . 

ان الخطوة الاولى الجاممة فيالاتقال من القرد الىالائان هي الانتصابالعمودي. 
کت ستالين ٩"‏ : و لو انالقرد مثى دوماً على قوائم أريع دون أنيتتصب صله أيدآ» 
ما استطاع حقيده ‏ الانسان ‏ أن ستخدم رة رتنه ولا أوتأره الصوتة » نان 
من المستحل أن ستخدم الكلام » ما كان سؤخر تأخيراً جوهرياً تطور وعه » . 

ويفضل الانتصاب المستقم »> تتحرر الد من وظائف تحر بك المي كفعل التلق . 
فتستخدم على الأخص ي القطاف وتناول الغ _ذاء حتى أن يعض القردة تتوصل الى 
استخدام الد للاماك بعصا أو قذف العدو بالحجارة . 

وهكذا تتعود الد على لات معقدة أ كثر مأ كثر : تتعود آولاً علىاستعمال اشْ_اء 
جاهزة للحصول على وسائل العيش » ثم على صنع أدوات العمل والدقاع . عندئد يدأ 
تلل العمل » ومع العمل > الاتان . لان ذلك هو القرى الاساسى بين القرد الاعلى 
تطورآ والانان الأكثر بدائة : مالقرد تحدم يديه لمشي» والقطاف » ويتناولغمن 
سشحرة أو حصاة ؛ لكنه عاجز عن أن يصنع ولو أا حجرياً 


6 ستالين : دوضوية او اشتر ا كة ص ١5‏ 
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ومع تخصص الد أمكن للاداة أن تظبر لاوجود . واستطاع الانسان بفضل الد 
والأداة أن يحول الطبيعة » حتى صار آم عامل قي قطور العالم > العضوي واللا عضوي. 

وصار الانسان » كما تقول مار كس ” « اوق الطبعة القاعل » . قو لم بعد 
يكتفي يأن يعكس العالم » بل بحوله . ومع الانسان » تدخل في التاريخ » أي ان 
القضة لم تعمد قضة تطور برولو جي محانى قصب »> كما هو الجال لدى الحوان »> بل 
قضة تاریخ حققي» تصتحه الا تسان بقدر من‌الوعي‌بژداد كلما ايتعد الاتان عن‌الجوان. 

ان الد الحررة هي مرة واحدة عضو العمل ونتاجه . 

بد آن كيال الد يتردد صداه فيا طلسم كله » لأن اليد ليست سوى حهزء من كل . 
هذه التلارمات ماتزال موضوع درامة جد قليلة » غير أن ازدياد مبارة اليد المتواقت مع 
| كمال الرجل لمشي العمودي » لابلثان أن يعدلا ينة العمود الفقري > وبالتالي » بقة 
الدماغ ؛ وأن بدلا شروط التنفس ؛ وأن قفا دور القك الأسفل في التغذية »وبالتالي» 
تضمر العضلات التي تحر كه » مقسحةهكذا موانآ] كير لتجويف الدماغ من جبة» ولأعضاء 
الصوت » من جبة أخرى ‏ 

وهكذا لحب صنع آدوات العمل واستخدامها دورآ سامماً في تحو بل وا كتالالد» 
والدماغ > والرثتين » والجهاق الصوتي » خالقة الشروط الضرورية لظبور النطق والقكر۔ 

كان اتجاز يتوه » مشيراً الى تفاعل الوظفة والبنة"' : « أولاً العمل » تم النطق في 
الوقت تقه : ذاتك ها الاعثان المرهران اللذان يتأثيرهما تحول دماغ القرد الى دماغ 


(5) مار كن واتار ء مؤلقات ج ۲ س 1٤۲‏ 

(؟) اتشر مصورة عايرة الى أن الاراسات -حولبقية الرماغ قد اشتدات الفوارق في تة الادة 
القشرية فدى الناس من عتلف السلالات والقو ميات لاتتجاورٌ القوارق القر دية المتحققة بين اناس من 
اللاة ذاعا آو القوسة ذإعا . وحذه الأعال توحه ضردة قاتلة الى الحذيان المرق والاستعاري . 


«+ 


الانسان . بد أن غو الدماغ قد سار جتيأ الى جنب مع غو أدواته المباشرة » أعضاء 
الحواس ... ان نو الدماغوالمواس الخاضعة له» والوضوح المتزايد قي الوعي » واكتال 
القدرة على التحريد والحا كمة العقلة » قد كان لحا بدورها رد فعل على العمل والنطق ولم 
تكف عن أن 60 بهذا وذاك دقعات جديدة بلا انقطاع ليتمرا في الا كتال . » 

وفي الواقع > تشهد بنة الدماغ Ty‏ مر ا 
الحو اقات » حتى أ كثرها تطوراً . 

قبل كل شيء » بلاحظ يوضوح الوزن النسبي للدماغ بالنسبة لمجموع الجسم : فالدماغ 


مشکل و طا من جسم الانسان . في حين أن التب قي عام ا لحوان هي کا بلي : 


5 ١ ١ ١ 
لدى حوتالبالين-- من وزن الحم 4لدى الاسد » ولدى القرد - وهكذدا‎ 
oe + foc 


فان وزن دماغ الانسان » بالنسبة للوزن الاجالي للحباز العضوي [ كير بنحو ثلاتمرات 
مته لدى القرد » وهو الجوان الأقري الى الانسان . 

وتلاحظ أيضاً يوضوح البتة القعلة لدماغ الانسان : فلامادة القشرية مساحة وأسعة 
بالنسة لمساحتها لدى الخيواتات : ۲٠٠١‏ مم" ( منها ٠‏ / تقع في أعماق الأخاديد ) . 

لفد لعب التعقيد المتزايد في المارسةالعملية الانسانة دوراً حامعاً في كتمال الدساغ» 
كا لعب دورآ حامماً في اقساع المعرقة ‏ 

ان معرفة الموان تم في فاعلة العمليته - وهذه الفاعلية الحملة ذاتها تحدد » خلال 
فترة من الزمن تطول أو تقصر > التع ديلات الوظقة » ثم التعديلات البقوية بل 
الحوان العصية ‏ 

فالموان » في أقضل الالات » يستخدم أقضل استخدام معطيات العالم الخارجي من 
أجل قوقه وقوت خريته » لتكنه يعافي العالم . ويعجز عن تحويك لصلحته . 


—Y— 


والقرد ذاته » عندما يستخدم أشياء الطبيعة » فاا يستخدمما ما جدها » دون ادخال 
مل علها ‏ 

وعدا هذا » فو لايستخدمها الا عرضاً . ولا تلعب الأداة دوراً داعا أو اساسآ 
في حياته . 0 

يكتب مار كس" : ان الانسان « لكي يستملك جوهر الطبيعة يشكل جرديلام 
حاته هو » محرك قرى الطبعة المتحلقة يجمه ٠‏ الدين والاقس » الرآس والأصايع . 
وهو يقحله في اللببعة الخارجمة بو اعلة هذه الر كات و يتحول هذه الطبعة الخارحجة > 
فاته يحول في الوقت نفسه طببعته هو . » 

قد صار الاتسان انات بصنع الأدوات . 

قالد » مع أداة العمل » ال20 » التي هي امتداد لها » تصير عدوا حديداً كفا من 
أجل التوجه ق الال والأثير فه . 

وتكير معرفة الانسان مع ساطانه على الطبعة فأذا اكتقنا مقط ملاحظة الواقع 
الذي حط ينا ء لاترى سوى واقعات معزولة » وظاهرات . ولي دكتشف واحرف 
قواتين الظاعرات » يحب أن نقذ الى جوهر التسللات الي قم في الال الموضوعي ٠‏ 
فالطبحة تظبر لنا قبل كل شيء بالشكل الذي قبدو قه مباشرة لأعضاء حواسنا علبصربا» 
وممعنا » ولمستا » ومُهنا » الخ . ومع ذلك لكي تعرف قواتين تنمة الطبعة والمجتمع > 
لابكقي أن نتظر ونصغي . فاذا توقفنا » مثلا » آمام سشجوة مثمرة تنبت فييتان لامن 
أجل ملاحظتها قفمداب > بل ازراعتها » ستصطدم مته الواقعة آن الأسجار حياتما > وأنها 
تخضع لقواتيتها ‏ 

وان ملاحظة مملة من هذا التوع > ستظبر لنا آن الأشجار ».في لظة معطاة» قكتسي 


(1) مار کس : راس الال جد س ٠۹۰‏ : 
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بالأوراق » وفي طظة معطاةتفقد عدذ«الأوراق + وامالاتؤهر ولا تثمر الا قي لظةمعيتة. 
وحن مرغون على آن نآخذ بالحان هذه الخصائص للأشجار اذا آردتا أن تحصل مہا على 
آثار . وهذا لايكقي » بل يحب أن تعرف خصائص الأشجار لي نتمكن من الدقاع 
عتا خد الطقيليات > الخ . 

اننا » بزرعنا شجرة » نتعلم كمة من التفاصل > عنها » وعن خصائص حاتها ؛ لم 
تكن قد لاحظناها لدى التأمل البسيط ‏ فنثبت أن تنمية الشحرة تتعلق بكفةالأرض» 
والمناخ » والمشرات والحواقات التي توجد في المكانذاته » وبكثير من الشر و طالأخرى 
التي تؤثر على حاتها . كل هذه الخصائص للشجرة لاتظبر من أول نظرة سطحة : فلكي 
تعرفها » يجب أن نتكتشفها » أن نظبرها لاعيان . وف اللقيقة » نتطيع بقدر ملترغب 
التظر الى شحرة » لكتنا لن فعرف محرد النظر الها انها تر كب من عدد كير مالاا 
وان اورأقا ص غاز الفحم وتستخلص مته الاو كسجين »> وان كيقية ثارها تتعلق 
يتركب الأرض ‏ 

وهكذ! فالمعرنة لحظة من سمل الاتان من آحل تحويل الطبعة ‏ 

Xx XK XK 

ان الاتان لايصير انائاً الا عقدار ماتخلق لنفسه» يفاعلي_ته العملية » ويشْعَل » 
وسطأ اصطتاعاً أي : يجتمعاً . 

لقد قطع العمل الصلات الطبعة التي كانت مجمع ماشرة بين الطباز الحذوي 
والطبعة الخاورجة . 

وقد كان لعلاقة الحو اتات بالطبعة صفة ببولوجة عضة . 

ان لعلاقة الانسان بالطبعة صفة احتياعة ‏ تارمخة ‏ 

لقد خلق الاتسان اتفه وسطه الخاص به بتئمية انتاح اخيرات المادية : المسكن > 


لسوت 


القذاء » الألِة » الخ . وهكذا صار كائناً جديدآً » يعرقه جموع علاقاته الاجتماعية ‏ 

وقكره نتاج التتمية الاجتاعة » وانعكاس للفاعلية الحملية والشغل . قالقكر » 
الظاهرة الاججاعبة » يولد ويتمو في الجتمعات البشرية » لكنه لاينمو الا من خلال التطق . 
ودار مايتمو الانتاج > بختي وعي الناس . فالوعي يولد من أضطرار الناس الى السيطرة 
بقعل عارسة مواضيع العالم الخارجي؟و الى القدرة على سد حاجاتهم . يكتب مار کس“ 
ان التاس « يتعامون ان بيزوا « نظريا » من بين جميع الاش اء الاخرى »> تلك الي 
التي تستخدم لسد حاحاتهم . وعلى درحة لاحقة من التنسة » عتدما تعددت وغت حاحات 
الناس وأشكال القاعلة الي يقضلما يدون هذه الحاجات » اطلق التاس امماء على جميع 
اصتاف الاشاء التي سبق أن ميزوها » بالتجربة » عن بقة العام ألخارجي . « 

ترى هنا الى أي حد تتصل اتصالا وثقا وتتدالخه ل تداخلا وثقاً العمل والتطق » 
والحاة الاجتاعة في تشكل الفكر . 

قالفكر والكلام ما مرة واحدة منتجا العمل وشرطاه الضروريان . وق الحقيقة فاته 
من المروري أن يتحقق توع من التقام بين الناس في العمل . هذا الاتفاق قي العمل 
المشترك قد اوجب قيادل الافكار والعلاقات التى لم تكن لتنشا » يا بين ستالين » الا 
بواسطة النطق الواضح . 

لقد كان تمو الفكر الجرد » الذي يكيّفه الانتاج » والمرتط مباشرة بتمو التطق » 
كان بدوره عاملا قو با في التنمة الاحتاعة . 

النظام الثاني للتنديه بالاشارة : التطق 
ان ظبور النظام الثاني للتنبيه بالاشارة يصفته قاعدة فبزيولو جية نطق والفتكر 

تكف اذن بالعمل ويفاعلية الاقسان الاجتاعة . 


6 مار كس وآاار : مؤلقات كاملة ج ١6‏ ص ألع. 
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فالعمل الذي خلق الانسان » قد كف خور النطق والفكر وقاعدتها القيؤيواوجة» 
النظام الثاني للتتبه بالاسارة ۔ 
« -... ان تقسير ظبور التطق انطلاقاً من تسلل العمل ويصورة متواقتة معه » هو 
التقسير الوحد الصحع.۔۔ »> لقد كانت فترة تشكل التطى قترة طوية جداً » فقد 
وجب أن ير زمن طويل قبل أن يتحول تدر عا حل القرد قليل التمو الى جهاز قادر على 
اللقظ وقبل ان يتحول دماغه الى دماغ قادر على التفكير . 

« يفضل ترافق عمل الد » واعضاء الكلام والدماغ » ليس لدى كل كرد قحب > يل 
في الجتمع ايضآ » صار باستطاعة الناس اتجاز عليات متزايدة التعقد ء وأن يطرحوا على 
اتقسهم وان يصاوا الى غادات ارقع ا كثر فا كثر . ومن جيل الى جيل صار العمل ثقسه 
مختلفاً وا كثر إلا وتتوعا"*» . 

ومن اجل تتبع هذا التكوين للعمل » والماة الاجتاعة » والتطق > وبقة الاتسان 
وفكرهء » غتلك فقط عناصر تحققى مامامة : بقاط آار التكتك الب دافي ومتحتةته » 
الدلالات التي يقدمها مو الذكاء الموافي » والذكاء الطفولى » الواد الخاصة بعل اللالات 
واللغات . تلك هي مصادرنا لدراسة علم فشوء وعلم مستحاثات الروح . 

أن دراسة اصول النطى تجبرتا على تيز الوجه الذهتى والوجه الصوتي للغة . فالصادر 
الي ملكا مزدوجة : ققيا يتعلق بالوجه الذهني » نتطيع ان سد تكوين اللتة لدى 
الانسان البدائي بتحليل الادوات المكتثقة قي اللفريات : هذه الأدوات هي الوتنة على 
فكر هو لاء التاس » انا افکارم المتححرة؛وقيا متعلق مالوحه الصوق »> نستطبعاستقراء 
غو الوظقة اتطلاقاً من بقاما العضو : الفكين ؛ المجمة » بتة التجويف الفمي والصدري . 


. 0+٠ اتاد : ديالكتيك الطبيعة س‎ )١( 
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ان القكر > باعشاره تتحة لتعمم معطات اعماء المواس » يقوم برد قعل على 
الاحاسات والادرا كات ۔ 

ویکتب انجاز : « يرى النسر آیعد يكثير ما يرى الانسان لکن عين الانسان ترى 
في الأشاء 1 كثر بكثير مما ترى عبن التسر » ( اتحاز المؤلف المثار اله سابقاً ص م  )‏ 
قالاحساسات والادرا کات لای‌الانان هي تتحةتنمسته الاججاعية 7 تمان تسن 
مشيراً الى الطسعة الاجتاعة لاحساسات الانان : و« أن حواس الانسان الاجتاعي 
تختلف عن حو اس الانان الذي لايعيش ق الجتمع . وتشكل الراس الس » هو نتجة 
تاريخ العام كله . ققد صارت العين عبتأ يشرية > امآ كما صار الموضوع موضوعا يشرياً 
اجاعاً » خلقه الانسان من أجل الانسان » . لقد اتدمح فكر الاقسان باحساساته 
وادراكاته _ 

ان الادراك لدى الانان مومه حو هدف وله صفة الاو . فقي الادراك يجري 
الانسان عا كمة ماموسة وتعمماً . والقاعدة الفيزيو لو جة لهذه الوح دة بين الادراك 
والفكر > هي الفعل المنظم للتظام الثاني للتنبيه بالاشارة في التظام الاول . والاشاء 
الملموسة التي تفل في الدماغ وتحدت التحريض في النظام الاول للتقبه بالاشارة > تولد 
ايضا تحريضات في النظام الثاني - و تحن اذ تدرك الشيء نطلقعله امم » واذ تسمه تدعو 
صورته اللموسة أو الذهنة : فالاتان يدرك اشاء العالم الخارجي كأشاء ذات امم 

وكا أنه لاو جد ولامكن أن يوجد نظام تان للتنه بالاسارج دون النظام الاول » 
لايكن أن بوجد ولايوجد فكر دون احاسات . وبالعتكى » ما آنه لايوجد ولايمكن 
أنيوجد لدى انسان عادي تظاماول قتنبه بالاشارة في الالة «الصرق »» لابو جدو لاعيكن 
أن بوجد لدى الانان احاسات « صرف » دون قكر . 

)١(‏ لا توجد ق الاليادة والاودسة كلات لاتعيير عنعدد كبير من الالوات وتتوعات الالوات 
التي علمتنا تيز القاعلية العملية والانتاج الصتاعي . 
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وهكذاصار باستطاعته لا أن يتتخدم مقاهم متعزلة قصب » د ل أن نكوان فيا 
دا ارتباطات . وصار بامكاته أن يلصى الموضوع والعمل الخاص به »> أو الموضوع 
وخمائصه . 

ان نطق القبائل الحمحة الحالة > رغم أنهلايدل الا دلالة حد غامضة على التنمةالعقلة 
للانسان البداتي يسبب التفاعل مع تمعات أ كثر تطوراً » تظبر لنا أن الانسان قي الال 
البدائ ةيسكس في نطقه أشاءالطببعة وظاهر انها جات دو لأعضاءحو استا: فقي لخةاللابون ودممه 
مثلا » بود ماهو ماءوس : اذ تصور الأشكال الماموسة للأشاء والأقعال . أن غتى 
الفردات يشهد على ققر الفتكر الجره . 

اكتب مار كن : « اللغة هي الواقع المباشر للقكر » 

هي قعكس العمل على جع مستوياته من التحقيد . 

لقد قوى ظبور العمل وتنسته تلاحم أعضاء الجتمع » وتكوين تضامن اجتاعي . 
وظهرت في المجتمع » بقحل النشاط المترادق لأعضاء الجاعة المتضامتة » حاجةماسةللاتصال» 
حاجة للتقام الادل من آحل بارغ المدف الشترك : الكفاح القعال خد الطبيعة ‏ 

ان دارسة النظام الثاني للتنيبه بالامارة من قبل بافاوف قنيح لنا استمرار تنمة 
الانمكاس في الانتقال من الجوان الى الانسان ‏ 

ويتعلق النظام الثافي قتتبيه بالاشارة يكل ماهو-فاعلة لفظية » وكل مايعودللقكر 
اللفظي > وكل مابعود للقكر الجر د على ساس النطق ‏ 

ان نظام التتبه بالاسارة » ليس نظام الصلات بالمنطقة القشرية فصب » بل نظام 
الحرضات الموضوعة كذلك . فالحرضات الموضوعة »> قي النظام الأول لاتنبه بالاشارة » 
هي الاحساسات » وادرا كات الأشاء الملموسة والظاعرات وحسب » وهي » في النظام 
الثاني » بالتراقق مع التظام الأول » التطى . 

ولد النظام الأول قتتبه بالاشارة في قلسل العلاقات‌المباشرة بين المحوان والطببعة» 
وولد التظام الثافي فيتسلل علاقات‌الناس في الجتمع » فيتسلسل علاقات الناسرغيرالمباشرة 
مع الطبيعة من خلال العلاقات الاجتاعة . 


يآ لإ 


من الغر وري أن توضح هنا أن بافلوف لايستعمل كلمة أشارة يعتى « رمز » أو 
اشارة اعباطة . 

فباقاوف يحطي هذه الكلمة معنى فيزيولو جآ وظقا ؛ انه يستعملها يمعتى الابلاغ > 
والاظبار » والاعلام » الخ يعتير باقاوف احرص الشرطي » متلا التور المحكس في 
الدماغ بشكل احاس ضوفي » اشارة تخير أو تنه الى وجود عرض لاشرطى > كالغذاء 
مثلا » الذي اتحد به الحرض الضوي في الزمن عدة مرات . لقد وجدت الصلة الموضوعة 
للمحرضات الضو نة والغذائة انحا في الدماغ يشكل مة وقة حب مدأ التظام 
الأول اتنه بالاشاوة . 

لذلك ففي كل مرة بقعل فما احرص الضوئي المناسب المتسكس في الدماغ يشكل 
احساس » تحدث صورة الحرض الضوثي » بالتداعي » وبالارقاط الشرطي » رد القعل 
الغذائي . والكلمة في حاة الباز الحضوي تقوم بالوظقةداتها » وظفة التقيه بالاشارة» 
وقوجه الانسان في العام الخارجي » وتنيئه عن هذه أو تلك من آحداث الواقع > خالةة 
قي دماغه ارتباطات قشربة هي القاعدة الفيزيواوحمة لائعئاس الصلات الموةوعة في 
العالم الخارجي - 

والكلمة » باعتارها الغلاق المادي للفكر » توثر قي دماغ الانسان بواسطة أعضاء 
ا واس > حرض فيزائي حققي . وهذا المعتى فان الكلمة قشه المحرضات الفيزيائة 
الأخرى"“ بيد آن الكلمة ودورها الذامع مختلقان جذريا عن عمل الموضوع الذي تدل 
عليه هذه الكلمة . بتكت يافلوف : و طحا » الكلمة بالنسة للاتان » هي هذا الحرض 


)٠(‏ تألف التظام الثاف للتتبيه الاشارة الذي تتمتع به عادة من ثلاثة أتواع من الاثآر: صوقية 
عن كلمة مع » بصرية من كلمة كتب اء واخيرآحر كية ‏ > اقلوق يد اتكس الشر طي من!!وسوعة 
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الواقعي ذاته كجميع الحرضات الأخرى المشتركة بين الانان والمواتات » لكتها في 
الوقت نقه ذلك الحرض الذي يشمل كثيرآ من الأشاء » كاي عرض آخر » لايقيل 
من هذه الزاوية أية مقارنة كمة أو كيقية هع المنعمكسات الشرطية لدى الحواتات ب١‏ 

ان القرق بين احرص اللقظي والحرض الملموس » المادي » يتكمن في أن امرض 
الأول هو وسسلة لتعمم العديد من المحرضات الأخرى التي يتصل بها «بقضل حياةالانان 
البالغ الابقة كلها » . 

والقرق بين المحرض الاقظي والمحرضات المادية تكمن قيا بلى : الكلمة ليست معرفة 
بل قلحب كط دون وط بين الأتنان والموضوع انحن . ووغم أن الانان بر 
مباشرة بالسمع أو بالبصر التلاف القيزيائي الكلمة ( الصورة أو الرمم البيافي ) » ورغم 
أن صورة صوقة أو بصرءة للكلمة تولد قي دماغه » فليس المغزى الفيزنائي ذاته للكلمة 
هو موضوع المعرقة »> يل انه الموضوع أو العلاقات المعقدة بين المواضع التي قدل علما 
هذه الكلمة . 

والكلمة » حسب نظرية يافاوف > « تته » و « محل » حل المحرضات الي تصل الى 
اتصاف الكرة الكبرى ... » « ولذا تحدث ذاث الأقعال وردود الفعل لدى ا لماز 
العضوي التي تكت.قبا هذه المحرضات ». 

يسمي باقاوف و اشارات الاحساسات والكليات على السواء . والاحسامات فيالتظام 
الأول للتنبه بالاشارة » والكليات في النظام الثاني . درس لا من وجبة نظر علاقات 
الصووة مع ماتعكه » بل من وجبة نظر شرح دور الاحساسات والكلات في ماوك 
الانان » في عمل المتبادل المعقد مع العام الخارجي . 

والاحساسات هي اشارات لابعتى آنا قدلاتىكس أشاء وظاعرات العالمالخارجي» 


. الوق : مؤلقات كاملة ج > قح رمام‎ )١( 
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أو قد لاتكون صررآ لحا » ونسشآً عنها » بل معنى أنها تلعب » بصفتها صوورآً لاواقع 
وخا عنه » دور الامارات في ساوك الانان . ان وظة_ة التنبيه الى الاحساسات 
لاتستعد وحسب » يل بالعكس تقترض صتقبنها الكامة »> تقترض أنها صور قوتوغراقة 
مباشرة لاواقع . 

لدى الانسان » قبعا لتطور عله وحاته الاجتاعة « ظبرت وغت وا كتملت الى 
أقصى الحدود » اشارات من الدرجة الثانة » اشارات للاشارات الاولى » يشكل كليات» 
ملقوظة » مسموعة ومنظورة ۾ 

وهذه الامّارات » هي أيضاً » مور لاواقع . «انا تحريد لاواقع » بتع تعميماً » 
ما يثل بالضبط شكلنا الأعلى للانعكاس » الشكل البشري نوع » ويخلقى أولاً المعرقة 
التجرييية » وأخيرآ » العلم > وسلة الانسان للتوجه الأممى في الع الم الخارجي وقي 
ذاته . 09ى 

كف تشكل هذا النظام الثاني للتنيبه بالاشارة ؟ 

ان النظام الثاني للتنسه بالاسارة قد ولد لدى الانسان على قاعدة النظام الاول 
غه بالاسارة ‏ 

وقالطيو اقات والناس البدائين» مادام هؤلاء الناس البدائين لم يلوا تتمة الناس 
الحالين » ولم يقاريوا من حالتنا » لم يكوتوا يدخلون » ولا يدخاون في علاقات مع العالم 
الحط الا يواسطة هذه الاتطباعات الى تلقرها من كل حرص متقصل يشتكل جع انواع 
الاحساسات البصرية » والسمعة > والرارية » الخ . تم » عندما ظهر الانسان > قان هذه 
الاشارات الاولى من الواقع الييفضلبانتوحهياستمرارءقداستيدلتحزمًا الا كير باشارات 


. اقلوف : مؤلقات كاءلة جب صفحة لاه‎ )١( 
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لفظة . وعت لديناء على اعدة الاتطباعات الآقة من الواقع » على قاعدة هذه الاسارات 
الاولى الخاصة بها » اشارات ثانة بشكل «١‏ كات" . 

في هذه المرحلة من القكر الملموس التصوري المتضمن في قسلسل العمل > توجد حرجة 
معنة من التعميم ‏ هذا التعمم البدائي » في مرحلة القكر اموس والتصوري »> اناي 
والمتكامل بلا اتقطاع باستخدام الادوات المصنوعة » قد اتتقل تدريجاً » لكن بانتظام 
الى القكر الجرد »> الذي لم يستطع ات يلد الا على قاعدة النطق > على قاعدة 
تتاحكل غط جدىيد »> في دماغ الانان > من العلاقات العصبة » النظام الثاني 
لاحتسه بالاشارة 

فالنظام الثاني للتنيه بالاشارة المتولد من النظام الاول للتنبه بالاسّارة » يعمل ماراهاً 
مع الاول » قي وحدة لا اتقصام لحا . ان عملا المترافق » المتواقق هو وحده الذي يمن 
العلاقات المتبادلة بين الاقسان والواقع . بد ان النظام الثاني للتنببه بالاشارة » المتشكل 
على قاعدة الأول قد جلب ف الوقت نقسه تعديلات عامة لحمل النظام الاول 8 

ان النظام الثاني للتتبه بالاشارة » الشكل الاممى لفاعلة الانسان العصة > متفد 
الى عمل النظام الاول للتنبه بالاشارة . والتظام الاول للتنبه بالاشارة لايرجد لدى 
الانسان بالالة هو الصرف » قالانان دشعر ويدرك العالم يصفته كاتا مفكرا . 

أن الادراك لدى الانسان مكف احتاعياً مخلاف الادراك لدى الموافات » 
قادراك الانسان مرتبط بالكلام » وقد تشكل قارتخا . والاننات مس بالعالم 
ودر كه من خلال مو شور التحرية الاجتاعة الى ١‏ كتسيا بصورة غير مياشرة عن 
طريق النطق . 

ولذا فان النظام الاول لاتنبيه بالامارة »الذي هو في قاعدة ادراكه المباشر للواقع > 


)١(‏ الم الاربعاء لباقاوق جع ص درم 
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يتميز لدی الانسان تيآ كيفيآ عن مثيه لدی الميوان : فهو مكيف اجتاعيا . 

ونظاما التنبه بالاشارة مشكلان مسا » لدى الاتسان »> قاعلة القشرة الدماغية 
ويحطان اتنعكاس العالم الموضوعي . 

يقول باقاوق”3 : « ما له تصبب قلل من الصحة ان توجد في النظام اك الي للتقييه 
بالاسارة قواتين خاصة للقاعلة العصبية . ويقتصر القرى مقط على مايل : ارت ردود 
الفعل في النظام الاول للتنبهبالاشارة تختص بالظاهرا تالملاوة» في حين ان النظام الثاني 
لبه بالاشارة دقوم برد قعل على تعميمها - » 

والنظام الثافي للتتبه بالاشارة يحقق الارتاط مع العالم الخارجي عير التظام 
الاول للتنبه بالاشارة وحده ‏ وليس له معنى الا من خلال النظام الاول 
وبالارتياط معه . 

لقد درس ايقاتوق مو لتس » احد قلامد بافاوف »> يصورة خاصة الانتقال من 
من التتبيه المي لدى الرضيع الى التتبه اللقظي لدى البالغ . 1 

« ان كل مامحري » خلال عو الطقل » في التظام الاول للتته بالاسارة ( قوام 
الفكر التحوري ) يكتسب انعكاساً متزايد الكيال ومتزايد الوضوح في الاظام الثافي 
للنتسه بالاشارة ؛ وهكذا تصير التحوربة المباشرة ( الى تسحلبا النظام الأول لته 
بالاشارة ) قاية ١‏ كثر فا كثر و للتجريد والتعميم » »ويمكن » حسب تعبير باقاوق > أن 
تعر”ف بکلات » وان تقہم بالضط بهده الكليات ‏ م" 

ان القواعد القيزيواوجة للقاعلة العصبة العلا لدى الانان تقى هي ذاتها لدى 
ا لوان . ومع ذلك » ققد حدث حب وآي يافاوف > في العالم الواني التطور > مع 


6 ياقاوف : أناع الارعاء ج ١‏ ص اوم 
() اقاتوق مو لتسكي : تقاعلات نظامي التتبيه بالاشارة الاول والثاني ي بعش الشروط 
القدزدو لو جة ولارضية » في كتاى العقل . رقم 0 ) ه15 )- 


ام 


ظبور الانان » عاوب قوق العادي الى آلات القاعلة العصة . فالواقمبالنية الحوان 
لايّبه اليه يشكل يكاد يكون حصرياً الا بالتحريضات وآتارها في انصاف الكرة 
الكبرى » المتتحة مباشرة في الخلانا المتخصمة من اللاقطات الصرية » والسمعة للتبه الى 
الواقع » المشترة بين الانسان والحواتات ‏ لكن الكلمة » والنطق » كلا نظاماً ناء 
خاصاً بالاتسان »من أشارات الواقع » الي عي اشارات للاشارات الاولى . يكتبي 
باقاوف : و هذا الجاوب مختص يرظقة النطق » الدي جاء عبد جديد في فاعلة اصاف 
الكرة الكيرى . واذا كانت احساساتنا وعتلاتا المتعلقة بالعائم الخارجي الحط بنا »> 
عي بالتسبة لنا الاشارات الاولى لاواقع » واشارات ماهوسة » قان السطق » وبصورة 
خامة »> التحريضات الاحاسة التي تذهب من اعضاء الكلام الى المادة القشدرية » هي 
اشاراى جديدة » واشترات للاشاراتن ٠2م‏ 

لقد انتقلت » لدى الآاتان > یع العلاقات المتادلة المعقدة بين الجياز العضري 
والوسط » الى النظام الثاني لاتنبه بالاسارة الى الواقع . قالنظام الثاني للتنبيه بالاشارة قد 
صار » ک) قول باقاوف » و آثيت وأقدم منظم للعلاقات الوية لدى الاتان » . وهذا 
لا وحد لدی البو اتات . فالفاعلة العصبة العلا كلما لدى المواقات عدوسة في النظام 
الأول لتنبيه بالاشارة . بد انه من ا لطا » يأ بلاحظ يحق | . ج . ايقانوق ممولتكي > 
الا ترى في النظام الاول لته الاسّارة لدى الانسان سوى جزء بو لوجي من فاعلة 
العصبة العلا . مالظامان 'لأو ل والثافي للتنببه بالاسارة بتموان معأ في شروط الام 
الاججاعة للانسان » والتظامان الاول والثافي تحددان اجتاعا . 

تتشكل الفاعلة النفسة لدي اليوان وتتحدد بكاملما بتعلل وتر كيب الؤترات 
الخارحية والداخلة المباشرةء وهي قستند الى التظام الأو لالفير بولوجي لاتنبه الىالواقع. 


)0 اقلوق : مو لمات كاملة ج٣٤‏ ص ۹۰> 
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والسمة المميزة مو ذجا التسلسل العصبي الذي م ق دماغ الجوان هو رد التملسلاتالعصبة 
لطرق الادراك يشكل مريع > سه آلي الى اعضاء التتفذ الجر . ولذا كان على وجه 
الضبط لتآثير الموان على الوط تأثيراً فاعلا صفة مطابقة أ كثر مها صفة خلق فاعل ‏ فلا 
عكن التحدن عن تأثيره في الطبعة الا شرطآ ‏ 

والأمر مختلف لدى الانسان ‏ قفي الفعل الأو للتحضير أداة علي قفز لوري نحو مط 
اة جديد »> غط جديد ‏ اتساني ‏ لانسكاس الواقع ‏ لقد ظبر في المادة القشرية من 
دماغ الانسان عط جديد كتقيآً لتشكل الارتباطات العصبة : النظام الان للتقبه 
بالاسارة الى الو اقع : 

هذه الارتباطاتتتشكل انطلاقاً من كل ماتكو"ن المح الفعلة للعلاقاتالعصبة» 
انطلاقآ من جمبع الارتاطات الى تظبر في للظة معينة على قاعدة المؤثرات 4-1 ارجية 
والداخلة المماشرة. ومنذ ان تتشكل هذه الارتاطات تتحول انض اآالمتحر بضاتمةل0» 
وعلى قاعدتها » تولا »> من جديد > ارتباطات جديدة وعلاقات عصية جديدة وهكذا 
الى ما لا جهابة - 

عندثة تبلغ قدرة الفعل المرتد على الطبيعة تحبيرها الأ كير . فليس الموضوع هو الذي 
دقرص قدوته العقوية على الذات »> يل ان الذات» بالعكس ع هي الى تميد لفرض ارادتها 
على الموضوع لتعدبله وقق حاحاتها » ولتسطر على قواء العفوية ‏ 

وي ذلك بواسطة قشكل الارتاطات العصبية الوقتة > بفضل الفكر الجرد الذي 
مموعلقاعدة هذ« الارتباطات. ومع هد |التمطا ,ديد لتشكيل الارتباطات العصبيةالوقنة » 
يتعز ل التسلل العصبي > اذا صم التعبير » عن الواقع > وعن الؤترات المباشرة في العام 
الخارجي . هنا توجد امكانة انقصال القكر عن الواقع » وظمور القكر الجالي > 
اجرد > ألوهمي ‏ 

بد ان لهذا الابتعاد عن الواقع صفة ديالكتيكية . فان مراقية دائية » تم يشكل 


ل 


عارسة عملة » تقرينا من الواقع » وتعطتا امكانية الاحاطة بقوانيته »> وبطيعته العمقة 
احاطة واسعة ومجميع مظاهره. والقكر الجرد إذن لب سظاهرة قجائية منظواهر الياةء 
بلغرودة عضوية » طبيعة »> علة » للحوان الذي وصلالى المرحلة البشرية من تطوره. 
ولا يكن بدونه قم التنمة اللاحقة للكائن البشري . 

د وهكذا ‏ يكتي بافاوف ‏ تكون العلاقة العصبة الوقتية ظ اهرة قيزيواوجية 
شام اطلاقاً في العالم ا لوانتي ولدينا تحن . بد ان ه_ذه الظاهرة هي في الوقت ذاته 
نقسة ايضآ ‏ وهذا ما بسمه عاماء النفس بالتداعي» سواء أ كان الأمر تشكيل اتحادات 
من جميع الأقعال» من جمبع الانطياعات الممكتة» او من اروق والكايات والافكاد». 

وتكتسب أفكار بافاوقف مغزى شاءاً على ضوء مؤاف ستالن حول مائل اللخة 
الذي يوضم فيه دور النطق في التنمية الاجتاعية . 

یکت ستالان : « التطق الصوتي »> في تاريخ البشر » هو احدى القوى التي ساعدت 
التاس على تبي آنفسهم عن العام اليواني » والتجمع قي مجتمعات > وقنمية قددتهم على 
التفكير» وتنظم الانتاج الاحجاعي » وخوص التضالينجاح ضد قوى الطبيعة » والوصول 
الى التقدم الذي نشهده في الوقت الاضر » 2 

تفاعل نظامي التنبيه بالاشارة 

ان ارتباط نظامي التتبه بالاسارة لدى الانسان يوسي العلاقات بين الوجييت المسي 
والعقلاني لمعرقة العالم الموضوعي . 

قالدرجتان المسة والعقلاتة للمحرقة متحدتان دبالكتكا . وتشكل الاحساسات 
مصدر جميع معارقنا ولا يوجد ولا یکن أن يوجد فيالقكر شیء لم یر أولاً بالحواس 
فالاحاسات تشكل الارتباط المباشر لاوعي بالعالم الخارجي - 


)١(‏ ستالين : آخار كسية واللقة » طيعة الاتتقاد الخديد » س وه 


—Yfo— 


لقد استخلص عل اصو لالشعويالسوفياقي »منتر كيب هاتين السللتين من التخميتات » 
التتائع الموقتة التالة : تظبر دراسة مراحل تنمة النطق ان التطى قد امتد تبعآ لطريقة 
استعال الأشاء 8 

١‏ - استعهال عوشي لاشاء تقدمها الطبيعة بصودة عفوية ؛ 

؟ - استعيال متظم هده الاشياء ذاتها ؛ 

# - صتع مقصود لادوات دات استحال عام ؛ 

۽ -- صتع احوات متخصصة . 

والمرحلتان الأخير قان وحدهاء تشبد انعلىقدر معين من عو قايلية التحلل والث ركب» 
الي تكيف تشكل المقاهم العامة وبالتالي » تشكل التطق . 

قعندما لايصتع الانسان سوى آدو ات ذات استعمال عام جداً » لايستطيع أن علك 
سوى كليات ثابتة ومعزولة » ذات حتوى ماموس » تتكون الشكل الأول للتطى“ . 

وعكن أن تعطنا آلقاظ وأصوات الأطقال الأولى تقرييآ أولآ عن ذلك 

ان صتع الأدوات المتخصصة بقتح مرحلة تانبة من مراع ل تنمة النطق متضمتآ 
ارقاطات بين المقاهم وبالتالي » بين الكمات فثمة مكان » في هده الفاعلة العملة > 
للنقريقات-والتعميات. 

ومع تعمم استعال التار وتتمية الصد ؛صارياستطاعة الانسان أن عي موضوع عمل » 
والعمل ذاته » والمدف والوسائل . وصارياستطاعةالانسان تيز خصائص الأشاء . وصار 


ييز تفه عن ااطبعة ويرى الارتباطات بين الظاهرات . 


)١(‏ تشير هتا الى « اعمال معد دراسة خصو صات الشعوب » قى |كادعية العاوم السوفياتة 
اخرء ٠٤‏ وخاصة دراسة بوقك حول « ولادة النطق وفق معطيات الناريخ الطبيعى للات ان 
( صقحات 6.ع ‏ مو ). 


#2 لإ 


ولا تضطرب العلاقات الحادية المتبادلة القائة بين النظام الأول والنظام الثاني اتنيه 
بالاسارة »> وبالتالى العلاقات بين الاحساس والفكر » إلا في الالة المرضية » في حالة 
اغطراب القاعلة العصية والتقسة . 

ويقضل التظام الثاني التنببه بالاسارة » لاتقتصر معرقة الانسان على انحاس ماهو 
حى ماشرة : قالاتسكاس بنفذ الى جوهر الاشاء » ويكتشف العلاقات المعقدة القائّة 
بين الأشاء » ويتق الى قوانين العالم الموضوعي المعقدة . ويلغ القكر ذلك بواسطة 
تجديد وتعمي المحطيات التي تقد ا اعضاء المواس » بواسطةانعكاس الصلات المنتظمة » 
الجوهرية » الأعمق لأشاء العالم الخارجي ‏ 

يكتب باماوق : د تنحصر عادات القحكر العامي كلما مالي : أولا تلقي صا كثو 
استمراراً » وثانآ رفقض الصلات العارمة 2 . » 

ان التحريد والتعمم > وقشكل المفاهم العامة » لاتكون ممكتة إلا بقضل النظام 
الثاني للتنبه بالاشارة . 

فمن المستصل التفكير يشكل عرد دون استعيال الكلمة . والانسان يبعكس العام 
في رآسه يشكل قكر والفكر تفسه يتحقق على قاعدة النطق . 

ينتج عن دواسات بافاوف عن العلاقات بين الاحاسات » والفتكر واشاء العام 
الواقعي > ان الفكر كالا حساس هو اتعكاس لاعالم الخارجي 

ولولا التجريد > ولولا التعمم » لما استطاع الانسان ان ينقد الى جوهر الأسْاء وان 
يكتشف قوانين العالم » وبايجاز > ما كان بمقدوره معرقة الواقع » وبالتالي » ما كارف 
عقدووه مويله . 

لكن أي تجريد غير مكن دون الكلمة » دون النظام الثاني للتنبه بالاشارة . تلك 
هي التعاليم الثابتة للمادية المار كسية . ويعبر ينين بلا انقطاع عن هذه الفحكرة في 


. ايام الاريماء لباقلوق ج باص وده‎ )١( 


نا لإا 


دفاتره الفلقية : و لا دفي النطق إلا ماهو عام '» . « كل كلمة تعمم ... المعافي 
تظهر الواقع : فالفكر والكلمة بظهران ماهو عام . » 

تلك هي الموضوعة الأساسية الي عبر عا ستالين ؟؟ ‏ « يقال أن الأفكار تألي الى 
ذهن الانان قل أن بعر عا في الخطاب » وانها تولد دون مادة اللسان »> دون غلاق 
اللسان » عارية إذا صح التعبير . لكن هذا خطأ اطلاقاً . فها تكن الأفكار التي تآتي الى 
ذهن الانسان » فلا عكن أن تولد وأن توجد إلا على قاعدةمادة اللسان > على قاعدةتعابير 
وحمل اللسان » متحروة من « المادة الطبعة » التي هي النطق » « اللحة هي الواقع المياشر 
للفكر » > ) كان قول مار كس . أن واقع الفكر يتبدى في اللغة ‏ قلا يوعد اديت 
فكر دون نطق . » 

وهكذا تكمن الخاصة المميزة للنظام الثاني قتنيه بالاشارة بالنسبة لانظام الأول في 
أن النظام الثاني تند الى قاعدة الاتساس المعمم للواقع ويدلك » يعطي الاتسات 
امكاتة النفاد تفاذآ أعمق الى قواتين العام الخارجي ‏ 

يكتي بافاوف : « تكمن الأفضلة الكيرى للانان على الحوان في أهلته لأن 
تكون له مقاهم عامة تشكلت عساعدة الكلام . ©" ١‏ 

وعلى قاعدة النظام الثاني للتنببه بالامارة » ظبر القكر الجرد » والقاعلة الذعنية 
الخلاقة المعقدة كلها للانساتة . يكتب ياقاوف : « العمل الذهتي » هو عمل النظام الثاني 
للتنيسه بالاشارة الذي ظبر لدى الاثسان عندما تحرل الى حوان متكلم » ( الممكسن 
الشرطي صفحة ونم ) ٠‏ 

ان ارتباط المور المنفصلة ليس عرضيا » فهو مخضعلقواتين موضوعة دقيقة .و يكيح 

)١(‏ لتت : الدقاتر القلسقية ص دم» اوم» 


(») ستالين : الماركسية واللقة س > - + 
(ع) اقلوق : مو قات كاملة ج + ص ٠۷‏ 


الدماغ كل ما لايتناسب مع الواقع . وتبقى الارقباطات الدماغية الصحيحة > التي ققوم 
المارسة الحملة » وقتطيع بصقتها ارتباطا ت حققية » لحكن الارقياطات الكاذبة الي 
لاتو كدهاالمارسة العملة تمحي . بقول بافاوف ان الواقع يوجه فكرنا في كل دققة . 
ققكرتا مخضع ل « الد الواقع » . ان منطق جرى القكر » منطق الصلة بين الصور 
اللقظة والماموسة محدده ويراقبه منطق العلاقات الموضوعة وتو كده المارسة العملية 
التارمحة والاجتاعة للانسان . لقد أظهر ياقلوف » با كتشافه الاس الفيؤير لوجي ةالفكر 
والتطق » ان استعيال التطى » والقكر اللقظي > هذاالاستعال الذي يعتيرتقوقتاالعظيم » 
يخبىء ادضا خطراً : امكائية الانقصال عن الواقع » والاتطلاق في جال الخال العقيم . 
ولكي لانتقطع عن الواقع ٠‏ ولعي لانتلاعب بالالفاظ » يحب في كل -لظة » انتفكر» 
خلف الكليات » بالواقع : « ان تحر يضات النطى المتعددة » قد ابعدتنا من حبة عنالواقع 
ولذا يحب علتا ياستمرار ان نتذ كره لثلا نثوه علاقاتنا مع الواقع . ومن جبة اخرى > 
خان العمل »> والكلام المتصل به » قد جعل متا اقا . ۾ 

ان النظام الثاني للتنبيه الى الواقع يعطي الانان امكانية علق اتحادات من الصور 
والمفاعم لاقامة ارتباطات جديدة . تلك هي الاسر الماديةلقاعلية قضع الخطط »2 وقد كر 
بالماغي وتنا بالمتقبل . 

وخلافا للحواتات الي لاعتلك النظام الثاني للتنبه بالاسارة » يجعل الانسان قاعلته 
العملية مسبوقة بقاعلية ذهنية . فقيل ان بتي الانسان فعليآ موضوعآ ما » ييه 
اولاً قي رآسه . ١‏ 

يقول مار كس : « في نهاية تسلسل العمل » تحمل النقبجة الي كانت منذ بداية هذا 
التسلسل موحودة في فكرة العامل » اي يصورة مثالة .م © 
)١(‏ انام الارساء لاقاوق ( ج + ص و١ه‏ ) 
(8) کارل مار كن : راس الال ج ١‏ ص ٠۸١‏ ۔ 


~~ 


ذلك امر مكن لان انظام الثاني لاتتبه بالاشارة قد من استقلالاً نبأ للقكر > 
استقلالاً » هر بدوره » قد ككف الدور الحو“ل للفكر . 

والنظام الثاني للتنبه بالاشارة قد « قاد الى التعمهات الي بها تحمل الكلمة مكان 
كمة كيرة من الاحساسات وقاد اخيرآ الى تشكل المقاهم العامة » المادة » الزمان > 
المكان » الخ .. قالانسان قبل كل شيء يدرك الواقم بواسطة النظام الاول تبيه 
بالاشارة » ثم بصير سد الواقع بواسطة التظام الثاني للتنسه بالاشارج » براطة الكلمة »> 
والملة » والقكر الحامي . > ١‏ 

ان الوعي لايحكس العام قحب بل «محلقه» كذلك ومحوله قي مصالحته - 

بيد ان النظام الثاني التنبيه بالاشارة لايقتصر على هذا . قالاتسان يفضل قدرقه 
على التحريد يستطيع بوعي ان مخاطب انان آخر وان ينقل الي بواسطة اانطق 
مضمون أفكاره 

وهكذا فالنظام الثاني لتتبه مالاشارة » خلاقا للنظام الاول > ليس فقط في قاعدة 
الاتعكاس المعمم لاواقع > بل هو ابضآ في قاعدة الفعل الذي يماره على اتان آخر 
بواسطة الكلمة . 

ان التعمي وتبادل الافكار يلعب © کا بين ستالين » دور ذا اهمية استثتائة 
في المعرقة > وقي حفظ التجربة الكتبة وتقلبا »> وفي تنمة فكر الانان > وفي 

كل فرد لوحده يعجز جسمائآ عن ان يع الي مباشرة ويدرس جميع مواضييع 
الواقع وجميع ظاهراته . وعدا هذا » فثمة ظاهرات لانتطع ادرا كبا مباشرة » 


6 أام الارساء لياقاوف = ٣‏ صمشدحة هزه 


لم لد 


مثل الاحدات الماضة للحاة الاجياعة التي نعرخها بواسطة الوثائى المكتوية 
والرواءة الشفبية . 

والمعارف التي متلكبا كل قرد ليست تشجة جبوده الشخصة وحدها . قالانسان 
تملك » بماعدة التطى » المعارف المتكوتة والمترا ثمة خلال اجبال ‏ وتصير 
معارقنا »> بواسطة التطق . يكت ماوتسي توت يحق « ... تتألف معارف الانسان 
من قسمين : التجرية المباشرة والتجربة غير الباشرة . »© 

غير ان مايشكل بالنسبة لانسان اليوم التجربة غير المباشرة المكتسية بمساعدة النطق 
قد كته اتناس آآخرون » وا كته الاجبال الغايرة » بواسطة التحربة المباشرة الي 
عبرت عنها هذه الاجال » وثيتها في الكلام . 

وهكذا تحرو كل جل بفقّل النطق من خرورة قطع الطر بق الطويل مرة ثابة » 
طريق البحث عن المققة الذي قطعته الاجال السابقة . وبدآ كل جل جديد على 
فالمعرقة من حث على اليل السايق وشايع تمل المحرفة - وهكذا ي و 
المحرفة التدريجي - 

عالتظام الثاني للتنبه بالاشارة الذي هو في قاعدة الفكر والكلام » في قاعدة 
الاتصالات بين الشر » له اذن صفة اججاعة عمقة . يكت مار كن : « أن وعي 
الانسان هو منذ البداية ناي الجتمع ويبقى كذلك "ا 

ان الطبيعة الاججاعية النظام الثاني للنتبه بالاسارة تحد تفسيرها سواء بأصله -فقدولد 
من العمل ومن الفاعلية الاجتاعة - اوبدوره في حاة انجتمع : قبو يضمن امكانةاتصال 
الناس فيا بهم وتادل الافكار . 


6 مو لشقيك » - ۰ عدت ع »و ص ۳ 


6 کارل مار كن : مؤلقات ج ع س -١‏ 
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واللعة » كما بلاحظ ستا لين > تحسب في عداد الظاهرات الاجتاعة القاعة طيلة دوام 
المجتمع . قبي قولد وقنمو في الوقت الذي يولد ق ه المجتمع ويتمو . وتوت في الوقت 
الذي يموت قه الجتمع . فليس ثة لغة خاري المجتمع - 

دكتب ستالين "“ : « اللغة هي وسلة > وأداة بواسطتها يتصل الئاس بعضهم بالبعض 
الآخر ويتبادلون أفكارهم ويتوصاون الى التقاهم  »‏ 

تلك هي الفكرة التي عبر عنها بافلوف في كتابه أيام الار بعاء '" : ان ظبور النظام 
الثاني للتقبه بالاسارة لدى الانسان » في تسلسل تثوء المنى »> وقد حضت عله قَرورة 
قام احتكاك أ كير بين افراد جماعة بشرية » . 

وهذا دذل على! نالعال الفيزيو لوجي الكبير كان شرح الآليات الفيزيو لوجية للاحرقة 
البشرية والاقة البشرية بالشروط الاجتاعبة وانه « لم يكن يجحل الانسان فيولوجاً » . 
وبفضل اللغة > تصير لغة انسان ما موضوعاً بالنسية لتاس الآخرين ويذلك قصير موضوعاً 
للذات المتكمة نفغسها . 

ولم يتعم الانان أن يغيم ذاته يذاتهإلا لأنه قحلم قهمالآخرين . يقول مار کس : 

دفي الداية برى الانسان نفسه يا في مرآة » فقط في انسان آخر . ولا يبدأ الانان 
بطرس بالتصرف حهالتقفه يا يتصرف حال انسان » إلا منڌ أنيتصرف حالالافان 
يولص كا يتصرف حال نقسه » ۔ 

ولا يتوصل الانسان إلى أن بعي وعا تامأ أقكئاره هو وعراطقه إلا قي المياهة 
الاجتاعة » في العمل مساعدة التطق . ولم يتوصل الانسان الى الوعي » والى مر اقبةذاقه» 
والى التقكير في ذاته » الا على قاعدة النظام الثاني للتنبه بالاسارة ‏ 


(۰) ستاليت : الار كسة وألقة ص ۲۹ 
(؟) اام الارساء لباقاوق حلاص ٣٣۸‏ 
(+) لتر : دالكتيك الطببعة ص 1۲۹ ٠٠١‏ 
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والخلاصة ان صور الأشاء قدو من هبة كادة بشاد منها القكر الملموس »> المسي » 
الذي يكون الاتحكاس المباشر للطبيعة - وهذه الدرجة من الانمكاس تتناسب مع النظام 


الثاني للتنبه بالاشارة - ومن جبة أخرى دان الصور الماموسةللأشاء » هي القاعدة »وبقطة 
الانطلاق للفكر الجرد » مستخلصة من الواق ع ماهو جوهري وما لا قستطيع ياوه 


أعماء الو اس - 
وهكذا فالا حاس مصدر كل معرخة . فمو دشحكل الصلة الماشرة بين الوعى 
والعالم الخارجي . 


والنظام الأول للتتبيه بالاسّارة هو الامل للفكر ا الموس ‏ 

والتظام الثاقي للتنبه بالاشارج هو الامل لافكر الجرد > اللقظي . 

وان ما عيز جدرياً دماغ الانسان عن دماغ القرد » هو قدرته على الفاعلة اللفظبة » 
على الفكر المجرد . 

القكر تايع لدماع الائسات . وخاصته المميزة > هي عكس العام الموضوعي الو جود 
خارساً عنا . هذه الخاصة من خصائص الدماغ ‏ حامل الفحكر قد ولدت وت في 
قلسل الحمل » في ماعلية الانسان الاججاعة . والدور الأسامي الفكر هو عكس قواتنين 
الطبيعة والمجتمع بشكل مقاهم » وأحكام » وحامات عقلة » وأن ستخدمه الاتسارت 
كآداة لمعرقة العالم وكوسلة لتحويل العالم تحويلا قاعلا - 

لقد عر“ف اتجاز يقو" هذا الانتقال من اليوان الى الانسان : و« كلا ايتعد الناس 
عن الحوان » اتخد قعلبم ق الطسحة صفةداعة متصرة »متظمة » عادهة الى غادا تن عدد:ة» 
محروفة ملفا ... » . 

فالحموان يستعمل الطبعة الخارجية وحدها وتحلب الها تعديلات عحرد حذوره ٠‏ 

أما الانان » فانه » بالتخيرات الي حدثما في الطبعة » يقردها الى خدمة أغراضه» 
ويسبطو علما . 


١٠م.‎ - ١۲۹ عار : دالكتيك الطبية ص‎ )١( 
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الخرء الثالث 
الدج العفارتالم وفيا 
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ان الانتقال من المادة الى الوعي اتقال دالكتكى - و لقد آبرزا التقاط العقدة في 
هذا الاتقال . وار من الاحاس الى الفكر هي أيضآ ديالكتكة ولقد يقي علا 
آن نتتبع ه ذه الميرة ومن التامل الي الى القكر المجرد 4 ومن الفكر الجرد الى 
المارسة العملة"» ‏ 

تعد الى الأذهان قل كل ثيء الصفات الأساسية للمعرهة الى قتخاص حتى الآ 
من اانا : 1 

١‏ - المحرهة هي انعكاس ذاتي لأواقع الموضوعي ؛ 

۲ - المحرمة هي تلل قاري متنام بلا انقطاع ؛ 

ج العرعة مكغفة بالمارسة العملة » وبعمل الانسان ؛ 

۽ - المعرقة هي ثرة فاعلة الانتاج العملة ؛ 

ه - المعرقة ولات وتتمو مع النطق . 

وتسمم لتا هته القوانين »> قواتين تكوين الفكر أن تطرح يشكل صحيح وأن نحل 
مشكلة أمل القهوم - 

يكتب ليتين"' : المعرهة هي ابعكاس الطبيعة والاقسان - لكته ليس ابحكاسأبسطآ» 


١ (‏ ) لتت : الرقاعر القلغية ص <A‏ 
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فودياً » كايا ۽ فهذا التسلسل يتحصر في سلس تامة من التجريدات » والصيغ »> وتشكل 
المفاهم » والقوانين » الخ وهذه المفاهم والقواتين تشمل » نسباً » تقريبآ القوانين 
الثاملة قي الطببعة أزلية الر 5 والتمو ... والانسان لا يستطيع أن بعكس > وأرت 
يولد الطبعة يكاملبا يصقتها « كلا » مجملما المباشر 4 يل كل ما يستطعه »هو أن يقترب 
منها اقتراباً أبدياً خالقا تحرددات ومفاهيم » وقوانين » ولوحة عامة للعالم » . 

وهكذا اذا لم يكن ثة انسكاس مباشر وكلي لاطبعة فؤذهن الانسان » فلأنالاتان 
لا يعار الطبعة يا تعارض و الانسائية »به ورة عامة » الطبعةبصورةعامة » بل كحزء 
خاص من الطبعة يعارض جزءآ آخر من الطببعة أ كير بقدر لا متناه - والمفبوم هو نتاج 
أعلى للدماغ » الذي » هو نفسه » نتاج أعلى للطبيعة . 

ليس الانسان سوى أحد منتحات الطبيعة . والمعرقة الي جمد للحصول علها من 
الطبيعة هي بالضرووة تسلل تاريخي متام باستمرار » أولآً لأن الموضوع المتعكس > 
العام المادي » هو يلا اتقطاع قي حالة حر وفي حالة تنمية . ثم لأنالذات العا كسةليست 
سوى جزء من الطبعة ولأن حر المعرفة قشتمل » بالتاليى » ككل حركة » على هذا 
التناقض الأول : التتاقض القام بين العام المادي اللا عدود » الذي لا ينضب > والصقة 
الحدودة لكل من معارقنا'' ويقول لنين أيضآ" : 

« المعرفة هي التسلسل الذي به يقعرب الفكر اقترابآً لا متناهماً وأيدياً منالموضوع. 
وجب أن يفبم اتعكاس الطبيعة في الفكر البشري » لا بشكل « ميت » » لا بشكل 
« جرد » » ليس دو نحركة » ليس دون تناقضات » بل فيالتلل الأزلي للحركة ٤لو‏ لادة 
التتاقفات وحليا » . 


0 محل : التطق إلزء الثاني صفحة م٠ه د يجي ات تتغلي العرقة على اشا ونذلك‎ )١( 
. نقلي على تناقضبا » بوسائئلبا الخاصة ء يتطورها الاس‎ 
۲ ٠ب (؟) لينيت د الدقاتر الفلسفية س‎ 
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١‏ مت الاحساس الى المقهوم 


رآينا آثنا لا نستطيع » دون الاحساسات »أن نعرف يتا »آي شكل من أشكال 
المادة واطركة » وان الادراك يعكس الموضوع ككل » في وحدة خصائصه . لكن > 
ما ان الموضوع لابرد الىجموع بسطمن الخصائص ( کا كان يقعرض غطأ المكاتكيون)» 
كذ لك لس الادراك جموعآ بسطأ لاحساسات بطة » و« موعا من الصور » ( كا كان 
تفترض خطأ أنصار مذهب التداعي ) . الادراك » هو انحاس الموضوع الارجي يكليته 
المباشرة والملموسة والحسة . وكا رأينا » تقوم «كلة » الادراك على أساس « الكلية » 
الموضوعة للأشاء المادية المدركة » الى عتلك » خاري وعنا » بتة عددة وصلة داخلية 
لجز اجا وخصائصيا . 

قكف تستطيع الاتتقال الى شكلآعق من المعرفة » الى شكلالعرقة الذي يعطينا 


ذلك ان الصلات الواقعة للأشاء » وعلاقات ارتباطها وقوانين تنما لم تتكشف فنا 


قلا عكن ملا »> باقتصارتا على الادرا كات المسة » أن تثيت انليس الشمس هيالي 
تدور حول الأرض » دلبالعفكس ان الأرضتدور حول الشمسوان وجود الأرضعود 
الى مئات ملاين التين او ان الثور تقل سرعة 2 جک في الثانة . 

هنا تبلغ درجة جديدة من المعرعة : ما بعد الدرجة المسة » الدرحة العقلاقية . 

ها هو الذي يقناسب مع هذه المفاهم المجردة ‏ ؟ 
واقما مستقلا عن الاشاء اة ء وات هذا الواقع أزلي . ومن أي وجه يحثتا هذه المقيدة مانا 
تقو دا حتماً الى أن تعمل من 'الفيوم « قكرة الله » »ومودحاً سيق في وجوده الاتساتوفكره ات 
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يآخد المقيوم مصدره من الاحساس . ومصدر الاحساس هو الع الم الخارجي . 
قصدر المقبوم هو > في نهاية الأمر » العالم الخارجي - 

بد أن الانتقال من الاحاس الى المفبوم » ومن الدرجة المسة الى الدرجةالعقلانة 
لمعرفة » يتضمن توسط العمل > والمارسة العملة الاججاعة والتطق . 

والمارسة العملة وحدها تسمم لنا في الققة ان غيز ما « بتع » يكل يساطة واقعة 
ما » وماهو « محدد » ذه الواقعة . 

ان الانان » يسعه الى سد حاجاته الموءة » قد اكتشف الصلة الببة » لأن سد 
هذه الماجات كان تطلب منه آن سطر على ظبور هذه الظاهرة او تلك . 

لنتقبع مراحل ولاد المفبوم هذه . 

يكتب انجاز : « عندما نخضع لفحص الفكر الطبيعة » أو تاريخ الانسانية »> او 
فاعلتا الذهنة الخاصة ينا » فان اول عا سدو لا » لرحة تشابك لا متناد من العلاقات » 
والأفعال وردود الأقعال » حت لا شیء بقى على ما كان » وجا کان » وکا کار < 
وفيت كل فو کر 6وک ل بصيو وعخي . هدا المقبوم الدائي » الساتج > 
الع الم » المقهو م الصحبح مو ضوعاً > هو مفهوم القاسفة الوتاتة القدعة »وقد وجد 
تعبيره الواخج لدی هیر اکلت قبل كل شیء : كل شیء مكون»كوف الوقت تقه »> 
لايكون 4 لأن كل شيء يجري » وكل شيء في تحول مستمر > قي صيرورة 
وتهابة مستمرة . يد أن هذا المقبوم » م) كانت الدقة التي يدرك يه ا الصفة العامة 


- امام الاحدوت » عكاتو! برزعوت أت إلقاهم ليس سوى إعاء » وكات » وعض أنداعات ذاتة 
لقكرة الشري » لا تتكس أددل الخصاتص الراقعة للاشياء . 

إن اعة المدرسيين [أزينة يتعابير م حديثة » تسود الوم الى الظيوو قي« قاسفة ققه اللنة همع 
عذا القارى م ادد » ٠‏ في حبنت كات للاحية لدو ة القضل بالاعتراقف مو اقع القرديء قاسدرسة 
و ةه اللثة » لا تحير المقاحم وهية فحسي ء لالوقائع القر دية كذلك . لقد سيق ان عا نام ركلي» 
قلا ستحق إتاع الثالة الذاتة دحصاً خاماً . ١‏ 
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لاوحة الى تيديا الظاهرات بمحملبا » لا دكقي مع ذلك شرح التقاصل اافردية الي تلو كب 
منها هذه الاوحة ؛ وما دام ذلك غير عكن بالنسبة لنا » فائنا لا نتلقى معاومات واضحة 
عن هذه اللوحة الاحمالة . ولكى نعرف هذه التقاصل حب تحر يدها عن المجموعالطببعي 
آو التارينخى الى تشكل جزءاً منه » ودراستها كل لذاته »> و أسبابه ونتاته الامة . 

و لعن خت الظريقة ىالل دات ك لذا اا عادة اعتبار مواضيع الطبيعة 
وظاهراتها يصورةمتءزلة ء خارے راوطا الاجماليىالكير؛ وبالتالي» اعتارها لا فيحر كتها» 
بل فيحالة السكون » لا كو اضيع وظاهرات متغيرة جوهر يآ » بل ماعتبارها نابتة » لا في 
حباتها » بل قي موتا" . 

وهكدا تعتير ال واضع متجردة عن قعلبا المتبادل وصيرورتا . 

ويتابع اتجاز : « ان عشلا صححاً للعالم » وتطوره » وتطور الانسانة » و كذلك 
انعكاس هذا التطور قي ادمغة الناس » لاعكن أت يتشكل الا يطريق دمالكتكة » 
بالاعتبار الثايت للافعال المتيادلة للصيرورة والنباية » ولاتعديلات التقدمة أو التأخرية . » 

ان العلوم » حتى الا كثر تحديدآ » تظبر لنا كيف تلد المفاهم من الواقع ومن القعل 
الذي تارسه عله فالرياضات » التي قدرس اشكال المكان والعلاقات الكمية لاواقع 
الخارجي ء قد ولدت من الماجات العملة : مسح الأراضي » قاس سعة لاوافي » قنمة 
التبادلات التجارية » قياس الزمن . 

ل يكن لدى الاسكيمو > قي القرن الأخير » كليات للتحبير عن الاعداد الي تريد على 
ه . فكاتوا يعدون على أصايع احدى الدين » وقيا يحد هدا العدد » كاتوا يدور 
اصابع الد الأخرى . كانوا يقولون ‏ : اول اصيع من الد الثانية تم کانوا يحدون 
على اصايع الرجل ٤‏ ما كان تح فم أن بعدو حتى .؟ - فلاتعير عن العدد ۲١‏ كارا 


بقولون : الاصبع الاولى لارجل الثاني » وهكذا دوالك . وهكذا بقارن العدد دوم] 


)00 أتثر : ات دوهريتغ ص ب و ۸ 
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يوضوع مائوس . أن أصل محرفة العدد هو الاشاء المادية وف فاعلة الناسى الاجماعية في 
هده الاشاء : مثلا التادل والتحارة ٠‏ 

وتتعار مقاهيم الصو من العالم الخارجي سانا في ذلك شان مفاهم العدد . فاتطلاقاً 
من الاشاء ذا ت الاشكال وعقارنة هذ ءالاشكال » توصل التاس الى مقرو مالصورةالهتدسية . 
لكن » لى يستطعوا دراسة هذه الاشكال وعلاقاتها في نقائم) » كان يجب علهم أن 
يقصاوها عن خم چا وان یت رکوا جانا ما ل يكن له اتر على هذه العلاقات . 

« ان تشلات اطوط > والسطوح » والزوايا » و كثيرات الاخلاع » والمكعيات» 
والكرات » والاشكل الاخرى قد استعيرت كلبا من الواقع » وقازمنا جرعة كبيرة 
من السذاجة لكي تصدق أن اولخط قد ولد من حركة نقطة في القراع » وان او لسطح 
قد ولد من حركة خط > واولجسم من حركة سطح - واللثةنفسها تتورضد هذ«الفكرة: 
يسمى الشكل الرياغي ذو الايعاد الثلاثة جسماً ؛ فيو حمل اذن اسما لا باتي من ل 
الذهن الرة » بل من الواقع الازم » اموس“ . » 

وعكذا تم الحصول على التقاط بلا ايعاد » والخطوط بلا مى ولا عرص » و الي 
و ال +> و الاس و الع » واللامتغيرات والمتحولات > وتوصل بعدئذ قي آخر المطاف 
الى ماهو قعلا ايداع حر و تخل حر من جاتب العقل > اعني المقادير الالة . وحتى واقعة 
انتا نستنتيع في الظاهر المقادير الرياضية بعضها من البحض الآنغر لاتثبت اصلبا القّلي » بل 
ثنيت ترابطها العقلافي وحده - وقبل ان يتوصل الناس الى قكرة استتتاج كل اسطوانة 
من دوران مستطل حول احد أضلاعه » وجب أن بدرسوا » ولو بشکل ناقص »> عددا 
من المستطيلات والاسطواتات الواقعية والرياضيات ‏ كغيرها من العلوم الاخرى كلها 
ند ولات من حاجات‌التاس» من حاجة قاس الارضوسعة الأواني » ومن حا بالاوقات 
_المكاتقنك لقد اتفصلت القوائين الى جردها الاس » في در جة معتة من التمية »2 ا 
بو الخال في جيم الات الفكر » انقصلت عن العالم الواقعي » وطرحت أمامه كشىء 


)١(‏ ار » أثتي دوهرتغ صفحة - ۽ 
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مستقل » كقوانين آتة من الخاري جب على العالم ان يتلاءم معبا ء وهكذا فالرياضيات 
المحضة تطبى على العام بصورة لاحقة > دتم انها مستتخلصة من العالم ولامثل إلا جز من 
أشكئال اتحاداته - ولهذا السيب وحده فبي قاب التطسق عليه . 

ان مصدر المفاهم الرياضية » و كذلك مصدر جميع المقاهم > هو في نهابة الامر > 
العام المادي الذي يتعكس في الاتسان خلال عله . 

لقد حبدت المثالة دوماً الى ان تجعلمن المقروم الرناضي توعاً من المفبومالممتاز» احتف 
عن جع المفاهم الاخرى بأصله ويطبيعته . ويعلن هتري بواتكاريه''" : و الرياضيات 
لاتتعاق بالاشاءالادية ؛ قكلمةو جد » في الرراضات » لايمكن ان يكون لها سوىمعنى 
واحد : انبا تعني عدم وجود تناقص . » 

وبالعسكس > يظبر تاريخ الرداضيات ان للتحر بد الريافي الطببعة انما الي هي التحريد 
ق ع العام »+ 

وتعطي البرهان على ذلك و التورات » المتتابعة في الرياضضات . 

فاذا تفسصنامثلا > تاريخ المندة » يتضم يداهة : 

١‏ -ان تعارف اقلدس مستقاة من عشلاته الدائة للمكان ؛ 

۽ - ان المسامات والبدييات تزتبط ارتباطاً وثقاً هذه التعاريف : فبي تعبر عن 
الخصائص الاساسة وعلاقات الاشكال ال نة الموصوفة في التعاريف . 

ينتج عن ذلك ان ختلف اتواع المواضيع التي تقدمها لنا الطبيعة عكن أن تعكسها 
هتدسات مختلقة » كلمم_- ٠‏ عبر عن العلاقات! لخاصة هذه ال مواضع »> مشلاعلاقات 
المواقسع المعيرة الي يمكن ر جم اال مح طلعات هندسية غير اقلدية » 
في مين ان علاقات الموامبع الى هي على تطاقنا قار جم الى مصطلحات عتدسة اقلدية ٠‏ 


. ١٠ حتري بواتكاريه : علم وطريقة صف ؛‎ )١( 
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ان تامادىء ذاتها . ميادىء الحتدسة » اي التعاريف واليديهات والاات الى رر قط 
بها ٤‏ عتوى دلا + ١‏ 

وكشف لا تاريخ الرواضات ان الحتوى الواقعي للرراضيات > في لظات عددۃ من 
تما » يدخل قي تناقض مع نظام المبادىء التي كانت الرياضات تؤسس علها ( مقروم 
العدد » البدهات »> الخ ) ء هذا القعل المشادل » وه ذا الشاقص بن نظام المبادىء 
والحتوى الواقعي هو عرك التطور وعرك ثورات الرطاضات . 

ان في ذلك البرهائ:_. الاسطع على ارتباط الرياضيات. ارتباطاً اساسا بالتجربة - 
فالرياضيات جزء من الفيزياء . وتنأ مفاهمها مثاما تنش مقاهم جمبع العاوم الأخرى ٠‏ 

اقامت البروقور انانوفسكيا » في درامة لحا حول التعاديف بالتحديد 9" » تناظرآ 
مقدآ بين الطريقة التي استخدمها مار كس لتجريد مفهوم القيمة والطريقة التي يستخدمها 
الراضون لتحريد مقبوم العدد : 

١‏ - يبدآ ما ركس دراسة لأس الال بتبادل البضائع » قظبر أن تباءل البضائع 
بحري بالتساوي » رغم الاختلاف الخذري في طبيعها . 

ودا تحلل العدد عندما تضع اشارة المساواة بين جموعتين من الاساء دون ان تآأخذ 
بعين الاعتبار الطبحة الخاصة بالاشاء الداخة قي هذه المجموعات والصقة الوحيدة بين 
المجموعتين » هي انه يكن وضع كل حد من الاولى مقايل حد من الاخرى > 

ا - أن ماهو عام » ماهو مشترك بين جمبعالبضائع أتادلة » هوقمتها : م قالعتصر 
المشترك الذي بظبر ق علاقة التبادل » ا يقول مار كس “"' » او قمة التبادل هو اذن 
قمة الضاعة . » ١‏ 

و كذلك فان الصقة العامة جموعات الاشاء كلها الى وضعنا بينها اشارة الماواة > 
هي عددعا » أي سٿا مامتميزا عن الجموعتين المتقايلتى » لآن العدد لس موعة ملموسة 


١ (‏ ) ابقاترفسكايا : التعاريف المماة بالتحر ند » من علد فلسقة الرناضيات موسكو » + موه 
(؟) كارل مار کس : رأس الال ء طبعة كوست "ره الاول صفحة م 
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من الأشاء » بل الخاصة العامة مع الجموعات و المساوية » لللجموعات المبحوثة ؛ 

٣‏ ان قنمية كل القمة » منذ شكلها الايسط حى شكلها التقدي » ينطلق من 
الاشكال المقردة او العرضة للقمة كعلاقة بين بضاعتين ماموستين » ليرتفع الى موم 
المعادل العام » مقبوم الشكل العام لاقيمة . 

والامر نقسه بالقسية للعدد » الذي لايعتير معادلا عامآ » مند الأمل » بل تعمم 
E‏ 

ذالقضية هنا ليست قضة عاثة فجائة بين القمة و العدد » بل طر بقةمشتركة بين جميع 
العلوم » من الرياضيات حى الاقتصاد السامي » من أجل صاغة مفاهمها . 

لقد اوحى مار كس نفه بذا التقارب وهذه الحوية في الطريقة . فبو يشير اثناءتخليله 
القمة الى ار « متلا طا مستعاراً من المندسة مجعلا تدرك الامر ادرا كا أفضل . 
فلكي نحدد وتقارن سطم جميع الاشكال ذات اطوط المستقيمة » تجزىء هذءالا شكال 
الى متلتات . أما المثلت نقسه فترده الى تعبير مختلف اما عن شكله المرق : نصف حاصل 
خرب قاعدته بارتفاعه ‏ و كذلك يحب ردقم تبادل الضائع الى عنصر مثارك ؛ عثل 
قه اشارة زائد أو ناقص . » 

وننوه اخيرآ بان هذا م الارجاع » لايمكن ان يتم ب د اقساح لجال لسقوط » هذه 
الأوجه او تلك » لآن ذلك بعتي افتراض صحة مايحتاج الى برهان : تل هدا التجريد 
يقترض معرقة الموضوع بمجمله وتحلل عتاصره . 

هذا التجريد تجريد قاعل : قبجب اجو اء التبادلات» يجب القيام معاد لات اجموعات» 
لاستخلاص مفو مالقمة أو الحدد يما أن امكانة استيدال ترد ملفوس يفردمانوس دوف 
علاقة ما » تتح وحدها تكوين مقبوم : ففهوم السكين لمقبوم الاتسان . أفي أضع ق 
مقهوم واحد جمبع المواميع الي تقوم بالوظفة ذاتها . 

هذه التظرية » نطرية المفبوم تتح وحدها الاجابة على مألة : كيف يكون تواقق 


ه98 ¥ 


الرياضيات والو اع الواقعية بهذا القدرمن الكال مكنا 9 نج : ذلك أمر مكن لأن 
ارماضيات وجمل مقاهيمها ليست ابداعا مستقلا عن, التجربة » مستقلا عن الفكر البشري 
م الح » » بل اساسا لعلاقات بين مواضيع واقعية > فالتواقق التام بين الراضات 
والمواضيع الواقعية عكن لان الرياضيات مستعارة من العلم الواقحي الذي حظ ينا > 
لآن ها أملا تحريبآ واذا كاقت الرياضيات ممكنة التطبيق على العاعلية العملة على العالم 
المادي » فلأنها مستخلصة من هذا العالم . ولا يكن خلق علم خارج التجربة تم تطبيقه على 
العام . فذلك معتاه أننا نقرض على العالم قو انين ليست قوانيته » قوانين مخترعة . اول 
الفكرة القائة أن التعاويف الرياضية تسقنتج من معطيات قبْلية غير معروفة مستقلة عن 
التجربة هي فكرة سخيقة ‏ 

ان المفاعم الي مستخدمبا الرياضون أ كثر تجريدآ » لكا كذلك أ كثر تك 
يعلاقات واقعة . مفاهم العدد » وا لط المتهم » والتقطة » والدائرة » مثلا ظبرتلدى 
الانان نتمة لتعمم ملاحظات اخذت عن مواضيع مادية . وهكذا فان أصل منهوم 
« الط المستقم » برط » مث » بالشعاع الضوئي ( الذي هو أحد التجسدات الأوضح 
لصفاته ) » بتمشل بل مشدود بقوة » الخ . 

وحتى المفاهم الرياضة الجردة مثل مقاعمم التفاضلات أو اللاتابات الصخرى من كل 
مرتة » ليست ابداعات حرة من أبداعات العقل خلافاً لما بظن اتيشتان" . 


)١(‏ تمالج المندسة مواضيع معينة كات : مسقيات » نقاط » الخ وعلى هتا لايفترض أية 
مسرفة أو تال مده الواضيع .و المكس ء قات مقر اما صوري عض ء آي أن البديهيات عرومةمن 
كل عتوى مرئي وحيوي ... فالبديات هي ابداعات حرة من اهن البشري . ولا تستطيع 
اراضمات » بصهتا عذه » ان تقول لنا شيعا » لامها يتلق باو اسح الي تبدو لتا ء ولا قيا يتعلق 
دالمو !ضع القائة فعلا . » ( امدئتاين » الطبيعة القيز ياشة للمكان صفتحة عع ) . 
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كتب اتجاز : « ان السر الذي مايزال الى الوم حط بالمقادير المستخدمة في المساب 
اللامتناهي في الصغر » والتفاضلات واللامتناهيات من عمتلف المراتب » هو أفضل برهان 
على بقاء هذا الوهم بأتنا نواتجه هنا عض د ابداعات ولات حرة » من الذهن البشري » 
لايقابليا شيء في العالم الموضوعي . ومع ذلك فالعكس هوالصحيم . لآن الطبيعةتعرض 
علينا عاذي لكل هذه المقادر الخبالة . ,"ا 

ان المندسة » يصقت عام » لم تخلق »> مع تعاريفها كلها » دفعة واحدة » بل قشكلت 
تدريجيآ » خلال قرون » كا توسعت التجرية البشرية » وعلى قاعدة متطلباتها العملية . 
ولم توصل الانسان الى القن يحقيقة يديات المندة الا خلال حارب تكررت مرات 
عديدة ‏ وانتقل هذا القين من جل الى جيل > وفي تهاية زمنطويل لم قعد بديرات المندة 
قستازم برهاتاً تحريساً وتحولت الى حقائق بديهة . ومن اؤ كدأن الأساس الصحيم الذي 
تقوم علا بديهيات الحندسة » منذ زمن اقليدس » ان لم يكن قل > لم نکن موضم أي 
شك » بصورة مستقلة عن أية تجربة كانت 

لقد تشكل المقبوم بالطريقة ذاتها » في جم ع الات المعرعة . 

بتكت ستالين”*' : و قد كر قواعد اللغة بالهندسة الي تضع قوانا ضاربة صفحآعن 
المواضيع الماموسة » معتيرة هذه المواضيع أحاماً خالة من الصفة الملموسة » ومعر”فة 
العلاقات فيا با » لا كعلاقات ماموسةيين هذه المواضيعالماموسةاو تلك » بل كعلاقات 
بين الأحسام بصورة عامة » جردة عن كل صفة ملوسة . » 

وهكذا فقط يمك ناستخلاصالموضوع المدروس من الواقع الملموس لامتناهي التحفرد 

وق المكانيك والفيزياء ٠‏ يضاف الى مقاهم الرياضات قي المقدار والعدد » مقاعم 
المكان > والزمان »> والكتج » والسيبة » الع . 


“0t انار - أت دهر مغ صمحة‎ )١( 
ستتالين . الما ركسية واللغة س .م‎ )١( 
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اذا كان القيزيائي يستطيع عق لد أأن يرب صفسا عن ارتباط هذا الموضوع أوالظاهرة 
مع المواضع أو الظاهرات » فذلك لأن هذه الأشياء هي > في الواقع » معزولة الى حد 
ما فالنظام الشمسي > حى درحة معنة من التقريب »> بكو“ن لظام ععزولآ تا 6 
عام كالساعة أو كال لة بصورة عامة ‏ 1 

والقيزيائي » كالردافي »> بقوم بانتقال الى الحد ‏ فالنقطة » والخط > والسطح لدى 
المبتدس » لها » مثا » الصفات ذاتها التي لرقتاص العالم الفيزيائي » مع سلكه عدج المحم »> 
والوزن » والاحتكاك . 
۰ ان العتصر الكيميائي هو مرة واحدة تجريد عقلى وواقع مادي بسلسة منالتغيرات 
الموضوعبة الي يمكن أن تتح لنا الاقتراب من « صقائه  »‏ 

ماعي طريقة تشكل المقبوم > والقاتون ؟ 

ويعبارات أخرى > كف نتتقل من ظاهر الظاهرات الى جوهرها ؟ 

يقول مار كس : « لو كان مظبر الأشياء يتطايق مع جوعرعا » لصار كل عل غير 
لازم" . 

وم يكن المذعب العقلافييؤمن » حسب تعبير ديكارت » ' و بالشب ادة المترنحة 
للإحساسات  »‏ 

وبرى لاببنيز أن النفبى تحتوي أصلاميادىء تلف المقاهم والتظرنات الي لاقكون 
المواضع !الخارجية »> من أجل ظبورها » سوى ذريعة . 

ان التحرية لاتعتير درحة من المعرفة . 

والمذهب التحربى » اذ بيرز دو رأعضاء الحواس كقناة وحيدة بها تكتس المعارف» 
يبخس دور النظرية والتجريدالعامي . يزعم كوندياك » في كتابه مبحث في الاحساسات 


(1) مار كن : رای الال ج٭ س > 
(؟) دبكارت - قواعد لتوجه الروح غو المقل البشري . صفحة 5ع 


( .ها( ) > استنتاج غتى المعرفة كله » من الاحاسات ومن جمعها . 

ان المادية الدمالكتكة تحارض مرة واحدة الصقة وحدة الطرف للمذهبين العقلافي 
والتجربي : فليس ثمة فكر منطقي لايؤسس على التجرية الحسية > وبالقابل » فان المعرفة 
الحسة تحمل في ذاتها امكانة التعمم التي ستتفتح في المفبوم . فاللحظة التجرببة واللسظة 
العقلانة للمعرفة تشكلان كلا . 

والاحاس والادراك ها اتعكاس الواقع المباشر فنا . ويعكس القكر الح رد 
الموضوع يمجموعه 6 في حر کته » في علاقاته معالمواضيع الاخرى : قبويعكس جوهره. 

ه ان الفكر » اذ تفع من الوس الى الجرد > لايبتعد » اذا كان صححاً > عن 
الحقيقة » بل يقترب منها ... وجميع التجريدات اة الجدية تسكس الطبعة بشكل 
أععق » وأصدق » وآ كمل ٠”‏ 

يعمكس المقبوم ماهو واقعي وعام في الاشاء ذاتها “فمو اتعكاس العلاقاتالموضوعة 
للعالم الراقعي . 

والاتتقال من انعكاس الظاهرة الى اتعكاس الرحر » هو الاتتقال من المماشر الىغير 
المباشر > من الخاص الى العام . 

يسكس الاحساس الاشاء الخاصة » ويختلف أوحهها وخصائصيا . ويعكس الفكر 
ارتاط الاشاء الداخلى » وعملبا المتادل > وقانون تتمتها - 

ان القكر الجرد بتكمل » على درجة علا » عمل التحطل والتر كيب الدى دوستاء على 
مستوى الادراك . والمقيوم » عتدما بكون محا »> أي عتدما بعك عكنا صحاً 
الواقع الخارجي > لابيحدتا عن الملموس > بل يقرينا مته . 

والتجريد هو مرة واحدةتحليل وتر كيب : فعندما تخلق مفبوم «الكلب» » تخلص 
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من ثرو كيب معقد من الصائص» عددأ من هذه الخصائص » المثتر كين جمعالكلاب. 
قننتقي بحض الخصائص » ونجحلها في مراتب » ولا تحتفظ الايا وهري هذاهوالتحليل 
لكننا في الوقت ذاته » مجمع وننظم في مقبوم وحيد ماهو ملتحم قي جيع الكلاب 
المدروسة » متقصلة »> وعذا هو التر كب . 

في ختلف مراحل تشكل المفاهيم العاية » تارة يكون التحليل وطوراً يكور 
الت ركيب في المقام الأول » لكن ليس ثة تحليل لايتضمن تر كببآ » ولات ركيب لايستتد 
الى تحلل . 

هذه الملاحظات تكون متذلة اذالم تف في الال أن امكانيات العمل التحليلي 
وال ركني لفكرنا مؤسسة على طبيعة الأشياء : قتقسيم وتحليل المواضع والظاهرات 
الى أجزاء متميرة» الى للظات »و جما في كل موحد » يغرسان جذورها ق الواقعذاته» 
في الاسزال النسي للمواضيع » والعوامل » وقي ارتباطما الشامل . وهكذافان كل 
ماهو ماموس نتحلل في القكر الى للظات عردة . 

والمعرئة » على جمسعمدتونانها » هي قاعلةاتحكاس . كان الاحساس يعكى كيقيات 
الأشياء والفكر يعكس علاقاتها . ان المعرفة » باتتقالها منالاحساس الى المفبوم » تصير 
ماموسة أ كثر . لأتنا تنقذ »> يواسطة المقاهم » الى جوهر الأشاءءالىارتباطاتها الداخلة. 

ان ولادة وتنمة المقمو م » الذي تتعمم فيه معطيات التحربة » هو قلسل قار خي 
مكف اجتاعا . ولكل مفبوم تارتخه المرتط يتاريخ الانتايج ومارسة الانسان 
العملة كلها . 

وعكذا قان تنمية الفكر العامي تقريب متزايد الكيال لصورة الواقع . 

بد أن تيز ماهو جوهري بتدقق على عدة مراحل : فقد أظبر أرسطو ان المفهوم 
بتشكل بتمبيز خصائص متثايهة على الدوام لعدد كير من المواضع > عقارتها . عند ند 
تتحد المواضيع المدروسة في أنواع وأحناى » حسب قثامما؛ وهذا التشابه غير مبتي قبل 


حا ع — 


كل شیء الا على اشارات خارهة 5 ملا » ستند تصتف لته مہا الى مشابهات 

وعلى مستوى أعلى من العلم » الذي لا يكن أن يقتصر على ميمة وصف ”عدد من 
الواقعات > بل محيد الى ١‏ كتشاف قواتين الظاهرات ء بكون تشكل اللقاهم العفية 
أ كثر قعقدآ يكثير : فالمقصود عدم الاحتقاظ الا بالموهري » آي عكس الواقع عك] 
آدق وأ تمل 

بلخص ماو تي توت ٠‏ عمليات الفكر هذه كما بلى «٠‏ لكي يكس الفكر عا 
الاشاء » وجوهرها » وقوانتها الداخلية » يجب أن يصنع مواد الادراك الغنة » وآرت 
يقصل القشرة عن الطلبة » وأن بطرح ما هو كاذب » ومحتةظ با هو حققي » وأن ينتقل 
من الواحد الى الآخر » من الخاري الداخل » ۔ 

ان مع صعويات النظرية التقلدية فالتجريد والتعمم تأي من أننا نفيم « التشابه » 
ععتى عقلي عص ٠‏ 

كان التجر عون ء حى الماديون متم » مثل هلقسوس او كو تدياك » مكتقو ناعتار 
امو م ركام من الاحساسات » أو صفة عامة لخصائص تدر كبا المواس . فلم يكونوا 
حاون مشكلة معرقة العلاقات العامة » والقوائين» وليس هذا قحسب؟» بل انم أ يكوتوا 
يدخلون قي حسابيهم تشكل هذه و الكليات » . وهكذا ستحت الفرصة الؤاتة مالين 
لظبروا ان هذا الانتقال من المقرد الى الشامل لم يكن مكنا الا عقولات قبلة ؛ فلي 
كن مقارنة المواضيع فيا ياء وجب أن يعرف قب لكل مقارنة» ما هي الموبة والتباين؟ 
ولكيتمع‌المواضع > ویشکل منپا صتف » مجحب امتلاك مقو لات الواحدو اعدد قل 
آبة تجربة و كشرط لامكان ما . 


. )1 ۷ ماو تسيتوتع - ي المارسة العملة » دقار الشوعة » ۹ صفحة‎ )١( 


1 لا 


من هتا جاء البعث الاقر لمفاهم العصور الوسطى في الاسمة والواقحة بشكل فقه 
اللغه او احاية متطقة . 

ان المادية الابالكشكة وحدها قتطيع شرح ان الفكر » اذ بتع من الاحساس» 
قادر على تجاوز حدود هذا الاأحساس . 

قبي تستطع ذلك : 

و لأن قسلسل اتعئؤس العالم الخارجي في قكر الانسان قد تم تحلل انطلاقاً من 
عارسة الانسان العملة التار تة والاحتاعة ؛ 

۽ - لأن النطق قد اعثير « الواقع المباشر للقكر » . 

لا يدخل الانان أولا قي علاقة « نظرية » مع الطبعة. بل ككل كان حي» يحب 
أولا ان مد حاجاته » وأن يؤثر في الطبعة . 

ان الاتسان » في حالات متتوعة موضوعاً » لا علك سوى ردود فعل داتة مبائلة . 
فتتولد تر بداته وتعمياته من هذا الققر » ققر سلطائه على الطبعة . وارت ساو كه يعمم 
قبل آن ستطيع التجريد ويحرد قبل أن وستطيع التعمم . وهكذا تنكون لدى 
الطفل » ثم لدى الرجل » تمسطات » وطرائق تصنف » هي حركات متآ لفة قبل أمت 
تصير مقاعم ٠‏ 

قله المقاهم تتوقح وتتعدد عندما كير عاطان التاس على الاشياء ٠‏ و أن استمراو 
المارسة العملة الاجتّاعية يودي في ممارسة التاس العملية الى التكرار المتعدد للانشاء الى 
يدر كوا محواسمم والتي تناج آرآ فهم ؛ وبالتالي » #دث في دماغ الاذ_ان قفز في 
قلسل المعرفة © ويتبثق المقيوم . والمقيوم » بطبعته » لا يعکس فقط يكل ظبور 
الاشاء » والأوجه الخاصة للأشاء » وارتاطا الخارحي » بل عثل تمثل طبحة الاشاء > 
وما هو مشعرك فما > وارتباطها الداخلى . 8ة > بن الاحساس والمقبوم »> فرق لا قي 


NY ~ 


الكمية وحسب » بل في الكيفية »30 . 

ان المارسة العملية وحدها تتح للانان أنعيز اوجبآ جديدة للاشاء التي يقعل 
قا ء وآن مكتشثف ملاعا العامة وعلاقاتها » وأنيشكل المقاهم . قالفكر بلدمن العمل 
ومخدم العمل . 

بيد ان المارسة الحملة لا تقتصر على فاعلية الانتاج وحدها . فالتاس يدخاون > 
يفاعلتهم الاججاعة » في علاقات معقدة : نضال طبقي ء حاة ساسة ء تمل علي أو كني 
وهذه المارسة العملة » مع انها تضفي بالضرورة على أيديولو جما صفة طبقة » کا سترى > 
تمم للانسان بان يشكل مفاهم » تزيد أو تقل خبالاً » لعلاقاته الاحتاعة . 

عدا آيضآ » تحتل المارسة العملية المقام الأول : عل يكن بطبعة امال من الممكن 
آن يعرف مفكر من الجتمع الاقطاعي مها كان عبقرياً قو انين تنمة الرأ“مالة . يقول 
ماو قسي تونغ 9" : كلك و لم يكن بمقدور مار كس » قي عصر الرأسمالية اللبرالية > 
أن تحرف سلقاً وبصورة مامومة » يعض القوانين الخاصة بعصر الامبريالة » باعتبار ان 
الاميريالة »> وهي أعلى مراحل الر أممالة » لم تكن قد ظبرت يعد > وان المارسة العملة 
المتناسبة معا لم تكن قدوجدت » . 

آما التطق » ققد ولد » كما رأيا » ق الوقت ذاته الذي ولد فه الفكر » من ممل 
الانسان . فقره تتلخص حع سلطات الانسان على الطبعة . وبواسطة التطق » مار كل 
انتصار جح_ددد لمارسة الانان العملة ثروة للمجتمع بأمره . وهكذا صارت “حكنة 
« التجربة غير الماشرة » التي نستطبع بواسطتها أن نتمثل» بفضل النطق » المارسة العملة 
السابقة الاانة كلبا » مكثفة في النطق . ويكثف النطق عن خصه » في ققدم 
الجر بد المقبومي : 


(؟) عاو تي قوقع - في المارسة العملية من ٤١‏ » 
63 ماو تى قوقع : في المارسة العملة » الولف المثار اله س TEY‏ 


شه 


بالنسية للطبيعة» فمو أداة التآلف المعقد» المر تط ارقباطاً وثيقأ » بتقدم الآلات؛ 
-- بالنسبة للاجتمع »> فهو أداة التعاون التكى وأداة ااثقامة . 


۲ موضوعية المفبوم 

لما كان اغوم كلا من انعكاس الواقع » فان مشكلة الققة تطرح على مستوى 
المقيوم » الذي قد يكون أو قد لا يكون اتحكاساً صححا لاواقع - 

ان المقيوم ذاتي بحر بده » موضوعي عصادره » وتتميته > وتتاتجه . 

فشكاة موضوعءته تطرح إذن في كل مرحة من تارمته . 

وخلادا للتطقبين الدين يزعمون ان المقبوم لا بو كد ولا ينقي شيئاً »> وبالتالى » لا 
يكن أن يطرح مشكلة الققة التي قطر م على الحا كمة وحدها » فان المادية الديالكتيكة 
تثير هده المآ : هذا افو م هل يعكس أو لا يمكس > واقعاً موجوداً ? اذا كارت 
المواب ينعم فبو صحيم » واذا كان الجواب لا قو خطأً . ويبقى مقبوماً ان لا نہاة 
من القو ارق الطقيفة تظل ممكتة بين الصحيم والخط ] » حا يكون هذا الاتعكاس 
مشوها ومغاوطأ بقدر متقاوت . 

لس محا القول ان مسألة المققة لا تنبثق الا في اللحظة التي قم ا ارتباطاً 
بس المقاهم . 

فقبوم و المارق ( قاوجيتتك ) » لا يتناسب مع واقع موضوعي . وه ذا يعني 
بالقرنسة : انه خاطىء . 

ان الماطقبين الذين لحم تفكير آخر ينطلقون > في الواقع » من مسائمة معنبة : فهم 
لايعتيرون ان الققة عي تواقق مدا ركنا » وعثلاتنا » ومقأهمنا » وجميع معارقا 
مع الواقع الأوضوعي > ل ان الحققة تكمن في اتفاق صوري بين افكار وافكار. 
وهكذا انثا برترائد راسل م ميكاتك إبعاد للعالم » يجب على الناس عوجيه ان محيوا 


و 


اتفسهم في دائرة أقكارحم دون ان بلامسوا ادا العالم الذي حط بنا . اتنا نحد في اصل 
هذه الرياضة المتافيزيكية الفريدة ححة مالبرائش العتقة حول و ١-تحالة‏ مقارئة الفكر 
مع الواقع المادي . » . ودون ان تتوقف عند دحض الصووية المتطقبة دحضاً خاصا » 
سنتحقق من عجر المثالية عن تجد د حجمها جديا 

وعا أن المقبقة هي اتعكاس كامل لاواقع الأوضوعي في وعي الاتسارت »› ويما 
أن المقاهيم هي تعمم لتحربة الانسان » فان مشكلة ذاتة المفيوم وموضوعته تطرح 
يعبارات موسة . 

يقول لبنين ١‏ : « ان المفاهي المتطقية ذاقة مابقبت عردة » لكنها في الوقت 
نفه » تعير عن الاشاء بذاتها ... والمفاهم الانسانة ذاتية في تجريدها » في 
اتقصالها » لكنها موضوعة في جلتها > في قنميتها » في مجوعبا » في هلبا » 
ي مصدرها . » 

ودضف قوله "° : 

وتوحه اد »6 امام الانسان » شكة الظاهرات الطعة . قالائان الغريرَي » 
المتوحش » لايقترق عن الطبيعة ٠.‏ اما الاتسان الواعي ففترى عا »> والمقرلات هي 
درجات هذا الاتفصال » اي معرفة العالم » والتقاط العقدة في الشبكة > الي تسمعح 
عحر فته والسطرة عله . » 

عا لاجدال فه ان اتعكاس العالم الموضوعي يتضمن بعض الاتحراف عن الواقع » 
وتبسطأ بتر الواقع وبعدله : قلا مكنا ان تكس الر 5 دون ان نقطع ماهو مستمر» 
دون أن مت ماهو حي »> دون ان تعزل مالايرحد الا بانهائه الكل » دون ان تترجم 


١4١ ليثيت : الاقاتر العلسقية س‎ )١( 
>1 0ع ليثت : الإقائر القلسعة ص‎ 


ا 


فنحن » بالتجريد » نبتعد اذن عن الموضوع لكن للم به فيا بعد الاما تامآ . 

عت انين 7 « أن معن العام متتاقص . فهو هيت »> غير نقي » ناقص » لكنه 
مارزال درجة تحو المعرفة الملموسة > لاننا لانعرف الملموس ابدآ معرفة تأمة . فالمجموع 
اللامتاهي للمقاهم العامة > والقواتين » يعطي امرس مامه .» 

ذلك هو الامر الذي يتطلب اعادة النظر في المقاهيم قيعاً لتنمية الواقع ذاتها »قلايكن 
ان يوجد اي عل حقيقي دون توضيح المقاهم وتصححبا باستمرار » دون لحكامها احكامآً 
أفضل دوماً مع الواقع المتحرك الذي قحكه . 

والمقاهم هي تحسم تحربة الناس المغرقة في القدم في حيدم لمكس الواقع 
الموضوعي ‏ ينتج عن دلك بالضرورء أن امقام تتحول بلا اتقطاع < ق التثمية 
التارحخة لامحر فة » على قاعدة عارسةالثاس الا حاعة والاتتاحة » وان المقاهم غير العامة » 
اي المقاعم اى تكس العام بشكل مشو > مجر بالتتايم . 

ولا تعورنا الأمثة على ذلك . 

فوم الذرة » من ديوقر بط الى ايامتا » ما انفك يتعدل 2 قل كل شيء حزيء 
لاقم » ثابت » لايتحطم » ثم وصقه تحليل قا على تبديلات عملبة عديدة باله نظام 
معقد مؤلف من تواة والكترونات تتساذب حوله . وحررئت التواة بدورها الميروتونات. 
تم احصت جزييئات أغرى تدغل في ت ركيب الذرة : نوتروتات » يوؤيترونات > 
ميزوتروتات وغيرها ايض . ووضع مقهوم الجريء ذاته بدوره موضع البحث من جديد > 
وفقد على اية حال صفته ال مكانكية كنقطة مادية فلم يعد يُعراف الا بالتفاعل الوئدق 
مع « المقل » الذي حيط به 


١4١ الينيت + الدقاتر الملسعية س‎ )١( 


"4 


واصايت مقبوم د العام » هو ايض تحولات عديدة . هن مقيوم بطلموس » مغو م 
مر كز بة الأرضءالذي يعتبر العالم نظام تكو نالأرض تابتة في مر كز »والشمس والقمر 
والنجوم تتحرك حوها » عرف الناس » في القرن السادس عشر نظرية كويرتيك الي 
تو كد أن مر كز العام هو الشمس تتجاذب حو هما القمر والتحوم والكوا كب السارة . 
والوم لم تعد الشمس تبدو لنا كمر كر العام » بل كنحم عادي هو حزء من الجرة > 
ورتنا ذاتها لم تعد سوى مر كنب معقد من التجوم حط بها عدد لامحصى من 
رات العام 

ولك ندرس المغزى الموضوعي للمفبوم اتطلاقاً من هذين الثالين ستفحص بالستايع 
من وحبة التظر هده : 

و - التظرية الكمة . 

؟ - نظرية القسة . 


١‏ النظرية الكمية وموضوعية المفبوم 


في حوالي اعوام ۲۷ - وعدر اعقدت المثالة الفيزيائة انها وجدت في الفيزياء 
الكمة ححة جديدة . فقي عام ۱۹۰۰ » كان من الألوف التحدث عن ازمة المذهب 
الدرى . وبعد ريع قرن صاروا بتحدتون عن وازمة التقبد » . 

فا هي القضة ؟ 

من الضروري قبل كل ثيء ان نعد الى الذا كرة تعريف التقد المكانيكي ا 
صاغه لابلاس والذي اعتقد البعض زمتأ طويلا ان نامكاتهم أعطاءه قمة مطلقة . والسكم 
تعريف لايلاس : « دهن يتطيع > لاحظة معطاة » معرهة مع القرى التي ترخر بها 
الطبعة والبتية المتبادلة للكاثنات الى قو لقا » اذا كان هذا الذعن كبيراً الى حديتطيع 
معه ان مضع هذه المعطبات للتحليل » ويم في الصيحة ذاتها حركات اكير الأجرام في 


7 لامب 


العالم وح ركات أخف ذرة ؛ قلا شيء يكون بالتسبة اله غير كد » ويكون المستقل 
كا يكون الاي ماثلا لعينيه . ان جميع جود العقل البشري تيل الى تقريبه يلا 
اتقطاع من الذهن الذي ادر كناه لتوا » والذي سيقى العقل على الدوام يعدا عنه 
بعداً لامتتاهاً .» 

هذا الو م الميكانكي في التقيد » الذي يحتير مطلقاً قد طق يطبيعة الال على 
الذرة اولا . 

فقد رأى البحض في اول الأمر نطاما شمسا مصغراً كان يحب ان يطبق عليه المقهوم 
اللابلامي في التقد : مما ان وضع ومرعة كل مكو”تات الذرة ثايت فى -لظة معطاة » 
فان اوك الذرة اللاحق كله ,تحدد تحد ىدأ تاما. 

في حين ترى ان التحربة قظبر عدم اعكانة تل ل العالم الذري الدإخلى بتحميم 
مقهومنا الذري الما كرو سكوب . 

أن المفاهيم الأقليدية للاجسام » والمكان والزمان » والطركة » واخيراً التقييد » لم 
يعد بالامكان قعريقما يعبارات ميكابيكية . 

١‏ ان ظبور الخقول الكبرطيسة » في الاحاث الفيزمائة » ارغم الفيزيائي على 
العدول عن المقبوم المسكاتى للجسم . فالكتة » في المقيوم الميكانيك الدوتوقي » هي 
الخاصة الوحدة لامادة وهي ثابتة لاتتيدل . ولم يعد لأحسم على نطاق الموضوع الصعير» 
الخصائص الفيزيائية للجسيم التقليدي الذي كان بر كز في ذاته كية المركة » باعتبار ارت 
القضاء الميط عدم حقيقي . وفي اميكايك الكمي > ليس الموضوع الصغيير نقط 1 
مادية ذات وضع في فضاء فارغ فكمة الطركة تعود لمجموع الجسم وحقل الموجة 
الدي لا قصل عته . 

في حين ان التقبد الميكانيكي كان باح على المعرفة المتواقتة والمتميزة لوضع وسرعة 
متحرك من اجل قشت ساو كه اللاحق . 


4ك - 


ان الفيزياء الخالة لم تعد ثل الجر بيات الاولة على أمها نقاط مادية تتحرك على مسار 
عدد يقوائين ميعكائيك نوتون . 

كانت طفيزياء الكمة في المراحل الاولى من تنممتها تعتير و المقل » وسط؟ يتحقق 
بواسطته تقاعل ال جز سئات . وهكذا كان المقل تعارص مع المزيئات . وقد صار هذا 
المقبوم لاغآ منذ آن كم الطريء عن أن يبدو تايا . وعند ان ١‏ كتشقت ظاهرات » 
يتحول قب ها عدد از ئات ذاته » وحبث تولد » وتتحطم » وتتحول لی حزييئات 
اخرى »> صار يلا اسای التقسم الكلاسى الى حقسل وجزيئات > الذى احتفظ به 
المكاتيك الكمي»غير القسبي . فالمقلءمثلاءبولد ازواءآ من الالكترون - البوزيترون 
وبالعمكن . وال و مادة » ( المعتى الضى للحز سات ) والمقل ها اذن مفبومان نسسان. 
المقل هو احد اشكال المادة : له خصائص هيزيائة موضوعة امآ كال ه جزييئات » . 
يكتب الفيزياق بلوختيزيف : وان المدود بين الحقل والمزبيئات قصير حسوسة اقل وأقل 
عقدار ماتنمو معارقتا؟'  »‏ 

ولیس من الم كد أن مقبوم « المزيء » مقبوم كامل : قبو يذ كثر بالصورة 
الملكائكة لكرة شفة تنتقل في القراغ 3 صورة الدرة الابقورية . ان ماوّال ید کی 
« جزبئا » قد لايتكون سوى « تحريض » للحقل . واطقل تفسه ل يعد بالامكان اعتباره 
حقللا من الميالات حضور الجر تات > بل توزيعاً واقعاً للمادة . قالطزيء واطقل غير 
قابلين لاقصل باكتر عا يقصل الححط عن الامو اج الي تتشكل وتضطرب وتنلاثى في احضانه ؛ 

و - أدى البرهان عل هوية سسرعة انتشار الديذنات الكبرطية مع سرعة اللور الى 
ائقلاب المقاهم التقلدية لكان والزمان ک) أدتدراسة الطقل الى اثقلات المفبوم التقلدي 


الجسم الفيزيائي . 
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وما دامت د المواضيع المدروسة » من قل الفيزيائ تتتقل مسرعات عكن اهمالحا 
علب بالنسية لسرعات النور » لم يكن ف ة محذور من أن مستعير القيزياني من المكاتكي 
مفبو مه للمكان»المكان المطلق لدى تيوتون»العتبر خار جا بالنبة للتسلسلاتالمكانتكة. 
هذا الاناء القارغ والثايت كان تظاما من الاحداثيات مركا من اشعة هوئة - وماان 
دائينا الأمواج الكبرطيسية حى رآينا هذا النظام من الاحدائيات يتزعزع : فقد كانت 
جوائب و الاناء » تنتقل في تقس الوقت الذي كان ينتقل قه الحتوى الذى كانت مما 
تحديد موضعه وقياسه ‏ كان كل سيه يجري كا لو كانت هذ« الوحدة القياسة الضوئة » 
على هذا النطاق من كبر السرعات الفيزيائية » قصير مطاطة ! وهقا يعني انها صارت غير 
صاللة للاستعيال ٠‏ 

وعانى رمن المكانيك المصيرنقسه : يقعل الانتقال الميكانيكي اابطيء للاجسام العادية 
في المكان بطئاً يقوق المت اد بالقبة لسرعة انتشار النور ؛ فان ما بدعى الز من المطاق 
لدوتون كان يعبر عنه بواسطة التور » الذي كان يفترض ان انتشاره آني . ققد كانت 
اخارة حددة » تبلغ نقاطأ ختلفة من المكان » قثبت تواقت الاحدان فى هذه التقاط » 
بصورة مستقلة عن مافة الموضع الذى ارسلت منه الاشارة . 

وعتدما درست الديناميكية الكمربائة تسللات تتم بسرعة قريبة من سرعة التور 
أو ماوية لحا » صارت الوحدة القاسة الضوئة غير قابلة للاستعيال . واضطر الفيزيائون 
الى اعبار الزمان والمكان » لا حتويات ميتافيز يكيةمطلقة للاجام» ولمادة » حب 
الامطلاح الوتوني » بل كأشكال لوحود المادة ؛ 

٣‏ - واخيرآ فان كتشاف الصقة المتتاهية العمل جعل من المستحيل تطبيق المقاعم 
البوتونة ااحركة . 

يعالج المكانكي الكلاسكي اوضاعآ وسرعات يمكن أن تأخذ ٠»‏ بصورة مل » 
قيمآ غير معينة » وان تتحول بصورة مستمرة » في حين يعالج الميكانك الكمي اوضاعاً 


د 


وسرعات لايمكن ان قكون قبمها غير معبنة > بل تتحول مشكل متقطع > بالعلاقة 
مع لا متغيرة ( ثابتة ) بلانك - 

ان مقبوم المسير المستمر سلسم متحرك > ومفيوم السرعة في نقطة معطاة » المفبومين 
اللذين قثا تبعاً لليكانيك النيوتوني يصير ان غير قابلين للاستعال في الميكانيك الكميحيث 
تنتقل الطاقة يشكل متقطع » ب و تبات » ؛ ب « تفخات » اذا صح التعير . 
تكف الصور الما نسكة للتقطةالمادية للم يرال تمر عن أن تكون صاللة بالنبة للمواضيع 
الصغيرة .قبل يعني هذا أن ثة اقتا مطلقاً بين المكانيك الكلاسيى والمكاتيك الكمي ؟ 
لا أبد] ‏ كان لاتجمان يصغ علاقاتيا ما بلي : « الميكاسك الك لاسي هو حالة خاصةمن 
المكايك الكمي »> اطالة الي يكن فيا اهمال تبتة بلانك . والمكانك الكلاسي 
نسي على حرجة معينة من معوهة الواقع الذي يعطينا عنه الميكانيك الكمي معرقة أعتى . 
قتحن ل تكتشف أبدآ ان المكانيك الكلاسكي م خاطىء » . يل أ كتثفتا الحدود الي 
يكون ما صاطأً والوسيلة لتحاوز هده الحدود" » . 

وهكذا قان جيم المسامات التي كان يتند الها تعر يف التقد اللابلامي قد وضعت 
اذن من جد يدمو شع البحث . مقاهيم مكانكة الجسمالمادي »والكان والزمانء»واطرة. 

ما الذي دمع الى وضعبا موضع الحت من جديد ؟ انه الا كتشاف الجر بي لواقعات 
جديدة تعطنا عدا هذا عن العام القيزمائي معرعة أعمق » واتسكاساً أدق » وقعطنا كذلك 
ساطات على العالم أ كثر قعالية . 

قكيف اذن آمكن استار هذا التقدم المدهش في العل ضد العام ذاته للأنكار على 
مقاهمه قيمتها من المعرفة ؟ و كيف أمكن استخدام المقهوم الأغنى > مقموم التقييد > 
الذي ١‏ كتسب حديثا » من أجل محاولة الحمط من قمة مفبوم التقبد؟ 
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وانطلاقاً من الاحظة التى يظبر فها الموضوع القيزياق هذه الخصائص الخديدة : 

١‏ - لا يمكن قصل الزيء والقل ؛ 

« - المكان والزمان لم يعودا نظامين من الاحداثيات الثابتة ؛ 

م - تتتقل مية المركة يشكل متقطع » بكميات ؛ 

فن الواضح أن طرائق قباس المكانيك التروتوني لم تعد صاللة للاستعال . 

وبالنسة لامحموعات المسكر وسكوبة » لا توجد حال تتتضمن بصووة متواقةقمة 
عددة للاحدائيات وقيمة تحددة للدفع . هذه الخاصة الفيزءائة للمجموعات الكمة »خلافاً 
لحمو عات المكاتيكة »> هي التي تحير عا و علاقة عدم التعين » لبي نيرع : حاصل 
الاتحراقات الترببعة الوسطة لاحداثات ودفعات المواضع الصغبيرة لا عكن أن تقل 
عن لا متغيرة بلالمك مقومة على ۲ * . 

و « علاقة عدم التعبين » هذه هي قانون فيزيافي . هبي تنحم عن واقعات تجريية 
تستخدم قاعدة لمكانيك الكميات > أي لانعراج المواخع الصغييرة . انها تعير عن 
كقة موضوعة للمادة . 

من هذه الخصائص الموضوعة للمادة » على نطاق العام الصغتير » ستتجبالفرورة أن 
طرائقنا في القاس ستصير [ كثر تعقدآ : ستتقسم أجبزقنا » أجبزة القاس الى صنقين > 
يعضها بقيس الدقع والبعض الآخر يقس الاحداثات المكاتة - الزمانة - 

هذا الاتقام لأجرزتنا » أجبزة القاس بتحجم عن الخصائص القيزبائة الجديدة 
للموضوع المدروس . 

ويجدر بنا آن تنوه بأن و علاقة عدم التعين » هذه » بالرغم من اسمها لا *قدخل أي 
« لا تعين » في المعرقة ‏ قبي في الواقع تعطنا معرعة عدة تحديدا تام يعض خصائص 
المادة . والتتحة القلسقية الوحيدة المححة التي کنا قستطييع استخلامها من أعمال 
هيزنبرغ ومن النجاحات المذهل الي حققتها الفيزياء الكمة يصورة عامة هي أنه كان من 
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الخطأالمائة بين الالكترون وجم المكانيك الكلاسكي . قليست الطبعة هي التي كانت 
تدو متقلبة في أجوبها » بل ان استلتنا هي التي كانت تطرح طرحاً ميا يعمارات 
الكاتك الكلاسكي . 

وتم لانحفان بارّان : « ان القضة في المقبقة ليست أبدآً قضة أزمة التقسد يصورة 
عامة بل أزمة المكاتكية » .وشضف و تقر غال آلا ثابتة يلانك دا مثلا انهاقثبت 
حدود الجال الذي يدد قه اللا تحديد » و و الصدقة الحضة » غير ان هذا المد للا تعين 
عحدد بصورة فريدة بمب ذه الثاتة المعروفة قيا عدا ل تحدثون عن و أزمة 
التقسد » قي حين ان التحديد الموضوعي لاواقعات هو في المققة معروف الوم بأمضل عا 
کان عليه بالأمى » : 

لا شيء أ كثر بداهة : انه موقف فلسفي غريب ان تبحث” عن أسلحة خد قمة العلل 
في تجاحات العلل ذاتها ؛ وان تتكام بوقاحة عن « حدوده » في الوقت داته الذى حطم فه 
العلل حدوده ٤‏ وان تصرخ ب ١‏ افلاس التقد » يححة ان الفيزيائي تظبر ع دم كقاية 
الا شكال القدية للنقد ونرد قدرته على الواقعي اذ يتتكشف انه أمبر مته قي أي وقت 
مى على التو » والقياس » والعمل . 

في حين » بلاحظ بوضوح ان تجاحات اكاك الكمي قد فسرها بعض الفيزيائيت 
والفلاسقة » بحث أعطوا قاعدة اتطلاق لاشكال جديدة من و المثالة الفيزنائية » . 

وقد جبدت مدوسة كربتهاغ بصورة خاصة لأن تاثل قانوتاً فيزيائآ » « علاقة عدم 
التعين» » بعقدةقلقة لا ادرية قاة على الد الأزعوم > « مبدأالتكملة » . نطلق رئيس 
هذه المدرسة»ناز يوهر » من واقعة حقيقة. « فأجيزة القباستنقم فيالقيقة الىصنفين : 
أجبزة دفع طاقة وزماتية مكانة . بد انه آمر آخر القرل أن القوانين تعير عن هذا 
الانقسام وحده» وتجريدها بلك من صفتها الموضوعة» وان يجعل منها لاقوانالطبعة» 
بل قوانين تعبر ققط عنالشكل الذي يه يدرك الانسان ظاعرات العام المكروسكوبي. 


يا لا وال 


اماحصها » ق صوغما يوهر بالشكل التالي : « سشحل ء في عال الظاهرات الكمة » 
ان تحسب بدقة الفعل المرتد الذي عارسه الموضوع على أجرزة القياس > آي أن تحسيتقل 
ئمية ال ر في حالة قياس الوضع وان تحسب الاتتقال في حالة كمة اطرة ”2 . 

ان ما بدعوه يوهر « ميدأ التكميلية » » وهو حسب رأيه » لا خرج عن كونه قترجة 
أ « علاقة عدمالتعيين »- فعندما يتبعد استخدام المقبوم التقليدي المقبومالآخر» يسيب 
القعل المتبادل لأداة القاس في الموضوع اللاحظ » يقول يوهر أن هذه المقاهم «تكميلة» : 
ذاتك هما » مثلا » الاحدائي ودقع اللسم . 

وهكذا تتقاد الى هذا التناوب : قاما وصف في المكان والزمان دون سسة » أو 
سعسة دون مکان ولا زمان ‏ 

لقد عكس تاز بوهر المشكلة : اهو آول وأسامي حسب رآبه ليس الخصائص 
الفيزيائة» الموضوعة لهو ضوع الصغسّير - التي تؤدي الىهذه النتيجة انه لا عكن دراستها 
بطرائق القيزماء التكلاسيكية ‏ يل امكاتات الملاحظ الذي يعمل ءقاعم متآ لقة مع دراسة 
العالم الماكروسكوبي . ( عالم الاجرام الكبيرة ) 

وهذا الموقف لا ينحم أبدآ عن تانج المكانيك الكمي » بل عن قَبْلبة ملسقة تنمو 
بشكل نظربة عامة التكميلية المتميزة بنفي الصفة الموضوعة للظاهرات . 

ان القوانين الكمة تفقد > من وجم_ة النظر هذه » صقتبا الموضوعة وتصير قواتين 
ناتجة عن الشكل الذي به درك الانسان ظاعرات العالم الممكروسكوبي . 

في حين » أن هذا اللبدآ المزعوم » « مبدأ التكميلية » » ليسميدأ فيزيائآ » بلميداً 
فلسقاً مثالا محضاً . 

ويوضح بوهر الواقعة كما بلي : « كل عاولة لصر المواضع الترية في المكان والزمان 
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تتطب جہازآ تحر يدا يتضمن تبادل الدفعوالطاقة » ولا مكنمراقبته ممدئاء بينالمواضيع 
والضوابط والساعات التي تعر'ف نظام المقادنة . وبالمقايل» قان أي تر كب يقح مراقة 
حص الدفع والطاقة لن بمح بوصف الظاهرات وصفا دقع كتتايع للاحداث في المكان 
والزمات '" » . 

يستنتي بوهر »> من واقعة ان الباز الذي يتح الملاحظة يلعب دوراً هاما على 
التطاق الكمي > انه يحب و أن تعد التظر يشكل جذري بفكر اتتا حول مشكلة الواقع 
الفيزيائي > © 

يظبر جلآ هنا ان بوهر بنتقل من عال الفز ياء الى عال الفلسقة : هبو اذ د نقسه 
أمام أوجه متناقضة لاظاعرات » بو كد > باسم و التكملة » » ان الوجبب شرعبان على 
السواء » لأنها » هما يقول » و اققاقان ¢ cll‏ آي عددان بنموذي منأجبزة القياس 

وهو بعلن ان القوانين الكمة تنجم عن انقسام أجبزةالقاس » وح انه لايتسائل 
اذا كانهذا الانقسام » بالعكس > لا محم » بوجه الضط > ع نطيعة الظاهر ا تالكمسة. 

تقول مدرسة كوبباغ » انه لا يجب عتا أن تتحدث ببساطة > ف الميكانك الكمي» 
عن الموضوع » بل عن الموضوع الدي ارس عملا متيادلاً على جب ان من وذح معين . 
ويستتحون من دلكهذه المقبحة: أن حالة الوضوع الصغيير ليس يتا ما موجوداً خارج 
اپار » بل شيا ما خلقه المهاز . وعهكذا ينتبي بنا الأمر الى لون من المثالة الفيزيائة» 
الى مثالة ٠‏ أداتة » » ترى ان موضوع القزياء ليس الواقع الموضوعي ذاقه » بل وع 
نتائج القياسات ‏ 

ان الخطأ ا نطقي خط قادح : فان بدرس المكاتك الكمي حرة المواضع الذرية 
بواسطة أجبزة ما كروسكويية > وان يوجد بين الاز والموضوع الصغبير حمل متبادل > 
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ذلك لا يعني أيدأ ان خصائص المواضيع تخلقبا الأجهزة ٠‏ واذا كان صحيحاً ان وسائل 
القياس الممتعملة حالياً ارس تآثيراً على ساوك الموضوع الصعَتير »> قلا يعني ذلك يطبيعة 
الخال ان الموضوع بولده جباز القاس . 

واذا ظل صححا انه يجب علنا أن تخد بعين الاعتبار العمل المتبادل بين الموضوع 
الصعير والجهاز عندما تحري القاس » فذلك لا ينع أن يوجد الموضوع مستقلا عنا . 

الوضوع_الصغيتير موجد ويتحرك مستقلا عن الان.ان وعن أحبزة قباسه ‏ 

وتستشهد مدرسة كو بنهاغ ب « استحالة مبدآ المراقبة » »> مراقبة العمل التبادل بين 
الموضوع الصخير والههاز الكبير ‏ 

ار مسآلة تأثير طريقة القاس على حالة الموضوع المدروس تطرح يحدة خاصة في 
المكانك الكمي » لكنها لاتطرح معه لأول مرة . قفي الفيزياء التكلاسيكة » اذا أردتا 
أن تقس بدقة > بواسطة مقاس الرارة » درحة حرارة الماء في اناء » يجب عليتا أنناهذ 
بالمسان واقعة ان حرارةالماء ستتدلعتدما تغمس قه مقا سالطمرارة . لكثنا نستطبع» 
حسب دلالات مقاس الطرارة » ان تستخلص » يتطبيق قوانين الظاهرات الرارية » 
نتحة عن حرارة ال ماء قبل أن بُخمس فيه مقياس الرارة . 

ان علوم المياة » والقيزيول وجا خاصة » دي صعوات من النوع ذاته »> لأنه باد 
يكون مستحلا القيام يملاحظة وبالأولى القيام بتجربة في هذه الحالات دون أن يضطرب 
الموضوع وساو كه بقدر متفاوت بفعل تدخل الذات الملاحظة او الْجر”ية . ومع ذلك 
لا خطر في بال أحد الا كد يان اكان المي هو من ابداع العام الفبزيولو جي ! 

وغما يتعلق بالمسكر وفيزياء » حسن مجنب التباسين : 

١‏ - ليس القاس هو الذييعد لالموضوع» بل المعالمةالقيزيائةالماصلة بالقياس ١‏ فالقاس» 
في المققة » لايقتصر على هذا الحلا الفيزيائي » لانه لايكتفي باستخدام دلالات الباق ؛ 
بل يطبق »من أجل تفسيرها » النظريات الفيزيائية الي تحكس قواتين الطبعة . قالقباس 


للفقة 


اذن »قي فيزياء الكميات » ما في القيزياء كلها بصو رةعامة »هوق تباية الأمر » قعل معرفة 
ال مواضع اموحودة خارج جباز القاس ومستقل عنه ؛ 

ان تا كد و استحالة المراقبة مدنا » المزعومة لابرد الىهذه الملاحظة البسطة: 

مختلف الموضوع الكمي عن الموضوع الكبير » لأنه لايتحرك كلسي الكلاسكي » 
وفق خط مسير . ويعبارات آخرى » فان ققق الموضوع 0 لبس له أية علاقة 
علاقة بالمختوى الواقعي لسكا تبك الكمي . 

ان مدرسة كريتباغ » اذ تبعث الثالِة القيزيائة » بناسبة « علاقة عدم التعين » 
مخلط مال الوحود الموضوعي لاواقع عسألة التعبير عن هذا الواقع في اللعطيات 
الما كروسكوبة للتحرية . 

لقد استازم ١‏ كتشاف الخصائص المتقطعة للاشعاع والخصائص التموجية للمواضيع 
الذرية اعادة التظر حدر بتمشلات الفيزياء القائئة و!إستبدالها بتمثيلات جديدة تتناسب 
مع هذه الا كتشافات > لکته لم مستازم ايد اعادة التظر الموضوعة الاساسة لأمادية » 
آي الموضوعة القائة آنه يوجد > بصورة مستقة عن الفيزاء والصور المتتابعة الى قعطتا 
الاه عن العالم » واقع موضوعي تمسكه يدقة متفاوتة التمثلات المتكو تة لدينا عن هذا 
الواقع . وليست تشلاتنا الملموسة لينة المادة سوى مراحل تارمخة بحردة لحرقة 
العام ال موضوعي . 

ان عقبوم بوهر ومدوسة كوبتباغ التي تحاول أن تستخلص من الواقع الفيزيائي الذي 
تعير عنه علاقة اللاتحديد التفسير الفلفي الذي يكونه م مدأ التكماة » المزعوم > 
ليس اذن تتحة بحث فيزيائفي موجه وحبة صححة منذ البداية : قدا التكملية هو غرة 
مامات مثالة مدر كة سلقاً » وسابقة للبحث . وهذه المسلّمة مائ للملمة التي صاعها 
مؤسس و اذه العملاني عدصدكا[هدمتاهتن0 » > ب . وء بريدعان : واتالانقصد 
بصورة عامة عقوم ما سينا آخر سوى سل من العملات ؛ كلمة مهوم مرادقة للق 
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من العملءات “ . » فبعزلون لحظة من المحرقة ( هنا تسلسل القاس ) ويجحاون منها كل 
المعرمة . مثل هذا الاساوى ف العمل يؤدي دوما الى المثالة . 

بلاحظ الفيزياقي ج قاساز واتدحدهلا أن د نظربة القباس تبدو اللوم مغلوطة كلبا 
من وحية النظر الفيزياتية وحدها . من اطا القادح خلط عدم الدقة قي قاس مقدار 
ما مع الاتحر اف النموذجي لقدار فزني اتفاق . والمكانك الكمياحصائي . والاتحراف 
النموذحى او تفريق مقدار اتقاي بحطي تقدير! للكمة التي » وسطياً » تحرف مقدارها 
عن معدلا الوسطي . ان علاقة هيزنيرغ هي علاقة بين اتحراقات عوجي + ولس بين 
حالات عدم الضبط في القياس . وهي تنص على ان تاتج تفريق التحديد الموضعي بتفريق 
أقمةاطركة هو من مرتة قبتة بلانك ومن الخطأ ديزيان] أن الادعاء مثلا ان في 
اتعراح الالكترونات » يزيد تضيق الثق الاتعراجي اتعدام الضبط في قاس الدفع ؛ 
وقي المققة مان هذا الدفع يكن أن يرف قبل ويعد انتقال الالكترون يعدم خبط 
مستقل عن عرص الشق . .. 

اذا كان صحا ان علاقة هيز نيرغ ملتحمة تي الخباز الرياضي لنظرية الككميات وانها 
لكذلك ؛ واذا كان صححاً ان هذه النظر ىة تعكکس کا صححاً حر کات المواضيع 
الصغيرة الذرية » ويظبر عدد لامحصى من التحارب ان ذلك صصح » حى درجة معيتة 
من تعمق هذه اطر كات » قان علاقة هيز تبرغ تعير عند ند عن قانون طعي »عو ضوعي . 
وعتدئد تكون صححة بالتية للااككتروتات و المتوحثة » من العصر الاولي وحكذلك 
بالنسة للالكتروتات المرو “ةة » الكتروتات عاهرةا الالكتروتة . وبالتالي » لين لما 
بالضط آبة علاقة مع العمذة الاسابة لقياس المقادير . » 

لكن هدا ليس تفسير مدوسة كربتباع : قيزعم نبازنوهر ومدرسته ان علاقة عدم 
التعين تتجم عن الصفة الحدودة لمعرهتنا بالظاهرات المنكر وسكوبية ؛ هذا التحديديات» 


)١(‏ نا و . بريدجات » متطق القيزياء اللعاصرة ء تيويورك ۹۹۲۸ س م 
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حسب رآبه » من التقاعل الذي يعتير «غير قابل للمراقبة ميدتا بين جاز الملاحظةوالقياس» 
وبين الموضوع المكروسكونى . 

ان مشكلة النظرية الكمة كلبا بعتدرها نبازوهر مشكلة العلاقات المبادلة بين ا لماز 
والموضوع المسكر وسكوبي » وينقل هذه المشكلة يا هي الى السعد القاسقي لجعل منبا 
مشكلة العلاقات المتبادلة بين الذات والموضوع . 

ولكي تثيت المسلكات الفلفة التضمتة في تفيران مدرسة كوينب اغ » 
مكقي ان نظير ان مفاهم الموضوعع.ة والسيبية الي بزحمان اعادة حا من حديد عناسة 
يحث الفيزياء الكمة يمكن ان بعاد تحتها » بالحجج ذاتها » في أية مرحة اخرى منمراحل 
تشكل المفاهم العلية . وعتدئد سبدو ان المكاتيك الكمي لم ستخدم سوى ذريعة 
حاولة بحث المعزوقات المكرورة الفلفة ان احد المثلين التمود جين لهذه المدرسة » 
ف فراتك»يعارض ب « المقبومالماديلاواقع “مايدعوه « المغزى العملياتي وضوع مام > 
أي و امكائية تحديد الموضوع بعملءة قباس غير معينة » فيكتي : و الالكترورت 
الذي يحتاز الاجر لامجب ان يدعى « موضوعاً ملاحظ] » ادا أردنا اجتناب الالاس . 
فالالكترون جموعة من المقادير الفيزيائة التي ندخلما من أجل اثيات جل اليادىء الي 
تستطيع اتطلاقاً متها ان نستخلص متطقياً ماتدل عله ايرة جبازٌ القاس ... لا يحب أن 
تتسى أبدآ ان مالة معرهة ماعو « واقع » موضوع فيزيائي لامعنى لما. » ذلك امر 
يححق ان يكون واضحا : هذا التفير المثالي ل ينتظر الالكترون لعير عن ذّ ته . 
والتعريف العملياق لاعلاقة له بالفيزياء الكمة . فكننا على الواء ان نعطي و تعريفاً 
عداتأ» للتمتدر وه تطرح للبحث » وموضوعته » مستعملين الطريقة ذاتها ٠‏ 

لس صحصا اذن ان المكاتيك الكمي قد آرغنا لأول مرة عل العدول عن مقاهم 


)>( ا وسو عة المالمية للعلم الو سحد ° رقم ۷ ت 
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فيزنائة مستعارة من تحربة الماة الومة : فقوم السرعة في تقطة » الذي آدخل منذ 
غاله » لم يؤْغد في عشلات الحياة العادية . وأن ما بظل صححاً هو أر: . كل تقدم في 
التحذل العامي لاواقع الموضوعي بر عتا على اعادةالنظر في مقاهمنا » وعلى تكوين مقاهم 
جديدة » تكس الواقع بصورة ادق » وبالتالي » بقعالة كر دون ان نشككيالو جود 
الموضوعي » خارجا عنا » ومتقلا عنا » لذلك الواقع الذي لانضب والذي تعطنا 
مقاه ما عته صورة ققر بية » لكتبا متزايدة الدقة على الدوام . 

وتستطيع تقديم الرهانالمعا كس على تفسير تالعقيدة مدرسة كويتباغ ؛ فوضوعاتها 
اللا ادرية والمثالية ليست غير نامجة يالضرورة عن قوائين القيزياء الكمة فحسب > يل ان 
مؤلقها ايضا يتوون تطبيقبا في عدة يحالات اغرى . وهي لاتقى في الفيزياء 
الكمة ا كثر مما خرجت منبا. يحكتبي ناز بوهر في مقاله عن و مغاههم السببية 
والتكملة .”7 : م ان الدرس العامي الذي تلقيتاه عن التنمية الحديثة العلل الفيزياقي . . 
عكن ايض أن يوحي بوسائللتناولجالا تاخرىمن المعرفة . .. لدينا مثال فيالبيولو جيا» 
حيث تستخدم المج الميكانيكية والميوية بصورة تتكميلية موجِي] . وفي علم الاجتاع 
أيضأ » عكن أن يكون مثل هذا الدبالكتك فافعاً على الخالب » خامة في المشكلات 
الي تقترح عليتا دراسة ومقارنة الثقافات البشرية » حمث يتوجب علنا أن تتاضل خد 
عنصر الكفاية » المتضمن في كل ثقافة قومة » والذي يظبر يشكل أفكار ثبتة قبّْلية 
لاعكن طعا تقدير قبمتها من وحبة نظر الأمم الاخرى . وان الاعتراف بعلاقةالتكملة 
لابقل ضرورة عنه في عل النفس ... خاصة ... فالاوضاع الي تختير في ا ارادتنا الرة 
لاتتلاءم مع الاوضاع النقسة الي تباشر فما يشيءمن الصوّاب تحخليلا تفا . » 

ولايعنا الاععراف بافضل مما اعترقنا مثل هذا التعمم ان « مدا التكميلية » 


6 دا لکتک عدد بو mk VTA CR‏ ياوس — TIA‏ . 
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المزعوم ليس قانوةآ فيزياناً بل مسلّمة ملقة ذات تطبرى سامل . وهذا يثيت غرورة 
عبيزه جذرياً عن « علاقة عدم التعين » الي » هي علاقة نوعية وتعير عن التصائص 
ارا الوضوع الي 

ودون ان تناقش بالتفصل الأوحه الحتلفة هذا التعمم » ستشير الى مخزاء وحسب : 
قاليدأ الأزعوم » م ميدأ التكميلة » يمل فقط الى احاء تزعة نسبة فلفة »> ولاادرية 
متظمة 4 وهو > اذ «صطدم بالمفة المتتاقفة لطبعة المواضيم الصغيرة > صرب عرص 
الخائط عقوم السببية ومقبوم الموضوعبة . 

لقد خط لويس دويروغلي مراحل المكانيكالكمي وانتقد تقدآذاتاً بارزاً أعالهعومنذ 
مس وعشرين سنة فعرى من جبة ا مسلّات المثالة لمدرمة كويهاغ > واظهر من جبة 
أخرى أي د قلق » تحدث لدى الفيزياق هده المسلتّات المثالة . 

فبو يعبد الى الأذهان قبل كل شيء ‏ المفبوم الذي بقي مرتطاً يه حتى ۸٣١ر‏ 
والذي « ينحصر في اعطاء الثنائي موجة - جسم مغزى ماموساً ( اشير الله من قلي 
و .غ . )... ولذا شحصر تفسيره باعتياره المحم نوعاً من الخامة في احضان ظاهرة 
موحة مندة » . 

ويحارضه عفيوم بوعر الذي و بنحصر في عدم اعتبار وى القكوات ( اشير الله من 
قبل و . غ . ) لجسم والموحة المستمرة والظر الها كه وجبين مكملين لاواقع » 
بالمعتى الذي يعطيه بوهر لهذا التعبير . » 

ويتابع لويس دوير وغل : « ان للتفسير المكادك التموجي لدى برهر وعيزتيرغ 
نتائج عديدة . .. والجسيم لم يعد موضوعاً عددآ امآ في اطار المكان والزمان > لم يعد 


)١(‏ لويس دويروغلي : هل ستظل الفيزياء الكمية لاتقييدية 9 عاشرة القت في [اركر 
الاولي للتر كب في ٣١‏ شرن الاول ؟هو١‏ وشرت ي مجلة ارمخ اللوم عدد تشرين الاول 
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سوى جموعة من القوى الكامتة موقوفة على الاحتالات » لم يحد سوى كيان ... اما 
الموجة » فتققد هي ايضاً » بصورة أممل ايضآ من المسم » مغر اها الفيزيائي القديم : ل 
تعد سوى شل للاحتالات ( عنصر تنبو » ما يقول م . ديتوش ) ... فهي شخصية 
وذاقة کا هي توزيعات الاحتال . - ودقعة واحدة حتفي تقسيد الظاهرات .. . انتقفير 
بوهر وهيز تبرغ لاترد الفيزياء كلها الى الاحهال قحسب > بل تعطي هف ذا المقهوم معنى 
حديداً كل الجدة في العلل .. فالاحوال في الفيزياء الكمي ل يعد ينتج عن جبل » يل 
صار من الامور العرضة . 

ويضف لوس دوبر وغل مظبراً يعدئذ ان براعين مدرسة كويتهاغ تتضمن من 
المتطلق مسلات تشتمل على الل الاحتالي : « ثمة اذن نوع من اللقة المقرغة وان نظرية 
فون نومان «صتتصدن]8 وملا ل تعد تبيدو لي ان لحا المدى الذي كنت انا نقسي 
اعزوه لها في هذه الستين الاخيرة . » 

وبعد ان اعاد لويس دويروغل الى الاذهان انه عدل عن مفېومه هو منڏ جس 
وعشرين ستة » « يسيب مصاعبه الرياضية » > وانه انقاد الى الانضيام الى موضوعات 
بوهر وهيزيزغ > ابرز اللاحة الماسة في الوقت الماضر الى عدم ترك تحاحات العام «قتعرقل 
بالتأثير اللاو ابعض المقاهم » والى الحودة لاعطاء المفاهم مغر اها الفيزيائي الراقحي »> 
وعتواها الموضوعي . ويعلن لويس دويروغلى > خلاداً ل « الواضم - الغامض » لبوهر 
الذي سمه ساخرآ « راميراتت الفيزياء » »ان و العودة الى مفاهم واضحة » ديبكارقة »> 
تحارم صحةاطارالمكان_ الزمان »ترخىبالتا کد كثيرآ من المفكرين وتشيصس ليس مقط تلاق 
الاععراضات المزعحة» اعنراضات انيشتاين وشروديتجر » بل تتح ايضآ جنب بعض النتائج 
الغربة للتقسير الال . و فيالقيقةفانهذا التفسير.  .‏ يودي منطقا الى نوع من« الذاتة » 
قربة من المثالة بمحنى الفلاسفة > وعل الى نكر ان وجو دواقعفيزءا ني مستقل عن الملاحظ . 
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قي حين » ان القيزيائي بظل بصورة غريزية « واقعا » » م سبق ان اسار الى دلك دقوة 
مارسور .رمدعر»86 »© وله فى ذلك بعص اليررات : فالتفيرات الأاتية 
سقس له دوماً شعورآ بالقلق واعتقد انه سسكون من الاوقق » في نهابة المطاف > 
اران عن لقا 

كف اتقادت مدرسة كريتاغ الى مثل هذه المقاهم ؟ 

ان ادر اللاهوتى لتفسيراتها »> هو رقص التتسليم بان التتاقضات موجودة في الواقع 
ذاته » وانه عكن للمواضع المكر وسكوبة أن تلك خصائص متتاقفة . 

قالفيزيائ.ون والقلاسقة من اتصار هذا الاتجاه بكو تون عن المادية مقبوماً عقا عليه 
الزمن : المادية » بالتسبة لهم » تعر“ف بذرات ابقور وتقد لابلاس . يكت حوردان» 
متلا » في كتايه قيزباء القرن العشيرين "' : و نستطيع الآن » بقارتة الفيزواء المديدة 
بصورة العالم المادية » ان تثيت ‏ . الملامم الي شاخت من ملامم المقبوم المادي . 
فذرات دعوقر بط غير قابة للتحطيم وتابتة ؛ اما و المزيئات الدائة » المالية > 
فبالعكس »> قادرة على التحولات اللاعدودة ...» ويتقتج جوردان مندلكرصم؛4١)‏ 
ان ذرة « الوم » ليست سوى ه حم من الصغ » او ايضاً : « الذرة ليست سوى 
هكل لتعنف الواقعات التحربية . » - انها لون معتدل من نظريات ماك الذي لم 
يكن برى في الذرة وى « تمع سحرة » » ويصورة اعم » يعتير ان المفاهيم العاية 
ليست سوى طرائى ملائمة لصتف و مر كيتنا المعقدة من الاحساسات . » 

والقيزياء الكمة ليست مسؤولة أبداً عن كل هذه و اللاعات الفكرية » الى كان 
يتحدث عنها لاتجفان ‏ لقد أمايت التحربة على أو لتك الذين كانو! بنطلقون من مقو م 
ميكانيكى للأجسام الفيزيائية وللتقبيد ويعزون اله خطأ قبمة مطلقة : لا » ليس الأمر 
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كذلك . وهام أصحايتا مقسمو المادية تطلةون معلتين بأعلى صوت و اقلا سالتقد » و 
«اللاتحديد الأسامي لقوانين الطبعة» > و وعدم وجوده الذرة أو « حرءةالارادة »لديها. 
كل ذلك لكي لابعترقوا أن التاقض »> حسب تعبير اتجاز'"" و موجود موضوعاآً 
ويلحمه ودمه > اذا صم التبير » في الأشاء وقي التلسلات » . ١‏ 
أثيت لويس دوبرو علق مقاله « حو لتكميلة أفكار القرد والنظام » » هذهالوحدة 
في الخصائص المتناقضة للطبيعة » وأظبر أن المكاناك الكمي قد قدم الل لمسألة تشكل 
أنظمة جديدة كفا لاترد الى جموع خصائص مر كياتها فالمر كبات والنظام لاتظير ق 
الخالة التقة الا في حالات عدودة . يكتب لويس دويرغلى : « الواقع هو بصورة عامة 
متوسط بين هذبن التصورين المثالبين القصان وقد يكونموصوقاً تقر بيا بصورة المسيات 
الحتفظة بكتلها الفرديةقي أحضان نظام ليست كتلته الاحمالية جوع هذه الكت لالفردية» 9 
ولس من قبل الصدفة أن يستتكر و . بول تادهم .ا في افتتاحية هذا العدد من 
ديالكتيكا »> موقف دوير وغل : فو » اذ يضع التتاقض في ميم الأشياء »> ينسفه نظرية 
« التكميلة » المثالة كلها . فن الواضم قي اللققة انالموضوع ذاته الذي بديخصائص 
متناقضة » اذا كان الواقع هو وحدة هذه المالات- المدود » تنقاد الى استعمال تلف 
الترتيات للاحاطة يأوجه الموضوع »> لكن تنوع المشاهد لايستبعد وحدة الموضوع “ولا 
يستيعد بقدر أقل أيضاآ وحوده الموضوعي - 
ان مايتقجر »> هو مقاهيم المكانكة والمتطق الصوري الارسططالى . فن أجل 
عاو الاحاطة بالواقع يصفته وحدة لاحالات ‏ المدود » قكاثرت «عاوم منطق ذيثلاثة 
حدود » » تحبد مثل رامخباخ طعهطمعء:»13 للتخلص من دا الثالك التعيد . لكن 
اذا كانت مثل هذه المحاولات تعير عن قلق الفكر العامي الذي لايستطيع أن متحرك قي 
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اطارات المتطق الصوري التقلدي » فاا لاتفك المتطى من اغلاله المتافيزيكة . والمنطق 
الو حد الذي يستجيب لتطلبات قنمية العاوم هو منطق المادية الديالكتيكية الذي وضعه 
مار كس »> وانجاز » وليتين » وستالين . 

ان هذا المتطق > متطق المادية الذمالكتكية يغوص وحده الى أعماق المشكلة واضعاً 
قي المقام الأول مقو التقاعل . 

كان التقد اللابلاسي يزعم ايجاد حل كامل لمشكلة ساوك المزديئات في المستقبل» بيد 
أن ذلك لم يكن سوى تجريد لايسكس الا بصورة تقريية مايجري في الطيعة . لكن 
وصف نظام و'قحي غيرمعين يعددمتناه من الوسيطات وع۲اخ .»۴۸۲ مايزال غير كامل. 
ومع ذلك فان الوصف قابل للاستحال يشرط قبول : 

> ان الوسيطات التي لاتحسب لحا حساياً « مكن اهماما علا‎ - ١ 

۽ - وانه يكن اعتبار النظام معزولاً عمليآ عن باقي الطبيعة طيلة زمن التو . ان 
الساعة أو النظام الشمسي يمكن ان يعتيرا » الى حد ما » أنظمة مغلقة تحقق على وجه 
التقريب هده الشروط - 

لكن متذ أن نتحاوز درجة معنة من الدقة فى التحلل > مان الظاهرات الفيزيائية 
الواقعة لا تخضع لقاتون معطى الا بضيط تقربي : ثة على الدوام « تقريق » مرده الى 
واقعة أن أي قانون عامي خاص »> لايستفد تنوع التقاعلات كله الي تتحقق في الطبعة . 
ولدذا قالسيبة »يا تعير عتبا القيزياء الكلاسيكية » آى كتحديد مشترك وصارم > 
هي قريب - 

هذه الواقعة تصير حسوسة بصورة خاصة على مسوى الموضوع الصغير : حقل عثل 
تظاماً ماديا متميزآ يعدد لامتناه في الكير من الوسطات ولذا فان آي عدد متناء من 
الحملات لامكن أن بقح تعريف الخالة البدئة لنظام مشكل من حقل وجسم . 

ومجرد أنه لايمكن فصل المقل والزييتات » باعتبار أن هذه الجزيئيات يكن ن 
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تكون » ما رأينا » تحريضات للحقل » فانه من العرث اراءة تحديد موضع فوتون معز ول 
مثا . ولا يتعلق الأمر هنا يحد ققرضه أجرزتنا » أجهزة القاس > يل نقسة لخصائص 
الموضوع المدروس ذاتها . 

ان المكاتيك الكمي يعكس اذن ساوك جموعة من المواضيع الصغيرة : الساوك 
الاحالي لعل وتر _ضاته المتتابحة التي تفردها تحت اسم جرييئات . والميكاتي الكمي » 
في المرحلة الخالية » هو اذن نظرية احصائية » أي نظرية قايلة للتطبيق على تموع ات من 
المواضيع الصخيرة . وهو يتح بوضوح كير تحديد احهالات هذه الالة القيزمائة أو 
تلك . فبل بتي هذا أن الاوك الفردي للألكترون هو عرضى عض ؟ المكس ب فالقانون 
الاحصائ هو ار الانتظام العام لاظاهرات العردية ٠‏ ولو كان الألكترون دون قانون» 
وجموعة من « التصرفات المقلة » » لما استطاع تكموين عمل منتظم وقايل للتتبو . 

أن استحالة ( استحالة واقعة ولس مبدئة) معوهة الساوك الفردي لست تتمحة 
قعل الجهاز في الموضوع فعلآ لاييكن مراقبته » بل نتيجة تعقيد التفاعلات في جوع 
لاعكن عزله ‏ 

لم يكن التقسد المكائدي » اللابلاسي » سوى وجه خاص من أوجه العمل المتبادل 
لظاعرات العالم كلبا > و الالة التي ينقطع فما على وجه الضبط هذا الارقباط الشامل في نظام 
معزول عملا - 

في عذء الالة » عكن أن يكون التو صارماً . لكن دلك ليس سوى تقريب لأنه 
اذا أعيد جموع التقاعلات » واذا لم يعتير النظام بصورة معز ولة » أي بصورة عر دة »كان 
التو و غير حدد » أ كثر فا كثر : مقي كل تحديد لظاهرة ما » تستيدل عددا لامتتاهآء 
يعدد متناء من العمليات » ولذا فان تتو المستقل لدس مضوطاً يكامله . 

ان نظاماً ميك روسكوبياً لا يمكن أن يكون معزولاً عن الوط الحمط > ولذلك 
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يحد فه التقد اللا بلامي تفه عالقا . فحت القانون الاحصائي المقام الأول ويعكس 
تأثير الوسط على الظاهرة المسكر وسكوبة القردية . 

ويسعب تقطع العمل > لا توجد أنظمة مكر وسكوبة م مغلقة » » معزولة » وكل 
عمو عة آدمة تتضمن ارتباط الانظمة المىكروسكو ية بالأنظمة الما كروسكوبة . 

وهذا لايستبعد آبدآ مكاتية التنبؤات الا كيدة في الميكانيك الكمي شط أنتختص 
هذه التنوّات الا بالكترون أو ذرة ذردية » بل عحموعة من عدد كير من الالكترونات 
آو الذرات - 

وهذا لا مقعه أيدأً دراسة اتللات الكمة البدائة . يبد ان مثل هذه 
الدراسة ستتطلب قعريف مفاهيٍ جديدة تخدم الواقع بأقرب مما تسمح به الوم مفاهم 
المقل والر تات 


ل نظرية أ : لنسدية وموضوعية المفبوم 

ان الملاحظات ذاتيا تقى صالة فيا مختص بالتسسة 

فقلسقة اتشتان‌هي من وحي مثالي . 

أ- يعتير اينشتاين الواقع الموضوعي و موكيا من الاحساسات ».- وإلج » 
حسب رأيه »> كف يتشكل مقبوم العالم الواقعي: « من تنوع الانطباعات الاحساسة 
كله » تنتخلص بالحا كمة العقلبة وبشكل اعتباطي مر كبات من الاحساسات متكررة 
ياستمرار ( جر نآ مع الانطب_اعات التي يمكن ان تقر كلشارات لاحساسات الأقراد 
الآخرين ) وتجعل مقبوم الموضوع المسماقي يتناسب معبا . هذا المفبوم لا ثل منطعا 
جموع الاحساسات المشار اليه ؛ فهو من ايداع الذهن البشيري - لكنهذا المفبوم من جبة 
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أخرى دين بقمته وقدرته ج الاحساسات وحدها الي تضمبا اله "21 . 

فاينشتان إذن يتخذ » في الفلةة » الاوضاع المثالة التي اتخذها ارنست ماك الذي 
رى ان موضوع الفزاء هو الحلاقات بين الاحساسات -- لا بين المواضيع والاجسام . 

ويا ان ابنشتان ضف »> في المقال ذاته ان الدلالات التي تقدمها الواس و ليست 
شيا آخر سوي النقحة > غير المضمونة ايبدأ » للاوهام والوساوس » » فاته يذهب في هذا 
الاتجاه حتى مثالة بركلي التاتة . وفضلا عن ذلك فهذا هو التقير المعطى في كتاب 
لتکو لن بارنت أاعسةظ8 . العالم والد كتود ارنشتاين »> والذي کت له ايتشتان 
مقدمة بشير فما الى ان المؤلف قد عبر عن آرائه تام التعبير : « لقد دفع أبتشتاين الحا كمة 
العقلة النطقة ليركلي الى حدها الاقصى » مظيراً ان المكان و الزمان هما شكلان حدس 
لامكن ان يتقصلا عن وعنتا يا كثر ما قتقصل مقاهمنا في اللون » والشكل او الايحاد. . 
قا مكان ليس له واقع موضوعي » ان لم يكن كتظام اوترقيب لللواضيع الي 
تدر كبا من خلاله . ولیس للزمان وجود مستقل » ان لم يكن نظام الاحدات الذي 
تقيسه به . "ا 

ب - يعتير أينشتاين المكان والزمان أنظمة مرتبة لللة من الاحساسات . - 
اذا لر تكن المواصيع سوىمر كباتمن الاحاسات » حسب تعاليم بركلي ومنيحدهماك 
واينثتاين » واذا لم يكن المكان والزمان سوى النظام الذاتي لمذه المر كيات > فالعالم 
لادكون سوى شل . 

تلك هي امثالة الي بسائدها أدتثتائ » بصورة خاصة بالتسبة اكان والزمان . 
فالندسة » عل اشكال العالم الخارجي المكانية « لام > حب رأبه »> الا يتمشف 
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الاحاسات » مثلبا في ذلك مثل جيع العاوم الاخرى . 

و-كذلك الامر فما يتعلق بالزمان : « يوجد لكل قرد زمته الذاقي الخاص به »م 
ثم نتوصل » اذ نوبط سللة من الانطباعات المسية بسللة من الاعداد بواسطة ساعة > 
الى مقيوم « موضوعي » ازمان : « ياستعال الساعة > بصير مفبوم الزمن 
موضوعاً . » "ا 

ومع ذلك قان متل هذه د الموضوعة » لازمان » توول في الواقعة الى الاعتراف 
يذاتية الزمان » لانها تتعلق حسب رآي اينشتان » بالذات ( الانان ) ويساعته . 
فاو لم يوجد الانسان ( وساعته ) » لما كان ثمة زمان : دلك هو رآي ايتشتاين في الزمان . 
والزمان » بالقسبة اله » ثل » رغم ان اينشتاين لايتمدت عن ذلك مباشرة » سل من 
الاحساسات المصتقة بواسطة ساعة . وثة جال لطرح هذا الؤال : هل كان يوجد زمان 
موضوعي قبل الانسان وساعاته » في وقت لم يكن لوجد فه اي نوع من الاحساسات؟ 
دنتيج منطقيا من تصرمحات ايتشتاين انه يجب اعطاء الجواب بالتقي . فليس الافسان مع 
جميع احساساته هو الذي يوحد في الزمان » حسب رآيه > بل الزمان هو الذي يوجد في 
الانسان » ويتعلق به ويساعته . 

ج ) يعتبر اينشتاين ان النظويات والقواتين العلية « هي ابداع حو منابداعات 
الذهن الشري » > ويوضم : و ان المقاهم وأنظمة المفاهم ليس لحا قدمة بالتة لتا إلا 
عقدار ما تسبل فحص مر كيات انطباعاقتا ؛ ولیس لحا تبرير خر" » . 

فصدر جع النظريات هو اذن الامان بتناستى قاتم سلف ]ع ايان جاور 
للشعور الديني : « دون الايمان بالتتاسى الداخلي لعالمنا » لا مكن أن يوجد 
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العلل . هذا الاعان هو الآن وسيكون دوعا الباعث الأسامي لكل ايداع علبي » . 

آو قوله أيضا : « من الو كد أن في قاعدة كل عمل عامي فيه شيء من الدقة تجداقتناع] 
ماثلا للشعور الديتي بأن العالم مؤسس على الحقل ويتكن فهمه”"2 . 

د - يعتير اينشتاين الوياضات طريقة لتصنيق الانطباعات الاحساسة . وان 
لما هذه الصفة اأزدوجة : فبي لا تخضع الا اتطلبات الذهن ( « اقتصاد القکر » » آي 
الماجة الى الوحدة والتناسق ) . وهي تفرص قوائيها على الطبيعة ‏ 

من هنا » جاءت » لدى ايتشتاين » هذه المبالغة في تقدير دور الرياضات ق الفيزياء 
النظرية وعلر التكوين . ويعد أن أعلن : « ان كل نظرية هندسة ‏ فيزيائة هي قبل كل 
شيء غير ماموسة إلزامآ ولا تل سوى نظام من المفاهم . بد أن هذه المقاهم قستخدم 
لاقامة صلة مثالة بين حل من الاتطباعات الاحساسة » الواقعةأو الوءعمة" » .ويضف 
ايتشتاين : و أن البتاء الرباضى الحض يعطنا . . . مقتاح فيم الظاعرات الطبيعصة9©' » . 

لقد حاول ايتشتاين خلال سنوات طوية » أن خلى « تظرية وحدوية للحقل » » 
متخذآ تلك السكمات المخالبة دلبلا له . فهو محمد لأن ستخلص بالاستنتاج الفيزماء بكاملها 
ما فيا البنية الذرية للمادة والخصائص الكمة بعالم المسكروسكوبي » من معادلة اللقل 
المستمر وحدها . 

هنا يظهر ميل اينشتاين الى الصورية الرياضية » ورغبته في استنتاج قوانين الطبيعة 
بطري وياضي عض » اتطلاقآً من اتشاءات رياضة للنعادلات فحسب . ويوّدي هذا اليل 
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الى حذق التحر ية من الفيزياء واستدالها بالبحث النظري الحض . وهذا أمر بدهي اذا 
عتا أن القراتين والمقاهم الأساسية للفيزياء » بالنسبة لادنشتان » هي هرهرياً ابداعات 
حرة للذهن البشري . 

هذه الموضوعة القلسقية لايدشتاين تتناقض تناقضاً فاضحاً مع الميرة الواقعية لفكره 
في الفيزياء وتشوء تاريخه . وفي اللققة لا يوجد آبدآ في نقطة انطلاق النظرية النسبةالقرار 
القفي بتبديل القواعد العملاتة لتعريف القاهيم > بل بالعكس ترجد واقعة جريبة : 
غرورة حل الت قضات الواقعة للديتاميكة الكبربائية الكلاسكية مع واقعة أئيها 
تحريدآ مكل ون > واقعة أستقلال سرعة التور حبال حر المتبع الضرئي . 

ان تكوين المقاهم المديدة قد ما اذن في اليرتيب الراقعي التالي : 

١‏ - آظهرت تتائج تجربة مكلسون » ان حر الأرض بالنبة لاثير فرضي قبت 
ليس ها أي تآثير على الظاهرات الضوئة ؛ 

+ - ان نظرية النسبة المقصورة قد رفضت »> بال الى > فكرة أثير مكاتى يعتير 
« وسطأ ساملا » » و كشقت ارتباط المكان والزمان ارتباطاً وثقاً جال حركة 
المواضيع المادية ؛ 

٣‏ أقامت تظر بة القسبة المعممة الارتباط التادل بين الخصائص المندسة لكان 
وحقل التحاذب ‏ 

هنا نصل الى مصدر قا كرد اينشتاين بآن العالم « متناه » . ويستند اينشتاين من أجل 
البرعتة على صقة العالم المتناهية لا على واقعات تحريببة » بل على اعتبارات رياضة » لا على 
واقع الطبيعة »> بل علىمتطليات الذهن. قبو يستند الى مدآ ماك المسمى واقتصادالفكر» . 
يكنب ن 
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د ان فرضة ان العالم لا متتاه تبدو معقدة ما فه الكقاية من وحبة نظر التسبة » . 
وعلى هذا » فهو مجعل للعالم مر كزآ » لأسياب تتعلق ب « التلاوم الرياضي » - 

و كذلك الأمر فيا يتعلقبحاولات استقتاح الخصائص القيزيائية »اتطلاقاً من الهندسة» 
باعتبار ان الحندسة تفرض قواتيها على القيزياء » وان على القيزياء آن تخضع » أي » تتحيس 
وقق مراحل تقفكير العالم الحندسي في مكان حدود وسا كن » فتدخل أحانا في «توسم » 
وآحانا تلتف في مكان منحن ! 

يتضم من هذا القحص لقاسغة اينثتاين أن ليس العم هو الذي بقودةا الى النتائج المثالية 
لعالى ه متناه  »‏ وق المققة فقد تسلات امثالية الى نقطة انطلاق هذه المسيرة » مسيرة 
الفكر » ولا يحب أن نعجب من أن تجدها في نهاية المحطاف . هدا ما يظبرء يشكل أفضل 
أيضأ تقحص فيزباء ايتشتابن » حول المشتكلات ذاتها . 

إذا كانت فلفة امتثتاين من وحي مثالى منذ المتطلق »> قان قيزياءه > بالعكن »> 
لا تقود آبدآ الى نتائج متالة" . 


)١(‏ مثل هذا التأ كيد لا بي أن يقود الى رمم حد ميتافيزيكي بين الفيزياء والفلسقة . قمن 
الواضمح أن أوضاعاً هلسفية خاطئة تعيق : مية القيزياءء يا دظير ذلكالأزق الذي وقح فيه تبلزيوهر 
ومدرسته سيب مسلماتىا المثالية واحثلاتها . كات لوس دويروغلي يقول في انغاضرة الي سبقت 
الاشارة اليا « إت السلطة التغسيرية للميكاتيك التموحي » كا تعلم ( من قبل بوهر » ضيفت من قيلي 
ر . غ ) » قبدو اليوم م تتقدة مزا الاعظم » . والقايل » قات فيزياء لا يوجييا » من اللتطلق » 
مفروم فاسقي واضبح من مقاهي الموضوعية ء ينتهي بها الامر آلى استيدال اداة القياس بالواضيع 
القيسة » وتقود إلى التصضليل القلسقي . 

أن ما كتا ترىد إلاشارة اله فقط هو التتاقض القاضح ق فكر ة ابنشتاين ذاعاء دين بعش التتائج 
العلسقية الارزة لعمله واللادىء الفلسفية التي يحدث أن لن عتا ۔ 
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انتا ترد في الخالة الخاصة » حالة الر 3 »> أن يز حذريا النظرية الفيزيائية في النسبة 
من الفلسفة النية . 

فالقيزياء المسماة و كلاسكة » » التي تعترف بالصفة الموضوعية لر 5 الأجسام المادية 
في المكان والزمان > قد انتهى بها الأمر الى اضفاء صفة مطلقة على المكان الاقلبدي وعلى 
زمن الساعات » يممعنى أنهيوجد نظام مطلق من الاحدائيات كان يقهم بالزمان 
وال معان اناءان قارغان يحب أن تدخل فها جع المواضيع وجميع الأحدات . 

هذء الموضوعة الفيزياء الكلاسيكية تكوان في الواقع تعميماً متافيزيكاً : فقد 
جعاوا من نظام من العلاقات يتناسب مع تحربتنا وحاحات عاوقنا في مرحة معطاة من 
مراحل العلم » واقعا أزلياً . 

وإن إحدى المزاط الكيرى لامنشتاين والنطرية النسية » هي انه أنكر هذا النظام 
المطلق من الاحداثات الذي كان يحب أت محدث بالقسية اله جميع حركات 
الأجام المادية ‏ 

والنظرية النسبية تعتير ح ركات الأحسام المادية في عملبا المتبادل وعلاقاتها المتبادلة 
وليس بالنسية لنظام مطلق من الاحدائيات لا يوجد في الطبيعة . 

وعتدما حل اينشتاين المشكلات الفيزنائة فانه بو كد تأ كبدات ذات صفة مادة : 
هثل عندما يعرف المغزى القيزواني لنظرية النسبة > مشير الى أن خصائص المكانوالزمان 
تتعلى يتوزيع المادة . 

ويعترف عتدئد أن المكان والزمان ليسا اجراء ذاق طا لتصقف الاحساسات؛ 
ويظهر وجودهما الفيزيافي الواقحي : 

و يعترف عشلتا الخالى للعالم » حققتين هما » رغم اتصالما الترابط السبي » متفصلتان 
متطقا !تقصالاً تام الراحدة عن الأخرى الأثير التجاذبي والحقل الكهرطيي أو » كا 


يم 


عكن أن نسمها أيضآ » المكان والادة"'» . 

ويعتير اينشْتاين ان القل الكبرطسي واقحي بالتسة لاعالم الفيزيائي امآ كالكرمى 
الذي ملس عله . 

ان ادتثتان لا نكر أن لمان ثلاثة أيعاد » وان له الخاصة الفيزيائة »> خاصة نقل 
الموجات الكبرطيسية وان يقبته حددة بتوزيع الأجسام المادية . وهكدا فان ايقشتاين 
باعترافه أن لكان ثلاثة أبعاد » لا مشاطر من يدعون مناحاة الأرواح اكام العقلية 
الختصة فا سمو ته بعدآ رابعاً مكاناً . وكذلك سكم ابنشتان ععنى ما يان المكارف 
لا متناه : « ماذا نعني » عندما نقول ان المکان لا متناه ؟ لا نعتي سيئاً آخر سوى مايلي: 
تنتطيع تكدس عدد كير قدر ماتريد من الأجسام مز جميع القدود دون أن عتلىء 
بها المكان . لنتصور عددآ من الصتاديق المكعية دات قدود متساوية » قتستطيع »حسب 
المندسة الاقلدية > أن تضعبها الواحد قوق الآآخر » والواحد انب الآآخر > والواحد 
خلف الآخر مث ملأ حيزاً من المكان كيرا بالقدر الذي تريد ؛ يبد أن هذا اليتاء 
لا عكن أن تكتمل ؛ ذلك اننا تستطيع دومآ أن تضف مكعيات جديدة دون أرت 
يظبر أبداً مقدان الحل . هذا ما نريد التعبير عته عتدما نقرل أن الکن لا متنا" » . 

لكن عوضا قى هنا حول صغة هذه د اللاتبابق»» » غريضاً كان مجل قد تحنه : فقد 
كان هحل عيز ما بدعوه « اللامتتاهي السيء » آي التزايد الى ما لا نهاة » التكر ارالأيدي 
للشيء داته ( ١ + ١ + ١‏ » الخ ) ويجحل مته القراغ المطلق > وما هو اللامتتاهي المقبقي 
في المكان والزمان الممتلىء فعلا بظاهرات الطبيعة واحداث التاريخ . 

يحب أن تكون منتيينلثلا تخلط انشاءات ذهتنا الموقتةمع الوقائع الفيزيائة الموضوعية 
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التي هي عشلاتها التقريبة » حتى لا نتتقل دون أن نلسظ ذلك » من النسبية الفيزيائية الى 
التسبة القلسقة . 

ففي الالة الخامة الى تهمنا » حالة المركة » دكمن الطر في خلط الر الفيزيانة 
الموضوعة والوصف الرياخى الذي يمكن أن يعطى ها . 

ان نسبية الطركة لا امن موضوعها ۔ 

ولي تتذكر ذلك يكفي أن تقصل حيداً : 

أ ) الارقباطات التبادة لمع الأجسام ار ؛ 

ب ) عن الطلركة الموذوعبة لسم مادي في الان والزمان . 

صحيع انتي استطيع من وجبة تظر الارتياطات المأبادلة للأجسام أن أرمم مسيرة 
جسم ما انطلاقا من أنظمة مقارىة » ومع كل من هذه الأنظمة » صحبم أن سيرة الجسم 
الملاحظ سترتدي آلآ هندية عحددة مختلفة . 

فآن تتطيع رمم محتلف مسيرات حسم من الأجام عتتلف أنظمةالاحدائيات 
لا يتناقض مع واقءة انا نستطيع استنتاج هذه المسيرات بعضها من البعض الآخر . 
والقانون الدي عو جيه تستتج المسيرات بعضها منالبعض الآخر قانونمطاق .مان نستطيع 
ملاحظة اللاعب المتأرجم من جميع نقاط السيرك وان تبدو الر ك بالنسبة لكل ملاحظ 
مختلقة عما هي عله النة للآخرين جميعاً » لاعنع أبداً أنه لاتحدت موضوعاً سوى حركة 
واحدة . وصحيح أن هذه المرة الموضوعة ليت ممكتة الملاحظة دوا الا داتآ ‏ اد 
لاحظ مار كس الملاحظة العمقة اتالة ٠‏ و ان خصائص الأشاء لاتخلقها علاقاه أ مع 
الأشاء الأخرى » بل تتكشف بهده العلاقات . » 

وننتهي الأمر بالمثالة إلى آن تغرس جذرها في النظرية الفيزيائة » عندما تعتير هده 
النظرية الفيزيانة » منذ المنطلق » بشكل متافيزيكي ومثالي ومتال اينثتاين مثال له 
مغزاه . قو » اذ بتر » منذ المتطلق » ان نظرية ماليست انمكاسا لالم المادي » بل بتاء 
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رياضيا عضا » لايطرح على تفه هذه المسآلة : آية مشكلات حلت التظرية وما عي حدود 
تطسقها ؟ انه بعتير دفعة واحدة علاقته » علاقة تعادل حقول التسارع والتحاذب صالطة 
ليع الحالات » حتى بالنسة لكان اللامتناهي ‏ ويتنتج من ذلك ان القيزياء ترد الى 
هتدسة عضة » في حين أن ١‏ كتشاقاتها قو كد بصورة رائعة أن المندسة ليست سوى فرع 
من الفيزياء التحر ية . 

ان النتائج المثالة » التبة ء أو اخلقية التي وا استخلاصها من نظريات التبية » 
سن الأب لوم ترالى الفلكي ملن > تستند بصورة أساسة الى الخلط البدئي ذاته يينواقع 
فيزنائي والباز الربافي المستخدم في قياسه . 

وتظبر لاشرعة هذا الاتتقال من الرءاقى الى الفيزيائي يكل وخ رح عندما ثفاجتها 
في تفسير ظاهرة فيزيائة و كونة ماموسة . 

وال مثالاً على ذلك : أنالباز الصورىللتظربة العامة في التسبية بقيل اختبارآتظمة 
اعتباطية من الاحداثات . هذاالاختار الاعتباطي مشروع تامأ من وحةالنظر الوياضمة. 
لنر الآن النتائج الفيزياتية الي برعون استخلاصها منها :الارض والس ها تظامامقارتة 
متعادلان . فاذا أخذنا بالاعتبارات الرداضية » تستطيع في المققة رسم حع حركات 
النظام الشمسي > سواء أجعلتا الكواكب السيارة أو الارض تدور حول الشمس » سواء 
انتقما كقاعدة الارض أو تبعا.لمثتري وجعلنا الكوا كم الارة الاخرى تدورحوله 
وهكذا تستطيع أن تستحم من ذلك أن الصراع بين مقاهيم كوير بيك ومقاهم يطليموس 
لا معنى له . والصبية » بالنسبة لتل هذه الايحات النظرية الرياضية > هي آنا تتغاغى عن 
التنمية التاريخية للنظاءالشمسي “في لات أي حاب لدورالشمس في ولادةالكوا كب 
السارة وفي تحديد قرانين حر كتها ."“ فان تكون تتمية رياضة مشروعة بصقتها هذه 

)١(‏ نستطيع أن نيرهن من جديد برعانا جد مشابه من اجل عارءة زعم بعش تظر جي القسبية 
استخلاس الخصائس الفيزيائية لاما الادي من قواتين التدسة ‏ 
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وخاصة بالتطبيقات التجرية > لايعني أن واقعآ قوزيائيآبتناسب مع جميع هده التنميات. 
ان الرياضي للقائل بالنسية جد صعوبة في اقناع طاهة الفتدق انه م معادل » أن تجلس 
بقرب المشواة وتديرها حول النار أو أن تدر الموقد حول سُوائها ! ذلك هو مق دار 
الخطر في الادتقال من التعادل الرياضي الى التعادل الفيزيائي ! 

كف تستطيع اذن نظرية النسبة أن قساعدنا على ادراك ال رة المطلقة عبرال ركات 
النسسة ؟ 

أن الكرسي الذي أجلس عله ابت بالفسية للغرعة التي آمل فما . هذه حقيقية 
موضوعية » وهي مع ذلك حققة ية » لانها حقيقة غير مكتملة فيا يختص بحر كة هذا 
الكرسي . استطيع آن أعرف بوضوح أ كثر هذه المر كة آخذاً بالاعتبار واقعة ت 
الكرسي بتحرك وجب دوران الارض حول عاورهاو-عول الشمس » واته بتع حر كة 
التظام الشمسي داخل درب التبانة » وحر كة عرتتا في تظام أوسع لاتحسن معرفته . 
وحتى لو كنا نعرقه لما استنقدتا تحليل المر كة المطلقة لهذا الكرسي . حقاً انني آعرف 
حر كة هذا الكرسي يشكل متزايد الوضوح كلا تبنبت نظام عقارءة أوسع .هذه المق.قة 
التسببة والر كة النسبة الي ترما يشكل أعضل على الدوام ؛ ها تقريان لققة مطلقة 
ولو كة مطلقة لابتقدان ‏ بيد أن كونها لاينقدان لاينقص شيشا من موضوعيتها 
وواقعها . فالواقعة هي هنا : ثمة حر كة » وقبدل » واذا كنت لاآستطبع وصقبا الا 
جزنمًا > تقريباء فاته بقى مع ذل كأن هذه الر كة » وهذا التبدل موجود يدو فياطلاقا 
عير جميع الصوو التقر يبية أو القياسات النسبة التي يكن أن أحصل علها هذه الر كة 
وهذا التيدل . وهو موجود كذلك ولو لم | كن آلاحظه > ولو لم أ كن أفكر فيه » ولو 
لم 1 كن أريد أن ألم بأبة صورة له اوآخذ أي قاس له . انا حر كة مطلقة » رغم آنا 
لاتبدو لي أبدا الا بصورة نسية . 

عندها قسقط حقتي من الشبكة على أرض العربة » قانها ترسم خطا وديا بالنسة 


سياومعو_ 


لأرض العربة » وقطعاً مكافتاً بالنسبة للخط المديدي » ومسيرآ مختلقا مع كل تظام مقارنة 
منتقى » بد أن مابظل بدبهيا عو أن حر كة مو ضوعة قد حصلت » حر كة لاتتعلق باي 
من الاحداثيات المنتقاة لرعمبا . هذه الر كة وحدة وهي حر كة مطلقة . وان تكران 
صقتها المطلقة يعتى تكران صقتها ال موضوعة - وحر ١ة‏ القبةبالنسة للقطار حر كةمطلقة 
بالنسة الى أي ملاظ : قالسة للاحظ كائن مثلا قي مرصد سيريوس سكو ن سير القطار 
سكلا غربا ومعقدآ جدآ » و كذاك القة » لكن أن يكون المسير ذاته . والفضلةيين 
عسير القطار ومير اللقبة » هي الطرة المطلقة للحقية . 

لو لم تكن هذه ال5 > وها التيدل موضوعاً » معلا عن الصور والقباسات الي 
تأخذ ها له » مان تلف الأجسام لابكون عقدورها تبديل وضعبا الواحد بالنسيةالآخر » 
أي أن يكون ثة حر نسبية. وان جرد وجود ح ركات تسبة هو البرهان الذي لايدحض 
على وجود حر مطلقة . 

المركة قسلسل مادي واقعي . والزمان والمكان هما شكلا وجودها . قاو لم يكن 
يرجد مكان مطلق »> ولو كنا تقصد مالم كان ذلك الكل الاقلدي الفارغ الذي لامخرج 
عن كونه نظاماً عردآ من الاحداثات + لاأخطررة عندها الى القول أن أيآ من جمين 
يتنقلان عكن أن يعتير قي حالة سكون وان ينتقى كتظام مقارنة : قادا سقط قامياطير 
عن طاولي » آستطيع القول أن الطاولة بالتسية لقم الرصاص» هي الي ”تتفل من الأسقل 
الى الأعلى - هنا تعود الى الاعتيارات الرباخة الصورية التي كنا سارها فها ققدم ذ كره 
بالواقع الفزيائي والتار تي . 

والملاحظة نفا قبقى صالة فيا مختص ب و نسبة » الزمان : قلا يحب خلط واقع 
التواقت مع الوسائل التي تمكننا من اقامةالتواقت . والتواقت.واقعي رغم انا لانتطيع 
اثياته الا « نيآ . 

وعكذا تحتفظ النسبة يكل قنمتها » كاسظة من الواقع المطلق , كان لنين في كتايه 
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المادية والتحريية الافتقادية"“ مشير الى ان و الدالكتك محتوي في ذاته » كاحدى 
لظاته » مذهب التسة  »‏ 

ومن المقبوم ان المكان المطلق الذي تحري قه هذه الل ركات المطلقة » لاعكن أن 
يعرف كاإتاء قارغ > متقصل عن المادة وحر كتها . ققد اظبر لوبا قشوسك > مذ ا كثر 
من قرن خطل المتاقيزيك المنيعلىهتدسة اقلدس . ويرهن على أن المكان الاقلدي ليس 
اناء فارعا وابدياء متقصلا عن المادة وحر كتبا » ومتفصلا ايض عن جموع معارف الانسان 
الفيزنائة . طرح لوبا تشوسكى مسألة ارتباط خصائص المكان الحتدسة حال الطبعة 
الفيزيائة . واظبر الخصائص الحندسة التعددة لكان الواقعي واوجب براهين رة 
عملة للعلاقات المندسة . وهكذا أسّاد على اسس صلدة » ارتاط الحسدسة حال الفيزياء . 
لقد ادت عذه المقاهم الى اعادة النظر بالمكاناك » الرتط عضوياً بالحندسة اللا اقلدية ٠‏ 
رهكذا صاغ لوبا قشو سي الہاز الرداضي انظرية النسبة التي كان يجب أن تولد بعد انين 
سنة . شن الم ألا تتطفل على هذا الاتجاز العامي الرائع المتكوكن من نظرية القسبية > 
قلسفة تضال مداه وتتضب قضه . أن اء الهندسات اللا اقلدية > بعد لوا تشوسكى > 
قد اظبر ارتاط الحندسة حال الفيزياء » قكشف هكذا امام المتدسة آقاقاً 5 
حدودة من احل تنمتہا . اظہر لوبا تشوكي ان هندسة اقليدس لم تكن سوى تقرب 
اول لواقع المكان على النطاق الارةي . وقد اثبت غلق هتدسة لا اقلدية ان خصائص 
المكان تسود للاشماء ذاتهاوليس لعقل الاسان . في حين» أنه م تكن تستخدمعذهالحندسة 
الدیدة استخداما جر سآ » حى واجه اللعض حمل هذا المياز الريافي على عمل المطلق 
واخضاع الفيزياء للبندسة ‏ لقد اميء كثيرآ استخدام دروس تاريخ العلوم : فبدلاً من 
اخصاب الحندسة بجعلا علا جربا » مخاطر ون هكذا بتعقم القيزياء رغة منم في حعلبا 
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علا قبْلما . وحن الا نى ابدآ ان الواقع الفيزياق هو الذي يحدد انتقاء المعادلات 
ولس انتقاء المعادلات هو الذي يحدد الواقع الفيزيات. 

وهكذا فالمكان والزمان هما سكلا وجود كل واقع موضوعي . ذلك ماذ كر به 
لمئين بقوة في كتابه المادية والتجريسة الانتقادية : و ان المادية » اذ تعترف بوجود 
الواقع الموضوعي » أي المادة المتحركة » مستقلة عن وعبنا > تتقاد حا الى الاعتراف في 
الرقت ذاته بالواقع الموضوعي للمكان والزمان > وعكذا تفترق اولاً عن الكانتية التي 
تعتبر»كاتعتير المثالية »ان المكان و الز مان هاشكلانللتآمل البشري و ليسا و اقعين مو ضوعيين. 

« ويا ان الاشاء او الاجسام ليست ظاهرات بسطة ومر كيات من الاحساس » 
بل وقائع موضوعة تفعل في حواسنا » فان المكان والزمان هما سكلا موضوعية وواقعة 
لاوجود وليسا سکلان‌بسطان الظاهرات . ولیس العام سوى مادة متحركة . وهذه المادة 
المتحركة لامكن أنتتمرك بشكل مغاير الا في المكان والزمان ان الفكراتالانسانة 
عن المكان والزمان قسية » بيد أن جموع هذه الفكر ات التسبة بحطي الطقيقة المطلقة > 
هذه القكرات التسبة تتجه » في قتمتها » تحو الققة المطلقة وتقترب متها - أن عدم 
ثبات القكرات الانسائية عن المكان والزمان لايدحض الواقع 'لوضوعي لحا ودا 
با كثر مما يدحض تحو ل معارقنا العابة عن ينة المادة واشكال حركاتها الواقع الموضوعي 
العام الخارجي"'. » 

فالمئان والز مان ها الشكلان الاساسان لكل وجود . والوجود خارج الزمات 
حماقة قساوي في بشاعتها الوجود خارج المكان . 

أما مقاهمتا في المكان والزمان > فتعمكس خلال تتميتها الزمان والمكان الواقعيين 
موضوعاً » لكتها لاقستكها الا تقريباً ۔ 
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ومنذ ان تكف عن الاعتراف» اعترافاً وافحاً ومتميزاً » بالزمان والمكان كراقعن 
مو ضوعيين » كشكلين لوحود المادة المتحركة » فاننا تتزلى حا تحو و الدقعات الاولى » 
و « العلل الغائية » لاننا حرمنا انقسنا من المحبار الموضوعي الوحيد الذي يحظر الخروج 
من حدود الز مان‌والمكان : اذا لى یکن ا کان ‌والز مانس وی مقو مين » فاته حت للاقسانة 
اتی غلقتهاا ر ومن حدودهالکن‌ادا 1 تكن المكان و الزمانسوى شكلين لوحود الواقع ٤‏ 
وهما » بالتالي » وطسعتهيا دتما » يتفقان في امتداءهما مع الواقع > فان الحديت عن واقع 
« سايق ازمان » او « خارجي عن المكارت » > حمث قتع الخركة »> سشقف سحافة 
الحديث عن دائرء مربعة . 

وسواء اتعلق الامر بالمكاتنك الكمي اوبالنسسة » فان ماحر الفيزياء والفلقة الى 
مفاهم مثالة > هو انها ل تقا » منذ المنطلق » الصقة التارمة والايالكتركية المعرقة 
وارتباطبا الدقى بالمارسة العملة الاحتاعة - 

وهذا مابظبر اة نظرية المعرفة من وجبة نظر خصب اللحث العلمي ذاتا . 

و كذلك الامر فيا يتعلق بقاهم العاوم معا . ققد قدم ستالين في تقريرء لامؤتر 
الثامن للسوقيات حول مشروع دستور الامحاد السوفاتي » في ۲٥‏ تشر الثاني ١8‏ » 
مثالا يارةآ لهذا التحول افقوم > في العاوم الاجتّاعية : 

د لنآخد مثالاً الطبقة العام في الاتحاد السوفات ؛ فيي تسمى غالا بفعل عادة قدعة 
يرولتارطا . لکن ماهي البرولتارا ؟ البرولتاريا هي طبقة حر ومة من ادوات ووسائل 
الانتاج في نظام اقتصادي عتلك فيه الرأسماليون ادوات الانتاج ووسائه » وتستثمر فه 
طقة الرأممائيين العرولتاريا ‏ والبرولتاريا طبقة ستثمرها الرأسمالون . بد ان طقة 
الرأمماليين في بلادتا » قد صقيت »يا هو معروق . واتتزعت ادوات الانتاج ووساله 
من الر أمعالبين ووضعبا في بد الدولة ٠‏ التي تعتبر الطبقة العامة قرتها القائدة . وبالتالي لم 
تبق طبقة من الرأسماليين تستطيع استثار الطبقة العامة . وعلى هذا » فان طبقتنا العامة 
ليست غير محرومة من ادوات ووسائل الانتاج قحسب » بل انها » بالعكس »> علکہا 
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بصورة مشار 5 مع الشعب كله . ومن اللحظة الي صارت متلكبا » ومنذ أن ازيلت طقة 
الرأمماليين » فقد صارت كل امكانية لاستثار الطبقة العامة امرآ مستبعداً فهلتستطيع 
بعد هذا ان قسمي طبقتنا العاملة برو دارط ؟ من الواضم اننا لانستطع ذلك . لقد كان 
مار كس يقول : يجب على البرولتارها »> لكي تتحرر »> ان تسحق طيقة الرأمماليين “وان 
تنتزع من الرأسمالين ادوات الانتاج ووسالله وان تزيل شروط الانتاج الي 
تولد اليرولتارط ‏ 

فبل يمكن القول ان الطبقة العامة في الاتحاد الوفياق قد حققت هذه الشروط 
لانعتاقها ؟ مما لاحدال قه انه عكن ان تقول ذلك وجب ان نقوله - وماذا يعنى قولنا 
هذا ؟ بعتي ان اليرولتاريا في الاتحاد السوفياتي قد صارت طبقة جديدة اطلاقا » 
الطبقة العامة في الاتحاد الوفاتي التي عت النظام الرأسمالي في الاقتصاد » 
ووطدت الملكية الاشترااكة لادوات الانتاج ووسائله والي توجه المجتمع الوقياق 
في طريق الشوعة . 

« والطبقة الحاملة في الاتحاد الوفياتي »> يما ترون » طبقة حاملة عديدةاطلاقاً» متحررة 
من الاستئار » طبقة عاملة أ شد تاريخ اليشرية لحا مشلا . » 

ويكتب ستالين "' : « ان المار كسة > يصفها عامآ » لامكن ان تقى في المكان 
ذاته » فبي تتمو وتكامل . 

والمار كسية » في تمتا > لايفوتها ان تغتني بتجارب جديدة ومعارف جديدة » 
وبالنتجة » فان بعض صخا واستتتاجاتها لايقرتها ان تتبدل مع الزمن » ولا يفوتها ان 
تستيدل بصغ جديدة تتناسب مع المهام التارخة الديدة . أن الا ر كة لاتقل 
استتتاجات وصيعاً جديدة » الزامة بالتسبة مع العصور وجميع الادوار > المار كسة 


)١(‏ ستالين : الماركسيه واللثة س »+ 4د 


بل ا 


عدوة كل حود عقائدي . 

هذا العداء لكل حمود عقائدي هو من صعم العقدة ذاته : فطق للقاهم عدد ينطق 
الاشاء . وبالتالي فان تنمة المحرهة تسكن قنمة الواقع الذي هو اطركة . ارت 
العداء الا ر كسى للجمود العقائدي برتبط ارتباطاً وثقاً بالمادية : فديالكتك الطبيمة مخلق 
ديالكتك القكرات ۔ 

واذا كانت المحرفة » في جميع متوهاا » انحا ذاتاً لاواقع الرضرعي »> قن 
الضر وري ان نوضح في كل مرحلة ماتتضمنه هن داتي ومن موضوعي - 

وستظبر ذلك » بالنسبة للمقبوم » عساعدة ثلاثة امثة عتارة من بين اكثر القاهم 
تجريدآ : مفاهم الببة واكان والزمان . 

قالسيية تبدو اولاً بشكل موس » كتتايع وط . 

واتطلاقاً من التتايع الوط المتحقى منه تجردياً » تتح سلس من التجريدات باوغ 
السيعية . هنا ايآ » وجب حدذف جل من الارتباطات الي اتضم خطؤها » مثل روابط 
التنجم بين مصير الاقراد ورى التجوم . ووجب كذلك ان تقصل واحداً فواحدآ 
الارتاطات بين هده الظاهرة اوتلك من ترابط ااظاهرات الثامل . وهي مظبر لالترابط 
سامل ذاتي » يل واقعي وموضوعي . يكتب لنين " : م الح والنقجة ليا سوى 
لحظتين من الترادط الشامل » من الصلة المتادلة للاحداث »> ولسا سوى حلقتين في سلسلة 
قنمة المادة . » 

قالقانون ادن ليس سوى صورة معزولة اظاهرة » صورة ثابتة ؛ فه تار الظاهرة : 
قبي تجردة » متفصة عن ألء-ل المتادل الثامل > وبالتالي عن طر5 . 

د ان مقبوم القاتون هو احدى درجات المعرفة » من قل الانسان »> لارحدة 
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والتداغل » وللترايط وحمل الصيرورة الشامة "' ». 

وهكذا عندما يز عللا ونتائج في الظاهر ات الخاصة الي ندرسباء تتقاد الى فصل أوجه 
جزثة للوحة اجمالة» نقتلعها منصلا الطبعية والتاريمية. خنحن تار العلاقات الو ضوعة 
لظاهراتالطبيسة اذ نيسط هذه الحلاقات. وبيذا المعنى يكو نالمقيوم ذاقآً: انه لايسكس 
العلاقات الواقعة الا تقريباً » اذ بعزل بصورة مصطتعة عن هذا التسلسل أو ذاك من 
ترارط الاشاء الثامل ٠‏ 

لكن يحب آلا حاط كذلك مألة معرفة ما هي درحة الدقة في أوصافتا للعلاقات 
السببة » مثلا على مستوى التقبيد اللا بلاسي أو على مستوى اكاك الكمي » مع مألة 
معرفة ما اذا كان مصدر هذه العلاقات الي نعر"فها تعريقاً يزيد أو يقل جودة هو في ذهنتا 
آم في الطبيعة - 

هل الانسان هو الذى على قوانيته على الطبيعة » أو ان الطيعة هي التي على قوانينها 
على الاتان ؟ تلك هي المسآلة الاساسية : ان حع الالوان المثالة الصغيرة ندا لدي 
خلقاء كانت" تنصف ,هذه الصقة المشتركة فبي تعزو أصل نظام الطبعة وقواتيها » لا للعالم 
الخارجي الموضوعي > يل لاوعي » لاروح . انها تقصل الروح البشرية عن الطبيعة > وهي 
لا تكتفي حار ضما الواحدة بالأخرى » بل تمعل الطببعة جزءآ من الروح يدلا من أن 
تعتير الروح جزءآ من الطبيعة .. 

وتطرح المشكلة بالصورة ذاتها فا يتعلق بالمكان والزمان: هل ان مقاهيمتا في ا مكان 
والزمان هي تقريبات لأشكال من الواقع حققة موضوعآ ۴ آم انها ليستسوى ملتجات 
اتفاقة للفكر ؟ 

فالقول » هنا أيذأ »> ان مقاهمتا للتكان والزمان تتكس > خلال تطورها » زماناً 
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ومكاتاً واقعين موضوعاً » لا يعتى أبدا اتنا تحتير هذه المفاهي جامدة » ثابتة » وقعطينا 
عن الواقع الموضوعي راممة ( كليشة ) آنية وتهائية . 

ان مقاهيمنا لامكان والزمان تسبة » قي كل لظة من التاررخ » لمجموع معارقا عن 
الطببعة وساطانتا علها . بيد ان كل تقريب آ كل يتكشف لنا خاصة جديدة من هذا 
الواقع الذي لا ينضب . 

والحدس المي للمكان والزمان ء يأشكاله الأ كثر يدائية » يوجه الانسان توجياً 
بولوجا تافآ > ذلك انه يسكس بد ور ما الواقع الموضوعي . قالانسان لا منتطيع 
الآ لفبيولوجآ مع الوسط الخارجِي اذا لم یکن ترب احساساته يعطدعته ققريبآ كاقأء 
مالا موضوعاً ‏ 

وقتتاسب فكرة المكان الحردة هي أيضًآ > يشكلبا الاقلدي > مع تحرية ل مشت 
بطلاتها على تطاق الظاهرات اليومة . ففي الاستعالات الممزلية » لكي أصنع كرسا أو 
ابتى بدا لا اتعرض لمسامة اقليدس كا لا اتعرض من أجل خبط ساعي على ساعة المرصد 
لهو م التواقت 

کان ميكانيك تيوتون ما يزال يستعملها کا بلي : كان المكان والزمان يعتيران 
سيا ما خار جا يالنبة للاجام » ونوعا من اتوي القارغ تتوضع فه الاشياء . و نت 
المكان والزمان حال المادة كشكل قابل للقصل عن الحتوى . 

وفيا مختص بالزمان » كان يعر عما بدعى و الزمان المطلق » لنوتون بواسطة التور 
الذي كان يفترض ان انتثاره آفي » وذلك بقعل البطء فوق العادي فيالاتتقال المكاكى 
للاجام العادية بالتسبة لسرعة التور . ان اشارة ضوئة » تبلغ تاطا مختلقة من المكان 
كانت قشت توأقت الاحداث في هده التقاط الختلفة » بصورة مستقلة عن المامة . 

وكذلك الأمر فيا يتعلق بالمكان : ف و المكان المطلق » لنوتون كان اجمالاً حل 
من الاحداتات مؤلفة من أشعة ضوئة . 
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لكن عندما صارت ممكنة دراسة الظاهرات التي كانت مسرعتها قريبة من سرعة التور 
او معادلة ها » لم يعد يمقدور النور آن يستخدم مقباسآ للنكان والزمان . فقد حدث » كنا 
سبق لنا القول > كما لو ان عاور الاحداثات صارت قجأة مطاطة ! 

ولم يعد بالامكان التمسك بوجبة النظر التقلدية في القصل بين الحتوي والحتوى » 
بوجبة نظر الظاهر ان الحدد موقعبها بصورة مطلقة بالوحدةالقباسة الضرئة لكان و الزمان. 
فالمكان والزمان لم يعد يالامكان اعتبارهما حتويين متجانين لا آمة لما جع ظاهرات 
الطبعة » بل شكلين لو حود المادة » غير قابلين للقصل عن المادة » وعتلكان خصائص ععتتلنة 
تبعآ للنادة الى هما شكل وجودها . 

وعاتى المفبومان النيوتوتيان للكت والرک تطورات مائة > قم يعد يعتير كل منها 
مستمرآ كما في المكاتك الكلاسى » بل متقطعاً ‏ 

ان مقبوم الانسهاس »كنا ترى» معقد جداً. فو غتي بجمبع طرائق القكر المستابعة 
اللي قادت الانان الى تشتكيل صورة منزايدة التعقد ومتزاي دة الافترابي من 
العالم الموضوعي - 

يكتب لتين 2٠”‏ : « أن معرقة الانسان ليست خطأ مستقما » بل خطأ متعرجهماً 
بقاري دوعا نهاية من الواقع بسللة من الدوائر» وال شكال اللوليبة . و كلمقطع > وكل 
قطعة » وكل جزء من هذا الخط المنحنى يكن أن حول بصورة وحدة الطرف الى خط 
مستقم » مستقل » تام » يدي الى مستنقع المثالية حرث قثيته قه المصلحة الطبقة الطيقات 
المسطرة ان الصفة المستقمة واحادية الطرف » التصلب والتحجر » النزعة الد تة والعاء 
الذاقي » تلك هي المد ور اللاهوتة للاحرفة . 
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جذور الثالية 


لنعزل» في التسلسل الا جال للمحرقة » للظة الاحساس» فنحصل حل المثالة الذاقة > 
مثالية بركلي مع جمبع الوانها اللا ادرية . 

لتعزل طظة المقبوم > قتحصل عل المثالة العقلاتة » مث الة هجل والانواع المنحطة 
كانتي اللدد . 

اتعزّل لظة المارسة العملة فتحصل على المثالة العقلائة » مثالة محل › الى يسمها 
ديوي ر 1(٠‏ « مثالة العمل » مع مع الوانها الاداقة . ٠‏ 

دلك هو الجثر العر فاي للثالة : عزل احدى لظات ااعرقة واعتارها كل المعرقة . 
وهكذا تستطيع ادراك عدد كير من اشكال المثاللة حب الوجه الذي نتم به : 
الاحساس » الادراك » المقيوم » المي > او حتى العاطقة » والحتقد » والارادة د 
أن التحريد هو دومآ في جذر المثالة . 

فالا شكال الخاصةللمثالة تولد كخر اجات خارة» في كل لظة حامعة من تقد مالمعرهة: 
فا أن تحرز الرباضات تجاحات عامة حتى نشهد ولادة « مثالة رياخة » » على غرار 
مالير اق 4وما ان قبد ل الفيزياءيتجاح مفاهيمها القدعة حتى ترى انبثاق و متالية فيزيانة» ؟ 
واذاما كثقت الولو جا يعض الا وجه الحديدة في عمل اعضاء اواس » ظبرت و مثالة 
قيزيولوجة » . وتكائر دوغا تحديد الزمر القرعة والمدارس الفرعة واليع الفرعة : من 
البراحماقة الى الاداتة » ومن الاجابة الى فقه اللغة ( السماتتك ) »> ومن الدورية الى 
ا منطقة » ومن عم الظاهرات الى الوحودية لادكل اتباع الثالئة من تطريرٌ الاشكال 
المتداخلة حول الموضوعات الاساسة لتركلي » وكانئت اوهجل . 

والعمللة بسيطة جدا ! لتاخد مثال تجريد المفيوم : كفي ان تتسى اصله التجرهى 
وان تحمل الحقل في اوجبه الحتلفة ٠‏ المقبوم كتحير لقظي »> المفبوم كأداة لاعمل > 


ا 


المفهوم كعنصر منطقي > المفبوم كسم » الخ . لبتي في المال نمف اني عشرية من 
الانظمة المثالة ذات مظبر حد « عصري » . 

والشرط الوحد لذلك هو اعتبار التجريد واقعآ موضوعي ] موجوداً متقلا عن 
الواقع الوس . 

قلك هي الفدية لهذا اللطان الذي ١‏ كته الانان » بالمارسة الاججاعة والتطق » 
بان قصل عن الواقعالمباشر ل كي مخلق مقاهم عامة تعكس الاشاء في علاقاتها الداخلية» 
وعلاقاتها التادلة وحر كتا . 

كان لين يقول”" : « مختص الانسان «امتلاك القدرة على قلب الاشاء رآ على 
عقب »> ومعل الفكرات الجردة متقة"" » . 

والتجريد هو » كلسان ايزوب » ادهش وارعب اسلحة القکر : فهو خصب غص 
عحباً عندما لانتسى انه لظة من التسلسل العام لاقكر الذي بتطلى من التآمل الي لواقع 
خارجي عنا ولا يحتاج الينا لكي يوجدء والذي برتقع الى القكر المجرد » قاطعآالاستمرار 
المسي عتخللا اياه ومعدآ نو كه داتا تبعاً لعلاقاته الموضوعءة » والذي يعود الى الماموس 
( الى المقسقةالملموسةدوما) »مثبتا ذاته بال مارسة العملية التى تجعلنا و سادة الطبيعةومالكها» . 

والتحريد » بالعكسى» يضلل تضللا رهبا عندما زعم الا كتفاء بذاتقه كواقع ازلي» 
أو عندما بتكو ببساطة قرابته مع الحسي ومع الواقع الخارجي » اموس والحملي »حيت 


. ©. لينين : الدفاتر العلسقية س‎ )١( 

(؟) راجح اتلرءاني دوهر نع طعة كوست ج۱ ص۲۹ - 1م امقضح إقلر لدی دوهر شع 
« هذه الطريقة القنبلية التي تنحصر في معرفة خصاتص الموضوع لا باستخلاصيا من الوضوع قات » 
بل باستمتاحيا من مقيوم الأو ضوع . قعبل كل ثيء دضعوت اتطلاقاً من الموضوع مقيوم الو ضوع» 
م سكسون الكل ويقيسون الوضوع بقسخته» المقروم . قليس المقبوم هو الذي يحب أن قتقي اثر 
الو ضوع بل يب ان يقتقي فلو ضوع اثر العيوم . 


يه "لد 


ينطلق كل شيء وحيث ينتهي كل شيء . عتدئة يتحول المقهوم العام الى وهم : فبدعي 
خلق المي الذي خرج منه » والعالم الذي لايكون دونه سيئا بد كر . 

ومصدرعذ! الوم بعد جدآ: فمو معاصر الجلجات التجريد الاولى في الانسانةالدائة . 

ان عل اشتقاق الكلات والتاريخ السحق بظمران نا » ف قولكلور الشعوبي 
الا كثر يدائة > آثار انفصال الفكر حال الواقع . 

« متف اقدم العصور » التي توصل فعا التاس الذي كأنوا مازالون باون كل الجيل 
بتتمم الفيزياية الشخاصة» والقين تبه الاحلام لتم » الى فكرة ان عقوم واحساساتهم 
لم تكن فاعلية من ماعلات جسمهم » بل من نقس خاصة » تسكن هذا الحم وتخادره 
عند الموت » منذ ذلك الوقت وحب علمم ان يكونوا لانمفهم فكرة عن علاقة هده 
النقس بالعالم الخارجي . فاذا كانت التقى » عند اموت » تنفصل عن اللسد وتستمر في 
العيش > لم يكن 5 ة اي سيب لان بعين لها موت حاص بها ؛ وعكذا ولدت فكرة 
خاودها التي لم تكن » في تلك المرحلة من التطور » قدو كعزاءيل كحتمة لامستطبع 
المرء ضدها سيا » بل وكانت تدو » في الغالب » لدى الوتان خاصة » كشر" حقبقي . 
لم تكن الاجة الى العزاء الديتي هي التي ادت الى الوم الكتبب > وم الخاود الشخصي > 
بل الخيرة التي علكت الناس فيا يحب عله بالتفس »> بعد موت الجسد . و كذلك ولات > 
بتشخص قوى الطببعة » الآلحة الاوائل التي اتخذت » خلال قنمية الديانات » كلا وائقاً 
الطبعة | كثر فا كثر » حتى ولدى الآلحة العديدة ذات السلطة المحفاوقةق الق والتضق 
بعضها حيال اللعض الآنغر»في نابة الطاف » ويفعل قسلسل طبيعي عن التجريد > وا كاد 
أقولمن التقطير » ولدات في فكر التاس مفبوم الاله الوحد في الدياتات التوحدية") 

ان للمثالة الامل ذاته الذي هو للدين ففي زمن کان فه الانانعاجزآ حالقوى 
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تجاه وتسطر عليه » كانت هذه القرى غامضة بالنة اله وكان يعطبها صفة قائقفة 
لاطبعة . كانت هذه القوى قبل كل شيء قوى الطبيعة ‏ 

ثم اضقت الما قوى الجتمع . 

قالتمشلات الدينة هي أتعكاس خالی ومثوه مده القوى في حرا التاى ‏ 

وكانت المسآلة المر كزية هي خلق جميع هذه القوى مال الى هذه مشترة بين 
المثالة والدين . 

ان القكر ة المطلقة هي خااق العالم » لدى عجل » تامأ كاله التوراة . والقكرة تاحب 
ف فلسغة هحل الدور ذاته الذي باعه الله في السحة . ولس ذلك من قل الصدخة » 
فنذ اللحظة التي تءرل فما عن كل الواقع احد اوحبه لنجعل منه كل المعرفة » مجيعليتاء 
ما كاف الامر » ان تعد بناء الواقع انطلاقاً من هذا المزء من الواقع الذي هو المعرفة. 
ظو كانت دودة القز تستطيع ان تفكر » ولو انها تست كف ولات ومن اين اخذت 
غَدَاءها » لتوهعمت تكيرياء وسذاحة انها غزلت وتسحت شرنقتها الخريرية انطلاقاً منذاتها. 
ذلك هو غوذي التخلل المثالي . 

لم تكن الفلفة المثالة ابداً سوى نقل مفبو مي » واع او غير واع لمذهب الخذق 
الديتى . في البدء كان الكلمة » ثم التكوين » وكل ذلك اتطلاقاً من هذا الانزلاق الاول» 
امقصال الفكر والعمل » القكر والواقع . 

بد ان المثائة لبس ها حذور ديتة قحمسب » بل لما اا جذور اجتاعية . قفي 
يتمع مكون من طبقات » تلعب الطبقة الي تلك ادوات العمل دوو توجيه العمل 
الانججاعي الذي تفده 1e‏ ااطبقات الاخرى ؛ وهي ملك فيالوقت داته الاسر ارالتكتة 
لاحمل ولديا التفرغ الضروري لتنمة ثقاقتها القكربة . 

والأمر واضح لدى افلاطون . قو عتدما يصف البنة الاجتاعة » ثة من جبةاولئك 
الدين يوحبون ويفكر ون » وق القطب الآخر اولك الدن مقدون الاسشغالمادياً 4و بين 


~e 


الطر فين اليش الذي يضمن طاعة المتفذين ان في دلك قلا مثالا للمجتمع العبودي بالافه 
التة من المواطتين الاحرار في آثيتا الذين يقررون على الآغورا > اسم ال « 08 ۸0› 
ثم ال . ١.‏ ,ء٠‏ من العبيد المكلقين بالتتقيذ دون تفكير . 

ونصف اقلاطون النفس يشكل متتاظر : ال و 110.5 » قيالاعلوال ودعدو راأنترن » 
في الاسقل مع المتوسط ال « و0 مه" ق» لفرص سلطة الذهن المنظم . 

لقد تقلت المراقب الاجتاعية يا هي الى نظرية التفى والى نظرية المعرقة . 

ذلك هو الذر الاحجاعي للثالية : فقي كل تمع طبقي لق تعارص العم لاليدوي 
والعمل القكري > وانفصال الفكر النظتم والاتاج الادي 2 مخلق الوم 
لاياستقلال الفكر الذي و محل » قوى الواقع المادي والعمل التمرسي »> يل 
بأولوية القكر ايآ . 

ان تقل الو اقع التار يخي الطبقات الى حققة متافازتكة ازلة يعطي بطسحة الال 
ححة هامة للطبقة المسطرة من اجل الحافظة على دورها القائد . قتحول التقل الفلسفي 
شنا ام ابينا الى تيرير ‏ 

عندما ستدرس دور المارسة الاحجاعة في المعرفة » في القص ل الاخير منهذا الكتاب» 
ستعود الى حث مش كلة م التحطاط » الانان لتقتصر فقط على اسباب بقاء الوهمالمثالي: 
فالمثالة » بجع اش كاها » ستكون دوماً مبجلة في جتمع طبقي . فبي قلعب بالنسبة 
لاطقات المسطرة دور التبرير الذي اوكلته هذه الطبقات على الدوام الى الاديان عتا 
الاولوية للقكر على العمل الفيزنائي » ول ١‏ النخة » المؤقتة على « القم الروحة » على 
و الجاهير » ولطقة ال لاءالافلاطو تة ال « وتم۷ » على ال ١‏ هاتسامامة! » . 

ان المثالية ياصو ضما العرفاتنة يا هي ياصوهها الاحتاععة » وبالوظفة الاجتاعة المعنة 
ها ايضآ » ( حتى خد رغبة واضعها احياناً ) ترتط بلا انقصام بالدين . 

ولللادية الدبالكتكة » كتظرية للمعرففة » تعد © خلا مع التحريدات 


ل 


وحدة الطرف » الصقة الاحمالية لتسلل المحرقة »> الذي هو الانعكاس الذاقي 
لاواقع الموذضوعي . 

تعترف المادية الدمالكتكة » بالصفة الذاتة » النسبة » لمعرقسا معنى أن حدود 
تقريب القيقة الموضوعة مكفة ارخآ . بد ان ذلك لايضع ابيدآ موضع البحث 
وجود الاساس الموضوعي لمعرفتنا » ما ستظبرهء في القصل الخاص يعلاقات المقيقة التسبة 
واللققة المطلقة . 

عندئذ »> وعتدئد فقط يآخذ المقبوم » القكر اجرد > مخزاه المققي » فو ليس 
سوى لظة من المعرمة ‏ 

يكتب لتين ٠‏ : و في الاساس » الى كله الى حائب هحل ضد كات" - فالفكر» 
اذ يرتفع من الوس الى الجرد » لاببتعد ايدآ » اذا كان محا » عن الحقبقة » بل 
يقترى منها .. . والتجريدات العلة الصححة كلب ١‏ تعمكى الطبيعة تعمق اكير » 
وبصدق اكثر » وبصورة ا تمل . فن التأمل المي الى القكر اجرد ومن القكر 
الجرد الى المارسة العملة » ذلك هو المسير الدمالكىتدكى لحرفة المحصيم > أعرقة 


القرقة ال موضوعة . » 
٣‏ _المنطق والدمالكتيك 
أن الميرة تحو القكر المجرد لاتنوقف عند المقبوم - 
فلا تستطم > في الحققة » ان تقكر » ولا ان نتقل اهكارتا » باستصالنا بيساطة 
مقاهم يلا صلات . والمقاهم ب ار" تکون متصللة ق احمكام 0 قالقاهم 
لاتمو ادن الا في احكام . 
)3 لن : الاقائر القلسعية » ص و١١‏ 


ووس 


ولیت مة مقاهم بلا لمكام يا لامكن ان توجد أحكام بلا مفاهيم . 

هذا الارقاط المتبادل أمر يدهي : فكل مقبوم هو تعميم ؟ فد ان هذا التعميم 
عق أن الاتنان » قد اضطر » خلال عارسته العملية التارة . الطويلة © أن قاريت 
المواضيع والظاهرات » وان يستخلص مها ماهو جوهري » ويشر ب صفح ما هو غير 
جوهري . أن سلاة طويلة من الاحكام قد آلت الى تشكيل مقبوممنالفاءيم » لاينمو 
بدوره الا انطلاماً من احكام جديدة . 

فاي شكل جديد للاتعكاس يكون الحم ؟ 

م حك عندما تو كد أو نتفي وجود علاقة . 

وهذا يمني ان الك هو الارتباط بين امقام . 

تقد وأينا ان التعميم والتجريد اللذين بها يتشكل المقبوم يتضمنان حدف ماهو 
نانوي وايقاء وجميع ماهو جوهري وعوذجي بالقبة لموضوع ما أو جموعة من 
المواضع والظاحرات . 

ان المقيوم لايتشكل ولا يتمو الا باع كام - وكل مقبوم يباور سلسلة مز الاحكام 
وعملها المتيادل يكوتن حر كتها وحاتها . 

ان كل تحديد جديد لمقبوم من الفاهم يضمن علاقات جديدة لهذا المقبوم مع مقاهم 
اخرى . وکا کان المغہوم غَنآ بالتحديد اؤداد غنى بالعلاقات . 

بقول لنين" : « كل عقوم هو في علاقة معنت ة > وفي صلة معنة مع مع 
المقاهم الاخرى » . 

هذا الارتياط المتبادل لمع المفاهم يدخل التناقص الى قلب المفبوم ذاته - فهوذاته» 


وق الوقت نفسه شيء آخر كلانه لاُعر"ف الا بعلاقاته مع مقهوم آخر : جد على مستوى 
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المفبوم » قانون المرة تفسه الذي صادقناه لاول مرة مع الطمركة الكانيكية : فالتاقض 
هو النيض الداخلي للحركة العفوية والية ٠‏ وكل فكر > ككل شيء ماموس »> يدخل في 
علاقات متنوعة » وغال] متنافضة > مع الباق كله : فهو ذاته وقيء آخر - 

كان لنين بلاحظ في تعليقه على الانتقاد الححلى لكانات : « الشيء بذاته » هو اجمالا 
تخريد فارغ ويلا حياة . في الماة وفي المركة » الكل وكل شيء هو و بذاته » و كذلك 
« للآغرين » في علاقة مع شيء آآخر » منتقلا باستمرار من حالة الى حالة اخرى" » . 

ان الشمول المقيقي » في الفكر ما في الواقع »> هو دات موس : هالشامل حمل في 
ذاته غنى الخاص كله » على القرد»وغتى المقفرد . فيو حسب تعبير ححل؛ «الشامل المأمرس». 

وتتح المادية اعطاء و الشامل الملموس » معنا المقيقي ؛ والتحربة لاتحدد عتوى 
العرقة فعس ء لاتمل المادي امموس لافكر فحسب > بل تحدد آيضا أشكال القكر . 
هذه الاشكال تعكس العلاقات القائّة موضوعا بين أشياء العالم الواقعي وظاهراته . 

دكتب لنين" : و ليس المنطق عل الاشكال الخارحية للفكر > بل عم قوانين تنمة 
جنسع الأشياءالمادية»الطبيعية والروحة - اي قنمة الحتوى الملموس كله للعالم واعرقته - 
أي الحصة » والمجموع والنتشحة المستخلصة من تاريخ معرفة العام . » 

كار هجل يدرك متطقآ اشكاله هي اشكال ملأى بالحتوى » اشكال ذات تو ی 
لوس » حي » اشعال مرتبطة يلا انفصام باتوی . فكتب : ويحجب ان مكون 
تقدم المحرفة ددا بالطبعة ذاتها للديء والممترى" . » 

واشار انجاز قي كتابه ‏ اقتي دوهر ينغ > الى هذه الميزة الجوعرية لحجل : « في نظام 
هبل » كان عالم الطببعة كله والتاريخ والفكر موصوةا لاول مرة » كتسلل »اي 


)<( ليتين : الرماتر القلسقية س مه 
(*( اتن : اقرقاتر القلسغية ص aA‏ 
)"( محل : النطق ص ٠١‏ 


94 


ياعتباره مشتبكا في ح رظداتئمة » في قبدل وتحول وتطور دانم : وكات قد جرت تحاولة 
لاطبار الخطق الملازم لحذه المركة وهذا التطور . فلم يعد تاريخ البشرية » من وجبة 
النظر عذء » يبدو كقوغى من العتف الالي من المعنى » بل كتطور الانسانة ذاتها » 
الي كان على فكرها مند ذلك الوقت ان بتع التقدم التدريحي عير حع الاخطاء وان 
يظبر الضرورة الداخلية عبر مع الاحتالات الظاهرية . 

« آلا حل هحل هذه المشكلة » ذلك امر لا احمة له . وبعود له القضل المين قي أنه 
طرح المشكلة » . 1 

بدي ان فكرة ياء نظام الطبحةوالتاريخ دشمل كل سيء و يحطي نتحة كل شيء» 
مرة واحدة » تتتاقض مع القوانين الموهرية الدمالكتكة . بد ان مابقى » هو ار 
المعرهة المنظمة لمجموع العالم قسير من جل الى جل يخطى جبارة وان حرأة هحل القكرية 
لم تكن غير شرعة الا من حيث انها ترعم ان رحلا واحدآ يستطبع ان ينجز ماهو عمل 
الانسانة بمجموع اجيالنها ‏ 

الت د نظرية المفبوم » لدى هج__ل''' تنمو في ثلائة حدود جوهرية : المقرد » 
الخاص » الشامل . ٠‏ 

ولا يرى هجل في ذلك سوى قانون من قواتين الفكر . لكتنا قستطيع ان تظهر ان 
هذا التقدم يتناسيب مع قواتين الطيعة والتاريخ . 

لتعد »> من أجل اثبات ذلك » الى مثال اجار" : كان اناس ءاقبل التاريخ يعرقون 
بالممارسة العملية ان الدلك محدئ المرارة» عتدما وجدوا » منذ | كثر من مائة الف سنة» 
وسسلة احداث التار بالدلك وعندما كابوا » في زمن ١‏ كير انا يدفئون بالدلك الاحرّاء 


. هجل : التطق الجزء الثاك‎ )١( 
(؟) انر : حيالكتيك الطبيعة ص ۲۹ ببب‎ 
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! من اسم . بد انه اكتفى ان عر آلاف الستن للانتقال الى ١‏ كتعاف ان الدلك 
_ عدر الحرارة في ية حال وباختصار » جاء الوقت الذي كان دماغ الانسان قد غا 
: .كاف لكي يستطيع اصدار ال ك التالي : الدلك مصدد للحوارة > اته حي 
_ و- »وق اللققة اعاني . 
٠‏ ذلك الوهت مرت آلاف الستين حتى درس ماي وجول وكولديتغ عام ٠۸٤۲‏ 
ال اسل الخاص من حث علاقاته مع تسللات أخرى ذات طبعة واحدة اكتشقت 
مأك القترة ء أي من حت شروطه العامة المباشرة» وحتى صاغوا الحم بالصورة التالة: 
د_ ”عر دة مسكانيكية قادرة على التسول الى حوارة بواسطة الدلك ‏ 
عدو جب انعر كل هذا الزمن وجمة ضخمةمنالمعارف التحر ية حى أمكن التقدم في 
نه موذوع من الم ايجالي الوجود المثار اليه أعلاه الى ه ذا المي الشامل » 
ابا لدف و 
١ ١‏ الان قفد سارت الأمور بسرعة . لقد كان باستطاعة مار » بعد ثلاث سئوات > 
.٠‏ مم » من حيث الأساس على الأقل» حك التفكير الى المستوى الذي يكون فيه الوم 
0 هل شكل من الطركة مكن وبحب أن يتحول بالضرودة » في شروط عددة 
الة » تحولاً مباشراً او غير مباشر » الى اي شكل آخر من اشكال ال ركة » 
اي شامل » وأ كثر من ذلك » دامغ » شكل امعى من أشكال ال بصورة عامة . 
.على هذا > فان ما يبدو لدى همل كتنمة لشكلقكر الهم يصفته هذه » يتكشف 
٠٠ء‏ كتتمة لمعارفنا النظرية » لطبعة ال رة بدورة عامة » معارف تستد الى قاعدة 
“سر مسد . وهذا ما يظبر بالتالى ان قواتين القكر وقواتين الطبيعة تتوافق بالضرووة > 
١‏ أن تمرف معرفة مضيوطة وحسب . 
تتطيع أن نعتير المج الاول حكماآ مفرداً : قنسحل الواقعة المعزولة ان الدلك 
:د ا لمرارة . والثافي حكمآ خاصا : فان شكلا خاصا من الحركة ( الشكل المكاندي) 


وت 


قد كشف عن خاصته في التحول الى شكل خخ اص آخر من الرة ( الى حرار. 
الظروف الخاصة ( بالدلك ) . والح الثالك حك شعول : ققد اتضم أن كل 
ا مركة ستطبع و مجحب بالضرورة ان تتحول الى كل آخر من ار . والقدائون 
برتدي هذا الشكل » قد بلغ قعيره الأخير . ونستطيع » بفضل ا كتشاقات 
ترو یده يبراهين جديدة » بمحتوى جديد وبمحتوى أغنى . اما القانون نقه » ک) ثم 
هنا » قلا تستطيع أن اضف الله يا . وهو في شموله» في سكل وعمتواء » وكلا»ا 
على السواء » لا يقبل أي توسيع ؛ فمو قاثون مطلق من قوانين الطببعة . 

هنا يسكس الشكل المتطقي تنمة تاريخ ة دون أن يتاول > والى يقال » 
تعرجاته ولا نقه . هذه الحوية الحمقة المشار ك بين المنطق والتاريخ التي كتثقها 
تقح لنا أن نصوغ » على مستوى المنطق » قانوناً صادقناه على مستوى الييولوجيا . 

فكيا ان جباز] عضوياً ما في عل المستحانات هو في طور موه في علم الاجنه كذلاء 
قنمة المفبوم أو العلاقة بين المقاعم يتاريخ القكر هي فيد رر مرها في رأس الدبالك م 
كفرد . والاحتال يلعب دوره في التتمة التارمخة » في حين انه » في الفكر الدمالكت ج 
کا ق غو النين » تلخص في الضرودة . 

ان الصورة الأولى لاقاس هي لاصة تحر بة قدعة ععرها مثات آلاف التين : ماعو 
متضمن في جزء من كل متضمن في هذا الكل . 

لقد قادت قاعلة الاسسان العملية وعي الاثسان الى أن بكرو ويتحقق مليارات 
المرات > في الحياة » من المضمون السري لختلف صور المنطق. وأخدت هذه العملة ق.” 
بدهة وصورة متطقية . يكتب لين ين 17" : و المارسة العملية الانساتية » اأدكرومء 


مليارات المرات » تتطبع في الوعي كصورة منطقة » . ان مقو لات المنطق هي خلاہه 


)20 لمحت الدقاتر القلسقية ص ٠ ١٤۸‏ 


اريس 


الجر بةالانسانة في عملا في الواقع الموضوعي. ولاك فهذهء القولات ليست قو انين لاقكر 
قحسب » بل قوانين الطبيعة . 

ولیس المج شكلا عذآء دون محتوى . انه شكل القكر الذي يعكىس فيه الاتسان 
ذاقآالصلات الموضوعة للأشاء والظ اهرات . فقي الح يصل القكر ما هو موصول ق 
الواقع ذاته » وىقصل ما هو مفصول في الواقع داته . 

ان ارقباط موضوع أو ظاهرة مع موضوع آخر أو ظاهرة آخری بتعکس يشكل 
ع اتحاي » وينعتكى اتفصالها بشكل حك سلي . 

ان الارتباط والتكف المتبادل للظاهرات ذات التقد المعقد يعبر عنها باحكام 
فرضة . ففي ققرير ستالين الى المؤعمر الثامن عشر للحزب الشوعي مثال مارز على ذلك : 

يعد ستالين الى الاذهان قبل كل شيه موضوعة اتجاز " : « منذ ان لم يعد ة طبقة 
اجتاعية يجب أن قظل مضطهدة» ومنق أن القت في تقس الوقت الذي الغيت فه السيطرة 
الطبقية والصراع من آحل الحاة » القفالمم على قوضى الانتاج الخالة > الاصطدامات 
والإساءات الي كانت تننج عن هذه السطرة وعن هذا الصراع» لم بق ثة ما يحب شمحه » 
وتتكف سلطة القمع الخاصة » الدولة » عن أن تتكون صرووية .. فتزول الدولة . » 
ويثايع ستالين : 

هل موضوعة انجاز هذه صحمحة ؟ 

« نعم هي صحمحة اتا بأحد الشيرطين التالين : 

1 د اذا درستا الدولة الاسْنرا كة فقط من وجية نظر التنمة الداخلة للبلاد » 
متا ضين لقا عن العامل الدولي ومعتيرين البلاد والدولة » من أجل ملاءمة التحليل » 
خارج 'لوضع الدولي . 


- هم۷‎ ٦۲٤ ستالت : سائل اللنقة س‎ )١( 


موس 


ب - و اذا اقترضنا ان الاشتراكية قد اتتصرت قي جيم اللدان او في معظم 
البلدان» وان مکان‌التطو يق الر أمعالى يقوم عط اراک ؛ واته لم بعد ٤ة‏ یدید بالعدوان 
من الخارج ؛ وان لر تعد ثمة حاجة لتَعزَيرٌ اليش والدولة 

وهل ستقى الدولة كذلك بحد مرحة الشوعة ؟ 

و تحمستقى اذا ل مص التطويق ال رأممالي» وادا ل بزل خطر الاعتداء الحسكري 


من الخارج ؛ 
و - لاء لن تقى » ستزول > اذا صفي التطويق الرأسمالى » وحل عل عط 
سرا کی » ۔ 


وهكذ! عندما تبحث قابلة الموضوع للتحول > خلال تنمينه > قان قابلة التحول 
لصفات الموضوع في ختلف مراحل التتمية تنعكس يشكل حك اتفصالي . 


المحاكة العقلية كأنعكاس 


ان الحا كمة العقلة » هي ايضاً » انعكاس لادقياطات وعلاقات الواقعالمتبادلة . وهنا 
ايآ » تحير الصور المنطقة عن الارتباطات الواقعة للاساء » وتعكسها - 
والقياس » مجميع اشكاله » هو طريقة تفكير تستخلص عرحها نقجة > ونضف 
معرفة جديدة او تتو . فقد يكون استقرائاً وامتتتاجا حا بنتقل من الخاص 
الى العام او من العام الى الخاص » لكته فى الحالين يظبر قوة الفكر في ١‏ كتثاف 
واقعات حديدة اوقوائين حديدة . 
فبالاستقراء » بعمم الفكر الواقعات ويكتشف قوانين الطبعة . وكان غالله قد 
لاحظ » اذ أسقط اشياء من برج بيز المائل »> ان سرعة ا لاتتعلق اوزاتجا . 
واستتح من ذلك ان ا ا لاي جسم » 
وفي اي مكان وق اية للظة لظة . واستخلص تعوتون من ملاحظات منعزلة عن جم رة القمر » 


— إل 


قاتون الحاذبة الشاملة القاعة دوما وفي كل مكان بين الاجسام . و كذلك قحل 
لافوازيه اتطلافآ من تحرية على الزئيق . وصاغ هارقي » بان ريط اوردة وشرايين 
بحص الموانات » قانون الدورة الدموية كقانون عام مع الحواتات الققرية . 
واكتثف مار كس واتجاز ٠‏ على قاعدة ملاحظات جعاها في بعض البلدان الرأممالية » 
قانون قنمية المجتمع الرأسعالي - 

وليس الاستنتاج اقل خصباً في الشرح والتتبؤ العامي . خقد حداد اوفريه وآدامز 
بطر يق الاستتتاج الرياضي > انطلاقا من اضطرابات حر اوراتوس ©» وحود كوا كب 
سار | كتشقه هاله 181311 بعدهما عام ۱۸٩‏ واطلق عليه امم تيتون. واستطاع ماندليف 
ان يتنا يوجود عناصر كيميائة تجهولة في زمنه وان محدد حى يتيتها وخصائصبا : 
فا كتشثقها يوايودران عام ۱۸۷۵ » وتلسون عام - ۱۸۸ > وويتكلر عام ۱۸۸٩‏ > بصورة 
قعلية و>موها هليوم » سكاتديوم » حرماتيوم وكان ما كسويل قد تتا بالضغط الذي 
عارسه الاشعة الةو تة على حسم مضاء مقام لسديف باثيات ذلك تجريساً عام ٠۹٠١‏ . وقي 
۲۳ آب ۱۹۲۰ ء استتج لين في مقال له في صحفة الاشتراكى - الديموقراطي »> من 
قاتون التتمة غير المتساوية للرأمعالة امكانة اتتصار الامتراكة في يلد واحد او في عدد 
صغير من اللدان . وفي آب ١417‏ استنتج ست الين في المؤتر السادس لعزب 
البولشفي من القانون ذاقه للتنمية غير المتقاوية امكانة قطع اة الرآممالة في اضعف 
حلقاتها : ووسا. 

صحح » أن التحرية والمارسة العملة قد جاءتا » في كل من حالات التنبوٌ هذه 
الخاصة يطريق الاستقتاج » بالاثيات التهاقى » بد ان الاستنتاج كان صححاً دق قل 
هذا البرهان الواقعي : غاذا كانت تباشْير الحا ثمة الحقلبة صححة واذا طبقنا قوانين 
الاستنتاج قطبقاً محا » عندئد قحكس النتبجة الواقع الموضوعي - 

وعدا هذا فالاستقراء والاستتتاج ليسا ايدآ شكلين القكر يعد احدها الآخر . 


لإ 


يل هما مرقبطان فیا يينها كالتمليل والتر كيب . والعلم لاستطيع ان يكتقي يتكديس 
الواقعات : ولا يستطبع كدلك ان يكتفي يتنظم المعرفة دون ان يغتها. فكل 
استفتاجعامي‌هو حصلة دراسة تببدية وسنى على هذه الدراسة .ان قشكل المقبوم الابسط 
لتضمن دوماً حركة فكر تدا من الحث عن الواقعات وتنتهي بالتعمم » والا فالتعمم 
يستتد الى الحواء ويكف عن أن مكون علا . وبالمقابل قان الاستقراء لاإيكون عل 
اما الا عندما تؤسس دراسة حتاف اوجه الظاهرات على معرفة قوانين التموالعامة . 

وكان عجل قد اسار يتعمق الى هذه الوحدة بين الاستنتاج والاستقراء » فكت :١‏ 
« مايزال الاستقراء على الارجم قاساً ذاتباً يصورة جوهرية .-- وليس التصمم سوى 
كال او حالة تامة ويبقى عرد رغة . وهكذا نرى قه ظبور التقدم تجو اللامتتاهي 
السيء ... وهكذا تظل نتحة الاستقراء بالقدر ذاته مهمة . » 

وتحن لاتطمم هنا الى عاولة دراسة المنطق الصوري لفقو م » والمم » والحا كة 
العقلية > بل ان تيرز بعص الامثة نقطة دخوله الى المادءة الدبالكتكة . 

قعتدما ييكتب لتيل مثا : و تستطيع منطقياً ان تقترض ان ... » فان تعر 
« متطقا » لادعنياتنا امام فرضية داقة » سواءللفرد»اوللانسانةيصورة عامة. ان الفا هم 
والاحكام » والخا يات العقلة > والمقولات المنطقة » هي النتحة > والتعميم > والاورة 
لتنمة تجرية الانان متذ الاق التين ‏ 

قا شكال الفكر وقواتينه هي انعكاسات لواقع موضوعي واحد» وتتجة لعملالناس 
التمرمي المتكرر الاقف المرات . 

والمنطق الصوري هو عل القوانين الاولة واشكال الفكر المؤدية الى معرةةالققة . 
فهو جموعة من القواعد الاولة قنظم الطردقة التي يحب ان تستخدم هما المقاهم »والاحكام 


الكل عمجل : النطق ج ۲ س +۸١‏ 


]لأ مالا 


والحاجات العقلة لكون فكرنا متلامأ » ومتطة] » ومقتعاً » وواضحاً اي ان يكس 
الواقع الموضوعي بأمانة . 

ان الاستقرار النسي للاشاء > واتعز الحا النسي > وهويتها الموقتة مع ذاتها » هي 
خصائص للاشاء صححة في تقريب اول . ويعكس المتطق الصوري هذا الوجه الايسط 
من اوجه الواقع . ولذا قان هذا التقريب الاول » في المارسة اليومة الاجالة » يكن 
ان كفي بصورة عامة . وتكرر القول »> ان قواعد المأطق الصوري لاتكووت 
قابة للتطبيق الا عندما يتعاق ال مر بواضيع تابتة ناآ ومتقل نآ بعضها عن 
البعض الآخر ‏ 

ومنذ ان يتعلق الامر بوقائع متحركة وتفاعلات معقدة » تصير ه ذه القواعد 
عدية المدوى ومدعاة للضلال . تلك هي » مثلا » حال البسولوحا »> واكثر منها ايخاً 
ايضآ حال التاريخ والعلوم الاجتاعة . 

لقد صارت مقاهم الانواع » والاحئاس > والطيقات » مع داروين > سبالة وفسبة . 
فل يعد بالامكان العمل في نظرية التطور بالقواعد المنطقة التي كانت تتلاءم ماما مع 
تصنيفات ليه . 

و كذلك الامر بالنسبة للعاوم الاجتاعة . يكتب لتين ”3 : « أن السياسة تثبه 
الخير | كثر عا تشه الحساب > والرياضات العلا | كثر عا تشه الرواضات الابتدائة .» 

فاستخدام المنطق الصووي استخدامآ مشروعا يتضمن اذنعددآمعتا من‌الاحتاطات 
اذا اردتا ان يكون هذا المنطق ادا الحقيقة لا للضلال . 

١‏ - جب تحورره من التفسير ا مالي » الذي يرى في النطق عض « ايداع من 
ايداعات الفكر » . واذا لم تكن قواعد الفكر المنطقي اتعكاساً لاواقع الموضوعي > 
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ققاما ترى كيف بستطبع هذا المتطق ان ,قود الى الحقة_ة » الى تطايق مايدور في 
رآستامع ماهو موجود موضوعا . 

واذا قسر المنطق على الطريقة المثالة » يصير عملا ذاتاً : يصير جمعاً صرفاً »> يشبه 
لعبة الشطرتج » لكته اقل تثقفآ مته يكثير لان مرعة الخاطر لاتصطدم هنا خاطر آخر 
كم في لعية الشطرتح . ويصير المنطق صورية منطقة ۔ 

٣‏ - حي تحوبوه من التقسير المتافيز يكي »الذي برذع الى مقام المطئق لطةالسكون 
الجردة » والشات » والدعومة في الأشاء بتقه الولة »> وقابلة التحول » والتتة . انه 
لأمر آخر التغاضي موقتآ عن بعض أوجه الأشاء » وآمر آخر تفا أو تجاهلبا . فالهوية 
ليست سوى لظة جردة للأشياء - وان رفع هذا التجريد الى مقام المطلق » الى واقع 
ميتافيزيى » بعتي تضذل المخطق . فالمتطق الصوري المقيوم عام القيم هو وجه متواضع 
وسطحي لاسققة . وجول التفسير المتافيزيى هذا الحزء من الققة الى خلال . 

مج جب تحويره من المادسة العملية المددسية ( السك ولاستيكية) » التي تدعي 
التقدم متمقلة من مقبوم الى مفبوم ولس من مقبوم الى سّيء ومن سِيء الى مفبوم . واذا 
كانت قواعد القكر المتطقي برعم الا كتفاء بذ تما » دون أن تقمى جِدورها في الحاة » 
وق المارسة العملية » فلن نصل الا الى صورة مضحكة للفكر »> والى التلمودية ‏ ان حلم 
الآرسماغنا Ars Magna‏ < حل العصور الوسطى محل جميع المشكلات المكة انطلاقاً 
من عدد معين عن المفاهم »> والأحكام »> والحايات الحقلة حول القكر الماطقي الى نوع 
خاص جدآ من الا لة > آله طحن الحواء . 

ان المنطق الصوري يتكشف لنا الموضوع في انعزاله واستقراره »> خال ] بالتالي من 
التناقض . والادية لاترفض أيداً المنطق الصوري : فبي تحرره من اسقامه الثالة » 
والمتافيزيكة » والمدرسة ويرمم حدود قطبق و الدالكك هذا التجريد 
الموقت مقا آعى أوجه الموضوع : ارقياطاته مع الكل » وحر كته » والتناقضات 
الي هي في مدأ هده الر كة . 


عي 


كتب اناز . « مادمنا نعتير الأسّاء فيحالة سكو ن وبلا حماة » كلا لذاته ءوالر احد 
يجاب الالغر » والواحد بعد الآخر » فاننا لانمطدم حقا بأي تناقض فيا . وتجد فيا 
بعض الخصائص المشتر كة مجزء منها » المتتوعة بالمزء الآخر » بل ومتناقضة الواحدة مع 
الأخرى » لكنها في هذه الخالة » موزعة على أشاء عتتلفة ولا تحتوياذن في ذاتها تناقظاً ‏ 
وف حدود عال الملاحظة » تشخاص من الورطةمع عط التفكير الجاري » التمط المتافيزيي . 
لكن الأمر مختلف عَامآ عندما تحتير الأشياء ي حر كا ٠‏ قي تبدلها » في انما » في عملبا 
ا خبادل بعضها مع البعض الآخر . هنا تقع على القوو في تنءقضات - فالر كة ذم ا هي 
تناقض ؛ والتيدل الط الات في المكان ذاته لايمكن هو أيضا أن يع الا لأنجمآ 
ما في اللحظة الواحدة ذاتها هو مرة واحدة في هكان وفي مكان آخر » ق المكان الولحد 
ذاته ولس ذه ٠‏ وبهذه الصورة الى يطرح فما هذا التناقسش باستمرار ويتحل في الوقت 
ذاته » قكمن على وجه الضط المر كة . » 

لدينا اذن هتا قناقض و يُصادف » حاضراً موضوعاً « بلحمه ودمه » اذا صم 
التعبير » في الاشاء والسلات ذاتها ء٠‏ 

ويوضح اتجاز في كتايه ديالكتيك الطبيعة”"؟: « ان الحوية الجردة »> كج عالمقولاات 
الميتاميزيكة » لاقلا الا الاستهلاك المتؤلي » حسث تواحه نطاقات مصغرة > أو فقترات 
قصيرة من الزمن ؛ والدود التي تكون نافحة من اطارها تختلف بالنسية لكل حالة 
تقريب] وتتكيف بطيعة الوضوع .. » 

يتتج عن هذه العلاقان بين المنطق الصوري والديالكتيك ان العلم لامكن أن يتقدم 
اذا اقتصر على تطبيق الاشكال الاولية للفكر . وهذ! يعني » بالنسبة العلل » الاقتصارسمداً 


-١6١؟ اغلر أنتي دوهريتع ۰ ص‎ )١( 
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على وجه من أوجه الموضوع ومن كترها سطحية . فالعلوملاتستطيع اذن أن تنمو بجرية 
وبقعالة دون أن قطق بوعي وبصورة متطقة الددالكتك للمادي . 

كان أرسطو يقول : و التراع المقصول عن الجسم ليس ذراعا الا بالاسم » . وات 
أعضاء الجسم لا تكون ما هي عليه الا في ارقياطاتها . فالتشريح ليس سوى لظة عردة 
من دراسة الماز العضوي المي . ولا بيصم هذا بالتسية الآجبزة الحضوية الحة قحب > 
بل مالتسة لاواقع الموضوعي بمجموعه . قكل تحريد ليس له سوى قف 3 تعلق بالطريقة ‏ 
يكتب لتين ٠١‏ : و يعلسًا المنطق الديالكتي ان ليس ثة حققة عردة » فالققة دوم 
مللوسة » . ويضق " : و« لكي تحرف موضوعاً ما معرفة واقعية » يجب أن تحط به» 
ان ندرس جميع أوعبه » جميع صلاته وتعبيراته غير ال ماشرة - ولن تتوصل الى ذلك كله 
أيداً » بد ان هذا المطلب نصوتنا عن الاخطاء والمول » . 

يتطق المتطق الدبالكتكي سو ء على درامة قوا:ئ ين القكر وأشكاله وعلى دراسة 
قوائين الواقع- فهو كتف الصلة العضوية بين شكال الفكر وقواتينه ومين قوائى العام 
الموضوعي مظبرأً انها ليست سينا آخر سوى اتعكئاس قوانين العالم الموضوعي . 

وبا أن المعرقة على جمبع مستوياتها » من الاحساس الى الفكر الجرد > ومن المنطق 
الصوري الى الديالكتك » هي انحاس ذاتي لاواق ع الموضوعي »> فان المشكللة قطرح 
لتحديذ العلاقات بين المحتوى الموضوعي والشكل الذاتي لامحرفة » وبعبارات أخرىعلاقة 
الحقائق النسبة والمققة المطلقة . 

4 . الحقيقة النسهية والحقيقة المطلقة 

الحقيقة » يجميع درجات المعرفة » هي الشكل الا كمل لانعكاس الواقع الموضوعي» 

ق وعي الانسان » اتح ذاقاً 1 
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انالمادية المكاتيكية والمتافيزيكة لم تطرح قط المشكلة بشكل صحيم . ققد كانتت 
المعرفة تظهر فما كاتحكاس ابي للواقع » ولم تكن تستطيع ادراك الواقع الا كنسخة 
باشرة ونهائة لاواقع . آما المقبوم المادي الديالكتكي فختلف كل الاختلاف : 

» الانحئؤاس هوت اصة من خصائص كل مادة »> قريب مجوهره من الاحساس‎ - ١ 
٤ لكته لس عاثلا له‎ 

؟ - الاحساس هو شكل معقد جداً وجديد كفا من أشكال الانسكاس» لايكون 
مكنا الا على مستوى عال جدآً من تنظم المادة » لدى كائنات حة جد متطورة ؛ 

٣‏ - أشكال الانعكاس التي تتبدى في وعي الانسان تتعاق يعمل الانسان ويحباته 
الاججاعة . وهذه الاشكال العليا » الانسانة » من الال الانمكاس ليست محكتنة 
الا بالنطق ‏ 

وهكذا عان ما يز اذن المقبوم المادي الابالكتكي للاتعكاس »> هو قبل كل شيء 
ان هذا الاتعكاس ليس سلاً » بل ايجايياً ‏ حا » متحر كا . والمعرقة ليست توعاً من 
الا المتافيزيكي الماشر مع « الشيء بذاته » » بل تسللا لا حد له تتتقل فيه الذات 
من الجبل الى المعرفة » حولاً تحويلا فاعلا » تدريحآ » « الشيءبذاته » الى «شيء لذاقنا». 

وتظهر المعرهة > في التنمة البولوجة والاجتاعة للتطور > كول توجيه وتآلف 
فاعل مع الوسط ۔ 

وعكذا فان الققة التي هي انحكاس تام للمواضصع في وعي الانسان » هي تسلسل 
لا پابة له 

فالفكر المجرد ٠‏ والمقبوم ليس إذن الشكل الأعلى من اشكال المعرقة . يل توجد » 
حسب التعبير المجلى » قوف المفبوم » الذي ليس سوى لظة جردة » سوىجزه من معرقة 
موضوع » توحد الفكرة الي هي وحدة القبوم والواقع ‏ 

يكتب هجل: « الفكرة هي المقيقة » لأن الققةهي تناس الموضوعية والمفهوم.. . 


لإ 


بل ان‌الواقع كله أيضاً ما دام صما هو فكرة .. والتكائن المقرد هو أحد أوجه القكرة 
وحسب ؛ قبي إذن تحتاج ايضآ لوقائء آخرى تبدوء هي أيضا » كانم حا منقصة لذانها؛ 
وف موعبا وي علاقاتها وحدها يتحقق المفبوم ٠‏ أن المفرد اذا اعتير لذاته لا يتناسب مع 
مقبومه ؛ وهذا التحديد لكانه المقند يكوان تائيته وهو شرط زواله "" . » 

كتب يتين » معلقاً على هذا المقطع لحجل بروح مادية : « لق د تح هيل تحساً 
عقر با بدمالكترك الاشاء والطببعة » في دبالكتيك المقاهم : فجموع أوجه الظاهرة > 
والواقع » وعلاقاتها المتبادلة » ذلك ما قث ركب منه الحقبقة . فعلاقات المقاهيم هي الحتوى 
الرئيسي للمتطق »> وهةه المفاهم هي انحكاسات للعالم الموضوعي . ان ديالكتيك الاشياء 
ينتيج ديالكتيك القكرات وليس العتكن » . 

ويضف : « ليس ثة حققة جردة ؛ فالمققة دومآ ملموسة » . 

تلك هي نتجة لاهو م الديالكتيكي حالم تفرضه علينا العلوم باطراد كل يوم : قفي 
عا يتحول باستمرار ويتمو على الدوام » يتعلق كل سيء بشروط الزمان والمان > 
والمتطق الديالكتكي يستازم لكي يصل الى الحققة : 

و - أن يُدرسالموضوع من جع وجوهه » في الشبكة كلها » اللا متناهة التعقد > 
للارتباطات والاقعال المتبادلة مع المواضع الاخرى ؟ 

٣‏ - آن يدرس الموضوع في حر کته » وفي قبدلاقه » وقي تنميته ؟ 

م« أن يدرس الموضوع تح ا للمارسة العملية الانسائية > التي هي » يا سترى » 
معماو المقيقة . 

وبا أناتعكاس العالم الخارجي فيوعي الانسان هو تسلل تارمخي» فان المعرفة تثمو 
من المققة التسبة الى الحقيقة المطلقة . ولم يستطع آي مادي قبل مار كس أن يقبم هذا 


0 هحل الوسوءة فقرة ١1م‏ 


الانتقال > لأنهم كلبم كانوا بطر.حون مشكلة علاقات الموضوع والذات »> والمادة والروح 
بصورة متافيزيكية وليس بصورة تارمخية ‏ 

ولا بصير الانتقال من القيقة التسعية الى الققة المطلقة قابلا للفيم الا اذا طبقتئا 
الدمالكتك المادي على دراسة تنمة المعرفة : 

؟ - اننظربة المعرفة هذه هي نظربة مادية لأنها تنطاق من هذه الواقعة الاساسية: 
المفاهي » والنظريات العاسة تمك سر عكسا حقيقنا الواقع الموجود. « ان اعتبار احساساتنا 
للعالم الخارجي > والاعتراف بالققة الموضوعبة » و لاتحاز الى جاتب النظرية المادية في 
المعرفة » كل ذلك برجع الى الأمر ذاته ٠‏ » فالمادية الديالكتيكة تعلن يثقة وجود 
حققة موضوعة » لأنها تعترف بوجود واقع موضوعي - مستقل عن وعينا ‏ يتعكس 
في احساساتنا . وبالعكس » فالتا كد المثالى بآن العام الخارجي يتعلق بوعتا ‏ أيآ كان 
الشكل الذي الذي ,بدو فه هذا الا كد -. يؤديحتمآ الى نقي‌القمة الموضوعءة للمعرفة. 

ب - ان نظرية المعرفة هذه قظر دة دبالكتيكية » لامها في دراستها قوائين 
الانمئاس » لاتعتير بصورة سا كنة العلاقات بين الواقع ومعرا لهذا الواقع مكتب 
نين" : « مجبعلى نظربة المعرفة ان قعتهر موضوعيا من وجبة النظر التار تة » متتبعة» 
فقي دراستها وتعميمها اصل وقىمة المعرفة > الايتقال من اليل الى المعرفة . » وصق »> 
فى كتابه الدفاتر القلسقمة”" » دبالكتك المعرفة ك و قسلل لاحد له لتعميق الاقسان 
معرفة الاشاء > والظاهرات»وحركة لانباية لحا من الظاهرة الى الموهر ومن الموهر الأقل 
عقا الى الموهر الاعق . » 
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لتر كف قطرح وتحل بعبارات دالكتكة مال العلاقات بين المقيقة التبة 
والققة المطلقة ‏ 


شكل تنمية افتكر المي 

أن تاريخ العلوم محلب لنا هنا المعدات الراقعة كلها لدرامة تنمية المعرهة ‏ 

يككتب السد باشلار””2: «نقكر بالصصم كتصحع تاريخي اضلال طويل » ونفكر 
بالتجربة كتمسيم اللوم المشترك والاول ... لأروح بية متحولة منذّ اللسظة الي صار 
فيها للمعرخة تاريخ ... في حين > أن الروح العلدة هي جوهرياً تصمح لاعل » وتوسبع 
لاطارات المعرفة . » 

ذلك هو » في الحقيقة » شكل قنمية علوم الطريعة . 

تصاغالفرضية . تم كف اللاحظة واقعة جديدة تجعل غط التفسير السايق مستحيلا. 
واد داك تلد الحاجةلطريقةتفير جديدة ‏ قتصاغ فرضات جديدة » سكون منالواجب 
تصححها أيضاً . ان التحر بة تتشي القرضيات > فتمحو بعضها » وتصمم البعض الآخر . 
ويكوان هذا الديالكتك من الفرضة الى المقاومات التجريبية حياة العلم - 

بقول هجل: « ان المعرفة ( في تطلعها المثالي ) تدقع عكذا من عتوى الى حتوى. 
وهذا التقدم يتميز قبل كل شيء بواقعة انه بدا يتوضحات بسطة > ليستمر يتوضحات 
اغنيوماهوسة ١‏ كترواً كثر .ذلك ان التتحةتتضمن بدايتها »و تطووهةهالبداءةيشتهاتر ضح 
جديد  -‏ . فالتقدم ليس جرنانا بطآ من آخر لآخر . وفالطريقة المطلقة ء يبقى المقهوم 
يا عو وحتفظ بذاته في حالته الاخرىء ييقى العام في خاصته » في الک » وني الواقع. 
وق كل طور جديد من تحديده تتضخم كت مقومه السايق وقعتني ؛ وهي » ليس فقط 
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لاتفقد سينا من واقعة التقدم الدبالكدي » ولا تترك سيآ وراءها » بل تحرف معا كل 
ما ١‏ كتسب وتتكمش على ذاتها » عقدار ماتغتني"؟ ... » . 

ان تاريخ نظرية النور يظبر لنا الفيزيائيين وحم يتبنون بالتتايع المفاهم ابلسيمية 
والتموجية للنور . فالنظرية الجسيمية هي التي يعرضبا لو كرس ؛ وترى > قي القرتين 
السابع عشر والثامن عشر > هجاز ددعطونردير وتوتون سائداثت الاول النظرية 
التموجبة > والثاني النظرية الجسمة » الي ستحظى بالاجماع باعتراف القيزياثين حى 
يستبدل بها قريستل نظريته التموجة المكائكية في الاثير . وسيستعاض عن هذه النظرية 
الاخيرة بالنظرية التموجية الكبرطيسية لما كسويل . 

كانت النظرية الجسمة الاولة في التور تتعلق بابسط خاصة من خواص الثور : 
انتثاره قي خط مستقم . لکن » بعد مرور زمن معين > لاحظوا عمزها عن تفير عدد 
من الظاهرات الا كتر تعقيدآ » مثل ظاهرات الانعراج . ولذا خلفتها نظرية فر يستل الى 
تشسرح الانتشار في .غط مستقم بالاضشافة الى ظاهرات الاتعراج والتداخل . بد انما م 
تكن هي أيضاً خالية من الصعويات ولذا حلت علها نظرية ما كسويل الكبرطيسة التي 
كانت تشوح كل ما كانت تشرحه نظرية فريستل > والتي كانت بالاضافة الى هذا تظهر 
علاقات النوو الضقة مع الظاهرا تالكبرطيسية والمغناطيسة . وقد احرزت هذه النظرية 
عددآ من التجاحات ؛ ويكقي ان تيد هنا الى الأذهان تجارب حيرت على الموجات 
الكبرطيسة . لكا اصطدمت بصعوبات » عندما قادت نجاحات البحث التجر بى الى 
دراسة الاشعاعات ذات الشدة الضعيفة جدآ . عتدئدذ ظهرت النظرية الكمة لانور » الي 
قطرح على نقسها ههمة شرح ماكانت تشرحه جيدآ نظرية ما كسويل والظاهرات الديدة 
« الكمية» مرة واحدة . واضم اذن اتنا اذا تحدثنا عن المسيات الضو ئة > والقوتونات» 


)<( هجل : المنطق ج » القسم الاك : الفكرة » الفصل الثاني : « فكرة العرفةوصس وده 


f 


فلا عكن ان يكون الامر هنا عرد عودة الى المفبوم التيوتوفي : فقد مرت النظرية 
الكيرطيسة من هنا والقوتون حمل طايعبا . وعدا هذا » فتحن تعل ات هذا المقيوم 
يصطدم يصعويات عتدما کون تردد التور مرتفعاً جدآ » بد ان المقاعم الى يحب أن 
تتوالى على نظرناتنا الخالية ماتؤال تأبى على الاستثفاف : 

تستطيع الا كثاو من الأمثة » بد ان النى الديالكتيكي لتتمية الفرضيات يبقى 
هو ذاته . فعتدما تقتلع فرضيةقرضية اخرى» لايكون الامر قآ عاديا : فالتقي تجاوز. 
بل تحتفظ القرضة بكل ماهو اتحالي في المعرفة الايقة > وبذلك لايكون الامر انتقاء 
او قصاللا » بل الاق . فالمقيقة الابقة قتصير خطأ » اي حقيقة متجاوزة . وتصير كل 
نظر بة سابقة هنية » وحالة خاصة من حققة متحاوزة . 

ولذا قعندما تتسدث عن النفي »> وثقي التقي »> لانقصد بذلك معتى متافيزتكا ما 
لو أن القلال والحقيقة قطبا طباق . فالقلال هو هنبهة منالمققة التي هي في طور النشوء. 

ناخد مثال قانون ماريوت»الذي نص ان ححم الغازات » في حرارة ثابتة » بتتاسب 
عكساً مم الضغط الذي تخضع له . فقد اكتشف رينيو ادمع ان هذا القانون ليس 
صحساً في جع االات . هل يعني ان قانون ماريوت » تجاه قوانين رينو » كان خطاً 
مطاقاً ? ابدآ . فقاتون ماريوت ليس صحساالاتقريبا . ولا يعود صحساً »> مثا ؛ عندما 
بقارب الضغط التقطة التي محصل فيا التمبع ‏ ققاتون ماريوت اذن صحبح في داخل 
حدود معمنة من الرارة والفغخط »> وحى في هذه المدود الضقة » لايستبعد ان بماوا 
الى تحديد اضق او الى تعديل في الصخة ار اياث جديدة . وقانون ماريوت ليس سوى 
تقريب اول للحققة . 

قد سق ان اعدتا الى الادهان » في مدغلنا » مفيوم لاحقان لعلاقات اتك 
الكلاس-كي بالممكانيك الكمي ؛ فكان يقول : و لامجب ان نعتقد ان بين المىكانك 
الكلاسيي والمسكانيك الكمي تناقضاً مطلقاً . فا يكاتنك الكلاسيكي هو حالة خاصة 


وعم 


من المسكانيك الكمي » الالة التي كن فيا اهمال ثابتة يلاتك . والميكانيك الكلاسى 
يتعاق يعرفة معينة للواقع » يحطي عنها الميكاناك الكمي معرفة اق . ون لم تكتشف 
ابد ان اليكانيك الكلاسييي « خاطىء » . بل اكتشفنا الحدود التي يكن ان يكون 
فيا مسآ والومسلة لتجاوز هذه الحدود ٠١‏ 

ويآتي باشلار بالملاحظة تفا" فيا مختص بالانتقال الديالكتيي من التطام 
النيوتوني الى النظام الاينثتافي : « اننا تخدع انقسنا » يأ نعتقد » عندما ترى في النظام 
النيوتوفي تقر يا اول للنظام الاينشتافي » لان الامور الدقيقة في مذهب النسبية لاتتجم 
ابد عن تطبيق دقيق لمبادىء النوتونة . ملا يكن اذن القول يصووة صححة ان العام 
الوتونفي مو جود سلف مخطوطه الكيرى قي العالم الايتشتاني . وتحن لانجد قي المسابات 
القلكية التسة » الا بصورة لاحقة »> عتدما نضع اتقسنا دقعة واحدة ق الفكر النسبي 
- بعد عمليات يارو تخل_- النتائج العددية الى بقدمما عل القلك الو توي ٠‏ فليس غةاذن 
وصل بين نظام تيوتون ونظام اينشتاين . ولا نتطلق من الاول الى اللافي يتجميع 
المعارف »> وعضاعفة الاهام بالقياسات » وديل المبادىء تعديلا طفغا . بل بالمكى 
يجب بڌل جهد جديد كلية ... 

وبطبيعة الخال » نستطبع » يعد هذا الاستقراء » ان نحصل » بالانقاص > على العلم 
التوعوني . قصلم القلك ثتيوتون اذن هو تاية الامر حالة خاصة من عل القلك 
الكلي لاينشتان 9 » يا أن هندسة اقليدس هي حالة خاصة من المندسة الكلة 
الوباتش رسكي . » 

)١(‏ يول لاتجفان : القيزياء الحديتة والتقميد » قي عله الفكر العدد الاول حيرات ومو ؟ 


)0 باشلار : الروح العلمعة الجددة س EY‏ 
(+) الخالة التي تكوت فيا ۷ » مرعة المتحرك صتيرة جداً بالتسبة ل € ء مرعة التور . 


لقد ر-م هنا الد باشلار بدقة كبيرة هذه المركة الدبالكتكة الي لاقم بترا م 
كمي بسط » يل بقفزات » يتبدل جتري » كيفي . لكتنا نجد > بعد القفزة » 
الحققة النسبية للنظام السابق كحالة خامة من حققة اثمل »> هي مرة واحدة 
اوسع وادق - 

فقي هذا تسلل قار خي عام لمر المعرفة في اقترايا اللامتناهي من المققة المطلقة . 

كتب ايضآ يول لانحفان " : تظبر لنا التجرية ان عقلنا والعلم الذي عملقه . 
كجميع العائنات الى ة والعالم ذاته مخضعان لقانون التطور > وان هذا التطور 
يتعوت عبر سلسة من الازمات حت يترحم كل تناقض او معارضة مدذلة 
الى عى جديد . 

وكل نظرية جديدة تشكل قربا 1 تمل لانعكاس الواقع في وعي الانسان . 

اللحظة النسمة 

هل يستطيع عدد وتنوع القرضات الي بتي بالتتابع بعضها بعضاً ان يولد الفكرة 
ياتتا لاتستطيع معرفة جوهر الاشاء؟ تعم » اذا كتا تجبل الديالكتيك ‏ 

يتحم عن صقة معاوفنا المحدودة النة . تارا وعن القطوعات المتالة هذه 
التحديدلت » تتائج نسبية ولا ادرية اذا اتطلقنا من هذه الملمة بان الحقيقة ازليةوتابتة» 
واذا عارضنا » بالتالى » بصورة مطاقة بين الحقرقة والضلال ٠‏ 

كان دوهم دمعطدده يقول ان القائرن الفيزنائي ليس صحح] ولا مغاوطا يكل 
محتى الكلمة» بل مقارباً . لكننا اذا اقتصرنا على هذا » ندع انجال لتموض اسامي : عل 
النظرية العامة انعكاس و مقرب » للموضوع > وتقريب مغزايد للحقيقة الموضوعة “أوانها 
نظربة اتفاقة محضة » اعتاطة على مط قواعد لعبة الشطرتح ? 


. ١54م بول لاتجقات : في مسلة الاداب الفرتسية تيسان‎ )١( 


سم - 


لان هذه هي المشكاة الحققة 9 فاذا كان العلل بناء وياضياً ‏ متطقيأ » عندثذ قثرد 
المققة الى تلاحم متطقي » الى تواقق المقاهي فيا ينها بدلا من ان تكمن في تواقق 
المقهوم مع الواقع . وذلك هو جوهرياً مقبوم مثالي : فالموضوعة لم تمد سوى وظقة 
ارتباط لوعمنا . 

ان كل نظرية للمحرفة لاتتطاق بصراحة ووضوح عن وجود عام خارجى مستقل عنا 
وعن اتعئاسه في رأس الانسان » هي لون من الوان المثالة . 

وهكذا فان اليراتماتة التي تحاول ان تجعل من غاب الميدأ ميدأ » هي لون من 
المثالة لاما تناغل بعنف ضد الاعتراف بحقيقة موضوعي ة . ولا يوجد بين هذه 
الالوان الحتلفة للمثالة فرق كير من القرق بين لاهوتي كاثول_ى ولاهو ني يروتستاني. 

وي الواقع > ليس ثمة سوى وضعين اساسين حول نظرية المعرفة : قاما ان تقول ان 
جميع حقائق العم القدية » با فيا المقائق التي اعتيرت خلال اجبال ثابتة » قد قكثف 
انها نسبة 4 ولا عكن اذن ان توجد اية حققة موضوعة . او ان تقول : انهذهالقائق 
النسبية هي صور صححا تسيا لواقع مستقل عن الانسانة ؛ وهذه المور قصير صحرحة 
اكثر فا كثر ‏ وكل حققة من هذه المقائق العامة » النسبة تحتوي اذن » رغم قتا > 
عنصرآ من المققة الطلقة . 

ان المثالية لاتستطيع الاعتراف يان وعبنا يقودنا الى حققة موضوعة »> لان العام 
ذاته ليس سوى نتاج من متتحات الوعي . وعتدئذ لايمكن ان تتحصر اللققةالا فياتقاق 
الذهن مع نفسه . وسواء أسمنا الققة « الشكل المنظم التجربة » أو مميتاها م أداة» » 
«آلة» > او اعلا صححا ماهو نافع » فاننا لا تخرج من هذه الذاقة الاساسية. وهن 
وجبة النظر هذه » نزيل كل فرق مبدثي بين العم والدن > لان الدين هو ايضآ »يكن ان 
يكون و شكلا منظلماً لتجرية » ويمتكن ان يكون و تافء]» للوصول الى بعض 
الاهداف العملة ‏ 


والتقسير النسي ( الذي يؤدي بالضرورة الى المثالة ) لانحصر فقط في الاعتراف 
يقسبة معارقنا ( التي هي نسبية واقعية ) » بل بنقي كل مقاس > وكل عوذج موضوعي 
مو حود متقلاً عن الانسان والذي تقترب منه ١‏ كثر فا كثر معرفتنا التسبسة . 

صحيم » أن الذرات » والحزيئات ؛ والالكتر وتات هي صور تسبة > تقريسة » 
متش كلة في هتنا » لكنها صور للح رك الواقعحة موضوعاً للمادة . بكتب يول لاتحفان : 
« ان التذوع بتحولات الذعن العامي من اجل نقي حى امكانة المعرفة أمر بيدو غير 
متواقق مع روح العم . » 

صحيح » ان الطبيعة لاتتضب في اقل حِرء من أجزائها . والصراع لامنقطع بين 
الواقع وقرضات العلل . فالواقع يعارض أن عاجلا او آج لا كل قانون بصوغه العلل 
جد فط و اف من الوافغات + تدان لز يعد الاظى © ودل ويتتيدل 
أو عقد يلا كلل الفرخة القاس . ولدى كل تجاوز » يقتم امامتا افاقا جديدة » 
ويعطنا سئطاناً ١‏ كبر على الطبيعة > اي انه حول في كل مرح م الشيء يذاته » الى 
دمىء لذاتتا» ‏ 

ذآن يجعلتا العمل هتكذا > وباطراد على الدوام > « سادة الطبعة ومالكما» حسب 
المطمح الديكاريتي » وان تتم لا المفاهم الى يصوغيا ان تتوحه في الطبيعة 
بشكل افضل > وان نتآلف معبا تآلقآ اففل > وان تحولها حسب حاجاتنا بقعالة! كير» 
وان يشكل توالىي التظرنات المهدمة بالتتابع سلة موجمة منطلقة نحو توضحات وقعالة 
متعاظمة » فذلك يثيت ان العل لس نظاماً مصطنعآ هو الوم ملائم وغدآ لا استعال له 
ذلك يثبت ان العلل هو تصتيف مقاري | كثر فا كثر » واتعكاس أمين للواقع يتزايد 
آمانة واطراد ‏ 

طبعا » ليست المآلة مسألة واقع او وعي لا يتيدلان »> بل مسألة تواقق آ تمل دوماً 
بين الوعي الذي يحكس الواقع والواقع الذي يعحكسه الوعي ٠‏ 


e‏ و كك 


يكتب لينين ٠١‏ : « ان الديالكتيك المادي لدى مار كس وانجاز بشمل بلا هراء 
النبة لكته لا يرد الها » أي انه يتلاءم مع تسبة معارقنا كلها » لا بمعنى تفي اللققة 
الموضوعة » بل بمعتى النسبة ااتارمخة لدود تقر بب معارقتا لهده الققة » . 

ويضف لين" : « من وجبة نظرالادية الديثة أي الما كسية »> فان حدودتقريب 
معارقنامناللقيقة الموضوعة المطلقة هي حدود نة تارخة »> بيد أن وجود هذه الحقيقة 
ذاته لاجدال قه »يا لاجدال في ننا تقترب منها . ان تقاطبع الاوحة ننسبية تاريخية > 
بد آن ما لاجدال فنه أن هذه الاوحة تمثل عوذج موجودآ موضوعاً . قواقعة آنا » في 
هذهالاسظة أو تلك » في هذه الشروط أو تلك» قد تقدمنا في معر فتنا لطببعة الأساء الى 
حد اكتشاف الاليزارين في قطران الفحم أو ١‏ كتف الالكتروتات في الذرة » ية 
تارا » بد أن مالس نا أبدآ » هو أن كل ١‏ كتشاف من هذا التوع هو ققدم ل 
و المعرفة الموخوعبة المطلقة » وبكلمة واحدة أن كل أبديولوحة تة ارخا » بيد آذ ۾ 
لأمر مطلق ان مع كل ايديولوجبة علسة ( خلائآ لمامحدت مثلا للايديراوجبية الديية) 
تتتاسب حقققة موضوعة » وطبعة مطلقة . قد تقولون أن هذا التميز بين اق ةةالمطلقة 
والحقيقة النسبية تميز غامض - اني أجبك : انه م غامض » حقا الى حد بكقي لنع العلل 
من أن بعير عقدة حامدة بأسواً معان هده الكلمة » وسْيئًآً متأ » حامدا » متعظكّما » 
لكنه واخ الى حد دكفي ليرسم بيننا وبين الايمان واللاادرية » وات الة القلقية > 
والسقسطة لدى خلقاء هوم وكاثت خطا فامالا حامماً لاعحى . ذلكهو المد بين المادية 
الديالكتيكة والنبة . » 

وهكذا تكمن المققة في تسلل المعرعة ذاته» في التنمة التاريمخية الطوية للعل الذي 


١ ١و لسيت : الادة التجريسة الاتتقاحية س‎ )١( 
١ ١م (؟) ليتعن : للاحية والتحردسة الانتقاجية ص‎ 


يصعد من الدرجات الدتا الى الدرجات العلا للمعرقة » لكن دون أن يلخ أيدآ » 
با كتشاف حقيقة مطلقة مزعومة » النقطة التي لايستطيع بعدها أن يتقدم والي لاعلك 
عندها المرء الا أن بظل مكتوف البدين » يتأمل الأققة المطلقة المكتسية . ويصم ذلك 
في تحال القلسغة ا يصم في حم الجالات الأخرى للمعرفة واقاعلة العملة . هذهالقلفة 
الديالكتركة تحل ميم لات المقيقة المطلقة » الهائة » والالات المطلقة المتتاسيةمعبا 
لدى الانسانية . فلا شيء أمامها نائي » ومطلق » ومقدس ؛ فبي تظبر بطل لان جع 
الأشاء وقي جميع الاشاء »> ولا شيء بوجد بالذبة العا سوى التسلسل المتواصل »قلسل 
الصيرورة والقناء » تلل الصعود اللامتناهي من الادنى الى الاعلى » الى ليست هيذاتها 
سوى اتعكاس له في الدماغ المقكر . وها أيضاً > والمق يقال » جاتما المحاهظ ؛ فبيتعترف 
عراحل عحددة من قتمة المعرفة والمجتمع وتبررها بالنسبة لعصرها ولشروطبا » لكن بهذا 
المقدار وحده . ان النزعة الحافظة لهذه النظرة تزعة فة > وصقتها الثورية مطلقة ‏ المطلق 
الوحد الذي تلم به . 
الحقيقة الموضوعية 

عاذا تنسصر » في كل مرح » اللققة الموضوعة ؟ 

الققة الموخوعة لكل تل » ولو كان عدوداً » ولو كان تقر بآ » ولو كانتساء 
هى محتوى التمثل الذى لايتعلق لا بالوعي القردى للانسان > ولا بالانساتة . 
۰ خاطئة » في كل لمظة من تنمة الفكر العلمي » هي المفاهم الى تعكس بصو رةغيرصادقة» 
وبصووة مشوهة لواقع الموضوعي > مثل النظرية العرقة » ملا . 

أن مسألة المقيقة الموضوعة يحب أن تكميز بوضوح عن مسآلة المققة المطلقة . 

وبطبحة الال » فان الاعتراف بوحود حققة موضوعة » أي متقة عن الاثسان 


والانائة » يعتى » بشكل ماء الاععراف بوحود حققة مطلقة » لكن » لامجب » كما 


Y~ — PY سل‎ 


كان يلاحظ لین" » أن اط بين مسألتين : 

١‏ - هل توجد حقيقة موضوعية ؟ويعبارات أغرى » هل يمكن أن يكون لتمشلات 
الانسان العقلبة عتوى مستقل عن الذات » وعن الانسان » والانسانة ؟ 

۽ اذا كان الجواب نعم » هل تستطيع التمثيلات الاسانة أن تعير عنها دقعة 
واحدة » بكاملها » بصووة غير شرطية » يصورة مطلقة > أو أنها لاتستطيع التعبير عنها 
الا بصورة تقر ىة » نسبة ؟ وهذه المسآلة الاخيرة هي مسالة التبادل بين المقيقة المطلقة 
والحقيقة التسبية . 

المآلة الاولى هي مسألة الاعتواف أو عدم الاعتراف بعالم واقعي » موضوعي » 
لاتعلق بنا مصدر لمعارقنا . والحواب على هذه المسآلة ميز المادية عن امثالة . 

والمسآلة الثانة هي مسألة الاعتراف او عدم الاعتراف بالتسلسل التارمخي للمحعرفة . 
والمواب على هذه المآلة يز المادية المتافيزيكة عن المادية الدبالكتيكة . 

ان النظر بة المادية الديالكتكة في الانعكاس > اذ تععرق بو حود الق ةة الو ضوعية 
لاتصرح مع ذلك آما حققة نهائة » مثبتة مرة واحدة والى الابد فالمعرفة ليست قعلا 
آنآ » بل قلسلا طويلا » وحر كة لامتناهية ‏ 

يدهي ان الائسان لايستطيع ام يعكس دقعة واحدة »> ويصورة سامل 
وكاملة » الواقم . 

اولا » لان هذا الواقع ينمو الى مالاناية » منذ ازمنة لانستطيع حى ان حصا ٠‏ 

ثم » لان الارقاطات المتبادلة تلف اوجبه لاتتضب ولا تكف هقه الأوجه 
هي ايضاً عن التحول . 

وقي احضان هذا الواقع الواسع ‏ والازلي » ليست الانساننة سوى هنبية من قنمية 
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لامتناهة لامادة . وهذه الانسائة ماتؤال في بدابة قلرخما . 

وكل درجة من المعرقة تحددة يمستوى العلل قي لظة معطاة عن تنمته » وعحمل 
الشروط التاريخية الحا الاجتاعة . 

أن نسبة معارقنا لاتكمن تقط قي واقعة ان الذات العارقة مضطرة باستمرار 
لتصحيم »> واستيدال > واستكيال فرضاتها » مل تكسن ايض في واقعة ان الموضوع 
المعروف ينمو » واته لكي تكس الواقع المتحرك بصورة كاملة يجب اعادة النظر 
عقاهيمتا او استيداها . 

يرم ستالين في جواب له ردآً على أحد المراسلين » هذه الفكرة توضحاً مدهثاً > 
فكتب 2 : « ان كتايك بصدر عن افتراضين : افتراض ان من السموح به استتخلاص 
استشباد من موّلفات هذا املف اوذاك بقصل هذا الاستشياد عن القارة التارحة الحرثة 
قه» ونا » افتراض ان هذه الاستت_اجات والصبغ اوتلك من استنتاجات 
وح الا ر كة المتخلصة من دراسة احدى هترات التتمية التارعخية مسحة في جع 
قترات التدمة وجب » بالتالي » ان تبقى تايتة . جب أن اقول ان هدن الافتراضين 
متلوطان الى حد بحد . واود ان اورد على ذلك يحض الامثلة . 

و حواألي 11٠‏ ۱۸0۰ > عندما لم يكن ثة وأممالة استكارية » عن دما كانت 
الرأممالة تنمو يشكل يزيد أو بقل انتظاما» متتعة خطأ صاعدأوعتدة الى اراض جديدة 
لم تكن قد احتلتها بعد » وعندما كان قانون التنمية غير المقساومة مايزال غير متبد علء 
قوته » توصل مار كس وانجاز الىالاستنتاج ان الثورة الاشتراكة لا يكن أن تنتصر في 
لد ما بصورة منفردة »> وانها لا مكن أن تنتصر الا بفعل غربة عامة في مم الللدانف 
المتمدنة أو في معطم هذه البلدان . وقد صار هذا الاستنتاج يعدكك مدأ مهوبا 
لمع الماد كيين . 


)<( ستالين : امار كسة واللغة ص لات - ويه 


« ومع ذلك ء في بداية القرن العشر ين > خصوصاً في فترة الحرب العالمة الأولى » 
عندما اتضم للجميع ان ألر أسمالية قبل الاحتكارية قد تحولت تولا ظاهرآ الى رأممالية 
احتكارءة » وعندما تحولت الر أمعالة الصاعدة الى رأممالة في طورالتزاع > وعندماعر ت 
ا ري الأمر اض المستعصة لاجيبة الاستعارية العامة » وعندما حدد قاتون التتمة غير 
المقساوية انالثورة اليروليتارية قد تنضج في فترات متباينة في بلدان تلقة» توصل لينين» 
متطلقآ] من النظرية الماركسة» الى الاستنتاج ان‌الثورة الاشترا كةء في الشروط الديدة 
للتنمة » مكن أنتتتصر في بلد واحد متفرد» وان الانتصار المتواقت للثورة الاسترا كة 
في جع البلدان أو في معظم البلدان المتمدنة كان مستحيلا اثر تضوج الثورة بصورة غير 
متساوية في هذه البلدان » وان صبغة مار كس وانجاز القدية لم تعد تتناسب مع الشروط 
التارخة الخحديدة - 

« وکا ترى» لدينا هنا استتتاجان متبادت ان حول ماألة انتصار الاسيرا كة» استنتاحان 
لا يتناقضان فحسب » بل يستبعد أحدهما الآخر أيضاً ‏ 

و ان الكبنة والتلموديين» الدين يستشهد ون آلآء دون أن يغوصوا الى عق الأشاء» 
مقتطعين هذه الأشاء عن الشروط التارخة» دتطيعون القول انآحد هدّين الاستنتاجين 
يحب رفخه باعتبارد مغلوطأ اطلاقآ » وان الآنخر » باعتبارء صما اطلاقاً يحب مده الى 
جيعقيرات التنمة بد ان الالمركسين لايستطيعون آلا يعانوا ان الكبنة والتاموديين 
مخطتون » ولا يستطيعون ألا يعلموا ان عذين الاستنتاجين صحيحان» لكن ليس بصورة 
مطلقة »> وان كلا منها صحم بالتسبة لزمته استنتاج مار كس واتجاز بالنية لعصر 
الرأسمالية قبل الاحتكارية » واستنتاج ليتين بالنبة لعصر الرأممالة الاحتكارية » . 

غير انالمادية الابالكتكة: فيالوقت ذاته الذي تعيرف فه بالصقة التسية المعرقة > 
تحتير كل حققة نبة درحة من الأققة المطلقة . 


لمن لد 


وريد المركة اللاحقة للعلم هدا الكسر من معرفة الأقيقة المطلقة بايضاحها معارقنا . 

ان الانتقال من نظرية الىآخرى > في الفيزياء مثلا » ورفص المقاهم البرمة » وخلق 
مقاهم جديدة مشير الى نسبية معارفنا ؛ بيد ان عتصراً فابتآ» لا شر ط] » مطلةأ» سترعي 
الانتباه » عنصرآ متضمناً قي جميع هده المفاهم ويستمو في النمو » مغناً معرهسا وباط 
سلطاتنا بحورة مستمرة الى ما وراء الندى المتقطع لتدلات القرضات لقد امرغت كل 
نظرءة صحصحة > حتىعندما بم بعدئذ نفها وتجاوزهاء عتواها الايجابي فى تاريخ المعرفة 
وهذا الحتوى الايحاني لمع النظريات المتجاوزة بالتتالي > يشكل اللا متحول الا كد » 
ونواة المققة المكتسبة تهائيآ واطلاقاً »> وانعكاس وحه او هنية من الواقع الموضوعي 

وذا المعنى حى للمادية الدمالكتكة أن تتحدنث عن حقائق مطلقة أو أرلة : 
فا مقصود ذلك الحتوى الامحاتي الدي لا عكن أن .د حض ف المستقبل » رغم أمكائية اغنائه 
وتو حه الى ما لا ياية . 

وهكذا فان معر فنا هي بلا انقسام موقتة » ونسبة » ومطلقة . 

يكتب لين 2٠”‏ : و المطلق والتبي» المشاعي واللا متناهي »> هي احزاء » ودرجات 
من عالم واحد» . 

والقلاصة : 

١‏ -- نسبة هي حدود تقريب معرقتنا من الققة الموضوعة > لكن المطاق هو 
وجود هذه الققة وواقعة اننا تقترب مها ؛ 

؟ - نسية هي تقاطيع اللوحة » لكن المطلق هو صفتها الموضوعة ؛ 

۴~ قسية هي االشروط الي تقدم فيا العم » لكن المطاق هو واقعة انال يتقدم- 

ان فكر الانسان مطلق بطبعته » أي انه قادر على اعطائنا وهو معطا بالقعل » 
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حققة مطلقة . ويتحم ذلك عن أصله ذاته وعن تنميته: فهو ليس شیا آخر > ما آو ناء 
سوى الطبيعة اذ قعي ذَابها . والذات العارفة ليست إذن غري ة بطبيعتها عن ا موضوع 
المطاوب معرفته : قبي صادرة عه » وهي حزء مته ٠‏ كف يمكن إذن أن كوت _ 
الموضوع كتف بالنسة الما ولا تستطبيع النقاذ اله ؟ لكن هذا الشرط ذاته الذي يجحل 
من الذات جزءآ من كل متحرك وقي حال قنمية > يتضمن كذلك ان تكون » في كل 
مرح » امكاتة معرقة الطبعة معرفة تامة » حدودة بالتنمة التاريخية . 

دكت انجاز " : و تتحقق سادة الفكر في سلة من الكائنات الشرية »> قكرها 
أقل ما يكون سادة ؛ ولا قستطيع المحرقة ذات ا قالمطلق في المقيقة » )ا لا قستطيسع 
الققة » في سلة من الأخطاء التبة > أن تتحقق ماما الا في مدة لا متناهة من 
حاة الانسائة . 

و تحد هنا التناقض ذاته الذي ورد ذكره فيا تقدم بين صفة الفكر البشري الذي 
نتمثله كمطلتق > وبين واقع هذا الفكر في جموعة من الكاثنات البشرية الفردية ذات 
الفكر المحدود ؛ تناقض لا يمكن أن يحل الا في التقدم اللا متناهي» في تلاحقالاجال 
البشرية اللا مستاهي ملآ على الأقل بالقسبة اليا . وبهذا المعنى فان الفكر يلك السيادة 
ولا يملكيا » وقدرته على المعرفة لا حدودة يقدر ما هي حدودة - قالفكر سد ولا 
حدود يتكوينه » بقابلته » بامكاناته > يعايته النهائة في التاريخ ؛ لكته يلا سادة 
وحدود في كل من تطبقاته وقي آي متحز من متحزاته » . 

فالمققة المطلقة تتح إذن من اطقائق النسبة . وكل مرحلة من تنمية العاوم تضف 
حبات جديدة الى هذا المجموع من القائق التسبة . والققة النبة هي مرحلة وللظة 
من الققة المطلقة ‏ المققة النسبة هي بالنسة الى الحققة المطلق ة كالزء بالتسبة الى 
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الكل . بد ان الكل ليس المجموع السابي للاجزاء لأنالكل هو شيء ما جديد كيفيآ» 
يا ان كل نظرية هي جديدة كيف بائنسية الى النظرية الي قسبقها . 

وهكذا تأخذ القلفة معتى حديدآ . فقيل مار كس كانت كل فلغة تقرباً تد 
لبناء نظام كامل > سامل » تجد فيه تعبيرها الحقرقة الطلقة » النهائة . 

د ان الغلغة المار كة » خلافآ الانظمة الابقة » لست علا قوق العاوم الاخرى» 
بل تمثل أداة بحث علمي » وطريقة تنق -ذ الى جميع العاوم الطبعة والاجتاعة وتغتتي 
ببلويات هذ العاوم خلال قنميتها . 

وهذا المحتى > ها نالقلسغة الا ر كسة هي النقي الا كمل والا وح لكل قلفة سابقة ‏ 
بد ان النفي لا يعني قول ه لا » فصب النفي يتضمن التتابع» يعني الماثة » والتعديل 
الانتقادي والاتحاد قي تر كب أعلى لسع الافكار الطلحة التي جاءت ہا المكتسبات 
التقدمة للاتسانة خلال ارما 2 

تستند هذه الفلقة العامة حقآ الى يموع القائق النسببة المستخلصة من عاف العاوم 
والمجمسّة بواسطة الطويقة الدمالكتكة » اي الطربقة الوحدة العامة حقا » الى تدرى 
الظاهرات في تنما وق اعانا المتيادلة . 

ان واقعة ذ كر ان يموع ظاهرات الطيبعة تُشكل كلا معظمآ يدقع العل الماظبار 
هذا الترايط المنظم قي كل مكان »> في كل جزء » كا قي الكل . بد ان عرفا منطقياً »> 
كاملا » عام] » هذا الترابط » ويناء صووة مثالة مضوطة لنظام العام الذي تعيش قه > 
ببقى بالقسبة الينا » يا بالنسبة يع الازمنة » امراً متلا . فاذا تحقق في للظة مامن 
التطور اليشري ء مثل هذا النظام الهاي من الترايطات سواء منها الفيزياية او الفكرية 
او التارعخة » التي بت ركب منها العالم » فان تجال المعرفة الانسانية سيكون بذ لكمخلقاء 
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وانطلاقاً من اللحظة الي ينظم فما الجتمع وفقاً لهذا النظام » سستوقف التطور التاريخي 
وتقدم المستقيل - وهذا سكون حاقة » ولغوآ عضا . 

وعكذا » اذا كان حقآ ان المعرفة في كل للظة هي عد ودة مالقة لاشروط التارمخة 
والاجماعية » قانها غير حدودة معنى مزدوج . 

أ) المعرقة غير حدودة » ععنى انها مسطرة > وان لحا سلطة غير حدودة للثقاة الى 
اعمق اسرار العالم . فليس ثة شيء في العالم لامكن ١‏ كتشاقه ومعرفته من قبل قوى العلم 
والمارسة العملة ؛ 

ب - المعرقة غير عحدودة معنى ان حر كتها لامتناهة . وذلك اولاً لان موضوع 
المعرفة ذاته » العالم المادي الموضوعي > ليس له نهابة » لافي الزمان » ولا في المكان » 


واته يتحول ويلمو يلا تهاية ‏ 


وم 


الحزء الرابع 
فيالمارست,العراية” 


كتب مار كس في موضوعته الاولى عن فوراخ ٠١‏ : « ان العيب الرئيسي للمادية 
الغابرة كلبا - عا قها مادية فورباخ » هو ان الموضوع » الواقع » العالم المسي لاثدرك 
الا يشكل موضوع اوحدس » وليس يصفتا فاعاية بشربة ماوسة »> بصفتها مارسةعملة > 
وبصورة ذاتية . وهذ!يفسر كاذاتمي ا انب القاعل من قبل المثاليةبالتعارضمعالمادية؛لغايصورة 
بحردة قحب » لان المثالة لاتعرف بطبعة الال الفاعلة الواقعة » الملموسة کا هي . 
بريد قورياخ مواضمع ماموسة > متميزة واقعأ عن مواضع الفكر » لكته لابعتير 
القاعلة الاتانة فاعلة موضوعة ... ولذا فانه لارقفي اهمة القاعلة الثورية » الفاعلة 
العملية الانتقادية . » 

ات القلقة حى مار كس ء لم سى ان درست دراسة متظمة دور قاعلة 
الانان في فكره . 

وتولد الوعمان المتناظران > المثالة والمادية المتافيزيكة من التحريد ذاقه . 

وكان مار كس قد نوه في عمال الأولى بأن الا إارة العمذة للاتسان تتميز عن القاعلة 
الجسمانة لدى الموانات في انما فاعلية واعة »> وان الفرد خلال عله م حقى هدفه الواعي 
الذي محدد كقانون نط وصفة فاعلته ع"؟ . 

ثمة اذن الانسان > مع خطة واعة وطريقة في رآسه » ومقابله » الطببعة . 
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يدك 


والتحريد المثالىي يتحصر في انه لا يعتير سوى ما يجري في وأس الانسان . 

والتحريد المادي الميتافيزيكي ينحصر في انه لا يعتبر سوى الطبعة ٠‏ 

انهم » يشكل أو بآخر » يدعون الجوهري يقلت : العمل المتبادل للاتسانوالطبيعة. 

لقد رد المثاليون المارسة العملة لاان الى فاعلة العقل » منطلقين من واقعة ان 
الوعي محدد هدذآ سيتحقق في العمل » ما لو أ يكن يحب ان تصعد الى ما وراء الهدف > 
ونبحث كف ولد من متطاات المارسة العملية » والمصالح الخموية للانسان" . 

لكن اذا كانت المثالة قد حلت المارسة العملية في النظرية > فان المادية الميتافيزيكة 
قد حلت النظرية قي ا مارسة العملة بآضيق معانها : يجموعة من ال ركات اليولوجة » يا 
لو ان القكر لم تكن سوى « مراقق » للعمل ولس حاته ذاتها . 

لقد نسي هو لاء كما فى أو لتك الصلة الديالكتكية لافكر مع القاعليةالعملة للانسان. 

انها عقائد تجرد الانسان من سلاحه بعزله عن الواقع وعن الفعلفي الواقع :فالعقلانية 
الجردة تمائل بين الفتكر والواقع » وجري كل شيء اذن في الفكر » أي انه لا يمر يشيء. 
يكتب مار كس : و ان القكرات لا يكن أيدآ ان توصل الى ما بعد وضع قد لعا » 
وهي لا تستطيع الا آن توصل الى ما بعد فكرات الوضع القدع العالم . فلكي قصل 
القتكرات الى غايتها يحب أن يوجد الناس الذين يدخلون قوة جملية ۾" . 

كان انجاز يقول د لقد أحملت علوم طالبعة حتى الآن كنا أهمات القلسفة امالا اما 
دراسة تأثير فاعلة الانسان في فكره . . قبي تعرف الطلبعة وحدها من حبة > والفكر 


)١(‏ وحق ذا الكل اعرد ء الملل ء فقد كات من لاهم أن تسآرعي الانظار الى هذا 
الات الفاعل من العرفة » وهذ! ما يدقع ليتين إلى أن يكتب : « الثالية ال كة حي أقرب إلى الماحية 
ال كة من الاحية الليدة » . ويضيف هذا التعليق : « قل : مثالية ديالكتيكية » بدلا من ذكية ؛ 
وقل ميتاقيزيكة غير غمية » ميتة » فظة » جامدة » بدلا من بليدة » (الدقائر الفلسقية ص ؟- 0). 

(؟) كارل ما ركس : المائلة المقدسة ‏ 


ت ل 


وحده » من جبة أخرى . لكن القاعدة الجوهرية والمباشرة للقكر البشري > هي على و جه 
الضبط تحويل الطبيعة من قبل الانسان وليس الطببعة يصقتها هذه : فالعقل البشري قد عا 
عقدار ما بدا الاتسان بتحويل الطببعة » . 

لقد استطاعت الادية الديالكتكة ء بائباتها ان معرفة العام تكتسب خلال مارسة 
الناس الاحتاعية » خلال تار خم » انتحول على وحه الضيط نظرية المعرفة الى عم حقبقي. 

كان ماديو القرن الثامن عشر يكتقون باظبار أن العرفة تنبع من التجربة الحسة 
وانها تستقي محتواها من العام الخارجي . 

قفي الوقت الذي كان فيه مار كس واتجاز مكتيان موّلقاتها الرئيسة »كانت المادية» 
كما منوه نين“ » قسطر في أوساط المثقفين القدمين وفي الدوائر العالة . ققد كا 
بهتان على الأخص يتتمية المادية » وخاصة بتطبيقها على التاريخ » وبشن حل عنيفة على 
مقالطات ودتاءات الماديين العوام . 

وكاتت الشروط التاريمخية في حالة لم بضع معها مؤسو الادية الديالكتكية نظرية 
المعرفة في المقام الأول من اهتاماتهم . 

وني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فقط > عندما مل الفكر 
البو رجوازي على « العودة الى الكنيسة » » عندم ...ا يحث في كل مكان » حتى في التتعية 
المذهة الفيزياء » عن ححج لتدعم المثاللة واللاادرية » صار من الفروري التذ كير بأسى 
المادية ذاتها » ومطاردة الخصم في الأرض الي كان ينوي اللجوء الها : نظرية المعرفة . 

ذلك هو العمل الذي قام به ليتين - 

فقد فيم لادا كانت البورحوازية تحبد الى أن تقصر بقدر المستطاع الفلسغة على نظرية 
المعرفة : ففي وقت كانت فيه المار كسية تتتصر نهائا على جميع قبارات‌القكر الاشتراي 
قي الطقة العامة » كانت المادية-قصير » بالنسية لو رجوازية » عدوآ طقا . كان ذلك 


٠» ١م ليتين : الادية والاشتقادية التجريبية س‎ )١( 


FEA 


اذن وجبأ منأوجه نضالطبقة البورجوازية قي حاريةعقيدة كانت قثبت الوجود الموشوعي 
لقوانين الطببعة والمجتمع . وق وقت كان فيه ١‏ كتشاف قوانين تنمة الاقتصاد والتاريخ 
يقود الى ادانة نظام الرأممالية الاجماعي المتتاقض » صار ضر وريا حبى الفلسقة فيالفكر 
« الحض » . ومن ذلك الوقت كانت البورجوازية تضع على عاتق الفلقة مهمة اعلان ان 
القواتين العلمبة ليس لحا سوى مغزى براتماني » وان العلل لا يستطيع أن يعلنا ميئآً عن 
«غور الأشياء » . ومتذ ذلك الوقت سوصم كل بحث عامي يتعاق بالواقع الموضوعي 
الستقل للانسان ولاوعي المتكون لديه عن هذا الواقع » يأنه « متافيزيى » أو « مشكلة 
كاذبة » . ولن يعود هدف القلفة التوجه في الواقع الموضوعي لكي يتم للانسان تحديد 
طريق حباته » يل التساول بلايماية : کف أستطيع أن أعرف ؟ وهل استطبع ان 
اعرف ؟ولم تعد ميمة القلفةآن تفكر في الواقع بل آن تفكر في الفكر . تلك هي 
الرسالة التي تكلها الها طبقة لاتقيل الواقع حكماآ ‏ 

وستظبر فيا بعد أن الصقة العامة لهذ « النظرات في المعرقة » »هي انها لا تم بشحذ 
أسلمة المعرفة لي تتح للاتسان أن دود بشكل أقضل على الطبيعةوعلى مصير«التار يخي 
والاحتاعي الخاص به » بل تم » بالعكس » قر هوة بين الانسان والطبيعة ‏ 

لهد شعر لينين لا بيضرورة كشف قناع هذا التوجه العام لعلى المحرفة البورجوازي 
فصب » بل متسيس نظربة للمعرفة تعطيقوى التاريخ الصاعدة وعدا واذساً لقو انين تتمة 
الطبعة والتاريخ والقكر » وتتيح لما هكذا ان تؤسس استراقجة وتكتكا تضالها 
الثوري على « الواقع كما هو دو نآية اضافة غريبة » . وقدكان يجب من أجل هذا سيئّان: 

١‏ - استخلاص قواتين انعكاس الواقع في قكر الانان > تنا لكل وم » وكل 
تزور للواقع : فان انعكاساً مشوها للواقع ينقص من فعالة العمل . ذلك ما بعر ف الصفة 
المادية لنظرية المعرفة ؛ 

؟ ‏ محلل تاريخ هذا الانعكاس : احرص على آلا تتحول أيدآ الى جود عقائدي 


— Oe —- 


حققة تعكس لظة من التتمة > أي في كل لظة ء كثف انعطافات وقطوعاتصيرورة 
الجتمع » يغة تعريف المام الخديدة لاطبقة الثورية » والأسكال اللديدةلتضالها . ذلكهو 
المستى العميق لتضال لينين ضد التعلب الفقكري لدى قامة الأمة الثائة الاتهازييئ ولتضال 
ستالين الحالي ضد مع التقسيرات « التلودية » » والمدرسة » لكلاسكي الا ركسة . 
«الماركة عدوة كل جود عقائدي » ' »> ذلك مايعر”ف الصقة الديالكتيكية 
لنظرية ا أعرقة ‏ 

ورغم أن مسألة تظرية المحرقة لم تكن > لأسباب تاويخة الحنا الما آنقآ » في مر كز 
اهتامات مار كس واتجاز > فان عملا قد سام مامة حاسمة في نظرية المادية 
والديالكتبكة للمعرفة . 

قاوحويخ فود باخ > والآقتي دوهو ينغ » ودبالكتي الطييعة لانجاز » وخاصة رأس 
المال لما ركس الذي طبقت فه قطبيقآ رانس التظرية الديالكتبكة للمعرفة على الاقتصاد 
الساسى > قد أنشآت مفبومآ للانسان جدد نظرية المحرفة . 

ان ما رکس وانجاز » اذ قاما يتوسيع المادية لتشمل التاريخ الاتساتي » قد قضيا 
تهائآً على مقبوم الاقسان المعتير جوهرآ ردا » بتآمل العالم تاملا سلا > وليسلدعلاقات 
اجابية مع الوسط . وقضيا نهائيآ على مفو م للانسان يعتير الانان م ركزآ ةيتآ #طببعة» 
منقصلا عن التاريخ . 

ولأول مرة » ارتطت نظرية المعرهة بالمارسة الانسانةالعملمة التاريخية كاا » وهذه 
المارسة العملية كانت قفهم مرة واحدة كانتاج اججاعي ونضال ثودي ‏ 

بعلن لنين"' : « يحب أن تكون وحبة نظر اليا » والمارسة العملة » وجبةالنظر 
الأولى والأساسة لنظرية المعرفة . » 

_ 3٤ ستاليت : الما ركسية واللغة ص‎ )١( 

(+) ليتيت : للاحية والتحريبية الاتتقاحية ص ١4‏ 


1ج ا 


في المارسة العملية تنحقد جميع أوجه مشكلة المعرقة : مشكلة الأصول » مشكلة 
الانتقال من الدرجة الحسة الى الدرجة العقلة » مشكلة علاقات اللقيقة النسبة وال مققة 
الطلقة » مشكلة معار اللققة . 

لقد خاق العمل ” الانسان . بذلك عرفتا الصفة المميزة الأساسة للانتقال من المحوان 
الى الانسان . ومنذ أن ندرس تلف أشكال المعرفة > والانحاس في رآس الانسان » 
نلاحظ أن المارسة العملة ليست درجة من المعرقة > بل توتيط يلا انقصام يجميع درجات 
المعرقة . يكتب ماوتسيتونغ'"' :و اذا كنم تريدون معرفة أجاصة » يحب علي وضعبا 
قي القم ومضتها . واذا أردتم معرفة تنظم الثرة و مع » يحب عل القيام بتجارب 
فيزيائة و كمائة وقبديل الوسط التري . واذا أردتم محرقة نظرية الثورة وطرائقهبا 
يحيب علي الاشتراك في الثورة . » 

وكل معرقة حقاقةترقبط بالمارسةالعملية » وقنمو في العمل المتيادل للنظر بةوالميارسة 
العملة » الفكر والعمل . 

سيق آن أظبرة أن الانسان لیس كائنا بو لر جآقحب تتتمدد خصاتصه عامأو مباشرة 

فليس صحسا أن القكر ليس سوى وظفة فيزيولوجية من وظائف الدماغ » وات 
الاحساس هو تجرد وظغة فيزيواوجة لأعضاء المواس . انالساسة لدى الانسانلاتتجم 
عن طبعته البيولوجية فحسب > بل عن موع العلاقات الاجاعة التي ترقبط بها حباقه . 

ان أعضاء المواس لدى الانسان » و كذلك أعضاء الحواس لدى الواتات » تعطي 
انحكاسآصححابصورةتقر ية للعالم الخارجي > بد أن أعضاء الحواسلدى الانسانتعمكه 
بصورة أعمق » وآ كمل » وأصم مما تعمسكه أعضاء المواس لدى المواتات . ولیس مرد 


)١(‏ ماو تي توتع : في المارسة العملية بولشقيك » المدد +» كانوت الاول -هوو 


مجه 


ذلك الى النمو الببولوجي » بل الى واقعة أن الحواتات لاتدرك العام الحمط الافيتسلل 
مولوحي من التآلف > قي حين در كه الاتان في تلل قاري واحتاعي عن العمل 
قه . ان التقوق الاحاسي للانسان الالي ليس فقط تناج التنمة اليولوجة » ولاتتاج 
انتمة القردية » بل انه قبل شيء نتاج التنمة الاججاعة - التاريخة . 

قالتسر يرى أبعد كثيرآ مايرى الانسان » بد أن عين الانسان ترى في الأشاء 
1كثر يكثير عا ترى عبن النسر - ان احساسات الانسان وادرا كته هي تتبجة تتمته 
الاججاعة كتيب مار كن : و ان حواس الاتسان الاجئاعي تلف عن حواس 
الاتسان الذي لايعيش في المجتمع . فتشكل المواس امس هو نتبجة قاريخ العام كله .» 

أقد جعلتا المقبوم الباقاوق للمتعسكس ومقبومه #تفاعل بين النظامين الأول والتافي 
تيه بالاثارات تالف هذا الارتباط الضى بين المواس والمارسة العملة الاجتاعة . 
ان وعي الانسان الذي صار على مستوى احساساته ومدار كه »قد عا کنقاج لعمله 
ولاواقع الاجماعي ‏ 

وقد خاق الانان وسطأ ممطتما هو الشرط الذر وري لوحوده - فالمدينة والقرية» 
واليت » واخْير » والمدرسة » والراحة » وكل ماحيا به الانسان أو جح » كل ذلك 
يتصل بهذا الوط المصطتع الذي خلقه يتفسه . ويكاد يكون كل ماحط الوم عادة 
بالانسان قد صنع بيد الانسان ‏ والاتسان يعرف ويدرك كل ذلك کاساء صتعبا . 

والمارسة الحملىة هي المصدر الرئيسي لمعرقة الانسان : فالاحساسات تتبثئق خلال 
علتا لتحول العالم الخارجي وهي ياستمرار متملة ومعقودة يحاجاتنا ويا م ركات الى تقوم 
بها لد هذه الحاجات . ولا يمكن الوم قعريقما خارج خطوط رؤية تأثيرة في الطبرعة 
الي تذكوان احداقاتا . 


٣٣۷ عار کس » اتجار - مؤلقات ج٣ س‎ )١( 


سج ارا 


فا راط الذي يصقل قطعة يشعر » خلال عله > يجمة من الاحساسات والمدارك » 
لکا تدرك کہا تبحا لتوجه عمل : قتدرك سخونة المثقب بواسطة اصايع العامل وعنته 
بالارتباط مع امكاتية ازدياد سخونة المثقب > آي ضاع قساوته وغروية تبديله لي لا 
يقد القطعة . تضغط يد العامل على وافعة الاستناد» بد ان الاحساساللسي > والضغط 
الذي شعر به » يتصل بلا انقصام يسرعة الدوران المطلوبة رط القطعة . وهكدا نحد 
في هذا الاحاس الشر ي شكة من الافكار وال ركت الممكتة او المتحققة فحلا - 

وما يصح قي الاحساس يصع اكثر ايضآ قي الادراك : فنحن لا ندرك يتا ما » 
مكحآ مثلا » كرحدةء ككل » الا في عملا المتبادل معه . فائعكاس وحدته هو المجموعة 
المنظمة من الل ر كات والاعمال الممكتة والهرورية تآ لف معه > وتحر كه ونستعمله . 

أن المارسة العملة تقطع عقدة المسائل الي يطرحها تعارض الحسي والعقلي . فالمحرقة 
الحسة لا تعطيتا سوى أوحه معزولة للمواضيع والظاهرات »> أو في احسن المالات > 
الملات الخارجة لتقاريها أو تتابعها » في مين تشمل المعرفة المنطقة المجموع »> والجوهر» 
والصلة الداخلية للاشاء» وتتبم ١‏ كتشاف التتاقضات الداخلة للعالم الذي حط يتا ء ولذا 
فبي تطح فيم العالم في تنميته وفي علاقاته الداخلية كلما . ولا عكن أن بع الانتقال 
من احدى درحات المعرقة لى الأخرى الا بالمازسة الحملة . ولا تكون معرقة العلاقات 
مكتة دون معرقة الاشاء الداخة في هذه العلاقات »> ولذافكل معرقة تبداً بالاحساس. 
لكن كيف يكن محرفة العلاقات كعلاقات موضوعة » كيف تمل المحطيات الحسية» 
كيف تعرف الاشاء كأجزاء من كل » في ارقياطاتها المتيادلة مع الأشاء الأخرى ؟ 
بالمارسة العملة . أخذ مثال السببة . فالملاحظة التحريبة » لوحدها » لن قستطيع أبدآ 
أن قثت الضرورة ۔ 

والشيء الأول الذي لا تراه قيملاحظةالمادة ا لحر هو الارقاط المتبادل فى ال ر كات 
القردية التي تقوم بها الأجسام القردية » وتكبيقها يعضها البعض الآ خر . قحن لا تحد 
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فقط حر معيتة قتبعها حركة أخرى كيل جدايضأ اتنا نستطيع احدان رةعددة يخلق 
الشروط التي فيا تم قي الطبعة ؛ بل تجد اننا قادرون على انتاج حركات لا تحدث أبدآ 
فيالطسعة - على الأقلبقير هذا الشكل - ونستطع اعطاء هذه ال ركاتتوجماً واستدادآ 
محددن لقا . بقضل ذلك » يقضل فاعلة الانان » يتوطد مل السبة » وفكرة ان 
احدى الر كاتهي سيب الأخرى. ححح ان التتايع المنتظم فيعض الظاهرا تالطبيعية 
مستطسع لوده أن يولد قكرة السيبة : فالمرارة والتور ظبران مع الشس 4 ومع 
ذلك » فلا نكوان ذلك دوما اثياتا » وهذا المقياس كانت قشاؤمية هوم عقة قي قولها 
ان انظام البوست عوك ٥٥ط‏ اومم لا عکن أب داً أن تكون أساساً #برويتر هوك 
عمط erاprop‏ ”"“ - بد أن قاعلة الانان هي محر الزاوية في السبة ‏ قاذا معنا 
بواسطة مرآة مقعرة أشعة الثم في عرق وأعطيتاها العمل ذاته الذي دته عر كز 
مائل لأسّحة نار عادية » قثت بذلك ان الرارة تاي من الشس . 

والخلاصة تدأ المحرفة بالمارسة العملة . ودالمارسة العملية تكب معرفة نظرية > 
يحب يعدئد أن ترجع من جديد الى المارسة العملية المارسة العملة هتي أساس الحروة 
يجميع درحاتها : 

و اكتشاف المقيقة عير ا مارسة العمل ة » والتثبت منالمقيقة وقنمية المقيقة عبر 
المارسة العملية . الانتقال من الاحساسات اتتقالاً فاعلا الى المعرفة الحقلة » ومن المعرفة 
العقلية > ومن المعرفة العقلة الى التوجيه القاعل للمارسة العملية التورية > الى تمو يل العالم 
الموضوعي والذاتي » . هكذا بلخص ماو تسي توت ال ر الصاعدة للمعرقة . 

ذلك مو الأمر الذي عيز جذريا التظرية المادية الديالكتكة للمعرفة عنجميع العقائد 
التي سبقتها : فقد كير فكرالا نان بقدار ما حول الطبيعة . 


)١(‏ عد ذلك اذن يسب ذلك Post hoc erga propter hoc‏ : سقسطة استقرائة 
كو كد أن ثة علاقة سيسية دين ظاهرتين لجرد -حدوثيا الواحدة بعد الاخرى ( العرب ) . 


ده ها 


١ماهي‏ المارسة العملية؟ 

وهذا ما يقودتا الى تعر يف المارسة العملة . 

المارمة العملئة ليستعمل الانسان القردي وحسب. المارسة هي > جوهرءآ» الانتاج 
وصراع الطبقات . وهي تتبدى في جع عالات الخاة الاججاعة: من التجربة العامة الى 
النضال السامي » ومن التكنيك الصتاعي الى الابداع الفني . 

تقد حلل مار كس لأول مرة مقبوم المارسة العماية تحللا علب ] كاملا وماوساً . 
قالمار كة اللقتة تقصد بالممارسة العملة العمل المتادل بين الا نان والطبعة والعمل 
المتيادل بين الاتسان والمجتمع . 

المارسة هي أولاً العمل . يكتب ما ركس : « العمل هو قبل كل شيء قسلسل بم 
بين الطعة والاتسان » 1 

وقد رآينا ان الاتانية تيدأ مع العمل . وتميز الانسان عن الحوانات متذ اللحظة 
الى لا بعود كتفي فا باستتخدام الأشياء يا تقدمبا الطبعة » بل منذ اللحظة التي مشا 
قبا لصّع الأدوات ‏ 

والأداة » هي آولاً » جرد امتداد للد » ويصورة آعم > امتداد لأعضاء الاتسات 
ول ركاته لكي بتوجه في الطبيعة ويفعل فيها. فيفضل الأداة »> يستطيع الانسان» خلاذ 
الحواتات » لا أن يتآ لف مع الطبعة قمسب > يل ان وها 

وعكذا » منذ ولادة الاتسان » تكوكن المارسة العملة » و يكوان العمل انسائيته 
هو » بالتعارض مع الموانة . ان التنمة في جع الاتجاهات > وبلا حدود »> لمذه القدر: 
على التحويل ٠‏ والابداع » التي تكو انها المارسة العملة » ستكوان الت كد الأعلى ليم 
الانان الصاعد حول لاطبيعة » والمجتمع > وذاقه » وقكره 

لتتتبع مراحل هذه « الممارسة العملية » . 

ان اتاج ال لات والقعل في الطبحة يواسطتها هو أحد الشروط الأساسية لتتم 


اكه 


الفكر . والآلة » يصفتها أداة عامة » تجرد وقحمم » وهكدا تتح تعر يف المفاعم > 
والمواضيع التي نعرف علاقاتها » لأثنا مارستاعا عملآ . و و الواقحة » هي ما تم فعله » 
أي انكاس لموةوع أو لظاهرة تضمن صدقه يجملة من العملات التكنيكة الي تتح 
نا اتلاك ظبوره ٠‏ 

فندمة التطق » للاسباب ذاتهاء متلازمة مع 3 مة الآلة » الي تتح تحديد »وقعريف 
مقاهم حديدة ملخصة في کات » كات هي مفاهم » اي مرة واحدء > اتعكاسات لاواقع 
وطرائق صنع ترداد فعالة بقدر مانكون هذا الاتعئاس | كثر امائة . وحن لانعرف 
[a>‏ ماهو الموضوع الا عندمانتطيع تحديد يموع العملات التكتكة الي ققح بتاءه» 
تامآ كالداترة التى هي مرة واحدة انسكاس لشكل موجود موضوعاآق الطبعة وقاتون يناء 
عدد غير حدود من الدوار ۔ 

ذلك هو طريق صاغة المقاهي » والقوانين » ومقولات الفكر العامي . 

بيد ان الآلة ليست وسطأ بين الانسان والطبعة فصب . أا موضوع اجتاعي . 
خا يتلخص » في كل عصر » قنمية الجتمع الأ ريخية كلما » وحرجة سيطرتهم على الطببعة . 
وليس من قبل الصدقة اتتا تعرف ونسمي مدنيات ماقبل التاريخ » حب درجة الكيال 
التكنى لأدوات العمل التي قستخدء ! : عصر المجر المنحوت + والمير الصقرل > 
والبروئز » والديد - 

لكن عمارمة الاتسان العملة لاتقتصر على علاقات الانسان بالطبعة . 

يقول ما ركس : و في الانتاج » لايقعل الناس في الطبعة وحدها » يل يؤثر يعضيم 
فيالبحض الآخر . قبم لايتتجون الا متعاوئين بشكل عحدد» ومتادلين فيا نمم فاعلياتمم ٠‏ 
ولكيينتجوا » يدخلون فيصلات وعلاقات عددة يعضهم مع اابعص الآخر » وق حدود 
هذه الصلات وهذء العلاقات الاجتاعة فقط يتوطد فعلبم في الطبعة ويم الانتاج  »‏ 

ان تحلل العلاقات بين فعل الانسان في الطبعة »> وتأثير الناس بعصم قي البعض 
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الآنخر » بين القوى المستجة وعلاقات الانتاج » يتكوكن المادية التارعخة . 

والمارمة العملية > معتاها الكامل »> هي قاعلة الناس التارمخة والاججاعة كلها » قبي 
قشل العمل التكبي والتعرية العلمة» ونضال الطبقات » والبتاء الثوري » ويكامة واحدة 
تحويل الطبيعة وتحويل العلاقات الاجماعة ‏ 

وهذه المار-ةالعملة هي مخرك المعرعة . وهي مصدر المعرقة ‏ وهي وسلة المعرقة . 
وهي مار المعرقة - وعي غاية المعرقة ‏ 

ان المعرفة العامة تولد وتكير في القاعلة المتجة والاججاعة للانسان الحتامة ارا 
على الدوام - 

والمارسة العملية التكنة والاججاعة هي شرط لعمق هذه المعرفة : فكلا كبرت 
قاعلة الاتان العملية > ازدادت عقا معرقته للعالم ولقوانيته - وکا ازدادت معرفته 
للعالم » كبرت قدرته على تحويله » وبتحويل العالم والمجتمع » يتحول الاتسان ذاته . وحسبي 
تعير مار كس" : « يصتع الناس تارمم الخاص يهم ٠‏ » 

. النظرية المادية في الاقعكاس‎ - ١ 

+ - النطوءة الديالكتسكية في قواتين الانعكاس . 

ان قظو بة الانعكاس» يا ى ان آشرنا الى ذلك مرات عديدة » تستيعد» من وحبة 
نظر المادية الدمالكت_كة» كل مقبوم تأملي او سلى . مكتيب ماوتسي تون" : و تختلف 

)۱( كارل مار كن : الثامن عشر من برومير للوين :وا بارت ص ١‏ 

(؟) ماوتي توتغ : للؤلف المشار الله سابقاً س ۲٤٣‏ . 


ووم 


اأسرفة المنطقة عن المعرفة الحمسة» فى أن المعرفة المسة تشمل اوج خامة من الظاهرة» 
والارقاط الخارحي للاشاء » في حين ان المعرقة المنطقة »> اذ حطر خطوة واسع ة الى 
امام » قشمل ماعو مشترك في الاشاء » تشمل جموع الاشاء »> وجوهرها > وارتاطا 
الداخلي » وتؤدي الى كتشاف التتاقضات الداخلة اعام الط ينا ء وهكذا تستطيع 
ان تتمثل تتميتها في موعما ويتعدد ارتباطاتها الداخلية . » ويضق : و لاستطيمع 
الاحاس ان عل سوى مسألة وحود الظاهرة ؛ اما طعة الظاهرة قلا عكن ان تمل الا 
بالقيم . ولا عكن ان ينفصل حل هذه المسائل في أبة درجة عن المارسة العملة . أن معرفة 
آي شىء منقل اي انسان » تكون مستحة دون الاس مع هذا الشيء . اي دون أت 
يعيش ف مارسة هذا الشيء فآ . من المستحل أن تعرف سلقاً قواتين الجتمم الرأسمالي» 
في حين انتا ماز النعيش قي الجتمع الاقطاعي باعتبار ان الر أممالة لم تظبر بعد وأنالمارسة 
العمفة المتاسية معبا غير موجودة . » 

وهكذا تأخذ التحرية معنى واضحاً : فالتحرية هي العمل التبادل القاعل بين الاتان 
والواقع الطببعي والاحتاعي القاتم موضوعياً . والانان » خلال تتمة هذه التحرية * 
حول الطبيعة ويحول نقسه . 

ولحذا وحده » تستطبع المارسة العملية > لائها تفيم بيذ الصورة > كمارسة اجتاعة 
تأرمخة » ان تعطي معبار المققة . 

فححر الزاوية »> ومحار الحققة الموضوعة » هو المارسة العملة ‏ 

كتب مار كس في موضوعتهالثانةعن قو رماخ: وان».آلةمعرفةما اذا كانالفك ر الیش ری 
يمكن ان بتي الى حققة موضوعة » ليست مال نظرية » بل مسألة عملة . فقي المارسة 
العملة يحب على الاقسان ان يثت الققة » اي واقع » ورت > وال انب الأقرب من 
فكره » وان التقاش حول واقعة ولا واقعة » قكر متقصل عن المارسة > العملة هو 
مسآلة مدرسة صرف . » 


-- هه #ل 


وحن ان تحدد الموضع الصصح ألسآلة المارسة هذه معار لاسققة : والمارسةالعملة 
ليست » في تطلع المادية الديالكتيكية » سوى لحل ة من تسلسل المعرمة »> وتطلى 
الأنسان من القكرة الذاتة الى المققة الموضوعة مارآ بالمارسة العملية - وقتحكس 
الطببعة يصورة معقدة - يا سبق ان حلانا - في وآس الآنسان . ويتوصل الأتسان » 
اذ بطق فكره على المارسة العملية وعلى التكتيك > واذ يتحقق بالمارسة وبالتكتيك من 
صحة هذه الاتحكاسات » الى المعقة الموخوعة . 

فالمارسة العملة خاضعة اذن للتظرية المادية قي الانمكاس ولا أخذ امل معتاها 
الا بها . والمادية الامالكتكة » اذ تتعارض حذرياً مع البراعاقة التي تعتير ان اللقرقة 
ليست مايعتكس الواقع عكآ محا » يل ماهو تاقح وحسب »> أي تتعارض حقويا مع 
عقدة تقصر المارسة العملة على افقر اكلا وا كثرها ذاقة » على التقعة الضقة > نقعة 
ريل الاحمال » والمضارب في البورصة » المادية الدبالكتكة هذه > تظبر ان القكر 
ليس و تافحاً » » وقعالاً » الا لانه يسكس الواقع الموضوعي » اللمتقل عن الأنسان 
وعقداد مايسكه بامانة . 

وصح ذلك على مستوى المقعة اليولوجية »> كا تصم على مستوى قعالة 
المارسة الاججاعة ‏ 

كان لنين مشير" الى ان « المحرفة لامكن ان تكون تافعة بولوجيآ > تافحة 
للاتان في المارسة العملة » في حفظ المحاة » في حفظ النوع » الا اذا عكست الواقع 
الموضوعي المتقل ع الانسان . » ولقد اظبرتا سايقآ ان المموان » حى لو لم تتكلم عن 
الانسان » لاتيم ان يتوجه توجرآ نافسآ في الوسط الخارجي » ولا يستطيع ادن ان 
يظل على قد الحا اذا لم تكن الارتباطات الوقتية المتكونة في دماغه تعكس بصورة 
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سس 


تقريبية على الأقل العالم ا ارجي . فبذا البرهان > الذي جاء به بافلوف » ينير بقوة مفروم 
a E‏ ديه ر 

و كذلك الأمر على مستوى العمل والتضالات. الاججاعة . فنا ايشا تنيت المارسة 
العمية موضوعية الاتمكاس - وازاء التجريية الساجزة قسياسين التخبطين في فوغى 
التناقضات التي لا بتوصاون الى التقكير ا » وازاء الاساطير التي قكو"ن اتعكاسات 
وة للعالم » قان سساسة قائّة على معرقة القواتين الموضوعة اميرورة الاجتاعية » 
تستطبع وحدها التغلب على التناقضات ( ازمة » يطالة » حرب ) ووضع هذه القوانين 
في خدمة تفتم الانسان . 

ان مشكلة معار المحققة » اي مشكلة المارسة العملة يحب الا تخاط مع مشكلة 
طبعة الققة » اي مشكلة الانمكاى . فشكلة المصار هي مث كلة مراقية صسة الصردة 
التي كوتاهاعن‌الواقع في رآسنا » وليست مشكلة وحودواقع موضوعي وحقبقةموضوعة . 
ولا تكون هذه المراقة مكتة » ولا تظبر يكامل قدمتها الا لأن هذا الواقع وهذا 
الانمئاس هو جودان اول . وان تجاح اقعالنا برهن على قناسب مدا ركنا واقكارنا مع 
الطبعة الموضوعة للاشاء المدرّة والمفكر ها . 

لقد اعطى مار كس نفسه أمثلة ساطعة عن الشدة التي تتسصر فى الا تزاود خارج 
التثبت العمل من صحة افكارةا . وهكذا فقد قام مار كس مع اتجاز قي قجر رة ٠۸٤۸‏ 
بوخ ع الخقطوط الاولى فوم دتكتاتورية البرولتاريا . واعنى » على القاعدة التحربعة 
أثررة ٠۸٠۸‏ > تظريته في الدولة يفكرة جديدة : ضرورة تحطم آله الدولةالبورجرازية» 
بد انه امع توخا للدقة عن ان يستنتج يصورة تجريدية ماعكن ان يكون عليه جہاز 
الدولة البرولتارية . ولإ يدا مار كن باعطاء ديكتاتورية البرولتاريا عتوى ايمايآ 
ماموساً الا يعد عشرين سنة » اذ استد الى التتمربة التارخمة لكومون ياربس > واذ عم 
هذه التجرية . هذا الدوو الاساسي الذي تلعبه المارسة العملة في المعرفة لامجب أنيتسيتا 
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أن معبار المارسة العملة ليس له صفة نهائة . ويا ان فعالة الانسان العمفية تتم و ريخا 
قان لمعار المارسة العملية صفة نسبة ارخا يعتي ذلك » هنا ايضاً » تتويجآ لنظرية 
الانعكاس : فالواقع الذي ينحكس في وعي الأقسان ينمو ديالكتركيا . والمعرقة 
ا موضوعة لاتستطبع اذن ان تكون جامدة » قابتة ‏ 

يكتب ليتين ٠١‏ : م لامجب ان ننسى ان معمار المارسة العملة لايتطيع » في 
الاساس » ان يو كد اويدحض قاماً قكرة انسانة ايآ كاتت . فبذا المعيار « غامض » 
الى حد يكفي لكي لايتيم لعارف الانسان ان تصير م مطلقة » ؛ وهو مع ذلك عدد 
تحديدا كافآً یتیج صر اع لاعوادة فيه ضد جميع الوان المثالة واللااددية . 

ناذا کان ماتوّ كده عار تنا العملة هو المقيقة الموضوعة الوحيدة الهائة » ينجم عن 
ذلك ان الطريق الوحد الؤدي الى هذه اللقرقة هو طويق العام الات على المفهوم 
المادي . » ويضف لنين " مظيرآ ان الماركسة هي مثال على هذه المقيقة العامة الحةء 
اللاقة » التي توحد بلا اتقصام الروح الانتقادية والروح الثورية : « ان النقجة الوحدة 
الي عكن ان نستخلصها من الرآي » الذي يشاطره الا ر كرون » هي اننظر يةما ركس 
حققة موضوعة » والس هذه المقيقة الموضوعة : باستحائنا نظرية مار كس > تقترب 
| كثر فا كثر من المققة المرضوعة ( دون ان نستنفدها مع ذلك ابد ) ؛ وبالعكس » 
اذا اتعتا اي طريق آخر قلن تمل الا الى الكذي والى الغموض . » 

لعار المارسة العملة اذن صفة مطلقة وصغة نسبة مرة واحدة . فهو مطلق بمعتى انه 
يكون بالنسبة للنظرية الا كد والآثيات الأمعى ‏ وشادته لايمكن الطعن ها : فال مارسة 
العملية تبرهن عن القبمة الموضوعية للحقيقة » وبالتالي » تبرحن على قيمتها احالف ة » في 
الحدود الى سيق أن اوضحاها في القصل السايق ‏ 
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بد أن مار المارمة العملة هو في الوقت ذاته تي - وهو بيرهن على صصة 
النظرية في شروط معيتة ويدرجة محننة من الوضوح . وهقا يعني انه يبرهن على حققتها 
الفة » التسبة تارعخآً. 

ان الصفة النسبة لمعبار المارسة العملة تنجم عن التحديد التارمخي للمارسة الحملة 
في كل مرحة من تنمتها : فالفاعلة الأتانة لامكن ان تشمل بصورةمتوعة كل أو جه 
الظاهرة العامة » لأن تقاعلاتها لامتتاهة في العدد وما تنك تتحول وتنمو . 

يكتب ليتين ٠١‏ : و يحب على المعرقة النظرية ان قيرز الموضوع في ضرورته > في 
علاقاته متعددة الأطراق »> في حر كته المتناقضة « يذاته ولذاته » . بد اث المقهوم 
الانساتي يدرك تهاناً هذه الحققة الموضوعية للمعرقة » وحط بها ويستولى علم_افقط 
عتدما يصير المقيوم د كاثنآ لات » ععنى المارسة العملة ‏ يعني ذلك الت عارسة 
الأنان ومارسة الاناية > هي التتبت هن موضوعية المعرقة ومعيار 
عدج ا موضوعة ٠‏ » 

ان تاريخ العاوم يشبدنا باستمرار على حول م الشيء بذاته » الى 5 شي لذاتاء » 
وعلى تحول الضرورة العماء المجبولة الى ضرورة و« لذاتنا » . فا دمتا لانعرف ضرورة 
الظاهرات الموية > تبقى لا عالة عدالطقس الذي تميء به .وما دمتا تجبل قاتونأطبيعاء» 
قان هذا القانون » الو جود والقاعل خارم معر قتا » يحعلمنا عد و الضرورة العماء». 
لكن متذ أن تعره » قان هذا القانون » الذي يعمل متقلا عن ارادتنا وعن وعتا » 
جلما سادة الطبيعة . وهدء السطرة على الطبعة »المتحققة قي المارسةالانانة »هي نددحة 
التمشل الصحح مو ضوعا الظاهر ات والتسلسلات الطعة » في رأس‌الاتسان » وتكوان 
أقضل يرعان على أن هذا التمتيل هو » في المدود التي تقر ضما علدنا المارسة العملة »حقفقة 


موضوعءة » آزلة » مطلقة . 


)١ (‏ لتت : الإقائر القلسقية س ٤‏ ع١‏ 


P~ 


مكتب ستالى” : م تدرك المار كة قوائين الحم - سواء أ كانتت قواتين الطبعة 
أو قوانين الاقتصاد السامي - على انها انعكاسات للتسلسلات الموضوعة الي تتم مستقلةعن 
ارادة الانسان ‏ هذه القواتين مكن ١‏ كتشاقها » ومعرقتها » ودراستها > والاععاد علهافي 
أحمالنا » واستثارها قي مصلحة المجتمع » لكن لا يكن قعدياما أو الغاؤها . وبالأحرى آلا 
يكن تكوين أو خلق قوانين علم جديدة . 

قبل يعني هذا مللا آن نتائج مل قوانين الطبرحة » وقوى الطبحة هي > بصورة عامة 
حتمة ؛ وان عمل قوى الطبيعة ارب نحدت دوعا وقي كل مكانبحفوية قاسة »لا تمخضع 
لعمل الاتسان ؟ طبعاً لا . قاو استثنيتا التسللات الفلكة » والجواوجة > وبعض 
التسللات الأخرى المائة » التي بعجز الناس فحلا » حتى لو عرفوا قوانين تمتها > عن 
التأثير فيا » فان التالى الدين لا يحجزون في الحديد من الأحان عن لمكاتية التآثير في 
تسللات الطبعة » بآأخذها بالحسبان » وبالاءتاد علها » ويتطسقبا عبارة > وباستئارها » 
يستطعون محديد دائرة لها » وتوجه القوى الحرية في الطبعة وجبة أخرى > وحعلبا 
تخدم المع » ٠‏ 

« لنأخذ مثالاً من بين أمثة أخرى . كان الناس » في الأزسة القدء___ة » بعتارون 
فضاتات الأهار الكيرى » والطوفاتات » وبهدح المساكن وتخريب المزروعات »> كارثة 
يققون حالما عاجزين ٠‏ 

بد أن ااناس وجدوا » مع الزمن ومع ققدم المعارف الانساتية > وبعد أن تعلموا 
يتاه الدود وائرا كر المائة » وسل لتحتيب الجتمع وبلات القيضاتات ال ى كانت قبدو قيا 
مفى آمرآ لا عد عنه . وأ كثر من ذلك : فقد تعلو ا أن بلحموا قوى الطببعة الخرية » 
وأن مخضعوها » وآن دستخدموا قوة الماء لصلحة الجتمع وا-تئارها لقابة القول » 
وللحصول على الطاقة الكبريانة ٠‏ 


(١)ستالين‏ : المشكلات الاقتصاحية للاشتراكة ص د داب 


سه 


و هيل يعتى هذ! » اتنا مڌلك قد آلخنا قوائيئ الطبعة » وقواءينااءاوم » واننا خلقنا 
قوانين دي فيه » وقرانين جديدة لنعلوم ؟ طعا لا الققة ان كل هذه التدابير 
الحادقة انى تلاقي عمل قوى الاء الجر بة واستمارها لمصلسة امجتمع »قد اتخڌىت » دون أن 
فرق > أو قدل » أو حي قو انين العل » درن أن تخلق قواتينعل جديدة . وبالعكس» 
ققد اتخذت هذه التدابير كابا على القاعدة الصصحة لقو ابين الطبعة > وقواتين العلم » لأن 
أىخرق هوان الطبيعة » وأدنى مس ذه القرانئ يؤدي الىبليق عد «التدايير وفثلها ». 

و وب قول ااشيء ذاته عن قوانين الاثمية الاقتصادية » كوا الاقتصاد السامي - 
سواء هيا يتعلق بعصر الرأسمالة أو عصر الاشرا كة . هنا أيضاً ما في علوم الطبعة » 
قان قوانين التتمية الاقتصادية قوانين موضوعءة تعكس تلات التتمة الاقتصادية الى 
تم مسق عن ارادة الناس ‏ يمكن ١‏ كتشاف هذه القرانين ومعرقها » وبالاعتاد علبا 
استمارها في مصلحة الجتمع » وتحويل اتجاه ل يعض القواتين الخرب » وتحديد دائرة 
عملا ء وترك الجال حرا أمام القوابين الأخرى التي تشق طريقاً » بيد أتنا لا نستطيع 
تحطمبا أو خلق قواتين اقتصادية جديدة » . 

إن المعار المادي لأمارسة أت بالجواب الأخير على الؤّال الأولوي لظرة المعرعة : 
هل من الممكن معرفة العالم وقواتيته ؟ 

» كل مثالة و كل لا ادرية > بانكارعا الواقع المرضوعي > التقل عن الذعن‎ -- ١ 
تنقي يذلك اة الحصول على محرهة صححة ؛‎ 

؟ - كل معرقة صحبحة جب أن قثيت بالتجرية » بالمارسة العملة ؛ 

. كل معرفة هي قسلل دبالكتدكي لري وعلي مرة واحدة‎ - ٣ 

هذه القكرة المر كربة #تظر ية المادية الدوالكتكية في المعرقة هي الى بلخصراستالين 
كا بلي : د خلافا للثالة التي تجادل في امكانية معرفة العالم وقرانينه » واي لا تؤم نبقدمة 
معارقتا » والتي لا تعترف,اللقيقة الموضوعية وتعتبر العالمملتاً ب « آشاء يذاما »لمكن 


و 


للعام معر فتها » فان المادية الفلسفية المار كسية تنطلق من هذا المبدأ ان العالم وقوائيته 
عكن معر قتها مام المعرقة » وان معر تنا لقواتين الطبيعة > المثيتة بالتحربة » وبالمارسة 
العملة هي معرفة مححة »> وان لها محتى حققة موضوعة ؛ وان ليس ثة في العالمى آشاء 
لا عكن معرقها » بل غة فقط أشاء ما تؤّال عوك » أشاء ستكتشف وقعرف بوسائل 
العلم والمارسة العملة »9 . 

لقد رآينا ان الاتسان » إذ يسكس الواقع المتحرك » لا يكتقي بالتآ لف معه 4 يل 
يصير عتصراً حدد تحويله . ذلك ان الانسان » قي تطلع المادية الديالكتيكية »> ليس فقط 
ذلك الشكل الأسمى نتنظم المادة الذي قعي المادة داتها من خلاله > يل أعلى حرجة التدمية 
الماعدة للطبيعة . فوعه عمل : يلد من العمل ويمخدم العمل . ومع الاتسان « تتايع 
الطبعة مرا الخلاقة ‏ ان أية عقيدة فلقة لم تلق على الانسان وعلى فكره مؤولة 
أعلى ورسالة أرفع . دكتب مار كى"' : « ليست القضة تقسير العام » بل تبديله  »‏ 

والانسانة لا تشارك في المطلق بالمعرفة التظربة فحسب » بل بالفاعلة العملة أيضأ > 
وهكذا تتكتب الفاعلية الانسانية كلها كرامة » ونبلا ممح لحا أن تسير جنا الى جنب 
مع الظرية : قفاعلية الانسان الثورية ذات مدى كرفي 

ان فر انين الاتعكاس لا مكن أن تستخلص إلا من وع تاريخ فاعلية الانسان 
ومعرقته ويظبر ليتين في دفاتره القلسقية ان مواصلة عمل مار كس في تحال نظريةالمعرقة 
يتطلب متا أن تصوخ ديالكتيكاً تاريخ الفكر » والعل » والتكتيك . 

هذه الصاغة الديالكتركية تاريخ » ولتاريخ العاوم خاصة » تفعرص > لتكون 
حا قمة عة ء تحديد موضع المعرهة العامة بالضضيط في جموع المارسة الاحماععة ‏ 

لقد وضع لتين أسسن هذه الدراسة المنظمة » بد أنمؤلف ستالين الماد كسمة والغة 


(5) محالت : الماحية ال الككة والمادية التار ية من ١١‏ 


(؟) ما ركس : اللوضوعة الثائبة عن قورباخ ( حراسات قللقية ص ع۷ ) . 


لك 


قد مى المار كسة قنمة خلاقة تقدم لنا طريقة تحلبل موثوقة لوضع تاربخ عامي للعاوم . 
وقد ص مار كس كا بلي قوانين التاريخ الأساسة في مقدمة كتايه مساهمة في 
انتقاد الاقتصاد السيامي ( 1 ا 

د يدخل التاس في الانتاس الاجياعي لعشم > في علاقات عددة »غرورية »متقة 
عن ارادتهم ؛ وعلاقات الانتاج هذه تتناسي مع درحة معطاة من قنمية قوام المتتحة 
المادية . ومشكل جموع علاقات الانَاب هذه البفةالاقتصادية للاجتمع > والقاعدةالواقصة 
التي تقوم علها بنية فوقية حقوقية وسياسة » وتتناس معها أشكال وعياجتاعية محددة . 
أن طربقة انتاج الحياة المادة يكيف قلل الحاة الاحتاعي > والسامي والقكري 
بصووة عامة . قلس وعي التاسى هو الذي محدد وحودم » بل بالیکس ار وجودم 
الا حتاعي هو الذي محدد وعهم » . 

تلك هي اليادىء» الأساسة للمادية انتارمخة 

فاذا أردنا » اتطلاقاً من هذه المبادىء » توضيح دور العام > ويمورة آعم » دور 
المحرقة في التارميخ والماة الأججاعة » يجدر ينا الأخذ بثلاث ملاحظات أيضا لتوضيمح 
مخزى هذه المادية التارحة ومداها : 

ولا يتعلي الأمر آبدآ ب « تقد اقتصادي » . فقي ذلك مسخ مكاي 
للمار كسة . بصرح اجار" : « ان العامل الخامم في التارمخ هو » في نهاءة المطاف ¢ 
الانتاج وانتاج الحاة الواقحة ۔ فلا مار كس ولا آنا لم نو كد قط تأ دآ أكير . فاذا 
حاء أحدمم وسُواه ذلك الا كد الى حد القول ان العامل الاقتمادي هو وحده الاسم » 
فاته حول هذا الاقتراح الى جمة فارغة » عردة » حمقاء ... ثة فعل ورد فعل مع هذه 
السوامل الى في داخلبا تتتبي الطرة الاقمادية بأن تثق طريقبا كشيء قري عير جل 
لا مسناهة من الصدف ( آي آشباء واحداث يتتاعد الارتاط الدقى قبا ينا أو تكون 


. ٠١۸ حراسات فلسقة ص‎ ) ٠۸۹ الول‎ ٠٠ وسالة الى حوزيف لوح ( التدث‎ )١( 
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صعب البرهان الى حد تستطيع اعتباره غير موجود وتهمله ) . وإلا كان تطبيق الاظرية 
على أي عصر تارمقي أسبل من حل معادلة من الدرحة الأولى » . 

قاحدى التكرات الأساسة للمادية التارخة هي اذن الفعل الرقد من البنة الفوقية 
الى القاعدة . 

+ - حدر ينا آلا تخلط و قاعدة » الجتمع مع طريقة الانتاج » لأن طريقة الانتاج 
تشمل مرة وأحدة القوى التتحة ( أي علاقات الانسان مع الطبيعة والتكتك وعادات 
العمل المتصلة بهذا التكنك ) وعلاقات الانتاج ( أي علاقات التاس فيا بيهم : نظام 
الجتمع الاقتصادي وعلاقاته الطبقية » التي يعتير نظام الملكية تعبيرها المقوت ) . ار 
د قاعدة » المجتمع ليست التكتيك » بل العلاقات الطبقية . طبسآ » ان علاقات الانتاج 
ترقبط ارتاطا وثقآ بالقوى المنتجة ولا يكن قصلبا_الا بالتجريد . بد أن خلطبا ينعتامن 
فهم قتمة البتى القوقية » لأنالأمر سؤول يتا عتدئد الىالتبسطات المكانيكة الي هزىء 
متها مار كس في كتابه تابيخ العقاتد الاقتصادية" : 

« بول بنا الأمر الى هوس الغرور لدى القرنسين في القرن الثامن عشر الذي سخر 
مته ليسينغ عزوم ايكثير من الكياسة : با اننا تجاوزتا الأقدمين في المكاتلك » الخ . 
فاماذا لا تكون قادرن على كتاية شعر ملحمي ؟ ويكتب قولتير هترياد Henrîade‏ 
تشيآ بالالياذة ! ..۔ » 

ومن السبل الا كثار من الأمثة - وقد آبرز ستالين في كتابه الماد كسمة واللغة هذا 
القانون الر نمسي : « لا ترتط البنة الغوقة مءشرة بالانتاج » يقاعلية الانان النتحة ‏ 
فبي لا ترتبط بالائتاج الا بصورة غير مباشرة » يواسطة الاقتصاد > بواسطة القاعدة"' » . 

م - من اطا أن تصنف آلآ هيع الظاهرات الاجاعة على انها جزء من الاتتاج 


١هو مار كس : ناريخ العقائد الاقتصادية ( طبعة كوست ) ج - ص‎ )١( 
ستالين : المؤلف المشار الله تفا س ي‎ )»( 


جسم 


أو من القاعدة أو من البنة الفوقة ما نصف على الرفوف أجزاء مموعة لازينة - ولقدبرهن 
ستالين على ذلك في معرض حديثه عن اللغة » فكتب : « ترتبط اللخة مياشرة يفاعية 
الانسان المنتجة وليس بالقاعلة المنتجة وحدها » بل يجميع فاعليات الانسان الأخرى في 
جميع عالات عمل منذ الاتتاج حى القاعدة » ومن القاعدة حى النة الفوقة "» 

لتتفحص على ضوء هذه القواتين العامة للتنمة التارمخة مكان الملل ي جموع 
الظاعرات الاأجتاعة . 

ارت تاريخ العلوم سمح باثيات ”أن قنمة العاوم تتكف بجموع العلاقات 
الاحتاعة كله 

١‏ - ان ظبور وقنسةالرياضضات وعاوم الطبيعة والتكنيك »تنص ل قبل كلشى «اقصالاً 
ENS Ea‏ علوم الطببعة على قاعدة دراسة 
وتعمم التجربة التي | كتسها الناس الذين بتعلمون » في مارسة الاتاج > محر فة خصاقص 
الاشاء وقوى الطبيعة واستخدامها . 

لقد حع الناس البدائيون المعارف الأولى التجريبية عن الظاهرات الطبعية خلال 
قاعليتهم المنتجة : صد يري > صد محري » زراعة بدائية » تريية الحواتات . بد ا العم 
بعتا الصحح بدا يالنمو مع أول تقسم المحتمع الى طبقات > مع العبودية الي تزيد 
زيادة حاممة قي سلطان الانسان على الطبعة . ولنا قي ولادة المدتية المصرية البدائة مثال 
ساطع على ذلك . 

فنذ اصول العم ی أنامتا » كانت التطلات وطلبات البارسة العملة » اي 000 
ونضال الطقات القوة الجر كة لتتمة العلم - ۔ کت اتجاز الى هايند ستار بورغ" : 
ES‏ تفن لون حي لل أل كرد عو لبر ما عر E‏ 


)0 اتر : رسال في + كانون الثاتي وم؟ ( دراسات قلسقيةس 1١1١‏ ) - 
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اكثر يكثير أعضأ حالة التكنك ويحاجاته “ . » وعندماتكون للجتمع حاجاتتكتة» 
فان هده الحاجات تخدم العلل ١‏ كثر ما تخدمه عشر جامحات . ان البعض اعتاد مع 
الاسف كتاية تاريخ العاوم يا لو ان هذه العاوم قد تزلت من السماء ٠‏ » 

أما ان يكون ظبور العلل وقنميته مكفين بالاتتاج وبالمارسة العملة »> فلا مستتبع 
ذلك أيداً ان العم ليس وى اتعكاس سلي للانتاج > ولاواقع الاجتاعي » ولايمارس 
أي تآثير معا كس على الانتاج والحاة الاجتاعة والقول ان الانتاج وحده هو القوة 
ال جر كة » والباقي كله مرافقة سلبة » هو مخ امار كسية ما انقكمار كس واتجاز ولنين 
رکال عجان عليه + 

وكا سبق ان يبنا » ليس الوعي > ف المادية الديالكتكة » نوع ] من الصورة 
الفوتوغراقة الحامدة لاواقع : فالوعي لادتبثق مكاتيكيا من العالم المادي . انه اتعكاس 
معقد لتناقضات الواقع . وهو اذ يعرفنا يقوانين الواقع العميقة > ويجوهره » يد لالمارسة 
العملية على الطريق للتخلب يقعالة على تناقضات الواقع > ويصير قوة حاممة 
لتحويل العالم . مكتب لبتين معلقاً على عجل : و ان قكرة تحويل الثالي الى واقعي » 
فكرة حمقة ؛ وهي هامة جدآ بالنسية للتاريخ » ويضف : «اخد المادية العامة . > © 


)١(‏ راجع انشا اتار ( دبالكتيك الطيعة صقبحة ه4١‏ ) : « من الغروري دراسة 
التلمية المنطقية ختلف فروع العلومالطبيسية . قصل كل ثيء علم القلك » وهو علم » يقمل 
القصول » ضروري إطلاقاً الشعوب التي تعيش على الرعي والرراعة . ولاستطيع علم النلك » إن 
تمو الا عساعدة الوياضات . ودالتاقي ققد اضطررة الى الاهام بالرنامييات ‏ وتعد ذلك » وقي 
درجة معينة من تنمية الزراعة في يعض اللدات ( رقع الياء قلري في مصر ) . ومع يور امدت » 
والبنالات الكيرى وتتمة الحرف ء عا المكاتنك اتا ومائيث الميكاتيك إت صار خرورنا 
للملاحة وفقن العسكري . وهو ايشا بحاجة الى الرياضيات وسام كذلكتي تنميتها . فظبور 
العلوم وتنميتها محددات اذن ء منذ البداية » بالاتتاج ‏ » 

(؟) لمتت : الوقائر القلسقية صفحة + . 


حت #ا”ا ب 


فليست المألة اذن مألة شرح كل ١‏ كتثاف علي مظبرين انه »> حتى في ادق 
تقاصله » لبى سوى جواب مائر لمألة طرحبا الاتاج . هذا تقد الكاني 
مسخ امار كسية 5 

ان المحرفة العامة التي تتحدد تنما احالاً بتتمة الجتمع »> لها ايآ استقلال نبي 
عن القوانين الداغلة الخاصة بالتتمة : قد سيق أن حرستا احد هذه القوانين الداغلة 
لتمة العلل مظبرين كي فكانت تتصحح وتزول وتستبدل النتائع »والنظرياتوالفرضيات 
السايقة التي تناقضها الواقعات الديدة و! كتثافات الع المديدة . 

وليس الأمر هنا اتكار ان مكتشفات نظرية كيرى قد قت خارج الاهتام يتطبيق 
عملي مباشر . صحيم أن الاعداد الخبالة لإ تصر أداة الحساب في دراسة التارات المتاوبة 
الا بعد ١‏ كتشافها بزمن طويل 6 وان الهندسة اللا اقلدية للوباتشوسى ويولاي يدتراهم8 
قد اضطرت الى انتظار فيزياء النسبية لتتبوا مكانة علم منعاومالطبيعة - وتستطيعيسهولة 
الا كثار من الأمتق ‏ 

ييدان دلك لا يجب أن مخفي الواقعة الأساسة بان المارسة الاجتاعة بجميع 
مظاهرهاء إد تطرح ال مشكلاتعلالتظريه» هيالقوة المحر & الجموهرية ( لاتقول الوحدة) 
لتنمبة المعرفة ‏ 

وانها لواقعة تأرمخة لا ج_دال فا أن عل القلك قد ولد من الماجة لتحديد القصول 
الشرورية لاشعوب الرعاة والمزارعين تحديداً مضوطاً » ومن الحاجة الىمتحديدالاتحاء في 
الملاحة البحرية أو اجتاز الصحارى ‏ 

ولس من قسل الصدقة ان المساب » ثم المادىء الأولة في الجيو > قد ولدت وعمت 


١‏ كان لبتين مكتب أمشاً في دفاتره القلقية [ صفحة ج5١‏ ) - « لاممكنتا أن تقب تماما رأس 
الال لار کس حوت ات تدرس تتعمق وق متطق هجل کله ء ملم تقيم ادت اي مار كي 
ما ركى بعده بتصف قرث . » راحع إنششأ ستالين » الفوضوية والاشتراكة صق ع۲ .م 
حورل الامل المتبادل للمثالي والادي ‏ 


د وايواع#- 


لدى الشعوب التجارية فيحوض |البحر المتوسط» من القيتقيين والوقان حت الفاتمين العرب 

وفي عصر النبضة » عصر اترا ى الأولي اراس المال والانطلاقة الأولى للبورجوازية > 
انبئقت بالنسبة هذه الطيقة الي كانت قنميتها مر قبطة بالتجارة الكبرى » وبالملاعة > تم 
بالصناعة » مهات تكتيكية جديدة تطلب لما توتر قوى القكر العامي كلها . 

لقد وجب بناء واستخدام القن القادرة على مخر عياب المحطات » واضافة اراض 
جديدة الى الخرائ! . وهكذا توصل المكاننك »> وعلٍ القلك > وعل المساحة > والضوء > 
والعلوم الأخرى الى حل هذه المشكلات وتلقت يذلك دقعة حاامة . 

ووجب أن ستخرج امريد من المعادن » وطرحت الصناعات المنحمة والمعدية 
العديد من المشكلات على الكماء والفيزياء والملكانك . وقد دقعت مشكلة 
رفعالمعادناخامية من السراديب التي ازداد عتما فجأة بسب الحاجاتالجديدة » دقعت علم 
المكانيك بقوة الى أمام . وقد لعبت مشكلة رفع الاثقال هذه دورآ كبيرآ قي ذلك العصر 
حتى أن الا 2 كانت تعر “ف بانها « جهاز رفع الأثقال » . ۰ 

وتشسآمع ازدهار المدنوامتداد الأسواق» وجب البحث عن طرائق لازراعة أفضل » 
وانشاءالأقنية وتنظم جاري الأتهار للملاحة النهرية > وبناءأجبزة لتضم الماه . فانطلاقاً من 
ال مارسة التجربية لدنة التايبع العمومية في قاور نساء ومن آجل حل مشكلة تنظ الول 
الملة بالبارسة العملة »> سام قو ردشلى مسامة حامعة في نظرية توازن الوائل . هذه 
الحر 5 الديالكتكىة من اليارسة التجريبة الى المارسة العملة مارآ بالنظرية هي التي تيز 
المسيرة الأساسية الفكر العلي . 

وتقدم لنا الكيمياء أمثة ساطعة » من الا كتشاف الاسامي للافوازيه حول تر كيب 
الهواء المعر"ف حواباً لمشكلة عملية > مشكلة انارة الشوارع » الى اكتشاف تر كيب الماء 
بالارتباط مع المهمة العملة لايجاد وسيلة رخيصة للحصول على غاز قنخ به اليالونات ‏ 

ان الاختراع الامم للآلة البخارية في القرن الثامن عشر قد دفعت‌اله المبيات العاجلة 


# لاا 


الملقاة على عاتق الصتاعة : فلكي ستخرج القحم » كان حب الأزول الى أعاق متزايدة في 
ياطن الأرض » وصار من المستحمل نضح الماء بالقوة البشرية أو بالقوة الحموانية ٠‏ ولايحاد 
قوة مبكانئكة قادرة على اتجاز هذه المهمة بنى ن وكأمن دهن الآ2 البخارية في 
اتجلترا » وحدتها وات ۷11 مث قتخدم لا في نضم الماء من الاجم فصب » بل في 
يختلف فروع الانتاج أيضأ» وخاصة في صناعة التسبج. وعلىأساس هذه الخترعاتايتكر 
فولتون وستقنسون القاطرات الخارية الأولى . 

ان التنمة اللاحقة للديتامتكة الراربة عددة » جوهرياً » يأ تشهد بذاك كتايات 
مؤسها الرئيسين : كارنو » قوءسون »> كاوزيوس > بدراءة عل الآلة البخارية في عدر 
كانت قه هذه الآ لة تتتشر في القارة الأوروبة بعد ان احدثث ثورة صناعه في اتجلترا . 
ويعد ثلاث ستوات » ١‏ كتثف ثلاثة علماء مرة واحدة» ويصورة مستقة يعضهم عنالبحض 
الآخر » التعادل بين المرارة والعمل : كارو في قرنا » حول ق اتعلتراء مار ق الاتا۔ 
ورعَم ان قواتين التعادل هذه بجردة جداً > فقد كانت تتح فيم عمل ال3 البغاربة 
يوضوح > وهكذا تل المشكلة التكنة الجوهربة الى طر حا على مب:_دمي ذلك العصر 
المتطليات الاقتصادية لبور جوازية الصناعة . فلماذا م بتع ذلك الا كتشاف عام ٠۸٠١‏ 
مثلا ؟ لقد كانت مع ذلك جع عتاصر العلل « الصرفة » جتمعة : قد أعطى وات ال 
التحارية مذ زمن قر يب شكالها المتحز » في الأموراطوهريةعلى الأقل ؛ وكان رامقورد 
دوداقي قد لاحظ انثا المكاتي لرارة الالك ؛ وكات النظرية المر كة في الرارة قد 
وضعت متك . 159 ٠.‏ 

يدان انجلترا » عام ٠۸٠٠١‏ » كانت ما رال الب لد الوحد الذي ستخدم الآ لات 
الخارية» ولم تكن اتجليرا نفسها قد مت امآ استخدامها؛ وحى في داخل البورجوازية» 
كانت الطقة المسطرة مكونة من الملا كين العقاريين او أصحاب الت احم . او القن 
والمصارقف ولم تتكون بعد من الصناعين . فالمشكلات التي كان بطر حا تحسين آله وات 


— FY — 


وتطبيقاتها » لم تكن قد صارت بعد اكثر المشكلات الخاح] ولم تحتل المقام الاول في 
جد ول آتمال البحث العلمي ‏ 

وبالعكس » ولات حوالي ٠۸٠١‏ الصتاعات الكيرى » والاحتكارات الاولى ؛ 
وكانت الورجوازية الصناعة تحتل المكان الاول في توجه البلاد اقتصادياً وساسياً . ولم 
تكن تلك الظاهرة تحصل في اتحلترا وحدها . قفي فرنسا وصلت البورجوازية الصتاعية 
الكيرى » الي كيرت في عبد لويس قلب الى درحة النضح بعد عام ۱۸4۸ : 
الديتامتكة الحرارية ونظرية الطاقة اللتين كاتا تجعلان من المعرفة التظرية سلاحاً حامعاً 
لاحتلال قوى عر 3 جديدة : البخار والكبرياء كوتا م ركز الاهتام الرئيسي - فحوالي 
۸٠‏ صارا كتشاف التعادل ضرورة تارخة واجتاععة » ولس ضرورة فكرية » متطقة 
وحب . ولذا حص الا كتشاف في ذلك الوقت ٠‏ 

؟ - ان قنمة القوى النتجة ليس وحده عرك قنمية علوم الطبيعة . قعلاقات الاتتاج 
تلعب دوراً هاما جد في هذه التنسة » سواء لدفعها الى امام او لعرقلتها - 

لنتوقف هنا للظة لنظبر كف ان المعرفة العامة لها مرة واح _دة مقة موضوعة 
وصغة طقة . 

قالعل هو اولا معرة القوانين الموضوعة للطبيعة » باعتبار اثنا تقصد ب « الطبيعة » 
سواء الطبيعة بالمعنى الفيزياق للكلمة » او الطبيعة الاجياعة » المجتمعات الشرية . 

اذا تنحصر « موضوعة » المعرفة العاسة هذه > الي عيزها جذويآ من قوس السحر 
وأساطير الدين ؟ ٠‏ 

الموضوعءة لاتتحصر فالتسحل اللي ل ء المعطيات » التجريبة - العم السايآمام 
الطبيعة نكون عاآ اعزل من السلاحءعاجزآ عن قهم القواتين . والموضوعة العلمة ليست 
الموضوعبة الي توحي يها تجريبية ضقة . 
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ولا تتحصر الموضوعة كذلك في صاغة مفبومية يسطة . قالتلاحم الماطقي الصرف 
ضروري » لكته لايكفي لضن اتا صورة صادقة عن العالم - الموضوعة العاسة ليست 
الموضوعية التي توحي يها مثالية تجريدية . 

خالقول ان قانوناً ما هو موضوعي يعني : 

و انه يعكس تقر يبآ على الأقل الراقع الخترجي ؛ 

. انه يعطي الانسان سلطانا عحددآ على هذا الواقع‎ ٣ 

هذا المفبوم للاتعكاس وهذا المقبوم لأمارسة العملة متحدان اتساداً وثقا في التظرية 
المادية الدوالكتكة للمعرفة . 

ولأن في المعرفة تتحقق وحدة النظرية والمارسة العملية »> كات من الممكن شرح 
كيف ان انعكاس الواقع في شروط احتاعية عددة » يكن أن بشثواه يل ويتقلب 
رأساً على عقب ف رأس الاتسان . 

لهد سيق ان اظبرة ان المحرفة العامة عد جذورها في فاعلة الانسان المنتحة ع فى 
تجربة الانتاج . وتقعرص هذه المعرقة مستوى معا من الاتتاج »> وموذجاً تارمحاً ف 
الادوات » صنعته المارمة الاججاعة للأحمال السالفة » وجموعة من و البراعة » والعادات 
والقابلىات التكتة القابة للانتقال اجتاعآ كذ لك بواسطة النطق . 

وتفترض أيضاً تنظيماأ اجتاعاً لهذا التكنك » وعلاقات اتلج معينة متآلفة مع 
وضع القوى المنتجة موضع العمل » ملا : علاقات الأساد بالعبيد » والأساد الاقطاعين 
يعد الأرض » وآرياب الأعال بالعال . 

وتفترض أخيرآ يجموعة كاملة من المؤسسات الاجتاعة ( تنظم التعلم والبحث »> 
الأ دييات » دور التالف » التجمعات المبنية » والسياسية » والقكرية » الخ . ) . 
وجموعة من التمثيل » والايدبولوجات ومفاهم العالم الذي يتبدى مه العلل كأحد 
عناصر الثقافة , 


PY 


فتنمية العم اذن مكف ةبجموعالعلاقات الاججاعة كله : لابتنمية القوى المنتجة وحدهاءيل 
بتنمة علاقات الانتاج أيضأ وبتنمة البنبة القوقة للاجتمع كلها . 

ان أوحه الماة الاججاعية هذه كلبا ليست بطبيعة الال متقصلة بعضها عن البعض 
الآخر » بل في حالة عمل متبادل ثابت : قتثمية التكتيك » والقوى المنتحة بصورة عامة » 
تنتهي بأن تفحر العلاقات الاججاعة القدعة » جا حدث مثلا عشة الثووة القر نسة » عندما 
صار توسع الاقتصاد البورجوازي غير متلائم مع الحافظة على علاقات احتاعة من النمط 
الاقطاعي قسطام عذء العلاقات ‏ وبالمقايل ترد علاقات الانتاجعلى القوى المنتجة:قتستطيع 
عرقلة أو » بالمكسى » قسريع قتمة القوى النتجة . ومن الواضم » مثلا » ان التعبير 
الحقوقي لمتطليات البوررجوازية في قانون نايلون قدخلق شر وط انطلاقة حديدة للاقتصاد 
وتعكس الابديولوجة بدورها > بتآخير ملحوظ بقدر متقاوت » تواقق أو تناقضالقوى 
اة وعلاقات الانتاج > وبالقابل » قلحب القكرات والنظريات دوراً هاما في الصراع 
بين القدج واللديد + 

وهكذا لامكن تعر ف المارسة الا بمجموع العلاقات الفاعلة التي تقيمها التاسى مرة 
واحدة مع الطبيعة ومع المجتمع ‏ وبالمارسة لاتجد تعبيرها العلاقات القاقة حالاً قحب »> 
بل تاريخ هذه العلاقات الي تلص الاي كله أيضآ . 

والمعرفة العامية هي جزء من هذا الواقع المعقد » من هذه الشبكة المتداخة » من 
هذه الحقدة للعلاقات الفاعلة الي هي في صير ورتداممة بين الناس والطبعة > بين التاس و الجتمع. 

ولذا يتعكس فيا » مرة واحدة ‏ نظام القوانين ا موضوعبة للطبيعة > وبتئة المجتجع 
يطقاته وتضالاته . 

غه مثال عيز يز قويا هذء التفاعلات المعقدة ٠‏ هو المثال على تشكل نظر بقدارون . 
فالفكرة المر كزية والعبقرية في الدارويفة » قكرة تحول الأج: اس المستمر » تتتكيف 
بوضع الاقتصاد الزداعي في اتجلترا في القرن الرايع عشر : ققد جم داروين على الطبعة 


— يا 


بكامليا حربة مرل الحوانات الا نجليز » الذي بعدلون وتحولرن اللالات الحوائة 0 
تم » لي شرح آلة تشكل الأجناس » لكي ينتقل من الاصطفاءالاصطتاعي ال ىالاصطقاء 
الطبعي » استخدم « قاتون مالتوس » المزعوم » هذا القانون الذي لابعد آبدا قاترنآ من 
قوانين الطببعة مل اتعكاس] لتتاقضات النظام الرأسعالي : فلس ما أن السكانبتزايدون 
يقسبة هتدسة وان اتتاج الخذاء يتزايد بنسبة حساية . وقد أثتت ذلك يجلا الأزمات 
المسماة د ترا ج الانتاج » . فخلال الأزمة الكبرى عام ٠۹۲١‏ > أحرق القمم > وألقي 
بالقبوة الى البسر > واقتلعت كروم العتب »> وأحرقت حقول القطن » وذيحت الايقار 
الملوب » في حين كان ملاين الناس محاحة الى هذه الواد . ولم يستشيد أحد قط ف 
« قاتونمالتوس » المزعومالا لاخفاءهة«القوغى الأساسة » وه ذاالتناقض الداخلى للتظام 
ال رأسعالى » باضفاء صفة القانون الازلى من قوائين الطبعة على ماهو نتحة لظام الللكة 
الورحوازي ‏ 

وهكذا فالدارويتية بكل مافها من عظم وصح » ويكل مافقها! من الامور 
المتجاوزة تار خا » مدينة للمارسة العملة في رما كلها : تحريل الطبعة من قل مربي 
المواتات الاتجليز » والابديولوجة الطبقنة البورجوازية تحتاج لتزوير الواقع الاجتاعي 
بخة تحليد وتقديس سسيطرتها الطبقية ونظامها . 

وليس ذلك مثالا استثتانآ . فقي كل لمظة من التاررخ تتكيف أيحاث العلل النظرية 
بالمتطلبات العمفة للطيقة التي تلك القوى المنتجة > وتتولى علاقات الانتاج » وتسيطر على 
المؤسسات الاسة والاجتياعية والانديرلوجة المتتاسبة معا . ويؤثر ذلك تآثيرآ واا 
قي التوجه المعطى للابحات العلمة » وقي اتساع قنميتها » وفي محتوى العلل ذاته . 

واذا ما اقتصرتا على الوضع الاي للعاوم » تحد قبل كل شيء تحديدآ من واقعة أرف 
الرأسمالي » اذ آنجز مهمته التارمخة » قد صار عقبة في وجهالقرى الجر الجبارة الى خلقها. 

كاقت اتطلاقة الرأسمالة تتطلب تنمة واسعة للتكتيك » وبالتالي » للعلوم التي تعطي 


لاا 


هذا التكنك ساطاتها - 

وقد أيدع ديكارت قي التعبير عن هذه الوئبة » وثة المعرفة العاية تحو السيطرة 
على العالم : 

« حالما اكتسبت بعص المقاهم العامة المتصة بالفيزياء .. . » ققد ارتتي ان بالامكان 
التو صل الى معاوف جدتافعد لاححاة » وافنا تستطبع ان تجد » بدلا من هذه القلسقة 
الى تدرتس في المدارس » فلسفة عملة » بها تحرف قوء وافعال التار » والحواء » والماء » 
والاقلاك > والسماوات » و كذلك جميع الأجرام الآخر ی التي تحط ينا > بالوضوح 
ذاته الذي نعرف فه عختلف مهن حرفينا » ونستطع استخدامها بالصورة ذاتها في 
جيم الاستعمالات التي تملح لها » وهكذا تجعل من انقنا سادة الطبيعة ومالكها . 
ونحن لاترغب في ذلك ققط من اجل اختراع عدد لامشاه من الاشاء الممطتعة » التي 
تجعلنا تتمتع دون عتاء من مار الأرض ومن جميع الملذات المتوقرة عليا »> بل من أجل 
حفظ الصحة بصورة رئيسية ... وقستطيع الرياضيات ان تقعل الكثير سواء في ارضاء 
عي الاطلاع اوق تسيل جع القتون ومحقص عمل الثالى . » 

تلك كانت أحلام القكر البورجوازي المراهق » ول تكن تلك الأحلام بجر د كليات 
لاجدوى منها . فان تنمة الرأممالة اثرت تأثيراً خيرآ على تنمية العاوم . ولس مثال 
الديتاميكىةالرارية مثالاً متعزلاً . لكن جاء وقت « صار قه هذا المجتمع البورجو ازي 
اللديث الذي حمل على انيثاق وسائل انتاج وقادل جد جبارة نشيه الساحر الذي مم 
يعرف كيف مسطر على القوىالجهنسة التي اطلقها » " . 

ان البورجوازية » قي عصر الأميريالية » تحد من تطيق العلل والاحتراعات العلية » 


)١(‏ حدكارت : خطي في الطريقة ج ع 
(؟) كارل مار كس وقر تدريك اتاد : بيات الحزى الشيوعي صفحة ١٠‏ 


يل لا 


لأن ذلك التطق يسيب تدفي قيمة”رأس الال الثابت الموجود . لكن نظراً للمنافسة الي 
تظل اة في ظل سسادة الاحتكارات » ولطبعة الاتاج الميكاتسكى الكبير الذي يتطلب 
استخدام معطيات العلل > قان البورحوازية الامارمالة مضطرة » من أجل تحقق اد 
الأقصى من الأرياح » الى المسامة في تنمة بعض قروعبا » خاصة تلك الفروع المتمة » 
بصووة مباشرة او غير مباشرة » بانتاي المعدات الرية . ان تثمة التعنك »> 
وبالتالي » تنمة العم الي هي شرط ا » ترقبط في حع عصور تطور الرأممالة » 
بزيادة فضل القمة التسبي - 

ان ازمة ترا ى الانتاج » «الاضافة الى البطالة والحروب التي تولدها > تظهر 
اكثر فأ كثر عجر الرأسمالة » التي وصلت الى مرحة التقخ »> عن الاستمرار في دفع 
التقدم التكبي والعي . 

ولأظبار ذلك يكقي ان تورد مثالين : مثال الطاقة الذوية ومثال القمج . 

بطد م قطبيق الطاقة الذرية في الانتاج اللي » قي النظام الرأممعاليءبا كير الصاعب: 
فليست الث ركات التي تلك الاش كال القدية من الطاقة ( فحم » بترول »> كبرياء ) هي 
وحدها الي لاتريد ان يتتزع مها هذه الطاقة مزاحم أقوى منها بكثير »> بل انهذا المصدر 
الجبار من القوة الحركة قد اى نكبة حقيقية » خصوصاً في الوقت الذي تتعدد فه دلائل 
أزمة « تراج اتاج » جدددة »> وتتكدس الحروتات . والملكية الفردية لوسائل 
الانتاج الكبرى لاتيم استهلاك الثروات المنتجة كلها » حتى عتدما تكون الاجات 
ماتؤال بعداً عن الا كتفاء . 

ومثال القمح ذو مغزى أ كير ايا : من غير المعقول ان بحث عام امريكي في 
خلت اتواع من القمح قادرة على النمو في الاسكا . او عن مضاعقة مردود المكتار > مثلا 
إانتاج قم متعدد الاغصان . وليس الأمر هتا دونية فقكرية ابد » بل وقعاً واقعيآ : 
قفي نظام يتقتن فيه التاس نع هبوط سعر القمح الذي يلق الأذى بمالح 


ب لاسب 


كيرى 2 سبعتبر رجال الأمال المبددون بالدمار العالم الذي يكتشف مثل هذا 
الاكتثاف عر "ا - 

وهذا صح الى حد انح دووية زراعية كبرى قرتسية كتيت قي عددها الصادر 
في ٣ب‏ كاتون الثاني ١45‏ عن مح المتشورنين متعدد الاغصان الذي يزيد مردوده عن 
ع او آأضعاف مردود القمم العادي : « هذا النوع لايم مزاوعي القمح العاديين » بل 
يمي > بالك » ان بير اهام دوائر مكافحة التهرئب التي بقع على عاتقبا 
واجب السير على الآقباع اتواع من القمح غير مسجل في قهرست الأنواع » ولو 
بکمات صغيرة ٠...‏ » 

وتطرح المكشكلة بطبعة الخال بعبارات متعارضة قطرياً في باد هدفه توزيع الخيز 
عات . فنا لايعتبر ربا بلحس آللانسانة العالمالزراعي الذي بتحح قي جعل القمم تاز خط 
العرض ٣ب“‏ وبزرع في يه جزيرة كولا . 

وكذلك الأمر فا يتعاق بالطاقة الذرية المستخدمة في تحويل جغرافة أا الوسطى» 
ومضاعفة امكاتاتها الاقتصادية : فقي يلد زالت فه الملكبة القردية لوسائل الاتتاج 
الكيرى ويتبعد تظامه الاجماعي امكانة حصول ازمة اقتصادية » ايآ كارت 
حجم الانتاج » لايعيّن اي حد امام تنمية العلم وتكديك قنمية خلاقة في أي جال 
من الجالات - 

ان في ذلك توا جديدآ اواقعة أن المصالس الأساسة لطبقة العامة الا كة 
تتواقق مع المجرى الموضوعي لتنمية الانسانية . يتدج عن هذء المطالبة يوضع طبقي > 
ووضع حزيي »> في القلقة » وقي العاوم » تعتي المطالبة باتعماس للواقع موضوعي 
كل الموضوعة . 

كتب متشورين'' : و القلسقة المادية الدوالكتيكية هي لاح سمح يتحويل العام 


للق ادقان متشو رت › مو لفات ح ۲ صفحة {EV‏ 


وغ # ل 


الموضوعي ؛ وهي تعلم كيفية الفعل في الطبيعة و كيقة تحوبلها ؛ لكن الإرولة اريا 
وحدها هي القادرة على القعل في الطبيعة وعلى تحويلها يقاعلية واصرار . » 

فخلافاً لارآممالة المتعفنة » تفتم الاشتراكة اوسع الافاق امام الابداع العلمي . 

وتحتل القاعلية العامة منزلة رقبعة جديدة بارقياطها الوثيق بمجموع حياة الامة ‏ 

لقد كانت قتمة العلم اولاً ترط بناء الاشترا كة بامشر وعات الجاسة . ققي عام 
٠۹۳‏ أعلن ستالين ”2 : د اننا تتآخر من نن الى مائة نة عن البلدانالتقدمة ويحب 
علنا أن تقطع هذه المسافة بعشر ستين - قاما أن نقحل ولك اونسحق » . وان تحربة 
الصدام المظفر ضد أقوى البلدان قي العالم على الصعد الصتاعي » بعد عشر سنوات 4تثيت 
ان « هذه الماقة » قد قطعت فعلاً يعشر ستوات . 

والوم > فان العم الرقاتي مدعر الى الماعدة في خلى القاعد :التكدة للانتقال من 
الاقتصاد الاشارا كي الى الاقتصاد الشوعي : « لكل حسب حاجاته » . وهذا يطرح 
مهات عملة جبارة لانتاج ارات المادية بغزارة . 

ويلعب العلل » في شروط بناء الشوعة » دورآ لم سبق أن لحه ول يكن عقدوره 
ابدآ ان بلعيه قي المافي . 

فهو آولآ ملك شعب بامره لاملك طقة . 

نحم عن دلك : 

١‏ - أن أية مصلسة فردية لابمكن ان تتضرر به وتحاول عرقلة قنمته ؛ 

م انه لامكن ان يكون في آبة للظة تناقض بين القوى المنتحة وعلاقات الانتاج 
يقرص عادة تحديداته على الحم وعلى جميع الانظمة الطبقية ؛ 

٣‏ - ان العلل ليس وقفا على داثرة ضقة من العاماء > يل ان ولوج المع باب الثقافة 
تح معاضدة محث العام حول التجربة التطبقة الى محققبا ملابين الشخة . وتجاوز 


()) ستااين : مسال اللبتعية ج ؟» صفحة وم 


لوس 


اتر حدود العامة العامة الى المعامل وحقول الكو وزيي الواسعة غفي عامه1١‏ 
متحت ۰ براه اختراع - وقي عام ۱۹۵۰ اكثر من ۰۰۰۰۰ . 

وهكدا بأد معبرم المارسة العملية معزى جديدا ٠‏ لكن ليس محا ات دلك 
بقلل من دوو النطرية - هالعلم لابيدي ابدأ نجاعة ظرية كيرى إلا في الوقت الدي 
یکون مھ ويريد لنقسه ان کون قمعا . ولاس منالحبث التذ كير يأن کتاب لابلاس 
عاولة في نظام العو الم » والقاغة البو افية للاءاراك 4-5 وها ورا في اوح عاصفة 
التررة الفربة . وكابت دراسات كارنو 4 وجول » وتومسون + وكلوزيوس عن المردود 
الاقاصادي للآلة البذثرية هي الي قادتهم الى النظريات الديتامكة اطرارية الا كثر 
تحريدآ ‏ وقادت المشكلات التي طرحيا صناعر الثمال على باستور » قادت باستور الى 
الى ماغة اليادىء الاسياسه الولوجا . 

ان شرح هدا أمر سط : فالطسعة ألي تراجيرا المناعة الاسانة هي بقدر لاماه 
آوسع » وأغنى ء وأ كثر تعقدآمن تبسطاتناالظرية » وحتى س تحارينا في اتير الميسطة 
قبطأ مصطتعا ‏ ها الدي غم الحا اذن أن برتقع دوماً الى أعلى في الاجريد والتعمم 
التظريس ء أن لم يكن تعقد المشكلات العملة 8 

ليس ادن من قبل الصدعة ان العلل السوفاتي » المصل بالف صلة حمة » سدع مهام 
الشعب العملة » يقدم على مع ووش الشوعة ء وباميز مجرأته الظرية : فاالتظرءات 
الكوبة لشمدت وامبار تسوميان > والتمة الداروينة الخلاقة » واللحادلات القلقة 
حول الى الصوري والنسة > تشيد بان الارتاط المارسة العملة لاتحوق بل > 
تحص على تقدم المكر النظري . 

ولاول مرة في التاريخ » برتبط العلم عقوء] بالدمية الواعة اللاتحدردة لقوى الجتمع 
النتجة . وأن وحدة العم مع المارسة العملة لباه الشوعة هي المدآ الوه تة 


العم الاشترا كي . 


- الاي لاسب 


ومن الواضح » في مثل هده الشروط » أن اول واحب بقع على الحلماء والشاحثين »> 
عو التضال بلا هوادة » بالانتقاد والانتقاد الذاتي » ضد جمع بايا ايديولوجة الراممالة 
قي طرائقها واا ها . تكتي ستالين "“ : « من المعروق عالما ان ليس من عل يستطيع 
ان دمو وبرّدهر دون صراع الرأي » ودون حرية الانتقاد . » ويشكل كل من هذء 
الايا عائقا لاعت الموضوعي . ويثل كل من هذه البقايا لاتأخرآ في يناء الشوعة » 
بل إفاداً للفكر . 

من عتا جاء دور الروح الزبة قي العلوم والفلسفة . 
أن الروح المزبية تتطلب يقظة داعة قي تثل الانتقاد لارتنا المافي وللا مال العامة قي 
في البلدان الراممالة ولقد لفتنا الانظار الى ان في كل بحث عمي تداخلا بين مايعكس 
الطبيعة موضوعياً وبين مايحكس الصقة الطبقة المعرفة في كل هنية . 

فالتمثل الافتقادييتطلب ادن ” ان نقصل » في كل جال » بين ماهو انكاس مو ضوعي 
وبين ماهو تزوير ايديولوجي . 

هذا الانتقاد لي امرآ سملا : فا لتاقشات الحديئة بين العلماء السوقات حول تقسير 
قوانين المكاتك الكمي والنسبية تظبر تحقيد هذا العمل وخصبه . 

والتجم القطبي الذي يدي عل العالم او الفيلوف » هو الادبة الديالكتيكة والنظرية 
الديالكتيكة في الانعكاس > وهي العقبدة الوحيدة التي قعمم المحرفة العلية كلما . من 
هنا » جاءت الاهمة المامعة الي يعلقها الفكرالوفات على نظرية المعرقة . قكل تنازل » 
وكل تراجع بالنسية للا وضاع المادية الدمالكتيكة » و للأوضاع الو بة » يتزع حا 


. ) ستالين : الماركسة واللفة ( طبيمة الاتتقاد إلجديد س ب»‎ - )١( 

(؟) الح معلمو الار كسية علي خرورة هذا التمثل لارت الاعي . فقي لوتر الثاك لاشة 
الشموعية . صرح ليتان = « لايمكن أن مكون المره شبوعاً حرت ات تئل العارق الى مكدسها 
العلم الاتساني ... والماركسية هي مثال يظبر كيف حرجت الشيوعية من موع العارى التي 
اكتسها البشرية شلال ارجا . » 


ايم 


سلاح العالم او القبلسوف في بحثه . 

ان لهذا المفيوم » مقبوم « الروح الخزبية » في العلوم وقي الفلفة اة رئسية في 
تظرية المعرقة . لتعرفه اولاً بالتعارض : فنقضه ليس الموضوعة ايدآ » بل مذهب 
ا موضوعبة مصوتاتاءء زط0 . ومذهب الموضوعة » هوايديولوجة تزعم انها تضع نفا 
و قوق الطقات ». 

وه تتحصر قي ابعاد كل عاو للبحث خلف العقائدعن جذ ورهاالاجتاعة . والقاعدة 
التي تتبعها » هي اعتباركل قلسقة نظام صرف من المقاهم » بريئًاً من كل تاس مع « ارض 
1 كلي الخز» > لهزيود العححوز . ومن وجبة النظر هذه ء اقش يطبعة الخال 
كل شيء » ويقلم كل شيء » شربطة ان يكون ثة حد ادفى من التلاحم المتطقي . 

ومن وحة النظر المجردة هذه » كا بلاحظ حدانوف * : و تظبر المدارس الفلسقة 
الواحدة بعد االاخرى > او الواحدة يجاتب الاخرى » ولوس في صراع الواحدة مع 
الاخرى . » كا لوان د الموضوعة » كان تتنحصر » في زمن غالل » في عدم « الانحياز » 
بين غالله ورجال المباحث ! 

وما لوان « الموضوعة » كانت تنحصر » في زمن دتكارت » في عدم « الاتحاز » 
بين ديكارت ولاهوتبي السوريون ! وفي زمن الموسوعبين » بين ديدرو » وعلقسيوس 
و« اسطوكم » الفلقي - وبين او لتك الذين كاتوا برعموتهم » باوامر من الموتستيور 
كريستوق دوبومون » وبمراسيم يايوية » ويقرارات من البرلمان » او بقرارات حرم في 
السوريون»عل تشر مؤلقاتهم في لتدن او امستردام . و ال م اتحاز » لغاليله » وديكارت > 
والموسوعين » كان يعني « الانحياز » للبحارة > والتحاد » واصحاب المشاغل »© والمثقين 
عن المتاحم » والعلياء الطلعيين »> وباختصار » لاطقة الور حوازية الصاعدة في نضاها 
خد المباحث ولاهوتي الوريون » الذين كانوا يقومون بدور شرطة ايديولوجة لطبقة 


)١(‏ جداتوق : حول تاريخ القلسقة » ص ٠ه‏ من الادب القلسقي 
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من التيلاء العقارين االمتحطين ء ددم بالدمار الشكل الصناعي والتجاري من اشكالالثروة 
والذين كانت العقلاتة تهدد كذلك بتدمير ما بقي من عبتم في لار الشعية . 

واليوم تحاول الطعة البورجوازية » الي امحطت بدورها ء ان قد الطريق امام 
العقائد التي قعير عن القوى الحة » القوى التي لها المستقيل ٠‏ والغريب انها تفعل ذلك يامم 
« الموشوعة» . قالحا من « موضوعة » فريدة تلك الي تقل في الحققة دون اتحاز 
جم العقائد شريطة ان تلعب لعبتها . اي الاس الواقعالمترنح » واقع نظامها وطبقتها . 
فقد حظر المفبوم الطبقي »اي حظر الحتوى الواقحي » الي » لاعقائد . واعتير كل 
تحليل فاحذور الطبق ةلا يديو لوجةما » انا كاللمقدسات » وجرم د المماس بالموضوعية ». 
وعتدها يتتكر « حشر الساسة في الفلغة » وهذا هو و الابعاد » الذي لامفرهته - 

ان وجبةالتظرالتي تزع الانتاء الى ومذهب الموضوعة » » تعير عن خوف البورجوازية 
منمواحبة المجرى الموضوعي للتدمسة التارمخة » والخوف من ادراك القوانين الموضوعة 
لاتد حار امججتمع الرأمعالي اتدحارآ عتوماً . 

من هنا جاءت الماندة الموضوعبة جدآ لكل عقندة بلا اتثتاء » عمل الى التشكك 
عوضوعة قوانين الطبيعة وعلى الأخص قوانين التاريخ . 

وتعير وحبة النظر المسماة « فوق الطبقات » عن المصالم الأساسة لاطبقة الي موت ما 
بلي : « ويه التناقضات الطبقة » صمت مطيق حول صراع الطبقات » نضال خد تطلعات 
واضحة الى الى المستقبل» ميل الىالقوضى وخلط المصالمء ذلك هو مذهبالموضوعة ١.»‏ 
ان هذا المقيوم ل د الموضوعة » يعير تعيراً بلغا عن مذهب الذاتب ة الطيقة 
للمورحوازية المنحطة . 

فانطلاقاً من اللسظة التي استخلصتا فا بوضوح هذا القانون التارمخي : ان طبقة منحطة 
تحساج لزور الواقع والقكر لتحافظ على بقائا رغم حك التاررخ» ويصووة متناظرة > فان 


۰۸۰ تالت : مؤلفات ج ۲ ص‎ )١( 


Yo-م‎ -TFAo- 


طيقة صاعدة تجد سلاحها الحامم في الواقع «دو نأية اضافة غريبة»» وفيالفكر يلا كذب» 
ينحم عن ذلك تعريف بدي لللوضوعية . 

فآن يكون المرء موضوعاً » في التاريخ »> قي الفلسقة » في العلم > في كل شيء » 
لا يعني ان برعم وضع نفسه « قوق الطبقات » »> يل ان يضع نفسه عن وعي وتصميم في 
وحبة نظر الطبقة الصاعدة » الطبقة الى تقبل الواقع او ضوعي ىآ قي جع افكارها. 

مادا استطاعت المادية الدمالكتكة أن تغوص هكذا الى آعای‌الاشاء ؟ لأنها ولدت 
يصفتها مقيوم الطيقة العاملة للعالم . 

والطبقة العاملة ليست الطيقة الصاعدة في لظة معطاة من التاريخ قحسب . بل آخر 
طبقة ارس سطرة طبقية ؛ فعلها تقع مبمة تارمخة » ان تلق » بواسطة ديكتاتورية 
البرو ليتاريا » شروط مجتمع للطبقات هو تمع الشوعة » وقؤسس هذا المع ؛ وهده 
الطبقة العامة لاترى أية طبقة حديدة تصعد خلفبا وتكون معدة لأن تصير حقارة قيرها. 

ولذا لا تحتاج » في أية للظة من قطورهاء لتزور مسيرة الزمن او تحاول عوها. وهي 
قادرة على نسف حع مكايح التاريخ > لأنها لا تخشى من التاريخ شيثاً . 

انها والعلم شيء واحد »> وبهدا المعنى كان مار كس يعلن ات البرولتاريا هي 
« وريئة القلفة » ١‏ . 

هذه القلسفة لاقعرق المدود من جة الموضوع » لأنها لاتخشاء » لان في الواقع 
ذاته » عكن ان تقرأ خرورة انتصارها . 


)١(‏ سيقول جوريس 1201825 قا بعد ويحق : « لم بق متة الآن سوى طقة تستطيع 
ان تعطي الفكر قوة إجتاعية: هي طبقة اليدوليتاريا . والبروليتاريا » صب قول مارك ء 
لين عليا أن سر سوى قيودها » قبي لاتتى أبة حقبقة ء لان كل حقيقة تخدميا » وكل اتتقاد 
حر يقتت المفاهم العتيقة والكاقية هيه (تنصارها ... الطيقة القكرية الحقيقية .. هي الطرقة الماملة 
لاجا لاتاح لأآبة كقمة . » 


لياه 


وهذه القلسقة لاتعرف المدود من جبة الذات » لانها تهدف الى رفع كل انسان في 
الجتمع با تمل الى درحة الوعي . 

وهذه الفلسقة لاقعرف الدود مز حبة العمل . قبدقبا » هو تحويل الطبيعة 
والانسان دوعا حدود - كانت القاسقات الى سبقتها تجلب حاولاً فلسفية - فكان كل شيء 
بحري في دائرة الافكار . ولم تكن على الدوام ا١كثر‏ الثورات غروراً وی ثورات 
متذلة . اما المار كسية اللشنة قاتي لمشكلات التارخة والاجتاعة » محاول تارمخية 
واجتاعة . انها خميرة عالم في طور الخاض . 

قالذي يقرل انه دضع نفه « فوق الطبقات » » يككذب ء ويزعم المرى من الواقع 
ذاته الذي يتكشف وجود الطبقات وصراعها . و لذي زعم المرب من الواقع » بعتي انه 
يضم نقسه »> في الواقع » من وحجية نظر الطقة المنحطة . والذي يزعم أنه « موضوعي » 
يوضع نقسه « فوق الطيقات » » قاما دضع تفه » دون أن يعيرف بذلك »> من وحهبة 
نظر الطبقة المنسطة . انه بكذي اونكدي على نقسه مرتين . 

بد ان هده ليت تالتحديدات الوحدة الى تفرضباعل القكر طبقة ونظام متسطان . 

يل إن الصفة الطبقية هي ابرز ماقكون في العلوم الاججاعة بطببعة الال > العلوم 
الي عمس مباشرة العلاقات بين الطبقات : اقتصاد سيامي » تاريخ » عل اججاع . يكتب 
مار كس : « ان البحث العلي » في مدان الاقتصاد السامي » لايلاق العدو ذاته الذي 
يلاقنه في جميع القروع الاخرى فحمب > يل ان الطبيعة الخاصة للادة الي يعالجها قولب 
ضده اعتف الاهواء » » الى تحيش في الصدور اليشرية وا كثرها خسة وحقداً » تقصد 
بذالك سورات المصلحة الشخصية .» ويضف ‏ : ولم تعد المسألة معرقة ما اذا كانتت 


)0 كارل ما ر کی : مقدمة ارآس لال ج ۹ص ۷۰ 
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هذه النظرية او تلك صحمحة »> بل ما اذا كانت مقمدة اوضارة برآ المال » ملا_ة 
او غير ملامة » هدامة ام لا .» 

وقي هذا المجال »> لانحد صورة مشوهة للواقع وحسب » بل عووة معمكوسة ذلك 
مايسمه مار كن في موّلقاته الاولى » عام ١844‏ » في وقت لم یکن فه قد صاغ عقيدته 
بعد" » وبلخة محل وفررياخ » د الانخطاط سمتاهئتاه» ‏ 

و « الانحطاط » بالمحتى التقليدي » هو » بالتسبة الى كائن ما » أن بیخرج من 
داته ماهو قه . 

فقي رآي اللاهرتبين » خاق الله العام ب « نقل » كنهه . وقد اعطى قورباح + في 
انتقاده الدين » معتى انساتاً لهذا الانخطاط : فليس الله هو الذي خلق الانسانعلىصورته 
بل أن الناس ثم الذين خلقوا الهم على صورتهم واخضعوا انقسمم لهذا الاسقاط من ذاتهم . 
وهو رى ان الدين قد قلب العلاقات المققة بين الانسان والاله > والمطاوب هو ارت 
تعاد الى الانان المقات الي انتقلت مته الى الله 

بد أن كل ثيء يجري لدی قوریاخ » على الصعيد الانديولوجي . اما مار كبن 
فيستخلص اولاً جدور الاتحطاط الديتى » ولا يرى فما سوى حالة خاصة من اتخطاط 
الانسان الذي بدا في الواقع منذ أن حرم من ثرة عمل - ثم يحلب على الأخص السألة 
حلا لافلسقي] واغلاقيآ قب » بل تارخباً واجتاعيا . 

والكادح في النظام الرآ-مالي » اي العامل الذي لاعتلك أدوات العمل »> لامستطبع 
الا أن بيع قدرته على العمل وهو يبعها يسعرها » كأية بضاعة اخرى . 

فقدرته على العمل » ككل بضاعة » قساوي ماتساوي كية العمل اللازم اجتاعيا 
لانتاجيا . والاجرة » هي المال اللازم لقاء آلة العمل قادرة على الير > وتتبح 
توالدها . وهكذا صار الأتسان بضاعة » وفقد مصيره الخاص يكوته انات »> لى 
لايكون سوى وس » لدى رآس الال » لرا م ويتكائر . لقد عار الأتسان ا 
عن ذاته » فاط . 
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هذا العمل المتحط ء الذي يقصل الانان عن ثرة عله »> عول العلاقات بين التاس 
الى علاقات بين آشاء . وتققد العلاقات الاجتاعة عتواها الاتساني : فالمال > إذ يلك 
خاصة شراء كل شيء » عا قه الناس وقاعلاتهم » يصير الوط الاسيمى الدي ترجع اله 
جم العلاقات الاجتاعة . يقول مار كس : « المال هو الوسط بين الحاجة وا موضوع > 
مين الماة ووس حاة الانسان '٠'‏ . » وستشيد بتمون أئينا Timon d'Alhênes‏ 
لشكسيير » وقاوست لتو تهاللدين عرفا الدور ا لار الذي باه الال فالتظامالبورحوازي > 
وحم دقوله : 

د اذا كان المال عو الذي يصلتى بالماء الانانة » وبامجتمع » وبالطبعة » وبالتاس» 
أقلا يكون الال عة جمبعالصلات ؟ ... انه سلطانالاناتةالمتحط ... وهالاأستطيعه 
بصقتي اتاناً » وما لاتستطعه اذن قواي الموعرية الخاصة لي » استطيعه بالمال . فالال 
اذن يجحل من كل من هته القوى اللوهرية سيا ما ليست هي إناه » أي نشبا" . » 

هذا د الاتحطاط » عد حذره قي الطبعة التناقضة للبضاعة . به تواحد الوجهان 
المتتاقضان لاعمل في النظام الرأسمالي » تناقض لم يكن قد ظير بعد » لا قي مل الد ف 
العصور القدية > ولا في عمل القن في العبد الاقطاعي : فبذا العمل » من جبة »> هو تمل 
ماموس . وهو قعل عحول لاطببعة > وجبد متتج ؛ وهو » من جبة اخرى » حمل تجرد ؛ 
انه و بسطة العش > والقدية الومة للخيز . أي أن في العمل > في التظام الرأممالي 
حد تعبيره مر وأحدة استئار الانان للطبعة واستجار الانسان للاتسان ‏ 

وتواجد هذا التناقض في البضاعة » مع قمة الاستعيل وقمة التبادل . 

لقد حال مار كس في دأس الال *"آلة هذا الاتخطاط العمل : 


)<( كارل مار كن : الاقتصاد الاي والقلسقي : مؤلقات فلسعية ج د ص م١١‏ - 
)( کار ل مار كى : الاقتصات الساى والقلسفي : مو لقات قالسقة جد ص ١١۸‏ - 
)ع مار کس : رأس الال ج ١‏ صفحة وه ولاه 
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« ان الصقة السرية للشكل البضاعة تنحصر اذن ببساطة قما بلى : يسكس هذ االشكل 
ناس الصفات الاججاعة لعملهم ثم بصفته خصائص طبيعية واجتاعة هذه المواضيع 4فهو 
اذن يعكس لهم آيغا مع آوجه العلاقة الاجماعة القاتة مستقلة عنهم بين المواضيع > 
والعلاقة الاجتاعة الى تريط المنتحين بالعمل الاحمالي . 

« وهكذا تصير متتجات العمل بضائع » آي أشاء مرة واحدة تقع ولاتقع تحت 
المى ... فالشكل - البضاعة والعلاقة ‏ القمة لمنتجات العمل لاصة لها بطببعة ه ذه 
المنتحات الفيزيائة » ولابالعلاقات الموضوعة الي تنحم عنها . والعلاقة الاججاعة الحد-ج 
القاعة بين الناس انفسهم هي وحدها الي تأخذ هنا في نظرم الشكل الوهمي لعلاقة بين 
مواضيع . ولحي تجد سيا ما ماثلا جب ان نعود الى المناطق الغامّة من العالم الديتي . 
فنا » بدو منتحات الدماغ الشري مأهولة اة خاصة وتشكل كاتات مستقلة كداخلة 
في علاقات فيا ينها ومع الناس . و كذلك الامر في عالم اللضائم » عا منتجات العمل 
الاتسافى . هذا ما ادعوه تقديساً “مدن 1611 يتصل يتتجات العمل متذ ان تبرؤ كبضائع 
والذي لامكن » بالتالي > فصله عن انتاج البضائع . 

د هذا التقديس » ما أوضحه التحلل الذي سبق > يصدر عن الصفة الاججاعية الخاصة 
العمل الذي يتنج البضائع . 

« يصورة عامة لاتصير مواضيع الاستعيال بضائع إلا لأنها متتجات الأعمال الخاصة 
التي تم مستقلة يحضها على البحض الآخر . وموع هذه الأعال الخاصة يشكل حمق العمل 
الاجتاعي . فالمنتجون لاحتكون بعضهم بالبعض الآخر احتاعيآ إلا يتادل متتحات 
حملهم ؛ وفي هذا التبادل تتبدى الصقات الاجتاعة النوعة لأعالمم الخاصة . ويعبارات 
اخرى » لاتكثف الاعال الخامة كسلقات من جموع العمل الاجتماعي إلا بالعلاقات 
الي يقيمها التبادل قيا بين متتحات العمل »> ويواسطة هذه المتتحات »> بين المتتمين . فقي 
نظر هؤلاء المنتجين > تظبر اذن العلاقات الاجتاعة لأحمالحم الخاصة »يا هي في الواقع» 
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آي لا كعلاقات احتاعة مباشرة بين الا حاص في اعام ذاتها » بل على الأغلب كعلاقات 
ملموسة بين الاشخاص وعلاقات اجتاعة بين الأشاء . » 

هذا و التقديس » لاضاعة وهذا م الاتحطاط » لاعمل ء ها حالة خاصة من الظاهرة 
العامة » ظاهرة و الانخطاط » و « التقديس » : ازدواج للانسان » لى المفاهم 
والؤسات > ولا يعود دعرفها كاتعكاسات لطبعة » متخلصة بقاعلةه العملة » يل 
يعتيرها حقائق مستقلة لايستطع التقاذ الها يعمل . أن تاريخ القلقة » من قكرات 
أقلاطون الى ال ١‏ أنا » العقلية الصرفة لكات" » يقدم لتا أمئة عديدة لمذه التجريدات 
حث تتبخر الذات الى مثل أعلى عقلى صرف » وحبث يتباور الوضوع في « ثيء بذاقه » 
تصعدي وغير مقيوم . یکت مار كس إلى ارنولدروج عييدة1 - ۸ في ابارل ۱۸٤۴‏ : 
« سنظهر أن العالم » منذ زمن طويل »© لايفعل سوى تجسد مايجب ان يعه لي 
عتلك ذاته . » 

بد أنالقضة >لدىمار كس كليستقضةفلفةتأن حاو ل مثالةلمشكلات مثالة. يلان 
الأمو » حسب الطريقة ا مادية » هو في الاتيان يحاول علبة لمشتكلات حيوية . فالعمل 

وعا أن وعي الناس ليس هو الذي محدد كياتهم » بل أن كمائهم الاجتاعي هو الذي 
محدد وعيم » فالانتقاد التظري الصرف للانخطاط لايكقي . ان واقعة ان التجريد قد 
اتفصل عن جذوره الة » وعن قاعدته المقيقية وطار في الغيوم ليشكتل فيا علكة 
مق » لامكن تفيرها الا بالتفكك والتناقض الداخلى هذه القاعدة الزمنة . وتصعد 
مار كس الى متبع الاتخطاط : ١‏ 

« الملكة الخاصة المادية » المحسوسة مباشرة » هي التعبير المادي والحي عن الجاع 
البشربة المنسطة .  .‏ والالغاء الواقعي للملكة الخاصة ( من الطراز الرأسمالي ) يصقتها 
استملد کا #حاء الانسانة > هو اذن الغاه واقعي لكل انحطاط > وهو اذن العودة 


1 وج 


بالانسان الى حاته الانسانة . ۾ ١‏ 

ويعلن : 3 

« تحى الشوعة انها رد الأنسان او العودة يه الى ذاته » وانها الخاء 
لاتخطاط الأنسان .> © 

د والشوعبة »> يصقا الغاء واقعآ للملكية الخامة - اي لاتحطاط الأنسان - هي 
استملاك واقحي للكائن الشري من قبل الان ومن أجل الأنسان . وهذه الشوعة» 
يصفتها ردأ كاملا للاتسان » ردآ واعا » يغنى بالتتمية الغايرة كلها للبشرية .. تتسم ادن 
بالتزعة الانساتة ؛ وهي الل الققي للتنازع بين الأنسان والطبعة » بين الأفسان 
والأنسان » الل الصحح بين المنشاً والكائن » بين الموضوع والذات » بين اطرية 
والضرورة » بين القرد والنوع . وليست سوى لخز عله التاريخ الذي بدو انه 
ذلك الل . ,© 

والمادية الدبالكتيكية هي علسة للاسباب ذاتها التي تمعلبا ثورية . ان عتاصر التعريف 
الي جاء يها ستالين “' لامكن فصلا يعضها عن البعض الآخر : « المار كسة عي علم 
قوانين قنمة الطبعة والمجتمع » عل ثورة الجاهير الخطمدة والمستثمرة » ع لم اتتصار 
الاشتراكة قي جميع البلدان » عل بناء المجتمع الشيوعي . » 

ومن حت الوضع التار خي لاطبقة العامة » تستطيع المادية الديالكتكة » مقهوم 
هذه الطبقة للعالم > أن تكون وحدها عة حتى النهاية وثورية حتى النهاية . 

لكن » بالتناظر مع ماتقدم > فان الفكر البو رجوازي » في ميم الات المعرفة » 
مرغم على اللحوء الى التزوير ولو بدرحات متفاوتة . 


)» كارل مار كس : الاقتصاد السيامي والفلغة (م و لغات قلسفيةطيعة كو ست صفحة ع‎ )١( 
)» (؟) كارل ما كس . الاقتصاد السياسي والفد غة (مولقاتقلسغية طبعة كوست صفحة ع‎ 
), كارل مار كس . الاقتصاد السياسي والقلسقة( مو لقات فلسغية .طبعة كو ست صفحة ؛‎ )+( 
>» ستاليت . اللا ركسية والاغة رقم‎ )4( 
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ولقد أظبرنا ذلك بايجاز قا تعلق بالاقتصاد السادي . لكن ما له مغزاه بدرجة 
أ كير أيضآً »> تل كالضراوة التي حوريت بها فكر :أن التاريخ عل » آي أنه مخضم لقوانين» 
را ككل عل تان 4 برع ي 

وكلما كير الاتحراف بين مصالم الو رجوازية الرأممالية وبين القوانين الموضوعية 
للتنمة التاريخية » صار التثويه والتزوير أ كثر وضوحاً . 

لقد حلل مار كس في كتابه وأس الال » تحلبلاعلآ تنمة النظام الرأسمالي» وعرقف 
ستالين في آخر مؤلفاته : المشكلات الاقتصادية في الاشترا كية » القاتون الأساسي تة 
الرأممالية والقانون الاساسي لتنمة الاخترا كة »> في المرحلة الخالية من التظام ال رأسمالي » 
وقي فترة الانتقال » في الاتحاد الوقاتي » من الاشتراكة الى الشبوعة ‏ 

وقد ظبر لأول مرة > مع المادية الديالكتكة والمادية التاريخية » علم حقيقي لقوانين 
قنمية الجتمع البشري . وبذلك » تلقى التفبؤ مسيرة التطور الاجياعي في ت#اية الأمر 
أساساً عاماً . 

قال اتحاز على ضر بح مار كن : م آن داروين | كنف قانون التطور العضوي عام 
كذلك ١‏ كتشف مار كن قاتون تنمة التاريخ الاتاني . » 

وبلاحظ ليتين ٠‏ : م لاتحد لدى مار كى ظل محاولةلتلقيق نظرنات وهمية» والاجوء 
الى تخمينات لاطائل تما لما لامكن معرقته . ان مار كس يطرح مسألة الشوعة كمال 
طعي يطرح » ملا » مسآلة تطور نوع بولوحي جديد » اذا م اعرف متشؤه والخط 
الواضم لنطوره ‏ 8 

هذا العلم الذي يسكس القوانين الموضوعة للتنمة التارتخة » والذي يسمع بالتتبؤ » 
والذي يشكل بالتالى القاعدة العامة لاستراتشحة الطبقة الصاعدة وتكتكبا » هو سلاج 


)١(‏ لات : الدوة والثورة ص وب 
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حامم قي آبدي البروليتاريا وجميع القوى التقدمية . يكتب لنين ‏ : « عقيدة مار كس 
عقيدة جبارة » لأا صحيحة . » 

ان الطبقة المنحطة » الطبقة التي تماول عتا تحويل رى التاريخ » محكوم علا 
بالتجريية الساسة والاجتاعة الضقة . ولا يكن أن يكون موققها حال المادية 
الديالكتكة والمادية التارعخة مغارراً )ا هو عله . وهي لام بأن تفحص جديا وتحاول 
دحض البراعين الواردة في كتاب وأس الال لار كس > ولا قي كتاب الاميريالية أعلى 
مواحل الوأمعالية » لللتين » ولا في كتاب المسألة القوميةوالاستعياوية أو المشكلات 
الاقتصادءة للاشتر ا كبة » لستالين » التي تثبت القوانين الموضوعة الأساسية لتطورالتظام 
الرأمعالي »يأ لاتم بباحمة الأسى الفسفة » ودمالكتيك الطبيعة لانجاز » والمادية 
والتجويبية الاتتقادية لليتين » أو الأحمال الخالة لاحل السوقاتي " . كل ذلك قد أبعد 
إبعاداً مقصودآ من التعلم الر-مي ومن متاهحه »> وأ كثر من ذلك فان المؤلقات النادرة 
أو المقالات في الاقتصاد السامي » والتاريخ أو القلقة » الي تبحث في المار كسة » بأي 
وجه من وجوهها » هي على درجة من الضحالة محيت لاقكادقتميز عن تزويرات العديد من 
الكتاب المسفين المعادين للشوعة . 


)١(‏ لمنين : اللأصادر الثلاثة والاجرآء الثلاثة المتكوتة لليار كديةء ما ركس » الا ء مار كسية 
صفحة 1۲ . 

(؟) عطي جوليات عو كسلي 102167 .ل » ي كتابه عام العدالة السوقاقة والعلم 
العا مي » مثالا موذحيا عن هذا الموقف . يشكو هو سلي عرارة مى أنه « بو جد الان في علم 
الوراثة وضع حرّي » وحتا يعي أت اميد العلمى الاساسي » ميداً الاستشباد بالواقعات قد داسته 
بالأقد ام أعتارأت أنديوليرحة ‏ » . وها هو يعترق عد سعة لأسطر أت « الاستتہاد يالو اعات » 
لس سوى ذريعة بالنسية اليه . فيكتي بوقاحة : « انه لأمو اتوي أت تعرق ما إذا كات إدعاء 
ليستكو آته حقق أو لم يحقق بعش !اللكتشقات [أطابقة لاواقعات واة| كانت هذه التظريات مسحرسة 
کیا آم جزئياً . » 
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بد أن الممت والصووة المزلة المكشيرة لم بحودا كلقيين . 

وعندها » تخد وضعتان للتراجع : 

أ ) تفي التاريخ بصقته علا ؛ 

ب) و« مذهب الوضوعية » « قوق الطبقات » . 

ان نفي امكائة وحود تاريخ علي > وئفي الت بالتنمة الاجئاعة » يمكسات 
وف البورجوازيةأمام القو انين التا ر خة الو ضوعة الي تقود الرأسمالة الى سقوطر!التمي. 

يكتب لنين - « ان المطالبة بعلل حادي قي تمع قا على العبودية الأحورةسذاحة 
تساوي ي صمسانتها مطالة أصحاب المماتع بان يكونوا محادديئ في مالة معرقة ما اذا 
کان حسن تخفض آرباح رأس الال من أجل زيادة أحرة العمال e‏ 

بد أن مثل عةءالمطالة يتشريهالواقم الموضوعي تقود بعداً : فيدڙون بتغيوحود 
القوانين الموضوعية في التاريخ » ثم تي بهم الأمر تدريجآ » من أجل تدعم هذا النفي 
الأول » الى انكار وجود القرانين اللوضوعة في علوم الطببعة . ولا جل پرتراندراسل 
من الاعتراف"' بان علماء في القيزياء م حاولوا اتقاذ حرية الارادةلدى الانسانمستشهدين 
هلتا ساوك الثرات . » 

لقد كانت عقلانة « الأنوار » كبرياء الورجوازية الصاعدة ؛ وهي الوم تقضم ببطء 
هذه العقلاثية لمصلسة اللاعقلانة . قفي بدابة عرائق الفكر الورجوازي » اجون فقط 
الاقتصاد الاسي وعلم الاجتماع في الما ر كسة ء ثم ند الثشسر . قب اللاعقلاتية شيشا 
قشيئآ تقرح العلوم الأخرى ‏ 
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8 ليتيث : كارل مار كن وعقيدته س وم 
(؟) برتراتدر اسل : الروح الملمية و العام قي العام الث س 6و 


سه ا 


« مخشى القلاسقة القطتون أن تصب العقائد الحديدة أسس تنظيمة. الاجتماعي ذاتها » 
وهذا دون شك هو آ كير الأسباب » بل أ كير الاسباب الفة المموعة 55 من 
العناية التي حددت الاستقال البارد أو العدائي الذي أعده بعض ر جال العلم قي قتوةمعيتة 
لمذحب التسول . » 

انهم لايعطون اللاعقلاتة تصما فتطق الرأممالة المنتهية يقي بان يقدذف رويدآ 
دويدآ يجميع أشكال الفكر العقلافي والموضوعنة العامة » باعتيارها سهودآ مزعجين . 
وتعبر يراتماقية ويليام جيمس التي أعاد سبكها جون ديوي بشكل و اداتية » تعبيراً 
تام عن هذه اللا الذعنية . فيكتب ويليام جيمس" : د ان البراتماتية > عبار الحقيقة 
احتملة » تأخذ مايقو م أفضل قيام يواجب توجينا في المياة. . . قاذا كانت المقاعم اللاهوتة 
تدتطيع ذلك ء واذا كان مقبوم الله » بصورة خاصة »> يقوم هذا الواعب » قكيف 
تستطسع البواتماتية أن ترتثي اتتكار وجود الله ؟ » 

وهكذا يوضع العلل واللاهوت على صعيد واحد . 

وليس هذا كل شيء > فستتحط مل العلل الى صف الشعوذات أو « تجارب » القائلين 
بمناجاةالأرواح . ويزّاود ويليام جمس" : واذا كانعقدور التجاري الصوقية أن تكون 
لحا نتائيم عملة > قان البرائماقة ستتقبلها ٠‏ » 

وانطلاقآ من مفبوم كما > قان التجرية العامية وتجربة رج ل الأعمال الوصولي > 
شر طة أن کون « قعالة »» قستحقان الاسم ذاته » اسم و المققة 7.6 قالنظر بةالهتارية 
العرقة ة التي لم تكن تكس آبة حقيقة موضوعة » تستسق » في نظر البوااقة » اسم 

. ۸۷ ولام جس : البراححاتية ص‎ )٠( 


لي الرجع ذاته ص ١م‏ ۔ 
ع( عرق جوت دبدوي المقيقة العلمية : « عط سلوك فعال لعمل من الاعالى . 


وس 


المققة لأن لحده « الصوفة » تتائج عملة . وهكذا قصتف جيم الأساطير السياسة أو 
الديتة » حى ١‏ كثرها إيذاء وتهدع] » في صف الأقيقة . هذا التوفيع الغريب يمكن في 
المحققة أن يكون د نافعاً » في هذ« اللسظة أو تلك لمصالم الطقة التي توت . 

ان الذاتة واللا ادرية وجيع أشكال تفي الواقع الموضوعي تتلققا باندقاع طبقة 
وتظام أدانيا التاريخ . وتفرخ هته العقائد اللاعقلانة في أرض الرأممالة المتعفتة : انها 
آزهار الخرائب ‏ 


؟ ‏ المغزى الطبقي لكل نظرية للمعرفة 


ستظهر عثال ملموس »> مثال نظرية المعرفة لميرلويوتي »> كف أن الفلفة ترط 
بالمارسة الاحتاعة لطبقة من الطبقات . 

ومن الضروري » قي هذا السب ل ء أن تحدد بايجاز موشع هذه الفلفة على مسيرة 
القلقة البورجوازية . 

قستطيع أن يز ثلاث مراحل رئيسة لتطور القلغة البو رجوارية : 

و - مرحة صعود الورحوازية » الدى يحد تعيرء أولاً لدى مفكرى الهفة ولدى 
ديكارت » ويتفتممعالتحرببية الاتجليزية التي سودها مؤلف لوك » ومع الاديين الفر تسين 
في القرن الثامن عشر !.تجمعين حول ديدور 6 ومع المثالة الموضوعة لمحل قي المانا . 
والصقة المثيرهذ«القلقات ذات الاتجاهات المتياينة غاية الاين » هي انها تصوغ مقبوماً 
للعالم » وان هذا المقيوم تند الى نتائج العلوم التي يحممها » وانه مغبوم متقائل وكاسم: 
قهو متدح ثورة العم والتقدءاللامتناهي للانان . دلك أنالطبقةالور جوازية تهب للاستلاء 
على السلطة . فهي واثقة من المتقبل . ولا عكن لأي تاريخ موخوعي 2 عامي الا ان 
يظبر ضرورة اتتصار الو رجرازية . وكل قكر انتقادي مخدمها في الكشف عن تناقضات 
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وفوشى النظام الذي يموت - ولكى تهاجم المقبوم الاقطاعي للق الالمي > تتسلح 
البو رجوازية الصاعدة بالمادية : فدلا من ان تبحث » فيا وراء الحققة » عن مبدآ لاعوق 
بيررها » تطلب أن تمك التاى باللققة العارية « دون ابة اضافة غرب.ة » ٠‏ ولو 
فحصتا الواقعات بذاتها » دون ان حث لها عن تبريرات ممعاوية » مادا تكثف نا 
حر التاريش ؟ 

ان قواتين الواقع » و « العلاقات التاجمة عن طبحة الاشياء » » ما يقول مو نقسكيو 
كانت ققجر تناقضات النظام الاقطاعي المطلق الذي لم يكن مستطيع تبرير ذاته الا 
بالأخالل اللاحوقة كتلك الى يعرضها بوسويه > النظري المداقع عن الملكة الطلقة » 
ف كتابه الساسة المستخلصة من الكتاب المقدس . 

ويظبر عرى التاريخ » ما حلله بارناف مثلا قبيل الثورة » ان ااستقبل للبورجوازءة 
التي تلك » مع الآلات » والتكتيك المديد » قوى الاقتصاد الماممة » وقتوج كل ذلك 
بأمتلا كبا القوى القكرية الأ كثر حسما . 

فالورجوازية اذن قي عصر شاا ء لاتخاف الواقع ‏ ففقلاسقتها الذي عثاونها » من 
امثال ديدرو » ودولاخ » وهلقسيوس > ماديون مادية حمقة . وحمل مقكرجا نشد يد 
على شرف العلم » والتقدم > والآلة الثائئة . 

ان هذه الطقة ذاها » بعد ان انجزت ثورتها > صارت طبقة عرمة »6 متداعة » عاجزة 
عن حل المشكلات التي طرحها انتصارها ذاته : فالتكنك الديت »> سلل العلل » قدھى 
الانتاج بسرعة فائقة » لكنه ظل ملكا خاصاً لقيضة من الحتكرين المتغلين »> العاجزين 
عن توزيع الثروات المتتحة . وقي هذه الشروط » تدو تلك الطبقة انها تحلب الثقاء 
للانسان بدلا من ان تحلب له العظمة . 

وعندها بدل القكر الورجوازي اتماهه في جع المادين . فقي الاقتصاد السامي 
ساد التقاؤل عصر الرأممالة المراعقة : ويتصف هذا الاقتصاد » من آدم ممت الىريكاردو 


يلي اب 


يصقات عة » لأن ؛لر أسمالة لم تكثف بعد جمبع العروب التي يحب سترها » وللتكشف 
بعد تناقضاتيا الدذخلة ٠‏ وان درامة عامة لاعكن الا ان نتنأ عراب النظام الاقطاعي 
وتافتصار الو رحوازية الصتاعة . 

ولكن ما أن ظبرت اولى الأزمات الدورية ورأى فها سموتدى التقسة ذاتها لقعل 
قوانين الرأسمالية واذا لم شوه الواقع » فان الاقتصاد السيامي سقف خد التظام 
الرأسمالي . ولكى مقي هذا التظام قروحه > سلحاً إلى التزوير . ولدا توقف ذلك 
الازدهار الرانع في الاقتصاد البورجوازي بعد ريكاردو - لكن عندما توقف ريكاردو 
عنالكتابة» بدأ مار كس ء في الكت ةالملكيةفيلندن»يضع كتابه وأس الال . اتهالبديل 
التاريخي لاحقيقة . لقد اتتقل العلل الى أيد اخرى - ولي يعد بقدور العم ان كوت 
موضوعاً » اي ان يكن الواقع عكاً صادقاً دون خطر على النظام . بد ان 
البرولتاريا بدآت صعودها التار حي » واطققة تخدمها : ان تحللا صارماً التناقضات 
الداخلة في النظام الرأسعالي ولقوانين تطوره » بثيت القوط الحتوم للنظام وضرورة 
قام نظام جديد . 

لقد اتقضى » بالتسية للبوردوازية » ذلك الزمن الذي كان يتطيع فيه كوتدورسه 
واضرابه ان يشدوا فلسغة للتاريخ الذي محتل فيه حك اللورجوازية المقام الأرفع » 
والذي كان هجل يعتبر فيه هذا المدم بناسبة سيطرة للعقل ‏ 

واتقضى كذلك » بالنسية للبورحوازية » الزمن الذي كانت تتمنى فه لفلتتها ان 
قلقى انقشارآ واسعاً » والذي كان قه ديكارت نكتب بلغة عامة تلك الفلسفة لجعلبا 
مفبومة من المع > والذي كانت الموسوعة تنتشر قه انتشارآ عجبا بالنية لذلك العصر . 
ذلك انه كان للقلفة في ذلك الزمن » وظفة اججاعة » بالنسة لطبقة صاعدة : فقد كاقت 
تنير التطلعات التارحخة لتلك الطبقة » وتعطي صعودها اسا علماً . وسسكون لأقلسقة 
تلك الامة بالتسبة للطبقة المديدة الصاعدة » الطبقة العامة » في الوقتذاقه الذي سكون 
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فه على الفلقة البور جوازية ان و تتخذ مواقعما » حال ماعو عامي » ولن تثمثز من 
بعص السرية قي التعليم القلسقي ‏ 

٣‏ - والمرحلة الثانة في الفلقة الور جوازية تبدأ حوالي م14١‏ . ققد كشقت للطبقة 
العاملة » رغم انها اتدحرت في ايام حزيران وقبرتها موقتآ القوى الاوروبية كلها المعادية 
للثورة » ان سادة الورجوازية لم تكن خالدة : ان طبقة اخرى تيرز في افق التاريخ ‏ 
لقد مار منذ الآن قطلع البو رجوازية التارمني” عدودا . 

وادان التاريخ سطرة البورجوازية الطبقة - على المدى الطويل » حقاً » لكنها 
ادانة على ابة حال . ان تاريخآ موضوعاً » علا » سيشبد منذ الآن ضد الورحوازية : 
ست ضرورة وال النظام الرأمعالي . 

ومند ذلك الوقت > سجيد مور خو البورحوازية الى طمس واقع الطقات وتقالحاء 
الواقع الذي كثقه اوغستين تيري » وتبير ومتيو . ولس التاريخ العامي وحده > يل 
العلم بصورة عامة هو الذي يطرح للبحث حم البورجوازية . فقوانين التحول في الفيزياء» 
وقوانين التطور قي البيولوجيا تعلن نهاية الازل في وجه طبقة تريد تخليد سيطربها ‏ 
والورحوازية تققد ثقها بالعلمى » وستحهد منذ الآن لتحديد مغزاء ومداه . ان ايجاية 
أوغوست کوفت تعرجم ذلك الذعر امام الواقع وامام الع لم الذي بعيو عته ‏ 
فالورجوازية تعين متذ الآن للقاسغة عبمة اظبار ان العم لايمكتنا من معرفة غور 
الاشياء . وان ليس للعلم سوى مغزى تكتي . قالقلقة عر في ازمة > وتكمن هده 
الازمة جوهريا فيا بلي : الانقطاع بين القكر القلفي وتطور الواقعالاججاعي . فلم يعد 
عمقدور البورجوازية ان تسمح لافافة بالتعبير عن حر العالم الواقعة > لأن هذه الر ج 
تقود الطبقة الور جوازية الى الهاو بة وتدير اللا ادرية مرورة ولتسير عن ذاتها 
بشكل ايحابة » وكائدة جديدة » وجميع العقائد من « تصيب النار » التي تفسم للعلم 
مكاته شر بطة ان بظل حَمن ذلك الور . 


foo 


وتقوم الفلفة بدور حارس السوو : يحب على هذا المارس أن سهر على حبس الح 
في حدود جد حدودة : فليقدم العلم مايتيح القيام بتطبيقات قكنية » هذا امر حمن » 
لان الصناعة تتطلب ذلك . لكن يحب آلا دمح له بالاجابة على الاسئّلة المتعلقة بالانسان 
وعصيره » وغاصة » يجب آلا يتسلل الى أرص التاريخ . ويكلمة واحدة » يجب آلا يمن 
الواقع الاجتاعي» والعام الواقعي. فلم تعد الرأسعالية عاحة الى القلقة من أجل تنميتهاء 
بل من أجل الدفاع عنبا وحسب . وتصير القلقة البورجوازية مذ ذلك الوقت قلسفة 
جامحة : فبي م تعد تمم سوى أساتذة القلسفة وطلابهم . وم يعد لها سوى دور دقاعي خد 
العلل » خد التاريخ > ضد صعود الطبقة العامة التاريخي : انهم طون متها ققط ان تعلن 
آن اللقائق الحاسة لاتنفذ الى غور الأشاء » وان التاريخ ليس علما ولا ستطيع أن يزعم 
أن له قوانين موضوعة » خاصة وان المادية التي تو كد العسكى لاتستحق اسم قلفة . 

- والمرحلة التالتة في القلسفة اللورجوازية عي مرحة الامبريالل ة والثورات 
البرو ليتارية . ان ثلاث واقعات أساسية تزيد في خطورة قلق الإورجوازية ومفتكرما : 

أ ) تعمقتقناقضات ال رأمعالية وقشعبت : فلم يعد انيار النظام يدو طويل الأمد . 
انه عصر و الرأمعالة المتعقنة » . لقد انسد يال التطلع التاريخي في الال . 

ب ) ان صعود الطبقة العامة صعود جامح » فهي تعي ذاتها » وقوبمها ورسالتها في عو 
النظام الرآ-مالي . ونما عقبدتها : فالمادية الديالكتكة تلم عملا المظغر وتقوده . 

) أن العاوم تنمو مو عادماً خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشم . 

لقد استازمت هذه الاخطار الحدقة تحديد مات الفلسقة الور عوازية : يحب باي 
تمن الط من‌قدر العلل والتاريخ > لانيها شاهدان مزعجان على ققخ النظام . وبحب اخراج 
المادية من الممدان القلقي » لانها سلا المحركة في يد الطبقة العامة ؛ وما عداء القلسغة 
البو رحوازية لنظرية المعرقة الانتقادية الم ادية ولمادية الدبالكتيكية » سوى مظمر 
ايديولوجي لنضال الطبقة البورجوازءة خد الطبقة العامة وضد الاشتراكة ‏ واخيراً > 
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لن يكقي بناء سد لا ادري في وجه الموجة الصاعدة من القائق العلمة والتاريخنة > بل 
يحب بأي ممن ابراق شكل من أشكال المحرقة > غير العلل > يستير مالحأ لل الشكلة 
الموهرية ‏ مشكلة علاقات الاتان بالعالم والياة -- أي يجب خلق اسطورة . ولا تلح 
الورحجوازية كثيراً على كةة هذه الاسطورة . 

كاقت هذ «القاقة البورجوازية مادية ومن مراهقتها » وكاتت تتدح العقلوالوآنوار». 
وما كاد عر قرن واحد حى بدا رحال الدولة ورجال الال الحارقون في الازمات الداخللة 
للاقتصاد الرآمم_الى » والقاقون من صعود البرولتاريا » الذي كشقت عته الكومون » 
بدؤوا يتحدئون عن « تكبيل بووميتيه العلم » . وفي الوقت تفسه > وحد هذا التشاوم » 
الذي يتعاوض مع تقاوّل الموسوعين » تعبيره الفلسقي . فبدلاً من تيد العلم » والعقل > 
وسلطانها المطلقء توى يرغسون يذل «الفكر الکانکی» وترى يوترو بد لنبش تشققات 
الاحتالققوانين الطبيعة ليفسم مكانآ للاعجوية > وترى لاشليه ببحث في الاستقراء العلمي 
عن أساس صوفي» با يعلن يروشتير مأ بعلن غبره « افلاس العلم » . ويم ذلك فيالوقت 
الذي شحر قبه العلم تجاعاته الخامعة ٠‏ 

وكام سوبة يعلتون أو تظاهرون يتحاهل ال مادية التي كانت في القرن الثامن عشر 
كيرياء الورجوازية الصاعدة - بحري كل شىء كا لو كانت هف ذه الطبقة قد استخدمت 
المادية للاسقلاء على الساطة واستهدمت الثاية للاحتفاظ .يذه السلطة . 

بيد أن هذا امير لفلسقة البورجوازية يرز آيضاً وحبآ آخر : فلا بكقي نقي 
موضوعءة قوانين العام انطلاقاً من اللحظة التي بدين فيا الواقع الظبعة والنظام ؛ فل بحب 
وقف حر التاريخ أو على الأقل اعاقتبا . أي أنه لايكفي تفي المادة » يل يحب أيضاً 
ني الديالكتيك . يجب أن مُشرح قلسقنا بأن العام کا هو > وعتد الاقتضاء مع يعض 
التتقحات » يساب مع حققة غالدة ‏ فعندما يقول التاريخ اطبقة من الطبقات : حب 
أن قوتي » يرتقع صراخ قاوست : وقفي لحظة » انت جد جم !. . 
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وتحاول اليعض اللجوء الى الرقى المتافيزيكة لترير هذا الاود . وتحاولون حبس 
حر الحاة وتميدها في الأبدية المتة لنظام من الانظمة . ويحاولون قصل القكر عن 
الواقع وجعل لعبة اتقاقة » على طريقة الامحابيين » وتحاولون رد القكر الى أسوأ ذاقية» 
داتة « التجاح » على غرار البراتماتيين . الا أن هته الألران كابا ستلقى الترحبب من قبل 
طقة أدانها التاريخ بالسقوط » لان مثل هذا الفكر لايتداخل » ولا متك مع الصيرورة 
الماموسة الناريت ويظل بالتالي غير مود بالنسبة نظام الذي عرت . 

لقد قيلت اليو رجوازية وتقل الآ بروح «١‏ التسامم » ذاتها جيم الأساطير الي 
التي تتجاوب مع الشروط التي أشرنا اليا فمن أجل الط من قدر العلم والتأريخ » 
استقبات الورحوازية كأولاد عائة واحدة » عاثتها هي » لاشوله وبوئرو > اللدذين 
يستنجدان بالصوقة المسبحية » و كذلك ننتشه باسطورقه الوثنية > وبرغسون يحدسه 
اللاعقلاني » وآ لن يعقلابنه الكاذية > وغاير يل مارسل يوجوديته الكاثولكة »> وسارر 
وميرلويوتي يوحوديتها الملحدة . 

ولا يدغل في اطار درامتا ان تفحص بالتقصل هذه امراحل الحتافة القلقة 
اليورجوازية > ووتيتها الأولى لغزو العالم واتطواءها الرعديد في اللا ادرية » تبضة الفكر 
لطيقة في عصر حعودها التارمخي » عصر توحبها الى الناس مء وق عصر اتحطاطها الذي 
حولت قه الى فلسفة جامعة ومدرسة . 

ستدرس فقط الأسباب التي تقود الفلسفة البورحوازية الى تكرس حبدها جوهرياً 
لنظرية المعرهة » وآلبة تزور القكر العامي . وسنختار كمثال غوذجي على هذا الموقف 
العقيدة الوحيدة التي تحبد لتحاوز ح دران المارسة : الوجودية ‏ ويعطينا كتاب عل 
ظاهرات الادداك لموردس ميراوبوتى العرض الأفضل تنظماً هذه العقدة . 

وبلاعظ ان أهدافق مزر ع اماف كل فلسفة يورحوازية فيعصر و الرأممالة 
المتعفتة » » عصر الاميرالة : 
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۱ - الحط من قمة العلل بصفته معرفة قادرة على حل المشكلات الجوهرية للحاة ؛ 

؟ - تقديم نوع من المعرقة » غير العلم > باعتباره صالا بصورة شاملة . اللا ادرية 
والاسطورة دانك ها قطا هذا القكر . 

مذ الصفحة الثاتة من مدخله » بذ كرتا ميرلويوقتى ب « الامر الأول لعل ظاهرات 
الادراك » : « جحود العلل » . وبلخص البرتامج كله : « لا استطيع أن أفكر بنقسي 
بصقتي جزءآ من العالم ... فكل ما أعرخه عن العالم » حتى بالعل > اعرفه انطلاقآ مننظرة 
خاصة لي أو تجرية العام لا تعني رموز العلل دونها سينا » . وتجد في الكتاب من أوله الى 
آخره هذا الاههام ذاته : فليس العم سوى اققار > وبتر لمحرفة أغنى > وأ كمل > وبالتالى» 
أصم . وستكون هذه المعرفة معرهة « عل الظاعرات » > اسطورة هديدة مكلفة بآ 
تكون بديلا ل « الحدس » اليرغسوني . وستاح لتا القرصة لنظهر كيف قيتى اسطورة 
المعرقة م الصحبحة » . لتشر الآن الى الوجه السلبي للموضوعة : « جحود » العم . 

ان العدو رقم ١‏ لمثل هذه القلسقة » هو د الموضوعة » . وبعر”ف ميرلويوتي هذه 
الموضوعية ما بلي : « امثل الأعلى للفكر الموضوعي هو» جا يقول » ( صفحة + ؛ ) نظام 
التحربة 'كحزمة من ااتلازماتالراضة - الفيزنائة ». قد نتساءل لماذا قصر اعتياطاً حال 
« الموضوعة » عل « العلاقات الرياضية - القيزيائية » . 

لاذا هذا التعريف « لمكاندي » الصرف للعالم الموضوعي؟ ذلك ان مقاضاة « القكر 
ا موضوعي » ستكون أسول عاثلة الموضوعي بالمكاتكى - ويفضل هذا الاتزلاق من مقبوم 
الى آخر > وهذا الاعوجاج لمقبوم الموضوعية > وهذا الاققار لتعريفه سكون منالميور 
اعتبار معرفة العلل والس المشترك غير كافة الى حد يدعو للسخرية > وعزو ه ذا الفقر 
ل ١‏ الفكرة الثابتة الايقة » للموضوعبة . ويوجه ميرلوبوتي » مثلا > هذا الانتقاد كثل 
هذه المدرسة اللفسية ققول ان العام التفسي : « كان مايزال يعتقد ان الوعي ليسسوى 
قطاع من الكون و كان بقرر ريادة هذا القطاع م يرود الفيزيائي قطاعه . و كان محاول 
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وصف معطيات الوعي » لكن دون أن يضع موضع البحث الوجود المطاق للعالم حول 
الوعي. و كان بقصد بالعالم والس المشترك (أشير اليه منقبلي ر. غ) العالم الموضوعي 
كاطار متطقي مع أوصاقه ووسط لفكره ( ص ۷۲ ) ۔ 

مك هنا مسك اليد » في داخل حل واحدة » استبدال الاه : « الوجود المطلق 
للحالم » و « العام الموضوعي » . فليس #ة حذور خطير من استعمال أحد التعبيرين يدل 
الآخر اذا لى تكن » عدا هذا » قد عرتنا « العام الموضوعي » يأنه العام المكاتيي 
ل و العلاقات الرياضة القيزمائة » - قي حين » أن برعان مير لوبو ني كله مؤسس عل هذا 
الالتاس ؛ وهو يحاول عبثاً أن يظبر ان الوعي ليس د قطاعاً من الكون » اذا عرف 
الكون بعالم الميكايكة. لكين دحض المكانكية ليس دحضآ للمادية. ويعتقد ميرلوو تي» 
كجميع المثالين متذ قرن »> انه سحق اللادية عندما دحض لامتري . 

لأن هذا هو المدف الأخير من الكتاب : النضال هد القلقة الإ ر كسة . وواضح 
انه كان بريد الوصول الى هذا الحدف > لانثلني خائسه مكر س لمعارضة اليار كة » الى 
لا ينظر الا » عدا هذا ء الا من أحد وجرهبها : « المادية التاريخة » 

لكن ميرلوبوتي لا بتلقظ آبدآ بامم و المادية » »> بل سما و الواقعة » . وهذا 
تقلد عتيق لللثالة الجامعية : عدم ذ كر حتى اسم « المادية » ويجب ألا يتاح لأحد حتى 
أن معتقد ان المادية هي فلسفة ‏ 

ان ميراويوني لا يقول أبدآ : أحارب المادية» بل: أحاري و 'افكرة الثابتة القبلة 
الواقعة » أو يقول أيضآً و الفكرة الثابتة السايقة لللوضوعة » . وانها لفكرة ثابتة 
حققة . فبذا التعبير ذاته » و الفكرة الثابتة السابقة للمرضوعة » > أو و الفكرة الثاتة 
القيلةالواقعة » » بتردد كلعشرين صفحة يا تتكرر المعزوفة . لتر الآن كيف تنظم» 
في عار ظاهرات الادرالء هذه المرب ضد المادية» خد هذا الشطان الذي لايد كر اممه. 


أولاً » يحب عارية المادية دون الاعتراف يآن المحارب مثالى . فيرلوبوتق دد 
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مرة أخرى عاو قتم « طريق ثاثثة » و « تحاوز» الخار مادية أو مثالة . وقد كان 
ذلك مدعی آرت ماك ۔ 

وقي هذا السبل قشمد ميراويوتتى ب « العودة الى التجرية » ( ص ٠١١‏ ) وقد 
كان ذلك مد عى ارتست ماك . 

هذا المداعى المزدوج يتكشف في تحليل « التجربة » . فتذ الصفحة الأولى من مدخل 
كتايه » بحسن ميرلويونتي للمعرفة بداية أولى . يجب على القلشفة أن دآ ب « وصف 
مياشر لتجريتناما هي » » ويضق المؤلف « دون آي اعتبار لقشوئها السيكولوجي 
والشروح البة التي عكن أن يقدمها العالم » والمؤرخ أو العام الاجتاعي . » 

مثل هذا الا كد لايكوون ملمة اعتياطة Lk‏ قصب ٤»‏ بل « اتقلاياً » فلقاً 
حقة] : « وهكذا تقتطع التجرية والوعي من التاريخ » دون ماض أو قريتة » . هذا 
ماقرو و عالم الظاهرات » . فن أبن يستخالص القبلسوق هذا الامتاز التايع من الق 
الالمي بأن بضع خلاتآ العم والمس المشترك ء العالم كله بين قوسين 2 ان الولف لايقول 
شا ذلك _ 

لنتتبعه في هذه المؤيرة القاحلة حيث سعد » على غرار روبتون كروزويه » خلق 
العام من جديد على طريقته . لكنه سيزعم » باعتباره [ كثر غرورآ من رويتون »> انه 
شر”ع العالم كله . ويعد أن يطرد العام والتاريخ والس المشترك ياعتياره ا عوائق > 
سييداً صاحيتا « عالم الظاعرات » من جديد و ذلك التياس السادّج مع العام لعطه أخيراً 
نظاماً فلسقا » . هذه ال و آخيرآ » المتواضعة جد » تضم ميرلوبونتى في مقام أعلى دكثير 
من عجل : فقد كان هيل يتوم ققط ان القلسفة تكتمل يتظاعه » أما ميرلووني فعتقد 
أنها تيدأ مع عقيدته . » 

اذا تتحمر هذه د التجرية » التي بها يبدأ كل شىء ؟ طيعا تضعنا هذه التجرية أمام 
د معطيات مباشرة » © كتحربةبرغسون > وتحربة ماك .فبي « معرفة أصيلة» (ص+ه). 
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« ان أول قعل قلقي »كا يقول ( ص و ) » سسكون العودة الى العام العيش 
مادون العالم الموخوعي - » وان مامختص به هذا العام الحيش هو أنه سايق التميز بين 
الذات واللوموع . قكتب ( ص م ) : د التقكير » > هو السعي الى الأعلى ء الى 
مامكن أن يكون به الباقي وأن يقفكر به » - 

وهاحم ميرلويوتى كشي شار و الملمة » القائلة ان « كل مابوجد » يوحد كشىء أو 
كوعي ولس ثمة وط » ( ص مغ ) وماحم بخراوة ذلك التقليد الديكارتي القائل و ثمة 
معتبان ومحتيان خقط لكلمة و”جد : نوجد كشيء أو توحد كوعي » ( صقحة ۲۳۱ ). 
وبحث عن طريقة وجود « مهمة » . 

ماهو اذن م العا اعيش » ؟ 

وقبل كل شيء من الذي د علمه » » اذا لم يكن « عالم الظاهرات » ؟ لأن الشترك 
بين القاتين « المس المشترك » > ها يقول مؤّلقنا » سعحب كثيراً اذا عام أنة م عاش » 
هده « التجربة الاصلية » الى لايتميز الاتسان فيا عما هو موجود خارجاً عنه وبدوته . 
وهذا ١‏ العالم اللعمش » ليس كذلك عالم التجربة الحلة »> الي يشت ميراويوثي باحتقاو- 
أنها لاتفعل سيآ سوى د آن قتبع دون انتقاد الال الأعلى للمعرفة الست من أجل الشىء 
الدرك » ( ص وه ). 

هذه الفكرة الواضحة جدآ لكل من يعمل أو بقكر واللازمة جدأ لكل عمل وكل 
قكر » الفكرة بأئنا لاتستطبع أن تؤثر قي العالم وأن نفكر بشيء ما من العالم الا اذا 
وجد خارج عملي وخارج قكري » تحاول ميراوبوني عتا تعستا خترعا » خارج التجرية 
الرومة والتجرية العلسة » مقبوما هجا التجربة التي د عاشها » وحده . 

لذا ؟ لبي : ١‏ 

١‏ - كى بضع قوق « العالم الموضوعي » » عالم العلل » عال] آخر أغنى » لایکون 
عالم العام بالنسبة الله سوى قريب فقير ومهان . فهو بقول ( ص 11١‏ ) : « يجب علنا 
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أن نوقظ أو لأتجربة العالم هذهالييعتير العلم تعبيرآ انوي ما» . أو بقول أيضآرص55؟): 
« تحاول وصف ظاهرة العالم » أي ولادتها بالنسة لنا في هذا الحقل .مث يعدا كلادراك 
الى موضعنا » حيث ماتؤال وحدا » وحيث لن يظبر الآخرون الا قها بعد » وحيث 
المعرقة » وخاصة العلم » لم يقلصا يعد » ولم نوت التطلع القردي الى المستقيل . » 

؟ - والاهتيام الثاني لميراويوتتي »> هوعحاولنه البرهنةعلى أنه بهذه«التجربة» قد «تحاوز» 
طباق المادية والمثالة . « ان المثالة مجعلا ماهو خارجي داخلا قي ذاتي » والواقصة » 
باغضاعي لحمل سبي » توران العلاقات . . . الموجودة بين الخارجي والداخلى وتجعلان 
هذه العلاقة غير مقبوعة » ( ص؟() ) . وتجبد « التجربة الأصلية » في «علم الظاهرات» 
الى طمى مشكلة هذه العلاقات : و ماذا لديتا اذن في البداية ؟ ليس لدنا معطى متعدداً 
مع دراك ادراكتر كبي جوبه ويحتاز«من طرف الى طرف »> يل نوعاً من اللق لالادوا کی 
على خلقية العالم . قلا ا موضوع ولا الذات مطر وحان » ( صقفقحة م۷  )‏ هذه التحربة 
« الاولى » هي خلط آولى من الانا ومن العالم . ذلك م ادعته الوجودية « الكائن في 
العالم  »‏ هنا جد أنفسنا في حم السحر : ذلك أن تبديلا بسطأً في الكليات له خاصة 
« حل » جمبع المشكلات : « لانه نظرة سايقة للموضوعةيستطيع الكاثن في العالمقيزها 
عن كل تلل في الشخص الثالث » وكل كفة فشيء الممتد دعدعنى و٠۴‏ » يا لكل 
« استنساج على غرار ديكارت » » وكل معرفة في الشخص الاول » وانه سيستطيع محقق 
خم النفسى والفيزيولوجي » ( صقحة هه ) . وها أن ! بالرعم من الحى المشترك »وبالرنم 
من العلم والتاريخ » تسمون تجربة خليطأ من الاتا والعالم » وتدعون «١‏ الكائن قالعال » 
وتعلتون أن تجاوقتم المتاللة والمادية . 

واليم »> من خلال تصوص ١‏ يرلويو تي ذاته » مراحل هذه العملية التي قدءنا عا 
ببساطة ترجة بالاخة العامة ۔ 


الصفحة £1۷ : م الداخل والخارجي لاتقصلان ‏ والعالم كله خارجي وأنا خارج 
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داي . » تم تلى الترحمة بلغة « علم ظاهرات الادراك » : و اذا كانت الذات في وضع » 
و اذالم كن سيئآ آخر سوى أمكانية وضع » قلاا لاتحقق ذاتيها الا بصفتها جا 
بصووة فعلة وداخلة بهذا المسم في العام » واا ما قكرت في -موهر الذاقية » ووجدته 
متصلا يجوهر اللسم ويموهرالعالم » فلأن وجودي كذاتيةيشكل كلا واحدآ معوجودي 
كحسم ومع وجودي قي العام . » 

وآخيراً ( الصقحة ١ : ) ١‏ العالم لانقصل عن الذات » انما عن ذات ليست شيا 
آخر سوى مشروع للعالم » والذات هي اللامنقصل عن العالم > انما عن عالمتقطههيذابها . 
الذات هي كائن في العام والعالويظل: ذاتآ» لان نجه وأ وصالشر مم باحر #تمعد الذات . 
قنحن تكتشف اذن مع العالم كمد للمعافي »> كمعنى شيع المعاتي » وسة تحاوز تناوبي 
الواقعة وامثالة . » 

بهذا الشكل يكن » حسب ميرلويوتي > « جاوز المثالة والمادية ( أقرأ. الواقعبة). 
ومن العبث الببحث عن أقل تيرير : فسكفي أن تطعن ساقاً يكل انتقاد بواسطة عذ«الصغة 
الهائة : د لامكن التقاذ الى علم الظاهرات الا بطر قة علم الظاهرات » (المدخلص1١).‏ 

ومع ذلك فاننا نتساءل اذا كان هذا « التجاوز » لفظاً صرفاً . 

قکف بيدأت الامور ؟ لقد حل" ميرلويوني دفعة واحدة في الوعي » دون أنينينا. 
بل أنه طمس معالم الطريق الي سار يها اذ داقع عن نقسه يأن يكون مثالا . 

« هذه المركة - مكتب في مدخل ( صفحة ١1١١‏ ) - تتميز عبرا مطلقاً عن العودة 
المثالة الى الوعي . » 

ويكتب في مكان آخر ( صفحة 144 ) : ه لين الموضوع تير الحاة الانانية 
على رأسها ‏ » 

ماعي قبمة هذا النفي ؟ يعرف ميراوبونتي المثالية بشكلجد ضيق : فبو يقصر امثاية 
اعتباطا على الشكل الكانتي : وحدة الوعي محاصرة لوحدة العالم وتخلقها . وهذا مايجسب 
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عليه ميراويوتتي : « العالم قاعم قبل كل تحليل يكن أن أجريه له » ( ص ١۷‏ ) . ككناذا 
كان العام موجودآ قبل كل تحليل أستطيع القام به لهذا العالم » قو ليس موجود»حسب 
ميرلوبوتتي » قبل الوعي الذي يتكون لدي عنه . وتلك هي المثالة الحقة . 

في عام ٠۹٠۸‏ كشف لنين القناع عن مثالة ماك وافتاريرساللذين كاتا يدعبانادعاء 
ميرلويونتي ذاته : تجاوؤ المثالية والمادية . 

ماذا كان تقول مثلَا اقبتاريوس : « الا والوسط يعطبان معاً على الدوام - قلاعكن 
لأي وصف کامل لما هو معطى أن محوي وسطأً دون آتا يكون هذا الوسط خاصا بها 
- على الأقل دون الأنا التي تصف المعطى - » . هكذا كان وصقه ل « التجربة » . ان 
ميرلوبوتتي لم يغير يتآ جوهرياً في هذه الموضوعة ماعدا المصطاحات . قبد لآ من «الوصف» 
قال : « علم الظاهرات » » ويدلاً من « الات والوسط » قال : « كائن في العام » ويدلاً 
من « قنرق مدق » للذات والموضوع ء قال : وذات متدورة العام » . يبد آرت 
الأساس » اذا مار جم الى لغة مشتركة قى هو ذاته . في حين ان هذا « الأشائن: ها حو 
الأساس ذاته للمثالة الذاقة . 

والوم بقدم ميراويونتي كعقيدة تقتتم عصراً جديداً في القلفة وتعطي « أخيراً » 
تظاما فلسقا للعالم > الايحاث انا ال تي كان ستخدمها اقناريوس عام ه١٠١٠‏ > 
لصدر الزعم ذاته . 

والمصية > بالنسبة لميولويوتتي > يا يالتسبة لافتاويوس »> هي أن الموضوعة التي يها 
يزْحمان « جاوز » التتاوي مثالة ‏ مادية كان قد عرضها فخت عام ۱۸١١‏ وبركلي 
عام ۷٠١‏ موضوعة لاثالة الذاتة . 

ستشبد لتين قي كتابه المادية والتجريدة الاتتقادية » ينص فخت وعنواته : 
« عرض قير » موجه الى اميو الواسع > لجوهر احدث قلسفة » . بتع فبخت أساوب 
الموار . فحدثه يؤمن اعاتا .اذجا بالمادية ( بالواقعية ما يقول ميرلوبوتتي > وافيتاريوس 
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وغيرهما ) : « يجب أن يكون ثة نظام للأشاء » ومن هذه الأشاء يجب استتتاج لوعي» 
على حد قوله . لكن هنا يتدخل القلدوف لدحض هذه و الفكرة الثابتة الابقة 
للموضوعءة » > على حد قول ميرلوبوني > وللاستعانة ب « الوعي الممم » » كا يقول 
فخت > ( و يطريقة عل الظاهرات » على حد تعبير ميرلوبوتي ) لنصغ اله : « ايبدو 
الشيء في ذاتك او امامك بشكل آخر غير الوعي الذي يتكون لديك عته او من خلال 
هذا الوعي ١‏ - . ؟ لاتجيد اذن لتخرح من ذاتك وتحط يا كثر ما قستطع » أي الوعي 
والثيء > الشيء والوعي > يل مايتطل قيا بعد الى هذا وذاك قصب »> ويعبارة اخرى 
ماعو بصورة مطلقة ذاقي - موضوعي وموضوعي - ذاتي . » لنقراً الآن ميرلويوني 
( صقحة باس ) : الطبعة بكاملبا هي اخراج مسرحي اتنا تحن او حدثنا في نوع من 
الوار . وله ذا لاتستطيعم » في آخر المطاف > فيم شيء لايكون مدر كا اوقايلاً 
للادراك ‏ ويا كان قول بركلي > م ىالصسر اءالتى أ بزّرها احد قط لما مشاهد على الأقل > 
وهو تحن بالذات عتدما نقكر بها » اي عندما تقوم بالتجربة العقلية للادراك . فالشيء 
لاکن ان يكون أيدآ متقصلا عن بد ر كه » ولا يمكن ان يكون ابداً في ذاتهقملاً » 
لأن اوصاله هي ذاتها اوصال وجودتا وان بقع قي طرف نظرة اوقي نهاية ريادة احساسية» 
تحطه بالانانة . في هذا التطلع » كل ادراك هو اتصال او اتحاد » هو الاستتداف 
او الاتجاز من جانيتا تقصد غريب > او بالمسكس » الاكال خارج قرا الادراكة 
و كتزاوج لمسمتا مع الاشاء . واذا كتا لم تلسظ ذلك بزمن "بكر » فلأن وعي العام 
المدرك قد مار صعب بالافكار الثابتة السابقة #لفكر الموضوعي . ووظفة الفكر 
الموضوعي الثابتة تقليص جيم الظاهرات التي تشيد على اتحاد الذات والعالم واستبدالما 
بالفقكرة الواضحة > قكرة الموضوع باعتياره في ذاته » وفكرة الذات باعتيارها وعآ » 
فهو اذن يقطع الصلات الي تجمع الشيء والذات المتجدة .» 

ان المقارئة مدعاة العيرة . فبي تظبر ماهو مشكرك بين يركلي » وفغت > 
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وافتاريوس > وميرلوبوني : اي الت كد بان ليس مة وجود دون الوعي وهذا هوتعريف 
المثالية خلافا للمادية التي قو كد الىك . 

كان لبتين مكتب عام ...ون ٩‏ : د ان الالغاء الشبير للتضاد بين المادية والمثالية 
بمساعدة كلمة صغيرة م تحرية » "© بدو انه اسطورة » ٠‏ ويصح هذا بالتسبة ليرلويو تى 
کا صم بالتة لافتاريوس : فما اذ يرّعمان تحاوز المثالة والمادية » بريدان ان بقوداتا 
يكل بساطة الى المثالية الذاقة . 

ان المبحث الثالي القدع ل « تلازم » الذات والموضوع هو المبحث الاسامي ل « عل 
ظاهرات » الادراك . ف « وعي العام ليس مسآ على وعي الأذا > بل ها معاصران 
واحدهما للأتغر يشكل صارم .» ( ص ١6م‏ ) . أو يقول ايضأ : م الشيء هو الملازم 
مع وحودي » ( صفحة ۳۹ ) اوقوله ايشا : « الشيء والعالم لايرجدان الا اذا عش 
اتا او عاشتها ذوات مثلى » ر صفحة ۳۸4 ) ۔ 

و ررر رمف ن ودا إذن الى وحداتة الذات . 
طبعاً اذا كان العالم واقا لاتوجد الا الواحد بالآخر > فان الشمس لاتوجد دون عبني التي 
تراها . ولي يتسحب من هذه الورطة » من هذه « الوحدانية المضمكة » التي لايقلت 
منها آي كل من اشكال المثالية » بجع ميرلوبونتي يكل يساطة الى المحج الممبترئة » 
حجج « اللامادية » البركلية . 

اليك مايقول ( صفحة ٠4‏ ) : « ماذا يعنون بالضبط بقوهم ان العام قد وجد 
قبل الوعي البشري ؟ يعتون مثلا ان الأرض قد خرجت من سدع اوالي لم تكن فيه 
شروط الياة عتوفرة . يبد ان كل كلمة من هذه المعادلات الفيزيانة تفترض الفا 


)١(‏ ليتيت : الادية والتجريبية الاتنقادية س هع 
(؟) « ماهو مسطى ء ليس الشيء ء يل تجرية الثيء» ميراويوتي ء علم ظاحرات 
الادراك س v۹‏ . 


تحر بتنا قبل العلمة للعالم وهذا الاستاد الى العالم المعيش يسام في تتكوين معتاه الصحيح. 
فلا شيء يجعلتي أفهم ماقد يكون عليه سدم لړ بره أحد . ولیس سدح لابلاس وراءةا »في 
منشئنا » انه اماما » في العام الثقاثقي . وهن حبة اخرى »> مادا تعتى عتدما تقول ان 
لبس م عالم دون کو ني في العالم ؛ لانعني ان العالم يتكون من الوعي بل ان الوعي 
يعمل دوماً قي العا .» 

ان جسامة مثل هذه الا كدات تظبر ع هو حتمي ال ار الذي کاوا يمون 
تحخاوزه : مادية او وحدانة الذات . وان الا كد المثالي - لاموضوع يلاذات - بلحىء 
ميرلويوني الى هدا الموقف التطرف : « لاثيء يحعلتي افيم ماقد يكون عله سد ل بره 
احد » . ما لو أن هذا الامر لين حالة ١‏ كير عدد من السدوم ! ويا لو ان تبتون لم 
يوجد قل لوفريه أو اراثم قبل باستور ! 

ان ميرلويوني » اذ يزيد في خطووة حالته » يعمم هذه الوحداتة » وحدانةالذات. 
فصرح علتا : د وفي ناية المطاف » لامعتى لكوحيتو ”2 ديكارت الا بالكوجتو 
الخاص لي » . وهو تكرر خطاه فيا يتعلق بالتاريخ الذي لايمكن ان يكون له > ف 
هذا التطلع » معني آآخر غير المعنى الذي اعطه ايام . 

ان ميدلويونتي يساوي في المثالية ذانها يركلي وفيخت . ونستطيع أن تطرق عليه صيغة 
سارتر في كتايه الكون والعدم : ه يتم كل شيء )ا لو أن العالم » والانسان في العام لم 
يكونوا لتوصاوا الا الى تحقق اله مفوتت » ٠‏ وان التعريف الطموح الذي به يعرف 
ميرلوبونى الوعي هو » في اللققة »> تعريف اله معطلل . فكتب (صفحة ٠ ) ٠١١‏ 
وان جوهر الوعي هو أن يعطي ثقه عالمآ أو عوالم أي أن يكون إما نقه أقئره 
الخاصة به كاشياء  »‏ 


)١(‏ كوجيتو ماتبومن : عبارة دتكارت الشبيرة : « أا افكر اذن انا موجود » (العرب) 
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وان ماعيزه عن المثالة التقلدية > هو أنه اسقط الدعامة العلسة الى صتعت عظمة 
انثاءات آمثال ديكارت أو هجل . يكتب ميراويوتتي ( المدخل صفحة ١١‏ ) : « ليس 
العام هو ما أفكر به » يل هو ما أعيشه  »‏ لقد ققدت المثالية » مع ميرلوبوتتي > سُقوقها 
العقلاني . في مثالة متحطة ‏ 

ان مسلمته في المتطلق» الي تكد تكون غير موهة »> هي مسلمة مثالة صرقة ‏ بقي 
أن ترى كيف ينمو تظامه . 

رأينا أن ميرلوبوتي قد حل" دفعة واحدة في الرعي » دون أن يبحث لا عن تكويته 
ولا عن « اوتباطاته السيبية  »‏ 

فهو لابتطبع أن يتقدم الا بتثمين هذا الوعي » وهذه و التجربة » . أما طر يقته 
فتكون مثالة كللسلمة البدئة ‏ 

( صفحة ٩‏ ) : « أن حل جميع مشكلات التصعيد يوجد في طيات المامر قل 
الموضوعي حمث تحد جسمانتنا » واجتاعتنا » وما قبل وجود العالم » آي تقطة التمهيد 
« الشروح » بكل مافها من شرعي » وقي الوقت تفه > أساس حريتنا . » هذه التحرية 
« الاملة هي محوحة حققة . وهذا القى ذاته يجعلنا متشككين . 

ما هو التابض القي الذي ومن التتم ة كلما ل « عل ظاهرات الادراك » ؟ 

ا نالتسليل» اذ ينطلق من الوعي» يبدأ مع تحليل الوعي فهو قبل كلشيء سكو لوجي 
وهذه السكولوجية هي من نوع خاص - و ان الع الم السكولوجي > اذ يجعل الشكلية 
( الحشتالت ) موضوعا لتفكيره » يقطع الملة مع المذهب السكولوجي ... فالموقف 
العقلي الصرف متضمن في أوصاف العالم السكواوجي جرد انها آمنية . ويقدم الوعي 
تموضوع دراسة هذه الخاصة بانه لمكن تحلله > ولو بسذاحة > دو نآن يقود الى ماوراء 
مسلمات الس المشترك » ( صفحة بب ) . فالعالم بأسره أ يعدسوىمتطقةمنالوعي- وان 
ريادة عتوى الوعي ستطاسا اقن على جميع ال_الم ‏ ويضف ميراويوني ( عقحة 7 ) 
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« أن عل التقس يتقاد دوعا الى مشكلة تكوين العالى» - قموجب هذه المادىء عكن 
لدم لابلاس أن يكتشف قي زاوية صغيرة من وعبي - 

ما هي إذن نقطة انطلاق ربادتنا ومن سكون دللا ؟ ماعو و المعطى الاشر » ؟ 
يقول ميرلويوتتي ( صفحة .* ) : و ل بعد منذ الآن مباثشراً لا الانطباع » ولا الموشوع 
الذي يشكل مع الذات. كلا واحدأ » بل الحى » والغة » والترتيب العقوي للاجزاء ». 

هتا تتحول السيتكولوجيا الشكلية الى نظرية لتك ون العالم - فكل « شكل » وكل 
« معتى » برتقع الى مازلة « الموهر » » ودلك وجب الساطة التقديرية داتها التي متحها 
« عالم الظاهرات » لنقه . ويعر”ف الوعي تبحا الشكاة ٠‏ قيكتب ميرلويوتي في مدخله 
( عقحة + ) : و يصفتي وعيآ » أي ياعتبار ان يآ ما له معنى بالنسبة لي ... » ويا ان 
الوعي سحتوي العالم» خان عذه و المحاني » تصير واقع الواقع. وسعرا"ف الوجود كالوعي 
تامآ : فهو » ما يقول لتا ميرلوبونتي ( صفحة ٠١۷‏ ) : ه العملة ذاتها التي يها بأخد معنى 
ما كان بلا معتى » - وعكذ! » عا أن الوحود قد قصل من العاش ذاته الذي فصل منه 
الوعي » قان منتكلة علاقانها ستحل يسرعة ‏ وقي القيقة »> ققد حثلت تلآ وفي المعنى 
المتالي السحص الذي تطالب يه مات المؤلف البدثية المثالية . وعندما نحيت والفكرة 
التابتة السايقة للموضوعة » فان الواقع الحسى « يُقهم بتوع من الاستملاك لدينا كلا 
تجربة عنه عتتا تقول اننا « وجدناء الارتب بين أوراق لعز ... » ( صفحة ۷١‏ ) . 
وهكذا تصير القلقة » حب علم ظاهرات الادواك قن حل الالغاز > و « ايجاد » اراب 
صغيرة بين اوراق الالغاز . انه لشغل ظريف وغير مؤذ بكل تا كد . يحد فيه النظام 
القامم غالته ولا يقوته أن يصفق لمقبوم فلسفي جد متساهل » اخطا أمثال ديكارت > 
وديدرو» و كارل مار كىء إذ لم بقكروا به: ولو فعاوا لما لاقوا المتاعب مناللطات 
الى كانت تنظر بعين الغضب المغر فلسقة تأخذ على عاتقما « جعلتا سادة ومالكي الطببعة» 
ود تحويل العام » . 


لتعد الآن الى أرنبا الصغير الختبىء بكل تواضعبين الاوراق. ولنحاول « الرجوع 
الى عم الظاهرات » ( صفسة ۷١‏ ) . ونتتقل من السسكولوجيا الشكلية الى قلسفة « علم 
الظاهرات » متتقلين من الغز الى التلاعب بالالفاظ : يستعيد ميراويوتتىي هذا التلاعب 
بالالقفاظ من كاوديل > ويضعه في أسقل الفصل الذي يبحث قي الزمن ‏ 
« الزمن هو معنى اللاة معتى ودءه : ک) يقال اتجاہ بجرى نہر » معتى جملة » معنى 
قطعة تماش » حاسة الشم . ( كاوديل » الفن الشعري ( عل ظاهرات الادراك 
صفحة 454 ) - 

وهبمة هذا التلاعب بالالفاظ تآمين الانتقال من عل الس الى عل الكون . اده 
بديل لاححة الكونة ف و أتجاه » رى ماء » هو خط سير حر هادية »> و « معتى » 
ج هو حر من حر كات الفكر و « حاسة » الشم هي لظة من حول حر كات فيزيائية 
الى حركات ثفسة ‏ والخلط بين هذه الامور كابا »هو عل ظاهر أت الادراك . الاستدال 
الحقي لفعل داخلى يواقع خارجي و بالعكى » تلك هي الآلة كلا ل « قبيين المحال في 
على ظاهر ات الادراك » . 

ولكي مقي ميرلويوتتي هذا التحايل الافظي في سكل تحلل فقد وجد وسطآا : 
. الجسم . ويلقى على الم مبمة غرية هي التغلب على تعارص ايء والقكر بان يكشف 
لنا « الذات المدركة كالعالم المدرك » رص هم ). 

ولكي بلحب هذا الدور يجب أن ير بتبدل حققي » لابكون سر تحوله الى جانب 
هذا التبدل وى لعبة أطفال . « طبع > هذا يقترض > يا يقول لنا المؤلف ( ص ۳٣ء‏ ) 
ان مقبوم الجسم ... قد تحول تحولاً عميقآ .. - فيجب عليتا آن نتعلم ميزه عن الجسم 
الموضوعي كا تصقه كتب القيزيولو جا ٠‏ » 

لتقحص طرائق هذه الكماء الديدة . 

بعراف لنا ميرلوبوني آولاً « الببة المتافيزيكة » لجسمنا ( ص ٠١١‏ ) . فجسمي» 
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في المقام الأول » هو حرفيآ مر كز العالم : « الجسم الخاص هو في العالم كالقلب في الجباز 
العضوي : يحافظ على استمرار حياة المشهد المر ئي » وح ركه » ويغذيه داخلآً » ويكون 
معه تظامآً ( ص  ) ۲٣٥‏ 1 

وأ كثر من ذلك » فالشيء هو جوهريآ ‏ المتلازم مع جمنا» (ص ۷۲م ) . ببدآن 
ميرلويونتي » لحي يبعد كل تفسير مادي » يقطع جذرياً احساساتنا ومنعكسات ا عن 
منبهاتها الموضوعية بأغرب تقر لما يسميه « الفيزيولوجا المديثة » ( ص بوم ) . وال 
مابقوله عن الاحساسات : و ان الصقة المسية وحتى حضور أو غاب ادراك ليست تتائج 
حالة واقعة خارج المباز العضوي . » ولايقول لنا ميرلوبوتىآي مبحث في « القيزيولوجما 
العصرية » يشرح بآن احساستا باون ما لا علاقة له باهتزازات الحرض الضوث . 

وال مايقوله عن اللتمكات : و التعحس لايتتج عن امات الموضوعة » 
( صفحة ع4 ) - قاذا ما القنا نظرة على مصادر هذا الكتاب يتضم فياللقيقة أزميرلووتي 
لادثير آبدآ » في دراسة المتمتكس » الى بافاوف . 

فن حبة الاحساس »يا من جية المتعكس »> وفي المدخل » كا في احرج » أو صدت 
الأبواب » وحيس الم » وقطع عن العام الموضوعي . 

يقضل هذه العزلة سيتطيع الجسم أن يتناول علاجا من وحدانة الذاتالفيزيواوجمة 
لن دق منه في نهاءتها آي شيء جاني . وها عو مستعد لانجاؤ مهمته : تعريفنا ب د عقدة 
الجوهر والوجود » ( صحة جب١‏ ) . انه الوسط فعلا أو بالأحرى « الخادم » ل «طريقة 
عم الظاهرات » التي تنحصر » کا يقول لنا المؤاف ( ص ۱۸٤‏ ) في « الا كد بان كل 
قعل بشري له معنى وتحاول قم الحدث بدلا من رءطه يشروطه ميكاتكية » 

الجسم هو توع من الحوافي ( آتتين ) يتح لنا التقاط مقاصد العام حيث يتلىء سيء > 
في الأساس بالنقوس : يقول لنا ميراويوتي ( صفحة ۳٩‏ : « أن معتى سيه ما يسكن 
هذا الشيء کا تسكن التقى المد - » وان و امتلاك جسم مابعني » بالنسبة فلك امي » 
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الانضام الى وسط معين > والاختلاط بيعص الشروعات والاسشتاك فما باستمرار . »۾ 
( ص۹۷ ) . 

ويقول أيضآ : « يعبر الجسم عن الوجود الاجالي » لا لأنه مصاحبة خارجة لهذا 
الوجود » بل لأن الوجود يتحقق به . هذا المحنى اتسد هو الظاهرة المر كربة الي يعتير 
الجسم والروح » الاثارة والمغزى لحظات ردة لها . » ( ص ۱۹۳ ) ۔ 

وهنا تقترب من النقيجة الأخيرة : الجسم هو الوجود الاحمالي » لكن الجسم هو أنا 
ني » هو الذاتة بعها . لقد عدن بقضل تحول الحم » الى المثالة الداتية ويكتب 
مير لوبو نتي ملخصأفكرء كله في هذه الناحية ( صفحة +15 ) : « وجودي كذاتية ليسسوى 
شيء واحد مع وجودي كجسم ومع وحود العام ٠‏ » 

لقد اعلقت الدائرة : فقد انطلقنا من المثالية الذاتة وبعد أن ققبعنا الجسم ق بع 
تحولاقه وتحسداته »> نعود الى المثالة الذاتة . لكنا نعود الى شكل متحط من المثالة 
الذاتة فالعا ليس له وجود الاي » لكته مأعول لا بقكرات واضحة بل و يمقاصد » 
وه معان » . انا عودة الى نوع من الروحانة الحجينة ‏ 

ولكي تقبس اتحطاط هذه المثالية كله » التي لم تعد تحرو على الاقصاحم عن اسمبا » 
يكفي أن نرى کف محدد میرلوبوتی مكانه هو بالنسبة لديكارت وكات" . 

يضطر ميرلويوتي آولاً » وني سبيل غايته » الى أن يقسر الكوجتو"' تفسيرآ خاطتاً 
تارا وفقيرآً قلفاً ‏ 

فقول ( صفحة +45 ) : « ثة حقيقة نهائية في رجعة ديكارت من الأشاءأوالقكرات 
الى الآنا . قالتجربة ذاتها للأشاء التصعدية ليست مكنة الا اذا حملت ووجدت في نقسي 
مشروعا » هنا آيضآ ينفي التباس الكلات عملي فريدة : 


)١(‏ کو جتو 10اه : عيارة دترت الشييرة « أا تقكر ان انا موجود »> (العرب) 
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١‏ تحت ستار ال « أا اه8 » يستدل ميرلويوتتي بال د آنا [٥‏ » لدى دمكارت 
الممتلثة بالفكرات الواضخة و آنا زه]3 » عل الظاهرات مع ومشروعاتها » » وومقاصدها» 
و دمعاتها» ۔ 

سم الحودة الى الأتا » ليست لدى ديكارت سوى و هنية مثالة » لفكر سينتشر 
قي العالم الو ضوعي » في حين أن هذه العودة قي علم ظاهرات الادواك نهائة » ولا دف 
الا الى تحقير ونقي « العالم الموضوعي » » العالم ذاقه الذي بلقي ديكارت على عاتق الفلسقة 
ميمة الطرة عله واحتلاله . 

صحيم » ان قلفة ديكارت تشكل مصالة بين المثالة والمادية . بد أن هدهالمصالمة 
تصير لدى مير لوبو تي خلطأً عدا » فكتب ( صفحة ۳٠١‏ ) : و الكوجتو المققي ليس 
متاحاة القكر مع فكر الفكر ‏ قهالابلتقان الا من خلال العالم . » و كأن بعلن يمدخله 
( ص ه ) : « ان الكوجتو المققي لابعر ف وحود الذات بالفكر المتكرن لاه عن 
الوجود .. فهو يزيل كل نوع من المثالية اذ يكتشفتي ككاى في العام » . 

ان تطلعي ديكارت : قطلع الكوجيتو » آي الفكر الذي يحبد لأن قم ذاقه ‏ 
وبعبارات أخرى التطلح الاي - وتطلع العام الأو ضوعي > أي العالم القاحم خارج فكري 
والذي لاعتاج لي اي يوجد - وبعبارات أخرى التطلع المادي ‏ هما بطبيعة الال 
متتاقضان » وان ديكارت > اذ يضعها حتباً الى جنب »> يقدم تنازلاً حقيقاً » غير أن 4 
القضل في التميز يوضوح بينالذا توا موضوع »> با بطم مير لويوتيمه لم جمبع ال مالك > 
ققول ( ص ١4؛‏ ) : « العالم لاتقصل عن الذات الي ليست سيا آخر سوى مشروع 
للعالم والذات لاتنفصل عن العام » انما عن عام تسقطه هي . فالذات كائن قي العالم والعالم 
مظل ذاتا » » الخ . » 

لبس هذا وة له جاوز تتاوب المثالة والواقعة » ( المرحع ذاته ) > بل وس 
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لطم فحسب : ذلك أن خلط المفاهم ليس وسلة لتجاوزها ما أن العرج من ساقين لين 
وسل للسير المتقم . 

ان موقف ميرلويونتي من كانت" بكشف لنا أيمآ آعوراً لاتقل آم ة . يقول 
ميرلوبوتي ( صقحات ۲٠١ - ۲٠۰‏ ) : يتل المذهب القكري تقدمط في تكوب الوعي. -. 
قالعالم يسير التلازم مع فكر العالم ولا يعود يوجد الا بالنسية لمكو"ن . ومع ذلك بيقى 
صحححاً أن تقول أن المذهب القكري هو أيضآ يحطي لنقسهالعالم كاملا 6" وال الماخذ - 
الذي يأخذه على كانت" : ثقد سار خطوة أولى نحو المثالة ‏ العالم المتلازم مع الفكر ‏ 
سد أنهأخطاً » حسب رآي مؤلقتا » بعدم تخله عن العالم الموضوعي . ويتذمرمن كانت" 
لأنه استند الى القوانين العامة لهذا العالم الموضوعي . 

ان « مقولات » انتقاد العقل الحض قتميع » لدى مير لوبوتي » بعد و جحودهالعلم» 
وماذا يعطينا ميرلويو قتي بدل الاستتناج العقليالصرف ? البحث الشكلي الفقير في« الشكل 
والآساس » - ققد آفرغت بيساطة المثالة من نواتها العقلانة . 

لتر الآن كيف يتخلص ميرلويوتتي'من عدوه الرئيسي » العام الو ضوعي» أي عالم 
الحى المشترك والعلم . 

تنقسم العملة الى ثلاثة أوقات : 

١‏ - مغهوم لا أدري ولاهوتي للاحساس ؛ 

۲ - نظرية مثالة لامكان والزمان ؛ 

م - طمى السيية باسم القائة والتصعيد ‏ 

الاحساس » بالنسبة ليدلوبوتي » يا بالنسبة يع المثالين » لايكوان عة بين 
العام الموضوعي وبيننا » بل شائة ‏ والهدف المتبع هو جعل الواقع المحسي طيارآ ‏ آما 
الوسلة » في الط من قمة الاحساس . 

ودمدأ الحط من قيمة الاحساس على مستوى الفيزيولوجا . فتتهذ المسلتمة شكل 
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آمر > واندار ؛ ويقرر ميراويوتى : « من مصاح_ 1 العام القيزيراوجي ان «تخلص من 
الفكرة الثابتة السايقة الواقعبة الى تستعيرها جمبع العاوم من الس الشعرك . ويجب 
على العالم ان يتعل انتقاد فكرة عالم خارجي بذاته » لأن الواقعات ذاتها توحي له بالتخلي 
عن فكرة الجسم كتاقل للصور ٠‏ » 

عكتنا في اللققة > أن نتاءل ماهي « الواقعات » “تي توحي حالم هذا الوحي 
الغريب ؛ واذا ماقدرنا الأمور حق قدرها » نجد أن ر الواقعة » الوحدة الي مكن ان 
« توحي » بهذا التخلى > هي .حمل واحتقار القزيرلو جا بصورةعامة والقزيولوج.االاقاوقة 
يصورة خاصة . مثل هذا الاحتقار وحده ستبم الا كد بيرود ان و اطباز الاحسامي» 
كا تتصوره القفزيولوجما المديثة ( 1 ) لم بعد أهلا لقيام بدور د تقل » > الدور الذي 
كان العام التقليدي يكله اله » ( مقحة ٠١‏ ) . 

مسا كين اولك القيزيولوجون الذي دقعت بهم سداحتهم الى الاعتقاد ان الظاهرة 
النفسية للاحساس بالاحمر وبالازرق يتناسب مع اعتزاز فيزيائي حدد »> معدود » بواسطة 
عدد معين من الظاهرات الفيزيواوجة ! لقد غير ميرلوبوتتي كل دلك » لسن المظ » 
و « صقى » بافعنى الصحيح هذه « ال ملقة السبيبة » : فقبل كلميء تخطى ءالفيزياء بتع ريف 
الالوان والحواس تعريقا راغا . و الاحساس احص سكون البرهان على و صدمة » 
لامتاتة » ( صفحة ه ) . لقد وفضت الفزلاء . 

تم يأتي دور الفريولو جا ( صفحة ۲٠١‏ ) : « لايدين الادرا كفي شيء لا تعامه وسيب 
آخر عن العام » وعن الات »> كإقصفباالقيزياء وعناعضاءا واس يا تصقهاالبي و لو جا 
فالادراك لايحتير أولاً كحدن في العالم يكن أن نطق عله » مثلا » مقولة السيبية » يل 
انه خلى جديد للعالم او تكوين جديد للعالم قي كل للظة واذا كنا تعتقد عاض لاعالم > 
وبالعالم الفيزيافي » والمتبيات » والباز العضوي م تنمثلها كنا » ملأن لدينا قبل كل 
شيء حقلا ادرا کا حاضراً وحالاً . » نعتقد اقا نحل : فالعالم الفزءائي وماضه » 
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وجسمنا والمحرضات الى يتلقاها من هذا العام المارجي »عي موضوع و اعتقاد » . 

ولك يعماوا على تلاثي العالم الموضوعي » ا-تبداوا بالمعطى الحسي قسية وعلاقة : 
« ان كلا على خلقةهو المعطي الي الأبسطالدي يمكتنا الحصول عليه ٠‏ و(صفحة١٠١).‏ 
ذلك هو المبحث الوحيد للنظرية الشكلة ٠‏ م لو أنه لم يكن برجد بين الصفة الحة 
الخامة واطياز العضوى المي » على مستوى الب ولو جا » مستوء التبادل العذائي السيط» 
حقلحقيقي من البوى . كا لو اث اضرا رأوراق الشجو لم يكن يجذب» كغناطيس > 
متسكس وم العثي لدى الحوان العاسّب ء وكا لو انعدا المغرزىالحوي ءالبو لوجي » 
الكيغة الحسة بالتسبة اجهاز العضوي » لم تكن تشكل » على مستوى قنامي المسم 
العضوي 4 ثم على مستوى المتحکس » ماقبل تاريخ الاحاس ! 

ذلك هو ماقبل التاريخالبيو لوجي الدي تجاهل ميرلوبونتي . هفي سبيل القضية اخثالية» 
لايجب البده بعان بيولوجة > قد تحير عن نقها يتعايير السببة » بل بمعان نفسة قعور 
عن نفسها بتعابير الغائة ؛ فقول ( صفحة ١١‏ ) : « ان التحليل بكتشف في كل كقية 
معافي تسكن فيه » . 

وجب ابضآ ان بأقي كل شيء من « الداخل » » وان يكون الذاتي اولاً جس 
ملتّمات المثالة . « الكيقة المسة ... وحتى حضور أو غنات ادراك ماليست تتائج 
لاوضع الواقعي ارج الجهاز العضوي » بل تثل الشكل الذي يأقي مته لباز العضوي الى 
امام الحرضات » ( صفحة هه ) . ثم خطوة اخرى قي اتجاه وحدائة الذات وتصل الى 
هذه الصتة للتساغة ( صقحة ه؛؟ ) : « عتق أن يتبني جسمي موقف الاو نالأزرق » 
احصل فده على سُبه حضور للازرق . » قكاغا يقول ان الخاب هو سه حضور حضور . 
ألكن متصفين © فقد قال مؤلقنا « طبه » » وينمي هذا ال « سه » » في صِغة تستحق 
التأمل ( صفحة ۲٠۸‏ ) : « بعد الى المسي ما اعرته اداه » لكنمن هذا الحسي كنت 
آخذ هذا الذي اعرته » . هنا قصل « طريقة عل الظاهرات » « بمعنى معين » الى الاوج > 
وتغنينا عن كل تعليق . 


ستحاول بساطة ان نحث » بعد كل هذا » عا بقي من حي ؛ فقي اة ته عام 
ظاهرات د ال » يتخر الاحساس يكامل » فليس الاحماس سوى « قرضية تخترع 
لانقاذ القكرة الثابتة السابقة للعالم الموضوعي » ( صفحة ۲إ ) « والاحساس لاجس 
به .-- قتسن نصل الى الاحساس عندماتريد التعبير » اد نقكر في مدا ركتاء بان 
هته المدارك ليست هن صتعنا اطلاقاً  ..‏ الاح اس هو الشكل الادع بالقرورة » 
الشكل الذي بتمثل ذه الذعن تارتخه الخاص به » ( صفحات + - ب ) - اما الصورة 
الصححة لاعادة رسم تاريخ ذهتتا » فقد كشف لنا على ظاهو أت الادواك مسرهاالمكتون 
في المفحة م ؛ ( المثار الها اعلاه ) » هذا العطاء الذي قدمه لي الواقع عا اعرته اياه » 
لأفي كنت آخذه مته   .‏ ها نحن نعود > فيا عدا الاتب المضحك » الى اللالدرية الأ كثر 
تقلمدية والاشد تفاعة . 

ان نظرية المكان والزمان تند الى المج اللاادرية والمثالية ذاتها . ققد طرحت 
المثالة والمادية دون غش مشكلة اكان . هل أنا في المكان » او هل المكان هو في داتي ؟ 

هذا التعارض الواح عو الذي يجبد ميراوبونتي الى د تجاوزه » بواسطة مدهب اخلط 
المنظم الذي عر « طريقته » قت اءل ( صفحة ۲۸۲ ) : « هل صحيح اتنا آمام أحد 
آمرين اما أن تدرك الأنثاء في المكان » او ( اذا قكرنا واردتا معرفة ماتعنه تجاريتا 
نحن ) نقكر بالمكان كتظام لايتجزأ من افعال الارتاط تحزها ذهن محكران ؟ 
وت مؤلفنا » مس تتجداً بالمذهب الشكلى > ويعد ان لخرح اللادءة » بط عة الالء 
من المدان » مسحتتج كالتصر ( صفحة ۲۹۱ ) : د دتا كل سىء الى العلاقا تالعضوية 
بين الذات والمكان »> الى احاطة الذات يعالمبا » هذه الاحاطة الي هي متشا المكان ٠‏ » 
وهذا بعتي بالقرنسة : لاعكن أن بوجد المكان يدوي »> وهذا مايعير عنه ميرلويوني 


بلغته فقول : « يحلس المكان على ماهو ممطنع لدينا» ( صفحة ۲۹٤‏ ) . هنا أيضأ » 


ال سم 


نحود الى أوضاع المثالة التقلدية ‏ فليس #ة مكان ولا زمان في الأشاء . بل ان قكري 
هو الذي تشر ھا . 

صحيم ان هذا و المكان » مختلف كتيراً عن المكان الكانتي ۽ فقد فقد دعامته 
الماسة » انه عرد من هلله العظمي ‏ يقول ميراربونتي ( صفحة ٣٣م‏ ) : ١‏ المكارت 
الواضم » ذلك المكان النبيل حيث ترقدي المواضيع الاسم ة ذاتها وها الى ذاته في 
الوجود > هو غير عاط قصب » بل مختوق أيضآ من جع الات يكاية اخرى تكشف 
عتها التحولات المحتلة . » هذا و المكان التبل » الذي بعاطه ميرلوبوني بتتازل فريد »> عو 
مكان الرياضات والقيزياء » وهو لم يعد سوى منطقة من مكان اتوم ؛ ولس هو سوى 
جزء مفقر منه عَامآ يإ أن التفكير ليس سوى اققار للطيش الاولوي . هنا آيضاً نكمن 
الفرق الوحيد بين مثالية كانت" وبديلها الميرلونونتي » قي أن مثالة ميرلوبوتتي قد طرحت 
العقلاني حاناً . فبي مثالة اتحطاط . ۰ 

يجب الاعتراف» کی تكون متصقين » ان ميرلويوني لا بقول « الذعن  »‏ فقدوجد 
رويتدون الوحداتي حعته : الجسم »> نوع من الجسم الفلكي » القادر تام » ما رأينا » 
على أن بلعب دور الق على الذات » لانه باش مع « ذاتيتنا » . 

٠‏ وكللكان > تقوم السيبة » قبل أن تكون علاقة بين المواضع »> على علاقي مع 
اوسا » ( صقحة وم ) . ويعلن ميراويونتي > مبنة] فرويد لأنه « تخلى عن الفكر 
الي » ( صفحة )٠۸‏ » أنه سام في تنم ة « طريقة عل الظاهرات » مؤ كدأ « ان لكل 
فعل انافي » معتى «وباحتآقي كل مكانعنقهم ادت بدلا من ريطه يشر وطميكانكية» 
( صفحة 46 ) . فادًا تد كرتا أن ميرلوبرني مخلط بصورة منظمة السي-ة مع الد 
المبكاتكي » يبقى مايل : ان ماعو خاص ب « طريقة عل الظاهرات » هو الع دول عن 
السيبة لصالم نائة « المعافي » و « المقاصد» . 

وبصرح مرلو وتي عرضاً » مضفاً الى رصيدء ما کان بول لانحقان يدعوء «اځلاعات 
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القكر بة » للا تقد في الفيزاء > واي قضم و طغياتها » لويس دوبروغلى من امد قصير 
في نقد ذاى حريء »© بقول ميرلويونتى : و لقد اظبر الانتقاد العصري للعاوم التواحي 
البناءت قي هذه العلوم » ( صفحة م46 ) > وير كد » بالاستناد الى هذا المذهب الاتقاق : 
«ثمة في الوحود مدآ لاتقد» وهذا اللا تقد لاتأتى عن نقص ق معرفتا . .. فالوجود 
لامقمد بذاته» يسببينته الأساسية -.. فتحن قسمي قصعيدآ اطر 5 التي بها يأخد الوجود 
على عاتقه وضعاً واقعاً ونحوله » ( صفحة ۱۹۷ ) . 

هذا النفي للسببة هو مسلتمة ضرورية لنظرية الرية لدى ميراويوتي » كاتحراف 
الڌرات معد هتا لدی ايقور . 

هنا تنفتم نظرية المعرفة على مشكلات المرية والتاريخ . 

وهنا تستطيع أن نقيم لماذا ى ميرلويوتي نظريته كلها في المعرقة لفح المجال 
واسعاً قوم في الانسان وبحريته وتاريخه تم التخلص من المفبوم العمي والثوري »من 
المفبوم المار كسي اللمتيتي للتاريخ - 

لنتفحص اذن النتائج العملة هده العقيدة : 

فبي تتلخص في الموخوعات امس التالة : 

١‏ - يحب وصف الواقع وليس تحويل ؛ 

؟ - ليس ة تاريخ الا بالقسبة الذات الي تعيثه ؛ 

+ - ليس قمومي الطبقة والامة مغزى موضوعي > 

+ - لامكن اذن أن متند العمل الثوري الى سية موضوعة ‏ بل يمت يصلة الى 
عمل القتان ؛ 

باكر قي aE‏ لعي مني + 

ذو آخد عل الظاهر أت على عاتقه مبمةومة_التحرية » ياعتار ان هذه ١‏ التحرية »> 


ليست تجربة الحس المشترك» ولا جربة العام : وينينا ميرأوبوني في مدخله (صفحة > ): 
« يجب وصف الواقع لابناؤه او تكوينه » . قثمة « معتى » يجب ١‏ كتشافه قيالاحدات 
التارخة » دوماً م تمد « الارنب الصغير بين الاوراق » - والتاريخ هو أيضآ لغز : 
« ان جع الادوار التارخية تدو كظاهر أوحود واحد أو فصول لأساة واحدة - 
لاندري اذا كان لعقديها حل » ( صفحة ٠. ) ١4‏ 

علا اذن أن تحل رموز « معتى » الماقي > بيد ان يناء المستقيل بقن امر ستحل 
علينا لاتا لانستطيع الاستتاد الى سيبية موضوعية ‏ 

وعلر ظاهرات الادراكهو « كث ف العام » و «القلقةالقيقية هي العودةالىقعلم رؤية 
العام ٠‏ » (صفحة ؟١١)‏ . 

وتقع على عل الظاهرات مبمة كشف سر العالم وسر العقل ( المرجع ذاته ) . قنحن 
نبقى دوماً على مستوى و تفكير » » اظبرنا يسبب آخر صفته الاعتياطية » وعلى مستوى 
تكوين الوعي . وحن تحبوسون في « معالي » العالم > دون ان نتمكن منه > لأن العالم 
الموضوعي الذي يجعلتا العلل متمكتين مته هو عالم « متجاوز » . من هنا جاءت الصفة 
الافظة الصرف للصِع : و اتنا تقبص بابدينا على مصيرةا تحن » الخ » ( صفحة ١١‏ ). 
أقد جردنا « جحود العم » والعالم الموضوعي من سلاحنا 

وها نحن نعود » قبل جيل من الزمن » قبل الموضوعات عن قوهباخ » الى فلسفة 
ليست سوى طريقة لتقسير الحالم » لا لتبديله . 

٣‏ - كيف استطبع » عدا هذا » تحويل عالم ليس له واقع موضوعي 9 يعلن 
ميرلوبوني ( صفحة 41١‏ ) : 

« ان الاجتاعي لايوجد كموضوع وبالشخص الثالت » . وليس ثة اريخ الالذات 
تعيشه ‏ وهكذا نتتقل من وحداتة الذات القيزيولوجة الى وحدانة الذات التارعخة : 
اما كدم لابلای » قان عصر بيريكاينى ليس سوى منطقة من وعبي . وهو لايوجد 
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دوقي با كثر من وجود ذلك الدع دون وحودي ! قبائمس لاتغالى بالتقاخر بتورك لأنه 
أن يكوت لك وجود اذا اغمضت عي - لتحي على مايقرل ميرلويوتتي (صفحة 16 ) : 
« أن الوعي الموضوعي والعلي للماضي والمدنات » يكون متحلا » اذا لم أكن قد 
اقصلت بها اتصالاً متا على الاقل » واذا لم يكن مكان الجبورية الاشتةاو الامبراطورية 
الرومانة مدوناً قي م كان ما على حدود تارمتي آنا ء وادا لم يكن هذا الماغى وهذه 
المدنيات قد حلت فه > كالعديد من الافراد الي تحب معرقتم ؛ اقراد غير حددين بل 
سايقين في الوجود »> واذا لم | كن اجد في حاتي البتى الاساسة اتاريخ » 

وبيدأ ميرلوبونتي من جديد » على مستوى التاريخ ومغزاه »> العملات ذاتها التي 
بدأها على متوى ر الظاهرة » : « تعطي التاريخ معتاه لكن لاتعطه دون أت 
يقترحه عليتا » ( صفحة ٠١‏ ) . تلك هي ادضآ العملة العسيرة » ملة قرض متحه لنا 
من كنا قد اعطناء ایاء لانه کان قد اوكله الا الخ > . 

وها تحن انض امام تناقض متجاوز - ويستنتج ميرلويوني استتتاج الظاقر : 
د ان تطلعتا الى المافي » اذا لم حصل على الموضوعة المطلقة » قلا حى له ايدآً ان 
يكون اعتباطاً » ۔ 

واتطلاقاً من هذه القراعد باجم ميرلوبونتي المادية التارمخية . ومحدث الحجرم علىوجه 
غريب في نهاية فصل يبحث في « الجسم ككائن عجتس غسء5 » ويحجة الموازاة بين 
التحليل التقسي والمادية التاريخة > باعتبار ان هذه المادية التارمخة « تنفخ مفب مالاقتصاد 
ا بنقخ قرويد مقوم التميز التي » ( صفحة ٠١١‏ ) . 

وتنقم العملة الى عدة اوقات . 

فهر محتج او لا على عاثلة المادية التارخة ب والتقبد الاقتصادي» فكت ب (صفحة.١؟)‏ 
د المادية التارمخة ليست سيبة متقصلة عن الاقتصاد » . هذا صحيم . بد ان ميرلويوتي 
بقدم × تحت قناع هذا التمبيز » مفبوماً انتا للتاريخ ؛ قبو برد المادية التارخةالى هذا 


التأ كد بان الاقسان لايصتع مرة واحدةيضعة تواردخ ( تاريخ اقتصادي > ايديولوجي» 
ال . ) > بل قارتخا واحدآ تترابط اوحبه الختلفة - « ولا ترد المادية التاومخية تاريخ 
الفكرات الى التاريخ الاقتصادي » يل قحد وضع القكرات في التاريخ الوحد الذي 
تعير عنه والذي هو تاريخ الوجود الاجتاعي . » ( المرجع نقه ) . 

وقد قدم لابريولا على مثل هذا الخلط منذ ١‏ كثر من نصف قرن > بقوله ١‏ المادية 
التارمخة » هي المفبوم العضوي للتاريخ » : 

ان ماطمست معاله في هده القضة »هو الدور الاسم الذي بلحه الاقتصاد « في تهابة 
المطاف » . وكان انجاز في کتابه المؤرخ في ہج تشرين الاول ۸۹۰ الى كوترادتمدت 
يفضم ءرة واحدة التفسيرات الميكانكية والتفسيرات «١‏ الروحانة » لعقدة مار كس . 
قيستتتج : « أن ماينقص هؤلاء السادة عا هو الديالكتيك - فېم لايرون دوماً هتا 
سوى السبب » وهتاك سوى النقيجة .وانه لتجريد فارغ الا يوجد في العالم الواقعي مثل 
هذه التتازعات القطة الا فيالازمات > لكن رى الامور الكيير كله حدث يشكل 
قعل ورد قعل لقوى ؛ غير متكافئة دون شك حر كتا الاقتصادية ا كبر قوة » 
واكثر اصالة » واشد حسمابكثير » وان لاثيء مطلق وان كل شيه نی » ماذا 
تريدون كل هذا لايرونه ؛ فيجل بالفسية الهم ل يوجد ° ...» 

لافستطع ان نعرف تعريقا «هضل وضع ميرلويوتي المتذيذب بين ال عانيكية 
والروحاتة > بارديد : او » او( صفحة ٠٠٠١‏ ) والتي « بتجاوزها » على طريقته » اي 
يواسطة مذهب اخلط الانتقائي ٠.‏ انالنظرية الوجودية للتاريخ ميهمة » لكنهذا الابهام 
لاعكن ان يوعد علا » لانه في الاشاء» ( صفسة ۲١١‏ ) . 


)١(‏ حراسات قلسفية لار كس واتار . الطيمة الاحتاعة ١٥١٠ء‏ ص مجو 


وفي هذا سر انتقاة ميرلويوئي التي تتسصر في ان يلقي في الاشاء غوامض 
و « أعامات : فكره. ويمحصر ١‏ الايام » هنا في أن يتخلى عن حزء من اقكار حضور 
الما ر كسية اتقاذآ لياق . وما ان من الصعب على ابة حال نكران ان الثورة البورجوازية 
عام ٠۷۸۹‏ او الثورة الاستراكة عام 419( لاتتتجان عن علاقات الطبقات »> يقدم 
ميرلوبوني هذا التنازل : م أن التاريخ يجد في اثر الاقتصاد لدى اقتراب الثورة قحب » 
( صفسة ۲١١‏ ) 

لكته ينتقم في الال للتراجع المقروض على مفمومه المثالي للتاريخ بطريقتين : أو لآ 
بالتصريح ان الثورة بالنسبة للاجتمع هي كالمرض بالتسبة للفرد : ه فكا ان المرض » في 
الماء الغردية » مخضع الانسان لوتيرة حسمه الحوبة » كذلك تظبر علاقات الانتاج في 
وضع نوري ... »( صفحة ١١؟‏ ) ۔ 

تم يُدخل من النافذة المثالية التي طردت من الباب : « بتعلق ارح بالطريقة 
اللي تفكر يبا القوى المتجاءبة بعضا بالبعض الآخر » وهكذا تصير الثورة نوعآ من 
اعبة اليو كر . 

وهكذا تقذ الاعدام بالمادية التارمخي ة قي مد كرة بسطة لاتثه الدحض 
الا من يعد . 

بيد ان هذا لم يكن سوى مقدمة . فخاعات الكتاب تقدم فنا ا حص العملة للنظرية 
الميراويوتسة في المعرقة : تجريد التاريخ من هله العظمي » ونزع كل بنة موضوعية 
مته قد تتم لا التأثير قه . 

لقد مبدت نظرية المحرفة الارض خير تيد . قد كان الامر الموهري ان تزع من 
التاروخ موضوعبته . وقد نينا الى ذلك ( صقحة ٠٠١‏ ) : «الاجتياعي لايرج دكموضوع» 
ويوضح ميرلويوني هذا اتا كد مثال تارئخي و واترلو الحققية ليست قا براه فيوس > 
ولا فيا براه الامبراطور > ولا فيا راه التارد_خ » فبي ليست موضوعا قابلا لاتحديد » 
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ولاذا 2 لندع للمؤلف فابريس وتابليون » ولنصغ الى الاسياب التي من اجلها يتتكر على 
المؤرخ امكانية باوغ المقيقة : « فهو لابيلغ المعركة ذاتها لان نتجتها كانت عحتملة > قي 
الوقت الذي جرت قه » ولان هذه النتجة لم تعد كذلك عندما روما المؤرخ » لان 
الاسباب العمقة للبزية والاحداث الطارئة المفاحتة التي اتاحت لما ان تلعب دووها كانت» 
في الحادت المقرد » حادث واترلو » ماممة بالقدر ذاته » ولأن المؤرخ يعد وضع الحادث 
في الط العام لاتمطاط الاميراطورية » ( صفحة 415 ) . ان ماناخده ميرلوبوني على 
الؤرخ هو انه رقب الاسباب في مراتب » اي ما من أنه ان يتح على وجه الضبط 
وضع تاريخ علي » وهذا مايجهد الى الا اه في المادية التاريخة ‏ نلاحظ هنا ان مقوم 
ميرلوبوني للتاريخ مقبوم متأخر لا بالنسبة مار كس واتجاز همسب » يل بالتسبة 
لونتسكو الذي كان قد فيم العلاقات بين و الاسباب العامة » و « الاحداث المارخة » 
ول يكن مخاط بنا يحيث يستيرها و حاممة بالقدر ذاته » . فيكتي : و 4ة اساب عامة 
تؤثر في كل ملكة » فترفعها > وقصونمه ا» أوتعجل في تدهورها . وكل الوادث 
الطارئة تخضع مته الاسباب ؛ فاذا دمرت الدولة محر عارخة اي سيب خاص » ققد 
كان مة سب عام محتم ان تهلك هذه الدولة عع ر5 واحدة ». 

م - ولي ينزع ميراويوني كل بنة موضوعة تجسلنا تلم به » فاته يد لنفي 
موضوعة الطبقات والاعم . 

قفي المنطلق تجد للزعم نقه » زعم تجاوز » المثالية والمادية التتين يعرقها كأ بلي: 
« الفكر الموضوعي ( وهو اسم حي يطلقه ايضآً على المادية ) يستنتج الوعي الطبقي من 
ظروف البرولتارا الموضوعة ‏ والتقكير المثالى درد الخال البرولتارى الى الوعي الذي 
يأخده البرو ليتاري عنه » (صفحة +.ه ) ذلك مايتم عن الوضوح : قهل مسق الوعي 
الوجود ام يسيق الوجود الوعي ? لكن ميرلوبوني بخرقا على الفور في الخلائط 
الانتقائة ققول ( صفحه +.ه ) : « لتعد الى المآلة » مبتمين با كتشاف اساب تكوين 
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الوعي --...- يل الوعي الطبقي تفه ... » وهذا مابدعوء طريقة وحودية : في 
لاحم بالاسياب » ولابشروط امان ة تكون الوعي . ان هدفه هو تحويلتا عن هذا 
المسعى الذي قد يتم لنا المساعدة قي الحصول على الوعي > والتعجل به » عا يدل في 
مهمة الما ر كسة الليتيشة » لكي تبدل العالم . 

أن « الطريقة الوجودية » ليرلويوتي هي واحدة من الف طريقة وطريقة لرد عنا عن 
قبديل العالم و تجريدنا من سلامنا في عاولة لتآخير هذه التبدلات . وتقود املف الى هذه 
البديية : د ليس الاقتصاد هو الذي ..- محدد صفتي ككاد » ( صفحة ٠.٦‏ ) . ذلك 
مقبوم عامي حلله مار كس مند ا كثر من قرن > وبرغب ميرلويرتي في افراغه من محتواه 
ال موضوعي . فقد كان مار كس يعرف الكادح بأنه عامل : ١‏ - لايمتلك وسائل 
الانتاج ؛ ۲ حرق ان يسع قدرته على العمل ؛ + ينتج قضلالقيمة . ويضف الى ذلك 
قوله أن هذا التعريف لايتعلق يالوعي الذي تكون لديه عن حاله فالطبقة توجد بذاتها 
قبل ان توحد لذاتها . والوجود سبق الوعي . 

يستبدل ميرلويونتي هذه القاهم العلبة » الموضوعة با كان انجاز يدعو و خلطاً 
انتقائاً » . : « لي عط معينمن الباة ... الخ . » ( صفحة ٠٠٠١‏ ) . والتحليل الذي عر به 
لنكوين الوعي يشهد حتى ضد مقدمتيه . يقول لتا ميراويوتي في الصفحة .6 : « ر 
العامل ان عمالاً آخرين قد حصاوا يعد اضراب » على زبادة في الاجور ... أما العامل 
الزراعي فل سر على الأغلب عمالاً آتخرين - فهو لايشيههم ... » ويشرح قوله بان العامل 
الأول يكتسب الوعي الطبقي ياسبل ما يكت به الثاني . وهكذا يعترف ونا عنه ان 
ركز العمال في المعامل الكيرى في المدن ووحدة اوضاعبم - روط موضوعة - 
تعجل في تكوب الوعي »وان تنائر القلاحين وتنوعشروطهم شروطمرضوعةاخره 
تحعل ١‏ كتاب هذا الوعي اقل سهولة . 

تلك هي الشروط الموضوعة الي تجعل عدد العمال » في حزب نوري » اصكتر 
احصائاً من عدد البورجواز دن » ( صفحة ٠١‏ ) . 
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ورغم هذا » يعلن ميرلويونتي (صفحة ٠.4‏ ) : « الطبقة ليست عققة ولا مقردة» ٠‏ 
وهو لانتوصل الى الخروج من هذا « التعارض المتافيزيي » الذي كان يتحدث عنه انحار: 
قاما بتحم الوعي الطبقي مبكا نكر امن واقع الطبقة الموضوعي » وأما مخلق الوعي الواقع. 
مكانكة او مثالة . ويعزو لتفسه دون مشقة القضل في « تحاوز » هذا التعارص الذي 
حلته المادية الدمالكتركية عند زمن طويل ء لكن آليس الوهري » بالنسبة لميرلو بوتي» 
ايجاد خر آخر غير الماركسية ؟ 

۽ واذ ذاك ما الذي يمير اله العمل الثوري 2 فالعمل التورى » اذ لاستند الى 
ية سببية موضوعبة » يمت بصلة الى الابداع المالي : « المر كة التورية كعمل الفتان > 
هي قصد اتی بذاقه ادواته ووسائل تحبيره» ( صفحة ۸ه ) . والثورة لم تعد حلا تارع] 
لتناقضش موضوعي فبي من صنع لاتدري ابة [لبة متيثقة من جماعة كانت قنضحج ببساطة 
في داخلبا الأورات ٤و‏ بقول لنا ميراويرتي : و الثورة هي في نهابة مساعمم وقي مشر وعاتهم 
بشكل و يجب ان يتغير هذا الوضع » ( صفحة م.ه ) . ويضف قوله : « ومنتبي عؤلاء 
واولئك الى الثورة الى رعا اخاقتهم لوانها وصقت وعثلت لحم » ( صفحة ٠١۸‏ ) . 

وفوف الهحمة » هحمة القطبع » يوضم المؤلف ان ١‏ الثورة وى النور يوم توقتط 
الغادات القربة يقايات اقل قري - » ان واقعة التغاقي عن جيل من العمل النظري 
للتطلعات المار كسة ولتقاذها الى الجماهير الواسعة » تكثف القصد المسطر على المؤاف : 
تفي الصفة العاسة للثورة امار كة > والصفة الموخوعة لتحلاما التاريخي . ذلك هو 
تتويج مشروعه كله » مشروع « عل الظاهرات » . 

ان وصف و المقكر الذي يتحول الى ثوري » لايقل امحاء ايضاً : « مسعى رحل 
الفكر الى عقدة تتطلب منه الشيء الكثير وتثفيه من الذاتة » . وحن لانتطم ان 
تعرف تعريقآً افضل الانضام المغامر الى القضة الثورية . قاذا لم ينضم رجل القكر 
الالحذه الاسياب الذاقة الصرف » لايكون في الققة سوى مغامر » يسعى » على طربقة 
مالرو > الى نثوة ذاتة في مغامرة ثورية . هنا ايضآ مخف ميرلوبوتي نفه من وصقه 
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الذي ايتدعه ويقدم بعض التتازل : فقيل باستثناء لصالم لبتين » معقبأً تفه من تحليل 
الواقعية لرجل القكر لذي يتخ رط قي صفوف الطيقة الحاملة «١‏ عن فيم للحر كة التاريخة » » 
حسب تعبير مار کس . 

بدان ذلك التحلل كان متلا على ميرلوبوتي لن : اولاً» لانه بريد ان 
ينغي باي من موضوعية « الر كة التاريخية » »ثم لاه ينقي حتى واقع التبصر الذي 
يقود الاتسان الى توجه حاته في الطريق الي اختارها » فكتب ( صفحة 4۸ ) : 
د في الواقفع > بلى التبصر القرار » ققراري المكتوم هو الذي بظبر الواعث 
وحى اننا لانستطب ع ان دراك مامكن أن قکون عله قوة الأعث دون قرار 
بو كدده أو يتاقضه » ۔ 

فقكرتا اذن محدد هذا القدر اللاعقلاني للقرار ‏ وف نبابة كلعذا لابقى سيء 
يستطيع ارت قود حمل الاتسان : قفالفكر وهم كا أن العالم الموضوعي فكرة رة 
قبكّة . انها فلسفة العحز ۔ 

ه-من هذا العدم تنيتى الربة . « ماهي اذن الطلرية ؟ » يأل ميراويوتي ( عقحة 
۷ ) وحب بصورة طبعة :د« لابوجد ايداً تقسد ولايوجدابداً اختار مطلق . » 
واذا كان عافظ حى النهاءة على معارضتهللمكانكة ( التي عاثلبا دوماً بالمادية ) قانه » يما 
هو آنه مع المشكلات الابقة » يعود يعد لف ودوران الى اوضاع المثالة الذاتة ؛ 
فقول ( صفحةس ؛ ) :و« اته لمصير بالنبة لي ارت أكون حرا ... وان احتقظ 
حال كل وضع واقعي بالقدرةعلى الترل ع .... » وهكرذا نعود ثانية الى 
الاتحراف > اي الى و الاختار الطلق » . 

ومشيه هذا التعر يف لاحر يسما كير تعر يف التصعيد الوارد في( الصفحةبا؟؟ : وتدعو 
تصعداآ تلك الر كة الي ا بأخذ الوجود على عاتقه وتحول وضعا واقعاً . » فالحرية 
هي اختار مطلق > تصعيدي . وهي قط ع لاج السبِي - الرية هي « القدرة 
على التخلص » صفحة 5١١‏ ) . 
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من أي شيء اذن بريدون الافلات 9 كانمترنيخ يقول : و ان طقأ راود اودوبا » 
هو طف الشوعة ... » ومنذقرن قاما وجدت نظرية للمعرفة » او عقبدة في اطرية نم 
تسع عن وعي أو دون وعي » الى الافلات من هذا الطف » وطرده . وتترحم هذا 
اليد جميع المكائد القلسفة الي وضعت موضع العمل للتخلص من مقاهم الموضوعية 
والة . قاذا كان ثة تاريخ مو ضوعي » مضع لقوانين موضوعة > وادا ما وجدت 
سببة » عندها يشهد التاريخهدوء على ان تناقضات الراممالة تسير بهذا التظام الى حتفه ؛ 
وان في الاق » يلوح « شبح » الشوعة . 

شبمة كل فلفة تتقيابا البوردوازية هي اذن ميمة حصورة في حدود واضحة : 
يحب علها ان قثبت ان وحود تاردخ عامي امر مستحيل » لاته ليس ثة واقع تاريختي 
موضوعي - ومثل هذه البرعان يتطلب مباجمة الموضوعة بصورة اعم » اي مهاجمة 
موضوعة العلل . فكل ١‏ كتشاف علمي كبير سيكون مناسبة للاعلان عن : ازمة العلم - 
وسيترصد الفلوف اقل خلال موقت في السببية لصرخ ماديا ب « اللاتقيد » أو « عدم 
التعين » . وقد بلغ التبار حدآ اضطر معه علماء من طبقة لويس دويروغلى الى الاعتراف 
بشجاعة انهم خضعوا خلال ريع قرن لهذا « الطغيان اللاتقسدي » . ونودان يقيم عام 
القبم ماترمي اله : فن الخطأ الاعتقاد ان كل قلدوق او عالم بضع مثل هذه النظريات 
فيالمعرفة او قي الرية » بهدف عن سابق تدور وتصمم خدمة مصالم الطبقة البو وجوازية 
المنحطة . مثل هذا الاعتقاد يعني العودة الى مقبوم ميكاتكي تاريخ . بد ان مايظل 
صحساً هوان كل قلقه توجه مثل هذه الوجهة تضمن رخى الطبقة البورجوازية > 
والتشر والتكرم الر>مي على اوسع نطاق . وتنال هذا الرخى ايآ كانتت وجبتها : سواء 
| كانت اليرغونية او العقلانة الكاذية لآ لن «نهاخ > او الوحودية الكاثوليكية 
لغايريل مارسل أو الوحودية اللحدة لارير . وهكذا تتطبعع البورجوازية ان تظبر 
عظبر التحرر : قبي متساعة » بل واتتقائة بالنسبة ليع العقائد التي تتجاوب مع 
المتطليات الايدلوجة للطبقة بمحملها » اي بالنسبة مع العقائد التي يكن ان تستخدم 
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لاقامة سد في وجه المادية الدبالكتسكية والمادية التارمخة » وبمورة اع » ضد فكرة 
عالم موضوعي > وتأریخ موضوعي ٠‏ 

وعم ظاهرات الادراك ايرلويوتي » هو مؤلف غوذجي ستجيب استجابة وائعة 
لجع «متطلات » الفكر الورجو'زي . لقد دفعت وحداقة الذات الاجتاعة الى 
نهاتها ؛ بقول الولف ( صفحةباه؛ ) و كذلك ا الذي اجعل الغير كاتا بالقبة لي . » 

قلاسيء اذن في العام القيزيائي او الاجتاعي عكن ان يكون له معتى آخر غير المعنى 
الذي اريد ان اعطبه له . ولاترجد ابة قلفة | كثر ملاءمة لنظام وطقة عوقان من 
قلسقة قعل ان اتجاء التاريخ انجاه متردد هذا القلى الج الوم كل طبقة تخشى تباية 
العام » لاتها في المققة تح صوت قصدع عالما من جع الجهات . 

وهي سعدة لان تسمح قاسوق بقول لحا ويردد على مامعبا قول ميرلوبوني ( صفحة 
ددع ) : « ا كرر مرة اخرى ان من الديي‌الاتكون اية علاقةسببةمكنة الادراك بين 
الات و جما » ويها وبين عالمها او جتمعبا »بدي . . .ان هذه الكلمةتَعني عنالبرهان 
وهي تخرح امادية من السام وسكقي أن تردد غالا مايلي أن طريقة كويه غسم© 
المطبقة على نظرية المعرفة والطرية هي آخر علاج لعالم يحتفر : قلي يحاول اهرب من 
الاس محتاج الى م وسسلة للاقلات » > وهام تفه أن حالته للست تة بالقدر الذي بدو 
له . ان ميرلوءونتي مخلق فلغة تخدم عالا مريضاً » مشو هآ » تخر" » و يعرف 
بذك في بداءة فصل عن « الرية » : و لست » بالقسبة لنفسي « حاسدآ» ولا «أحدي» 
يعجون غالا لأن المعتل أو المريض بتطع تحمل نقه ذلك أنهم لي وابالنةلانقمم 


)١(‏ قال في عاضرته الافتتاحية في الكوليج دو قرات معرها دور القيلسوق حال التارم 
والحاة الاجتاعية : « خضوع بغير احترام » أى ارات واشحة : قول على ونقمة دآخلية 
(كات لىتن مقول : « تورة ولكعة ») . لقد تمى ميرلويوتي هداالحت > يحث القيلسوق«المرش» 
« الاعرج » على الدوام ‏ 

من هنا » مصدر اماس 'لذىي أطيرته له بعش الصحق . 
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مرضى أو محتضرين . فحتى للظة الاغفاءة التي قسيق الموت يكن الوعي في ال حتمر »> 
والحتذر هو كل مايرى > ولديه هذه الوسية للاقلات .. » ويتايع قوله : ان المريض أو 
الحتةر لابعان حالتها الا « عندما بأخذان عن نفسها نظرة « موضوعية  »‏ لذلك 
قا موضوعءة هي العدو رقم ١‏ لعالم يحفر » لما كان يدعوه لتين و الرأسعالية المتعقنة » 
ولحذا السب تكاثورت كسرطان على هذا الانۈطاط جع الوان اللاادرية » والمثالة 
الذاقية » تحت اسم المذهب الاتفاق أو فقه اللغة ( السيانتيك ) » واليراتماتة »والاحاية 
المنطقة أو مذهب المدس » والوجودية » أو علمظاهرات الادراك . و حى لظةالاغقاءة 
التي تسيق الموت . . . هذه الوس للافلات ... » 
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ان مبمة الفلسقة هي مساعدة الاحباء على حل المشكلات التي تطرحبا المحاة» عي 
ماعدة الانسان على أن يصنم يوعي تارتخه هو . 

وعندما ته القلسفة ب « اثيات » عجز الفكر البشري > وعدم قدرقه على محرفة العام 
الواقعي » واستحالة قبديل الواقع » فتلك أبلغ دلالة على المحطاطها > قدلك لأنها صارت 
خادمة طبقة لم تعد تقبل الواقع حكمآ لأفكارها . مثل هذه الطبقة التي حم علا التاريخ 
بالموتءلاقستط ع أنتحاول تخليد النظام القام الا منعها القكر من أن يعي فوضى الواقع 
العمسقة والتتاقضات الداغلة التي تقودها الى حتقها ‏ 

فال وف من الواقع آمو بدهي على السواء لدى السقسطائئين الوتان الذين موت 
باظبار الصغير كبيرآ والكبير صخيرآ » ولدى المدرسين ( السكولاسقيك ) المتأخرين في 
القرن الثامن عشر الذين عتعون قعالم ديكارت في الوريون و بالحرمان من الاة» > 
ولدى السقطائين المعاصرين الذين يسمون احابيين وير انماتبين أو « فقباء باللغة » . 

وحال ادير لو جات الاتحطاط هذه تصعد طبقة تقبل الواقع حك لاقكارها كلبا: 
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من ديكارت الحديدرو في مواحبة الاقطاعة المتعقتة » ومن مار كس واناز الى ليتين 
وستالين » في مواجبة الرأسمالية السائرة خلال قرن نحو مرحلتها « المتعفتة » . 

ان لنظرية المحرفة » بالنسبة للقوى الصاعدة قي التاريخ » هة كبرى . فبي قسمح 
دكشف القتاع عن ترويرات الطبقات المنحطة » الي ماتؤال متشيئة باللطة » وتسممييثاء 
المستقل على آس صلدة : 

- تظرية الاتعكاس ؛ 

ارقاط النظرية والمارسة العملة ؛ 

- المركة الدوالكتيكة الي تتعارض مع كل جود عقائدي ؛ 

لنتيحر النتائيع العملة لحذه الأوجه الأساسة الثلاثة للنظرية المادية قي المعرفة . 

تثيت. نظرية الانسكاس »يا وأينا » آن الواقع الموضوعي هو الأول وان القكر عو 
الثاني . فهي تضع على عاتق المعرفة والعلل ممة ١‏ كتشاف قوانين العالم الموضوعي . 

فنظرية المعرفة وحدها هي التي تظبر > هو صح الاساس الذي تقوم عله « مادية 
العلناء العقوئة » . وقد أعدتا الى الذا كرة قي مدخلنا تقريريول لاتحقان الى الاتحادالدول 
للقيزياء . قول لاتحقان : « أعتقد أن من الصعب أن يكون المرء فيزنائاً عرباً دون أن 
يمن يواقع العالم . » وهذا المقبوم ليس خاصاً يبول لاتحفان » يل بكل فيزياني . ذلك 
ما أعلته منذ أمد قريب لويس دوبروغلى » أذ جاء من أقق فلسقي آخر : و أن العودءالى 
مقاهم واضحة » ددكارتة > تحقرم متانة اطاو ال مكان والزمان » سارضي بكل تا كد 
كثيرآ من المفكرين وتتح لا رد اعتراضات ابتشتان وشرود يتحر المزعجة وحسب »> 
بل تقح أيضا تحنب يعض النتائج الغريبة عن التقسير الالي وقي الحققة » فان هذا 
التفير ( تفيرمدرسة كوبتهاغ د.غ. ) تؤول متطقا الى نوع من « مذهالذاتية » يمت 
بص التسب الى المثالية ععتى ااقلاسقة وعل الىنفي وجودواقع ديزياني مستقلعن الملاحظ . 


في حين » أن الفيزيائي قى بصورة غريزية « واقعا» » كا سبق أن آشار الى ذلك بقوة 
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مابرسون » ولديه في ذلك بعص الميررات : قالتفسيرات الذاتة ستسيب له على الدوام 
اتطباعا سيآ وأعتقد أنه من المستحن » في تهاية الأمر » أن يتحرر مته" » 

ان التظرية المادية للمعرهة تأتي على ذ كر هذا القن الأسامي لعل : وجود القواتين 
الموضوعبة في العام - هفي الوقت الذي القت فيه عحاضرة لويس دوبروغلي > كان كتاب 
ستالين : المشكلات الاقتصادية للاشترا كمة » قد شر وهو يعبرعن الثقة ذاجهاموضوعية 
القوانين : « هل توحد قوانين التنمة الاقتصادية موضوعاً » خارساً عتا » مستقلعن ارادة 
الناس ووعيم 7 تج المار كسة على هذا الوّال بالايجاب . فالا ر كة تعتير ار 
قوانين الاقتصاد السامي هي انعكاس للقوانين الموضوعة الموجودة خارجاً عتا » في دماغ 
الناس "'» . ويضف" مظبرآ النتائج العملية هذه الموضوعمة : 

و لتقرض اتنا وضعنا انقستا لحظة مس وجهة نظر النظرية الكاذبة التي تنقي وجود 
القوانين الموضوعبة في اللاة الاقتصادية في التظام الاسنوا في وتعلن امكانة و خلى » 
و« تحويل » القواتين الاقتصادية - اذا ينتج عن ذلك ينتج عن ذلك انتا تكون تحت 
سلطان القوفى والمصادفات » تكون عبد هذه المصادقات » ولن تعود لديتا الامكاية 
لالقبم قوضى الصادفات هذه وحب > بل لفرزها يساطة ‏ 

« ينتج عن ذلك اتنا نلغي الاقتصاد الساسي كعم » لأن العم لايكن أن يرجدوان 
ينمو دون معرقة القواتين الموخوعة > دون دراستها . في حين » لن تكون لدءتاء ادا 
ماالغي العلم »> امكانة التو محرى الاحداث في حاة اللاد الاقتصادية » أي لن تكون 
لدينا امكانة قتظم ادارة الاقتصاد حى البداقي مته . 

هوف نهاىة الأمر » تحد انمسنا خاذعين لاعتاط مخامرين متعدين ل د الغاء» 


)00 اوس دويروغلي » عاضرة القت في الر کز الدور لتر كيب ء في 0م تشرين الارل ۲ ٠١١‏ 
عن مر إحعة تار صخ العلوم ( عدد تقرين اول - كاتوت اول ٠۹٥۲‏ ) - 

60 ستالت : الشكلات الاقتصاديءة للاشتراكة ص -لا - 

)*( « » 00 0 ص ۱۸4 - 


ه14 - 


قوانين التتمسة الاقتصادية و و خلق » قوانين جديدة » دون فيم القوانين الموضوعة > 
ولاأخذها بعين الاعتبار . » 

قي حين » ان هذا و الاعتباط » هو على وجه الخط الصفة المميزة لقادة الانظمة 
والطبقات الي هي في طور و القوط من التاريخ » . فالواقع تحمل اداتة سباستهم ؛ 
يجب ادن ابعاد هذا الواقع . لقد كان ذلك توجماً غوذجاً يدعو اله تظريو المتارية : 
خلق « الاساطير » . وتتجدد الظاهرة الوم مع تلف الوان الفلسفة الامريكة . 
فالايحاية الائدة » الممزوجة بالبرائماقة تحت امم « اداقة» » والاسمة تحت اسم 
د فقه اللغة » » هي توع من القلسقة الدحلة الى تتعير التفانات الفلسقة من جعاللدان 
الأوروية والي تدرس عاس ق الولانات التحدة حث بعاد تمدرها الى تاف 
البلدان الاوروية ‏ 5 

ان مقو م اللققة بقى اساسا في هذا التطلع » مع جوهن ديري مثلا » المقبوم الذي 
عرقه ويليام جيمس في كتاب عن البراخماتة : و تستند المقبقة » في الجوهري منها » على 
نظام من الثقة . فافكارنا وتأ كداتنا « يري قداو لما » عندما لايعترض أحد علهاء 
اما ما تداول الناس الأوراق اأصرفة عتدما لايعتر ضأحد علا . بد أن أقكارنا كبا 
في حبة ماخلفها » ضمانات مباشرة بدونا يتعرص بتاء المققة للبدم كاماً المشروع مالي 
لاستند الى اساى يشكل رأسمال واقعي . انك تقل متي ضانة لشيء ما واتلقى منك 
ضمانة اخرى - هنحن تتاحر معا محقائنا "3" . » 

هذه النظرية » نظرية : التداول المنى على اللقة » الفكرات ققدم لمذهب المغامرة 
الاسة على وجه جد مضيوط » الاساس و الروحاني » الذي محتاج اله والذي سدعوء 
جوهن ديري « مثالة العمل  »‏ 

ولي يعد التظريون » الامر يكان طلاه براتماقة جيمس القدية بالوان أزعى فقد 
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تلقفوا حماس التحلمل المنطقي لبرتراند راسل > أحد المتدفعين الذي يسهرون الفلقة 
تيرب مذهب المغامرةالسياسية. فبمةالقلفة»حسب رآيه » هي اخضاع الموضوعات التي يثيتها 
العلل ل « التسلل المنطقي » . وسجيد عندئذ هذا « التحليل » كله ليثيت آلا شيء يوجد 
غارج المعطيات المسة وخارج نوتيا . هنا أيضآ تطمس معالم العام الواقعي . وينفسح 
الجال للدفاع عن اميراطورية عالمية امريكية > تفرص » حسب تعابير راسل الخاصة 
« ارهاباً أيض » و « حكومة عسكرية وحيدة في العالم كله » . 

ان الارتاط المباشر بالاهتامات السياسة الاد قذارة تبدو أيضآ أ كثر يدامة في 
فلسقة « فقه اللغّة ( السياتتيك ) > : هنا يحب رد القلسقة الى « التحلل المنطقي » . وق 
الأساس » تستطيع الفلقة » بالسة لأمثال ديوي وبالنية ل« فقباء اللغة » > ارت 
« تحلل » كل ماتريد ياستشاء الواقع الموضوعي . ويدف هذا د التحلل » الى المط من 
قمة القكر العامي > وتحريد المقاهمالي تكس علاقاتوقواثين العالم الواقعي من معاتيا. 
هذا الشكل المديد من السفطة والمدرسة ( السكولاستيك ) يتم تزور الواقعات 
يسبولة | كير واستخدام اللغة كاداة الكذب ‏ 

ة مثال بارز يقدمه لناعن ذلك ققبه مشهور منققباء اللغة » هو ستبوارت ساز 
عوط .5 . قفي كتايبه قان الكلمات يقول ان مصائب التاس كلها تآقي من انهم 
ئون استعال الغة معتقدئن ان الكليات ققناسب مع‌الفاهم وان لادم حتوىواقعاً. 
وستشد بكلات ومقاهم « وطن » و «آمة » و «وشوععة» و «حرية» و ول » 
وه رأسمال » و « قاشية » . فكل ذلك حسب رأي ستيوارت شاز لابعتى سيا . ولس 
مه طبقات » وأمم > واضطباد : و فاو تعممت معرفة معافي الكليات ولو حاول التاس 
جبدهم تجنب المقاهم المخاوطة » لأمكن عندئد تفادي الكوارتك”"'  »‏ وهكدذا نستطيع 
بسهولة » باصلاح الاغة » وفصل الكلمة عن المقبوم لتحملا فقط عبء الدلالة على 
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الاحساسات » ان تقذ الجتمع الرأسمالي من الأزمات الاقتصادية والقروح الأخرى الي 
تكله يحبد ساز ليرهن على ان التناقضات بين العمل ورأس الال هيظاهرة لغوية محضة 
واتها ستزول متذ ان مد العيال والرآممالون » بفضل د فقه اللخة » لغة مشتركة . 

وشرح ققه آخر باللغة » ويلامز تكواز » بشكل رزين وجوب اعطاء الرأسمالة 
اسمأ آخر ويقترح لها امم « الدعوقراطة الاقتصادية » . هنا بظبر دور الالحاء ل « فلغة» 
فقه اللغة عاقه الكفاية . بد ان قناقضاتها العاسة لاققف عند هذا الد . ققد رفض 
المندوب الاميري الى نة حقوق الانسان في هئة الأمم المتمدة » في حؤيران عام 
۸ > مستندآ الى موضوعة « فقه اللخة » الي ترفض اعطاء المقاهيم معنى موضوعيا »> 
رفض ان بدخل في التعى ان المنظيات الفاشة تهدد حقوق الانسان يحمة ارك مفهوم 
« القاشة » لامكنتعر يقه . وما هو كد دلالة .يض ان الوفدنقهقدعارض باستمرار » 
ول و الااب » ذاتها كل تعريف ل و العدوان » . عنا تتكثف العلاقات الوتقى بين 
نظرية « ققه اللغة » التي ترفض اعطاء المقاهم معنى « موضوعاً » وبين الوجود والموضوعي» 
للقواعد العسكرية الامريكة في جع نقاط العام . ان نفى الققة الموضوعية هو 
التيرير النظري لتزوير الواقعات » والاساس لقطة ساسة ‏ 

نلاحظ هنا مغزى النظرية المادية في الانمكاس : فبي تنع القلقة من أن تؤدي الى 
نقي القكر العلي وقدرة الانسان على معرفة العالم > وتحاربي كل لاعقلانة » وكل 
تلاعب يالمفاهم » وكل تزور لاواقعات . وتحارب جيم اشكال اتحطاط القلقة باعادتها 
الى الاس مع الواقع والحاة . 

ان فلسفتنا القرنسية تستطسع أن قعد صلاتها » يقعل المادية الديالكتركة » يامعى 
تقالدعا > وقعود من جديد » باشكالها المالة » الى طريقها الديكارتي الذي ينسمر في 
عدم القبول يالواقع حكما وبالردخرح العقلاني قاعدة . وان فكر يلد لاتجقات 
ودويروغلى لايتتظر أية متفعة من مذاهب الخلط المغرض ل و مدرسة شكاغو » . ققد 
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استطاع الفكر الفرني على الدوام ان ستقي من مصادو اجنبية تقدمة زادته خصاً : 
اذ اغتنى مما حاء به لوك في القرن الثامن عشر > وهحل ومار كس فيالقرن التاسع عشر . 
وهو ولايتتظر أية فائدة من استيراد اساطير الانخطاط » سواء متها اساطير اوسولد 
أوجوهن ديوي ٠‏ 

ان اوتباط النظرية والماوسة العملية لا ينقصل في الظرية المادية للمعرفة > عن 
ارتاط القكر والعالم الموضوعي والصنة المشتركة بين البراعماتين وققباء اللغة والايجايين 
الآخرين »> هي نقهم أن يكون لاوك الناس أساس محقول وعامي ‏ 

وهذه » في المققة » طريقة جد دققة لتحطم ارادة التضال ضد عالم تسوده الفرمى » 
وتجريد العمل من كل آمل بالنصر ‏ 

لقد حبدت الوحودية لأن تجعل الخوف من المستقيل » الخوف الخاص باليورجوازية 
دشمل البشرية كلها » قالاتسان قف وحبا لوحه أمام العدم . والقلق والتشاؤم هما التمط 
المشارك بين هذه الفلسقات محا ٠‏ 

ان افلاس القكر البورجوازي العاجز منذ الآن عن ققدي لوحة موضوعة للعالم > 
لأن في ذلك ادانة له » تلقه اللا ادرية على العالم؛ فلم تعد الطبقة هي التي تخشى التفكير > 
بل ان العالم هو « غير قابل للتفكير » . 

وبعلن م . كامو ان الحال هو الواقع . 

نت عن ذلك ان العمل مستصل وان « روح الد » لدى وجل العمل الذي يعرف 
الس الموضوعءة للاحاسات » هي مو ضوع لتهكيات ميراوبو ني كلها . 

تلك هي أفضل وة خدمة أغراض اولتك الذي يدون دعومة نظام تولد تناقضاته 
الداخلة الأزعات والروب ٠‏ 

وعلى هذا تفم تعلق اولتكالذن بريدون الدفاع عن اليا بالنظرية المادية فيالمعرفة. 

ان النظرية المادية في المعرفة تتح قعر ية التتاقضات الي هي في الواقع » وتظبر ان 
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هذه التناقضات هي تحرك الواقع ذاته » وتساعد بالتالي على ولادة عالم جديد مستندة الى 
القرانين الموضوعة لتنمة العالم القدم . 

وكل تحاولة لطمس هذه التناقضات الداخلة ‏ والتقلل من دور لانظرية في المارسة 
العملة »> ووعي القوائين الموضوعة لا مكن أن تؤدي الا الى كلام مقتم قارغ بتصف 
بالمغامرة ونقيحته التمة سل العمل ٠‏ وتوضح هذا الطر الحاو الديثة داخل المزب 
الشوعي القرنسي > لاستبدال العلي امادي الديالكتكي للصيرورة الاجتاعة يكلام مقخم 
فارغ بلانكى كاذب . ومثل هذه المحاولات » م أثتت الأحدات فيا يعد » لها قراعد 
اتطلاق قامّة دوماً لدى العدو . 

وهذا عايقسر تصلبالطيقة العامة وقادتها فيا يتعلق بالافاع عنالمادية الديالكتيكة : 
فكل تخر عن المبادىء تجرد الر 5 من سلاحها » وببعدها عن الاحاطة بالواقم > وفد 
أمامها الطريق تحو الاشتراكية والسلام . ١‏ 

شن لنين الذي كتب الولف الاسامى لاتظربة المادية فالمعرفة » المادءة والافتقادية 
التجو يدية» الى ستالينَ الذي آعطى التر كسالا كمل لبادىء المادية الدالكتكة والمادية 
التاريخية » والى ماو تسي تونْع الذي وضع المؤلفات الأساسية في التناقض الدالکتیکی 
وق الممارسة العملية » الى موريس تور الذى يعتير ان أول مبامهوأ كثرها حماً هو 
التحديد العامي العلاقات الاجتاعة في كل للظة منتاريخنا ولأهداف الطبقة العامة الفرنسة 
قرحا هذا التحلل » لم سبق قط ان ارتدت القلقة بأسمى معاتيها » أي کانعكاس احا 
الموضوعي و كتميرة لتحوله » آمة كيرى كالتي ارتدتبا لدى قادة المركة العاللة - 

كان موريس توريرٌ يقول في الموتمر المادي عشر لعزي الشوعي القرنسي : « تحن 
الشوعين الذي نتند الى المادية الدبالكتيكة » نواصل التقلبد العقلاني والمادي للقرمتف 
الثامن عشر . . . ققد أدان لون يلوم المأدية الدمالكئتكة. ورفض الادية الفلفة بصقتها 
نظرية لللعرقة » يصفتها مفبوماً لظاهرات الطبعة وشرحاً للعائم . وشكك في الصلة 
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بين المادية الديالكتيكة والمادية التارمخة.. . فالاشترا كة تتحول من عل الى حال" » . 

وال وكة الديالكتكية الى تجحل منالمادية المار كسة «عدوة كل جود عقائدي, » 
لحا أيضاً مغزى عمل رئيسي . 

في هذه التقطة أيضأ تنفتح نظرية المحرقة على الاقتصاد السيامي وعم الاجتاع . قبي 
لا تستطبع أن قتمو الا بالاستناد الى المقهوم الطبقي . 

وقي العقة » قان الانتقاد والانتقاد الذاني الذي يكتشف في كل لظة ما بولد وما 
يموت في التاريخ > لا مكن أن يمير الحرك الرئيسي للتاريخ الا فياحضان طيقة لاخشى 
سيئآ من المتقبل ٠‏ 

ان طقة منسطة » ونظاعاً تخر » خامان من العلم ومن الروح الانتقادية » من 
الواقع ذاقه . ققد صار الواقع بالتة لما كابوسا رهيبآ مليئا بالتبديدات : وذلك امت 
تناقضات النظام الداخلية وانحطاط هذه الطبقة التارمخي تبدو كل يوم أ كتر بداهة. 
وتحتاج الطبقة الحتضرة للكذي لتسيطر . 

لأن التحليل الاتتقادي البسبط للواقع يا هو > دون أية اضاهة غريبة » هو بالنسبة 
لجاءأآر هب وتائق الاتبام ٠‏ الواقعة والمادية والانتقاد والانتقاد الذاتي هي إذن آلد 
أعدائا . ولذلك كانت الاقطاعة ا محتضرة تنع تعلم فلفة ديكارت في السوربوت 6 
وتحرق كتب مادبي القرن الل امن عشر > وح الدراسات الاتقادية للوسوعة »> 
وتسحن مؤّلقها ٠‏ 

أما بالنسبة للطرقة الصاعدة » الى ها المستقبل > فلا يوعد-أي تحديد يحب فرقه على 
حرية القکر : ذلك انفكراً حر الانتقاد لا عکن الا أن بتخلص يقدر أقوى تناقضات 
النظام والطبقة المختضرين »> وبال الي مخدم الطبقة الصاعدة والقوى التقدمية الى تتحالف 
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معبا ؛ وإن فكراً انشائاً حرأ لا مكن الا أن ساعد في ولادة التاريخ وبعزز القرى 
الاجياعة الصاعدة ٠‏ ولمذا فالمادة الدبالككة هي الوم فلفة الطبقة الوحيدة «الثورية 
حى النهاية » " . 
فحيا بصير الفكر البورجوازي متشاتًآ ويبتعد عن الواقع ما لو انه جس باقتراب نباية 
العالم » بزخر بالتفاؤل فكر بضع نقه في تطلع الطبقة العامة وهو يرى ان عا عديداً 
سلا وان الفلفة تستطبع ان قساعد بقوة على التعجيل ذه الولادة ٠‏ 

لقد القى مار كس على عاتق الفلقة هذه الميمة العظمى : « أرغام العلاقاتالاجتاعة 
المتحجرة على أن ترقص على تتمها الددالكتدى الخاص بها » براسطة الديالكتيك المادي . 

وهكذا تثير المادية الذمالكتكية طريق التاريخ بالانتقاد والاتتقاد الذاتي لكل 
فكرة عقا علها الزمن » مبمتها ققط بان تعكس الواقع على الدوام بامانة | كبر من احل 
تحويك تحويلا كثر ذعالة . 

واذا كان انتقادها واتتقادها الذالي غير حدودين بشيء » اذا قلسفة طبقة » طبقة 
اليرولتاريا » التي لاتخشى يتا من الواقع » ومن التاريخ . 

وهذا بعنى أن الانتقاد والانتقاد الذاتي » في نظام خاو من قنازعات الطبقات » يتخذ 


محتى وآمة حديدة 4 فالانتقاد والانتقاد الذاتي اللذان يكونان شكلا خاصاً من تعرية 


(:) مكتب كارل ما ركس في العائلة المقدسة إذ درس الادة القرتسة في القرن الثامن 
عقر : « لا عتاج المره إلى كير ذكاء ليتحقق منان المادة ترتبط الاشتراكية. رادا انالاتان 
مخت من العالم القعزيائي كل محر غة »كل احساسء الخ فن الى اذ تنظم الام الجر س بحيث بد 
قيه ويتمثل ماهو إناق قعلا » يحث يعرف تقسه كانسات ... واا م يكن الاتان حرا » طلمتى 
المادي الكلمة » أي إته حر لا يالقوة السلبية لتجتب هذا او ذاك » بل بالقوة الفرحية لتقم فردته 
الحقيقية » قلا بحب معاقية الجرع القردي » بل هدم يور الا جرام العادية للمجتمع ... واذا كان 
الاناتسشعلا بااظروف»فيجي تشكيل هذه الظروف انساتا » ( حراسات قلسقية صفحة 01١١‏ 
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وحل التناقضات بين القدم والجديد»بين ما يموت وما بولد » يصيران في النظام الاشترا كي 
رك التتمة التارخضصئة . تقد حل الانتقاد والانتقاد الذاتي اذن مكان نضال الطقات 
سرك التاريخ . 

يقول حداتوق' : «اذا کان المحتوى الداخلي لتسلسل التمة » يإ يع الديالكتيك» 
هو صراع الاضداد»الصراع بين القدم والخديد » بين ما يموت وما يولد » بين ما اتقطعت 
حاته وما يتموءةانعلى فلقتنا السوقاتة ان تظبر كف يعمل هذا القانون الدمالئتي 
ف شروط لمجتمع الاشترا كي وفيا قنحصر اصالة تطبقه . ونحن نعل أن هذا القاتون يعمل 
في جتمع متقسم الى طبقات بشكل مغاير لما يعمل في الجتمع السوفياتي ... فقي يجتمعنا 
السوقاقي حبث صقيت تنازعات الطبقات » والصراع بين القدع والجديد » وقعا لذلك > 
عصل التطوو من الادتى الى الأعلى لا بشكل نضال طبقات متنازعة و كوارثك » يا هو 
الخال في ظل الرأءمالة » بل يشكل الانتقاد والانتقاد الذاتي » القرة الحر 5 المققة 
لتطورتا . وهذا بلا جدال نوع جديد من الجر »> وغط جديد من التنمة > وقانوت 
Es‏ 

والاساس المادى لهذا القاتون الخديد » هو الملكة الاسترا كة لوسائل الاتتاج في 
الجتمع السوفياتي ‏ فقي حع الانظمة التي سبقت الاشترا كية > حدثت التنمة يشكل 
نضال الطقات » يشكل كوارت اقتصادية وسياسة > لان وسائل الانتاج كانت ملكة 
فردية » واء في النظام العبودي أو الاقطاعي أو البورجوازي - 

فقي مثل هذا التطام » قكون اللامساواة الاقتصادية والساسة امرآ لايد مته ٠‏ 
و كذلك استثار المامير وحقاوّها : ثة تعارض لامكن ارجاعه بين مصالح المستثمرين 
والمستثمرين . والطبقة المسطرة » الطبقة التي تلك القوى المنتحة » لاتخلى ابدآ عقوا 


)00 حداقوى : حول الادب والقلسفة وإالوسقى عن ۲“ 
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عن وضعتها الممتازة ؛ وهي تمد لابقاء وتأيد علاقات الانتام القائة والبنة الفوقة كلها 
الساسة والروحة الىتحافظ عل هذه العلاقات أو تبررها » وتعارض يكل قو اها الصعود 
التار ي لما هو جديد . وعندئدذ بتطيع نضال الطبقات وحده أن يولد حر كة التاريخ: 
فليس ثة وسة اخرى لالغاء القدم وتامين عمو الحديد . 

والانتقاد » والانقاد الذاقي لاعكن ان نصير! القوة الحر كة الت اريخ الا في نظام 
ملكة اترا كى » أيقي نظام لاتكرن فه علاقات الانتاج متتاقفة » بل بالعكس متفقة 
مع القرى ال منتجة . ففمثل هذا التظام » في الاتحاد الوقاتي » لاتوجد طبقة مبتمة بامحامظة 
على ماهو قدي : لم بعد ة صراع طبقات ولا حرب أهلة » ولا ثورة سياسة . ولاول 
في التاريخ تتوافق مصالم كل فرد مع مصالح المجموع . 

ان نجاحات المجتمع يبمجموعه شرط لعادة كل فرد . وهدا التاسق عو أقوى حافز 
لفاعلة الفرد اللاقة . 

فالا تتقادو الانتقادالذاقى هما مرة واحدة تعبير وشرط لهذا الشكل المديد من التنمة 
الذي قوم على المافز الاشترا كى . اي ان تفتم الانتقاد والاتقاد الذاقي مرتبط يطهور 
وجه اخلاقي جديد لدى الاننان السوفياتي - 

ويكير دوو الوعي الفردي في تنمة التاريح . ولذا قان بقاط العقلة الرأسمالة 
الآتة » سواء من تآخر الوعي بالنسبة للوضع الاقتصادي » او من اثر الط الرأممالي » 
لامكن أن ياعب سوى دور مكح لان ماتختص به الأنسان الوماتي » هو عدم 
الا كتفاء بالتجاحات المحققة ويتصل هذا الموقف بالعاطفة التي حس بها كل واحد بأنه 
شخصا مسؤول عن متقبل المع » وعن بناء الشروعة . 

وتتبدى هذه العاطفة في الاهيام الستمر بابقاظ وادراك اقل مبادهة خلاقة لدى كل 
مواطن وقي رؤية ماهو » على وجه الضط » في طور الولادة في كل مادهة » وما يم 
عن المستقيل وما حسن مساعدقه على النمو والكير . ودا المعتى صرح ستالين ارك 
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و الاحاس بالجديد » صقة رئيسة لكل يولثفي ‏ 

آو ليست تلك » على وحه الضبط » ارقع صقات الباحت العلمي ؟ 

لان القضية ليست قضة فضلة ثورية فحسب . واذا وجد و الاحساس بالخديد » 
في الحاة الاجتاعة المتحولة باستمراو الا واسعا لمارسة » فليس هنا حقل 
ديه اميد 

وعندما يتاضل الانتقاد والانتقاد الذاتي ضد بقابا الرأممالة في اذعان التاس »> قلا 
يعني ذلك ان على المتامل اليولشفك ان در على الا ممح للادارة بان حل عل مادهة 
الناس الخلاقة » وهذا بعتي ايضآ وجوب السهر > قي جميع الات الفكر والعمل > على 
أن يحكس الوعي يامانة ١‏ كثر ويقعالة ١‏ كبر إلواقع الذي مابزال في طور الولادة . 
ولس للاتتقادات الموحبة الى القلاسقة » والمؤرخين > والاقتصاديين ء والموسقين »> 
والككتاب السوقاتين في مرات متعددة » سوى ه ذه المعاني : تذ كير كل واحد 
عؤولاته امام شعب مخلق في عمل كل يوم حاة جديدة » وعدم تخلقه الى مؤخرةاللياة» 
وعكسها عكساً آفضل ومساعدتها ماعدة أ كير في تحويل ذاتا ‏ 

هنا تصل مشكلة المعرفة الى مرحلتها الاخيرة : مرحلة العمل »مر حلة الابداع . 

تولا التنمية > في الطبعة » يا في القكر »> من صراع الاخداد . والانتقاد والانتقاد 
الذاتي هما شكل اعلى من اشكال هذا الصراع بين الاخداد »> وهذا التضال بين القدع 
والحديد . التنمة هي ولادة الجديد واحتضار القدم » ويعكس الوعي هذا التضال > 
وهذا الاحتضار » وحذه الولادة في حر لامتناهة . 

الانتقاد والانتقاد الذاتى »> هو الموقف الذي بآخذ بعين الاعتار تبدلات تحدث في 
الواقع الخارجي ويوجه فكرنا وملا تبعاآ هذه التبدلات . ذلك هو اذن الموقف الذي 
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بوقظ المبادهة الخلاقة التي تكون تنمة العلل دوها متحة " . 

وليس عج ] ان بسق الفكر التوري » في هذا الجال » القكر العلمي » لأن العمل 
الثوري الفعال ,تطلب تقماً حاداً للتسولات التارخة ء وحاً مرهقاً لادراك 
المديد » وما هو في طور الولادة والتمو » في الواقع التارمخي » اي في جال مز عالات 
الواقع بكون قه التبدل أسرع 

مكتب ستالين *'' معرماً الطريقة الديالكتكة . و الماة الاججاعة قي حالة تطور 
متمر وحركة ‏ ولا يمك نأن نعتير الماة شيئاً ما نابا » جامد ؛ في لاتتوقف ايداً 
عند مستوى معين » وهي في حر دائمة » وتتع قسللا داعا من التحطم والخلق ولذا 
يوجد دوماً في الماة حديد وقدح » عناصر نامسة ومستة » ثورية ومضادة لثورة - قو كد 
الطريقة الدمالكتكة انه يحب النظر الى المياة يا هي في الواقع . ققد رأينا ان الياة 
في حالة حر دائة » وقد اعتيرنا اذن الماة في حر كتها »> وطرحنا امال كا بلى : 
أن تذهب الماة ۽ رأينا أن الحاة تعرض مثهداً متمراً منالتسطي والخلق ۽ قواجبنا 
ادن اعتبار الحاة في تحطما وخلقها » وطرح الوّال ) يلى :ما الذي تحطم وما الذي 
مخلق في الحياة ؟ ». 

ان تحول وتنمة الماة الاحجاعة قان حول وتنمة الوعي ومحدد انهما . تلك 


(:) راجع لوس دويروغلى : هل عي القيزياء الكمة لاتليدية 7 ي علة ارمخ العاوم 
( عدد قشرين الاول - تثرين الثاني ٠۹۰٠‏ ) ص ١‏ ١ع‏ : « يظبر لتا تاربخ العاوم إن عاحات 
العاوم قد إعاقبا ات رار الاثر الطاغي ليمش العاحم التي انتى الامر الى أعتارها عقائد جامده . 
لحد! اليب يدر يتا أن عضع حوريا لقحس جد عق المادى- التي أتتهى الامر بقبولما 
دوت متاقشتا ‏ » تلك هي احدى التائج الجوهرية ل « الاخقاد الااتي » الذي اقدم عله هدا 
القدزيائي الكيير ‏ 

(؟) عتالين : فوضوية ام اشتر ا كية س ب 
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عي الاشة الملحقة بالنظرية الأساسة للانمكاس . كان مار كس يقول ١‏ : « ليس 
وعي الناس هو الذي محدد وجودهم > يل بالعسكس ان وجودم الاجتاعي هو الذي 
تحدد وم 2 

بد اتتا راتا ايها أن هذا الانعكاس ليس مبائرا » فورياً ؟ قثمة بين بط حادث 
ما وحصول الوعي خرف في الزعن . 

قبل كل شيء تتبدل الشروط الارجة » المظبر المادى » ثم شعير حه لذلك »> 
الوعي > المظهر المثالى . وهكذا بتأخر في الأغلب وعي الناس بالتسبة للوضع الواقعي > 
سواء في الماة الاججاعة او في الفقكر العلي . 

ويتقدم الفكر يسبولة ١‏ كير على الطرق التي سيق ان شّقت ومن المغري ان حل 
الشكلات التي تطرح باجوبة متمتلة » جاهزة . من هنا ينثا المل الى ان قستخدم دومآ 
تعاريف سق و ضعا . وهذا الو حه الحافظ من او حه القكر ‏ المعادل الروحي للحمود 
اكان . يستخدم غذاء الجمود العقائدي الذي يعتير القائق التي سيقت معرقتها 
نظاماً انآ » مطلقاً . فالخحود العقائدي » هو الثقة العمساء بالنظردات القائة » هو رفص 
مراقتها بطريقة الانتقاد » هو الرغة في ادخال الظاعرات المديدة باي من الى مسري 
برو كوست لمقاهم القدية والمود العقائدي عاجز عن أن يلتقط > وان يعكس > في 
مفاهمه الروتيتتة » غنى الو'قع انتحرك كله . امود السقائدي يقتلع العم من 
جذوره الحة . 

والعلل المي يناضل ضد هذا الر كود بالانتقاد والانتقاد الذاقي . ويظبر ان من 
المستحصل حبس الواقع المي في مقاهم تدعي لتقسبا الخاود - وعتع تحويل اللقائق المكتشقة 
الى عقائد جامد لاحماة فما » فو عتع تقديسها . 


)00 مار كس :د مساحمة في اتتقاد الاقتصاد الاءى - حراسات اسقية ص و 
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نكتب ستالين "“ : « معتير الكبنة والتلموديون انار كة » ويختلف استتتاجات 
الماركسة وصتبا » جم من العقائد المامدة لاتنغير ابد حى لوتغيرت شروط تنمية 
المجتمع . ويعتقدون اتيم اذا حفظوا عن ظبر قلب هذه الاستتتاجات وقلك المع 
ويدأوا يترديدها كبقيا اتقق » قسكون يقدورم ان اوا أية مسآلة » ناآ متهم أن 
الاستنتاجات والصِغ التي تعاموها ستتفعهم في ميم الأزمنة وقي حع البلدان > وقي 
جميع ظروق اليا . في حين > أن الذي يفكرون مثل هذا التفكير هم وحدم الاس 
الذين يرون حرفية المار كسية » لكتهم لايرون جوهرها » الذين يسقظون عن ظبر قلب 
تصوص استتتاجات المار كسة وصتها » لكتهم لابقبموتن عتواها . » 

صحبح أن مابيدو جديداً في الواقع بدأ دوماً بالانعماس في اطارات الوعي 
القدية . وبفضل الاتتقاد والانتقاد الذاتي يمكن تلاقي تأخير الوعي بالنسبة لاواقع 
يسرعة اكبر - 

ان وعاً يقشبث بالمافي يتلف > وتتحجر » ويتأقت . ولا يصير الوعيخلاقاً الابحس 
مرهف ادد . اذ يكس ماهو في طور الولادة والثمو ٠‏ 

والتذل المادي لأمل القكرات » وشروط ظبورها » لايقود ايدآ الى التقليل من 
دورها واهستها . فاعتار الفكرة اتعكاساً »> انعكاسا قاعلا ومعقدآ لاواقع ال متسر ك قودة 
لا الى نقي قعالتها » بل بالعسكس الى ابراز هذه القعالة . 

لكن غة فكرة وفكرة : قبنالك القكرات القديمة والتظريات القدعة » النظرءات 
التي مفى زمنها » النظريات الي قتناسب مع حالة من حالات الواقع مارت مئد الآن 
متحاوزة » والتى تصر بعتاد على صب ال مر الجديد في الدتان العشقة . مثلهذ«القكرات 
لاتساعد في قنمة الواقع » ولا قشارك في المركة الصاعدة » بل بالعكن تكح تتمية 


)>( ستاليت : الار كسية والآثة ص ++ 


— {0 


الواقع بمتعبا الانسان من أن يكون عتصراً عر كا مده التنمة . 

تم عنالك القتكرات المديدة التي تتكس الواقع بامانة » والتي تحلل في الحظة معطاة 
من التاريخ ماهو في طور التقسخ والموت وماهوفي طور الولادة والتمو . هذه الفكرات 
تتم للانسان أن يؤثر قآثيرآ وحالاً في الصبرورة . 

مثل هذه القكرات لامكن أن تنيثق إلا عندما قطرح تنمة حباة المجتمم المادية 
مهات جديدة . لكنها مى انبئقت تصير قوة حاممة تسبل اتجاز المهام الجديدة التي تلقها 
على عاتق الانسان تنمية حاة المجتمع المادية . يكتب ستالين : و عتدئذ قبدو اة 
الدور المنظم > والمعبىء » والحول للفتكرات والتظريات الجديهدة . واذا ما اتبثقت »> 
والمق يقال » قكرات ونظرءات جديدة ؛ قلاا » على وجه الضبط » ضرورية لللمتمع» 
لأنه دون عملبا المنظم والحبىء والمحول يستحل حل المشكلات الملحة الى تجيء بها قنمية 
حاة الجتمع المادية » وتصير ملك الجاهير الشعبية التي تعبا وقنظمها د قوى المجتمع 
الفانية قتسبل يذلك قلب هذه القوى الي تكيح تتمة الحاة المادية للمجتمع . » ونقول 
مار كس بهذا الصدد : و ان النظرية تصير قوة مادىة منذ أن تتقد الى الماهير » . 


. ١١ ستالات المادة الايالكتيكية والماحية التارعية صقحة‎ )١( 


يكحي لينين "“ : المادية هي التسلم بالقوانين الموضوعة #طبيعة وترجة هذه 
القرائى في رأس الاتان نرحمة صححة . » 

فالتظرية المادية في المعرهة قدا اذن بالضرورة لا بالمعرفة ذاتها بل بالراقع المادي 
الي حي انحاس له . 

ومادية العام عي الاساس لامكانة معرته عام المعرقة . 

وخلاقاً للمثالة > تتطلق المادية امار كسية من هذا امد , ان الال » يطبعه > 
مادي » وان ظاهرات العام المتعددة هي أوحه عتتلقة للمادة المتسركة ؛ وان" العلاقات 
المنبادلة للظاهرات وتكدقرا المتادل » التي أثتنها الطريقة الدمالكتكة » تشكل القوانين 
الضرورية لتنمة المادة المتحركة ؛ وان العالم ينامي وقق قواتين حر المادد»" , 

لقد استخلصتا > أثناء ابحث » هذه القرانين الأساسة . وخلائ لاادية القدية > 
والمكاتيكية »والمتافيزيكة » أظهرت المادية الديالكتكية ان صراع الاغداد عوميم 
وحتوى اللركة > الخركة الذاتة لفادم . 

وآظهرت أن صراع الاضداد هو صراع بين الديد والقدم > وان هذه الر* هي 
مرة واحدة مستمرة ومتقطعة » وار ارا م التدريجي ادلات الكمة يؤدي الى 
قفز كيفي 

وأظير ت العلاقات المتادلة يع همده الر كات ولمع آوجه المادة . هذا القعل 
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المتيادل الشامل يحد تعبيره 6 في العالم المادي ٠‏ في قوانين حفظ وتحول المادة المح ر5 . 

وأساس وحدة العالم هو اذن ماديته . وهذا الحا لا متتاء في المكان وفي الزمات . 
وقد حاولنا ان ترمم خط سير قثمسته بمجمله 

الديالكتك هو علم التنمة يأوسع معاتها وأعمقها ‏ 

كان « مذهب التحول » بدرس قطور الأجسام العذوية الحة وحده » قار كا خارج 
ساحة تحلله العالم المادي غير المي » من ج-ة » وقكر الاتسان والمجتمعات »> من 
جبة أخرى ‏ 

ول سكن مذهب التحول قد استخلص وى آبرز قوانين التطور > ومظبره المستمر 
وصقته المتؤايدة . 

أما الديالكتك المادي ميو دراسة أعم قوانين المركة في الطبعة » وق الفكر » وق 
التاريخ » وقد كشقت هذه الدراسة تر كب هذه القوائين : حركة »فحل متبادل »صراع 
الاضداد » والتقدم قَقرَاً . 

ولا يكن قصل المعرفة عنهذءالتنمة » قنمة كل الواقع الوحيد . قليستسوى لظة 
مته > ولذا فنظرية المحرةة هي الديالكتك » أي دراسة حرة المادة وقوانتها من جميع 
آو جما وعلى جمسع عستوياتها » من مستوى المكانيك حت مستوى التاريخ »> وانعكاسها في 
رووس الناس ‏ 1 

كل عم من العلوم الخاصة يدرس سكل خاصا من حر المادة »ومن تنسةالمجتمعات 
أو الفکر . بد آن أشكال هذه المركة تتصل فيا ونا - فثمة انتقال من شكل الى آخر 
و« كا ان شكلا من الر ٩‏ ينمو انطلاقاً من شكل آخر > كذلك فان انساسات هذه 
الأشكالءالعاوم الحتلفة » حب بالضرورةأنتتحم الواحدةعن الأخرىوبالصورةنقباء. 
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هذا الاستمرار في قنمة ااواقع الموضوعي » المستقل عن الانسان وعن وعه » وعن 
اتعكاسه فی رأس الاتسان > لا يجب أن يقودنا الى طم الوجه الآخر من التنمة: تقطتعه» 
أي طبور أشكال جديذة كيفرآمن ال ر » في كل مر حلةللتئمية من الط ال ال ركب ء 

هذه الاحظات المرحة من التنمة الشامة هي للمظات التحلل الأ كثر تعقنداً . على 
مستوى الركة القيزمائية ذاته » قابلة الانقلاب في استحالات عاف أشكال الطرة الى 
تتح « أعادة تر كيب » العالح » ثم الانتقال من العالم اللاعضوي الى عالم الكائنات المة؛ 
الانتقال من الحران الى الانسان »> من الاحاس الى الفحكر الجرد > من التعكس 
الو لوجي الى العمل الواعي » من اللققة التية الى المقبقة المطلقة . 

أقد حاولا أن نظبر أن العم المعاصر قد سام مسامة ماءمة في تحذل هذه الاحظات 
الخرحة التكون المادي للحا : ١‏ كتشاقات امارتسو مان حول تحويل ال ر5 على الصعد 
الكوفي » أعمال لببيشقكاها وأوبارين » وويليامز » ومبقشورين وليستكو » قي أصول 
الحاة وتنمستا » وأعمال بافلوف وتلامذته في ولادة الفكر وقلمته ء 

ان الورشات الكيرى للشوعة قد كثقت أوحباً حديدةلدور المارسة العملة مدر 
ومعبار لامعرفة . ققد أعطت العلم وظقة جديدة في المجتمع وفي التاريخ ٠‏ 

ان المادية الدمالكتكة لدى مار كس واتجاز والتى حلم_ا لتين على تحار مجاحات 
جامعة » قدخل الوم » يداقع من سسالين » وبقضل ازدهار العلم في العصر التالي > 
طورآ جديدآ من تمتا الخلاقة ٠‏ 

م تحاول إذ رمتا بايجاز المشبد العام اتتكوين المادي على ضوء الع ال الي مت في 
هذه الاين الس الأخيرة» أن تخفي 4ف التقاط الضعقة للتنمية » النواقص الموقنة اع رفتناء 

فا مكانيك الكمي والبحث الكوفي ل ينيرا بعد جميع أوحه تنمة المادة ٠‏ 

لهد متحت الداروينة اخلاقة للستشورينيين آذاقاً غير حدودة لدراسة القرى الحرة 
لحمة المادة الحة ٠‏ 
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وانه لفخر اما أن تكون في بداية حمل واسع عطي الانسان السيطرة على 
طاهرات الحاة ٠‏ 

والانتقال من امادة غير المة الى المادة الحة لم يع بعد بد الانسان > رغم أن النتائج 
التي “تومل الها تضم منذ الآن هذا الل في متناولتا . 

لم قحد المادة سر : فأعمال المدرسة الباقلوقة والآسْعة التي ألقاها ستالين على علاقات 
التطى بالفكر » تهدي الباحثي الى طريق دراسة علسة للشروط الفيزيراوجية والشروط 
الاجتاعة للقكر . هنا أيضاً ما تزال في محر تتمة علمة لا حد لها »> يعطها الانتقال عن 
الاشترا كة الى الشروعبة مغر اها التار خي که . 

من هذه القفزة الى أمام » في جميع العاوم » حرجت الادية آقوی وأحن تلا 
تحط دبالكتك الطببعة » والفكر والتاريخ ء 

ويقدار ما عل العلم مشكلات » يطرح مشكلات جديدة . وادعاه حبس تعالم 
المادية في أبدية نظام مبت بعتي قلب ظمر الجن لاروح المادية الديالكتيكة الققة ٠‏ 

وكل ما نطمح إليه هو أن تقوم » في لحظة من التاريخ » باحراء تر كيب لما ١‏ كتسينه 
الدوالكتركية من أمور جديدة » وقعر يف المسائل المديدة التي تثيره_٠‏ » واستخلاص 
مبادىء الطر بقة الى تقد ما ثنا للاجابة على هذه المسائل - 

وليس ذلك نظاماً . انه للظة من عمل يب أن تمر . وهذا الوقف الذي تقفه 
المادية لدبالكتكة » إذا كان بطالب بالعدول عن باطل الأعظمة الباية » قانه ضع 
القلسفة في شر وط العلم » دضعبا على اتصال ومّى يالعاوم » تتقدم معا » وقتتتد الى 
نتاتحها وتعممها » وتظبر وحدتها والطر بقة الدالكتكة الى تتيح لكل علم أن يلغ 
الحققة الموضوعية ٠‏ قعلم القكر » ككل علم > هو علم تأرضخي > هو للظة من العلم 
الوحد : التارمخ 5 

ولا يمكن أن تتقدم دراسة قواتي الديالكتك ء التي عي الوضوع الخاص بتظرية 
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المعرفة > إلا مقدار ما تجلب العلوم الخاصة عتاصر جديدة لتحديد آعم قوانين ار كة . 

وهذا أيذآ تابسع لنظرية الانحاس : فلا کن أن قتستخلص قوائين ار كة إلا من 
حر كة تحصل موضوعاآ » أي مستقلة عنا وعن الوعي الذي يتكون لدينا عنها ٠‏ 

وتحن لا تستطبع أن نحمم قاتونآً من القوانين إلا عقدار ما نبرهن أن ظاهرة ما قد 
حدثت وقق ذلك القانون . قليت خرورة القواتين الدبالكتكة قبلية : فل انا 
للهرورة الأوضوعية ٠‏ 

ان الطقات الماحطة تخشى قوانين الديالكتيك ء لأن هذه القوانينتعير بقرةمن حديد 
عن الضرورة التارخة لزوال التظام الاججاعي القاتٌ > الذي سير الى سه بقعل قناقضاته 
الداخلة والخارجية » وبفعل اتتمار البوولتاريا . يكتب لني في كلاته النبوية : 
« لإ تى ثة سوى التاس الذن يغمضون عورم لثلا روا وبدون آ تام لثلا يعوا > 
ولا بتسققوا آن في العالم كله قد بيدأت لام الحا في الجتمع الرآ مالي القدم الذي يحمل 
في أمثاله الاشترا كة» . 

ان متطق الأشاء أقوى من أي منطق آغر ‏ ولذا فالطقة تي ها المتقبل تطالب 
بكل قواها وبعتاد الروح المزبية » اتقاذ هذا المنطق في نقائه . انه أحن سلاح لديا 
لتاء المستقيل . وهو الطريق الواقعي الوحيد المؤدي الى حريما ٠‏ 

وهكذا تأخد نظرية المسرفة » في النظام الاشتراي » معنى ومنزلة جديدين ٠‏ قلأول 
مر في تاريخ الانسانة » يستخدم الناس عن معر فةتامة القوانين التي توجه ظاهر ا تالطيعة 
والعلاقات الاحجاععة » وبعدون بتاء اعم الاجتاعة ء وجقراقةبلادثم » وحى دوم 
وقق متهاج واع, ٠‏ ان قو ان الطبعة وقوانين الحا الاججاعة التي كانت » خلال آلاف 
السنين » تقف في وجه النا سكقوانين غريبة »وكانت قسطر علهم > تخضع الوم لاشر اقيم 
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ونستخدم استخداماً واععآ في مصلحة حر كة المجتمع الصاعدة وحدها ٠.‏ 

ونظرية المعرقة هي وعي هذه الواقحعة الكبرى . 

ويلاحظ ان موّاف ستالين الأخير المشكلات الاقتصادرة للاشتراكبة في الاتحاد 
السوفياتي > الذي يفتح طر قأغير متكشفة في التارمخ ويرمم > للمارسة الحملة الاتساءية» 
آفاقاً من العظمة والعادة لا حد لها » والذي يظبر قه > بصورة علموسة وعملة > وسائل 
الانتقال من الاشترا كة الى الشوعة » «لخص متذ صفحاقه الأولى تعالم النظرية المادية 
الديالكتيكية للمعرفة : موضوعة قوانين تتمية الطببعة والمجتمع »> انحكاسها في أفكار 
الناى » استخدامها العملى للانتقال » بفعل معرفة الضرورة ذاتها » « من ملكة الضرورة 
الى ملكة اطرية » ١ ٠‏ 

ذلك ان الطرية الملموسة تولد من وعي الضرورة الموضوعة ء فهي نتاج كل تطور 
تار جي - وكل تقدم جديد للمحرفة الموضوع,ه هو تقدم لاحرية + قبالعرهة الموضوعةنصير 
الاتسان سد العالم ‏ لأن الوعي الاتافي لا يسكس العالمالوضوعي قحب > بل نحوله. 
ان نظرية المعرقة > اذ قصل الى غابتها » تنفتح على نطرية اطرية ٠‏ 
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اسر ماري فى المصرقم 


السك روج عارودى . مو ف هذا الكات والخابر عل لعب بروفسور فى العلسفه ودكور في الاداب ء 
هو من تاده الفكر اللعدهي اقفر تس + وقد قيض كانة . النطر به المادنة ق العرقه » الوصوعان الى 
عالجها ب كل إو اجر اناده العلسعه المادنه من كارل ماركس وفر ندرك اتخلر الى کت وسالي رماو مسي 
دوبع + كما تعرحن للعلوه الاه بمجلف آلواتها تفدهاة . ودخص الادنة القير توأوجهة والاد نه المكانيكةه: 
واظهر تواقصهما ٠‏ 

لقعد تحب السدف عارودى الد رکه ق انط عه فل انجياه وشرح الفواقس العامة للحركاه واترر لاما لم 
الانمتال من الاده العصونة الى الاد اانه فوصج اصل ال<ده وشوء الاجناس وإكدور الانجاني الدى كعينه 
نطر نه داروين ق النطور واعمال لي ملك نا راه رويسة الخلافة اسشورس ولیسکو - بم جت الاج اس 
وشكل التعكسات فابرر الجلوب الهام لباقلرف ق هذا الخال . والاسعال من الاحساس الى العكر موصحا دور 
فا لف الجهار العضوى مح الوسط الحارجى . وتان الابسان عن الحوان سارحة دور اللطق والعمل ق 
هدا الاين ٠‏ 

وق مال نجه الدرحه العفاه للمدر3» سرح السد ع رودي الحفقةه السنة والحصفه الطلعه وسكل 
صمة القكر العثمر مقتدة بعشراف انشتاض وعره دن العرنانن ٠ء‏ 

واخيرة نيرز دور الممارسه الإماه اللازرنحجه اإسابة ق تخد بطر نه العركه . هدمالمارسه الى 
تش جل الاصافة الى الفاشله اجه , الصراع انطفى والعول الساسي والنجرءه العلمه والعمل الذنىي 
و نوصح العرى الطفي لكل ظر به للمعر فه كما دوصع دحاوله الط عه الى اذائها الار دم زود الوائع وطمس 
الحع هه لمحلاد سطرتها - 

أن شل هدا الكنات ال العر د.ه نفدم ٠‏ رعم تعفن الانسذوب الفلسفى . فائده عطمه لذ ارىء العرنى 
لابه تخد فيه الجواتب العلمى التسود للساولابت الي تدور ق حلفم ٠‏ 

وس جهه احړی . فان فا الک ت . اد بعر عن ضهاء العكر التورى ؛ برتدى اهمضه خاب ه ق وهب 


لاقي دنه الصراء ب الفكر نه ل العالي نطه الح ل الأجسيه ووت فه فن الشرق رباج عام 
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روت اال ما و نا ری رصا مرا ۷ 
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